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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ــــــريم      ــــــه الكــ ـــي قولــ ـــ ــــه ، فـ ـــ ــــر بالتنزيـ ـــ ـــــذي أمـ ـــــــالمين الــ ـــد الله رب العـ ـــ  : الحمـ
 }       صِـفُونـا يمشِ عرالْع باللَّهِ ر انحبوفـي قولـه الكـريم           ٢٢: لأنبيـاء    ا } فَس ،  :
 }     صِـفُونـا يمالْعِـزَّةِ ع بر ـكبر انحبوفـي قولـه تعـالى    ١٨٠: الصـفات   } س ،  :
 }  صِـفُونا يمشِ عرالْع بضِ رالأَراتِ واومالس بر انحب٨٢: الزخـرف   } س  ،

أن كل منها مربـوب فقيـر إليـه    فسوى سبحانه بين السموات والأرض والعرش في       
وأمــر بالتســبيح الــذي هــو التنزيــه فــي الليــل      . ســبحانه ، وهــو الغنــي عــن كــل ذلــك     
فَاصْبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمـدِ  { : والنهار وفي كل وقـت فقـال سـبحانه     

 ـ         آنَاءِ اللَّي مِنا ووبِهلَ غُرقَبسِ ولَ طُلُوعِ الشَّمقَب كبر     افأَطْـرو حـبلِ فَس
 ، والصـلاة والسـلام علـى أفضـل الخلـق أجمعـين                ١٣٠: طـه    } النَّهارِ لَعلَّك تَرضَـى   

زه االله تعــالى فقـال         اللَّهـم أَنْـتَ الأَولُ فَلَـيس قَبلَــك    ((: سـيدنا ومولانـا محمـد الـذي نـ
 الظَّــاهِر فَلَــيس فَوقَــك شَــيءٌ وأَنْــتَ    شَــيءٌ وأَنْــتَ الآخِــر فَلَــيس بعــدك شَــيءٌ وأَنْــتَ     

رواه مسـلم فـي صــحيحه    ))الْبـاطِن فَلَـيس دونَـك شَـيءٌ اقْـضِ عنَّـا الــدين وأَغْنِنَـا مـِن الْفَقْـرِ          

وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين ، ورضــوان االله تعــالى علــى الصــحابة الأبــرار     . ) ٢٧١٣(
 .المتقين 

د وضعناه على كتاب اجتماع جيوش ابن القـيم الخرافيـة ،    فهذا نق:أما بعد  
التي زعم أنها إسلامية ، حيث استدل بظواهر الكتاب والسنة علـى إثبـات معتقـده          
الزائف المبني على التشبيه والتجسيم ، ونسب ذلك إلى الإسلام وألصقه بالسلف 

عقائـد الباطلـة   وعلماء المسلمين ، وقد بينا زيف أكثر أسانيد من نقل عنهم تلـك ال     
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والأقوال الهابطة ، وعدم ثبوتها عن قائليها ومن زعم أنهم مـن معتقـديها ، وبـذلك     
ويحِـق اللَّـه الْحـق بِكَلِماتِـهِ ولَـو      { ينهدم بنيانه مـن أساسـه ، ويـذهب أدراج الريـاح        

ونرِمجالْم ٨٢: يونس  } كَرِه.  
ــذين يقلــدون ابــن القــي     م وأمثالــه وينتحلــون المــذهب   ونحــن نــدعوا هــؤلاء ال

الـذي ينتحلـه أن يتفكـروا ويتــدبروا فيمـا علقنـاه علـى هــذا الكتـاب ومـا ناقشـناه فيــه          
ليبين لهم أين طريق الهـدى ومـا هـي العقيـدة الصـحيحة المقبولـة عنـد االله تعـالى ،             
ــه مــن            فــابن القــيم ســاق أقــوال فريــق مــن العلمــاء وادعــى أن هــذا الــذي يريــد إثبات

و إجماع الأمة ، ومع عدم ثبـوت هـذه الأقـوال عـن أكثـر مـن نقـل عـنهم         المعتقد ه 
فــإن هنــاك فريقــاً آخــر مــن علمــاء الســلف والخلــف يخالفونــه فــي معتقــده ومــنهم        

 .آلاف مؤلفة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والزيدية وغيرهم 

 :ترجمة ابن القيم وبعض ما عليه 
ي رعي الدمشقلزُّأبي بكر بن أيوب اهو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن  

ــة، وهـــي مـــن أكبـــر  قـــيم اشـــتهر بـــين أهـــل العلـــم بـــابن  .  )ـ هـــ٧٥١(المتـــوفى  الجوزيـ
ى علومــه علـى مشــاهير أهـل العلــم كـابن عبــد    تلقَّ ـ بدمشـق الشــام . مـدارس الحنابلــة  

ــدائم  ــدين )ـ ه ــ٧١٨ت (ال ، وعيســى شــرف الــدين    )ـ هــ٧٢٧ (تيميــة   بــن ، وشــرف ال
ــ٧١٩ت  (طعــــمالم ــــن جماعــــة)ـ هــ ) ـ هــــ٧٤٢ت (والمــــزي ) ـ هــــ٧٣٣ت ( ، والبــــدر ب

  . وغيرهم
محمد بن أبي بكر  : [ )١/٤٨٠( ))الدرر الكامنة  ((قال ابن حجر العسقلاني في  

شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة      ، عـي الدمشـقي   ربن أيوب بن سـعد بـن حريـز الزُّ    ا
 بــن عبــد الــدائم  وســمع علــى التقــي ســليمان وأبــي بكــر  ،  ٦٩١ولــد ســنة  ، الحنبلــي 
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وقـرأ العربيـة علـى ابــن    ، والمطعـم وابـن الشـيرازي وإسـماعيل ابـن مكتـوم والطبقـة        
وقـرأ  .. ، وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيميـة  ، أبي الفتح والمجد التونسي   

 الجنــان واســع العلــم  يءفــي الأصــول علــى الصــفي الهنــدي وابــن تيميــة وكــان جــر  
ــاً  وغلـــب عليــه حـــب ابـــن تيميـــة حتـــى كـــان لا   ، ف  بـــالخلاف ومـــذاهب الســـلعارف

وهو الذي هذب كتبـه  ، بل ينتصر له في جميع ذلك ، يخرج عن شيء من أقواله       
واعتقـل مـع ابـن تيميـة بالقلعـة      ، وكان له حظ عند الأمراء المصريين ، ونشر علمه  

ن وامـتح ، فـرج عنـه   أة فلمـا مـات   ر بالـد يف به على جمل مضروباً   وطِ ينهِبعد أن أُ  
، وكـان ينـال مـن علمـاء عصـره وينـالون منـه        ، مرة أخرى بسـبب فتـاوي ابـن تيميـة           

حـبس مـرة لإنكـاره شـد الرحـل لزيـارة قبـر الخليـل ثـم          : قال الذهبي في المخـتص   
 وكانـت  ،   على الأموريءولكنه معجب برأيه جرر للأشـغال ونشـر العلـم        تصـد

وكـل تصـانيفه    .. ى أن مـات  إل٧١٢مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة   
س فيها يتعانى الإيضاح جهده فيسهب فَمرغوب فيها بين الطوائف وهو طويل النَّ    

ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك وله في ذلك ملكة قويـة            جـداً 
  ] .ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها

ــأقول   ميلــه ابــن القــيم  قــد لخــص الحــافظُ الــذهبي حــالَ صــديقه وز   : وأعــود ف
ــتص    ــفه فـــي معجمـــه المخـ ــة ٢٦٩ص (فوصـ ــدر ....  (( : بقولـــه )٣٤٧ ترجمـ تصـ

للاشتغال ونشر العلم ولكنه معجـب برأيـه سـيء العقـل جـريء علـى        
 .  )١()) .... الأمور

                                                        

من كلام الذهبي ) سيء العقل (  لفظة )) المعجم المختص ((وقد أسقط محقق كتاب  )١(
 .وأشار لها في الهامش فليتنبه لذلك 
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ين صــحيح السـنة والأثــر وضــعيفه        ومعرفـة ابــن القـيم الزرعــي فـي التمييــز مــا بـ
ة ، فهــو لــيس مــن الحفــاظ و   المحــدثين العــارفين المتمكنــين فــي هــذه   مهلهلــة واهيــ

الصــناعة وإن ذكــره بعضــهم فــي طبقــات المحــدثين والحفــاظ ، ويثبــت قولنــا هــذا     
ة الحـــديث       ة مـــا يقولـــه بقــول أئمـــ ــ تعليقاتنــا علـــى كتابـــه هــذا ، بالإضـــافة إلـــى مقارن

 .والأثر 
 :غالب مصنفات ابن القيم سرقات علمية 

 ذهننـا مـن الأمـور العلميـة فـي النقـد ـ        ومما ينبغي أن ننبـه عليـه ـ ممـا يـدور فـي     
أن ابن القيم مهر في السرقات العلمية ، فهو يسطو على جهـود مـن سـبقه مـن أهـل        
العلم وعلى جهود شيخه الحراني ـ الذي ربما يكون مثله كـذلك ـ فقـد انتحـل ابـن      
القــيم كتبــاً كثيــرة ونســبها إلــى نفســه مــع تغييــر يســير أو بعــض إضــافات أو تقــديم         

وســـأذكر إن شـــاء االله نمـــاذج مـــن ذلـــك فـــي فصـــل خـــاص هنـــا فـــي هـــذه   ! خير وتـــأ
 .المقدمة 

 : قال أحد فضلاء عصرنا العلامة عاصم صفوت في مقدمة السيف الصقيل 
أبوه قيم المدرسة الجوزية الحنبلية، أما هـو فكـان جماعـة للكتـب حصَّـل            [ 

رج عن شيء من أقوالـه بـل   منها الكثير والكثير، وهو دواة ابن تيمية وقلمه فلا يخ    
وهـو الـذي هـذب كتبـه ونشـر      «: ينتصر له في جميع ذلك، ويضيف ابـن حجـر عنـه       

واعتقل مـع ابـن تيميـة بالقلعـة بعـد أن أهـين وطيـف بـه علـى جمـل مضـروبا                  .. علمه
ة إن كـان قـد كتـب فــإن ابـن القـيم هــو          »بالـدرة   تـدبر هـذه الفقــرة تعلـم أن ابـن تيميــ

 وحذف؛ ودقَّق في كونه المطاف بـه علـى الجمـل    الذي قد هذب وحرر وأضاف    
للتشهير والمضروب بالدرة للتعزير، واقرأ ما ينقله الحصني عن تجريس ابن القيم 
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دفــع شــبه مــن شــبه  "وابــن كثيــر فــي مســألة الزيــارة والطــلاق ممــا تجــده فــي خاتمــة    
ذ أن ابــن القــيم جــدد إســلامه عنــد القاضــي الحنبلــي، كــي لا يؤاخ ــ   : ، وفيــه"وتمــرد

 ومــا بعــدها إن  ٥٣٢بســوء أدبــه مــع خليــل االله إبــراهيم، ولا نطيــل بــذلك فــانظره ص   
 .شئت

أن كتـــاب الفوائـــد المشـــوقة لعلـــوم القـــرءان المطبـــوع     : ونوقفـــك الآن علـــى 
منسوباً لابن القيم هو أصلاً مقدمة تفسير ابـن النقيـب ولكـن نسـب لابـن القـيم مـن              

اب الطـب النبـوي الـذي هـو جـزء      باب الرواج التجاري والدعاية المدروسـة؛ وكت ـ   
مــن كتــاب زاد المعــاد مســروق لُحمتــه وســداه مــن كتــاب ابــن الكحــال الدمشــقي؛      
ــهيلي        ــها فـــي روض السـ ــها وفصـــها ونصـ ة فـــي زاد المعـــاد بنصـ ــ ــاث الحديثيـ والأبحـ
وشــرح ســيرة عبــد الغنــي للقطــب الحلبــي ومحلــى ابــن حــزم، أمــا مباحــث الاعتقــاد     

 ..ن القيم وابن تيمية وابن ملْكَا اليهودي والحشو فهي إنتاج وإخراج اب
له عمل وحيد ألَّفه من ألفه إلـى يائـه؛ وهـو أرجوزتـه الشـنيعه المسـماة كـذباً           
الكافية الشافية، فهي عمل ابن القيم الوحيد وإنتاجه الفكري الفريد؛ صحيح أنهـا      

ة لا زيــادة ولكــن ابــن القــيم كســاها مــن بنــات أفك ــ    اره عــين مــا تجــده عنــد ابــن تيميــ
الترتيب والتنقيح والتقديم والتأخير؛ وأنت بعد تدبر هذا جيداً أعمد لمؤلفات ابن 
القــيم المنشـــورة كلهــا تجـــد النقـــل الطويــل دون عـــزو أو إشـــارة مــن بـــاب الســـرقة      
والأغارة على ما للآخرين؛ بكل الحرص على لبس ثوبي الزور؛ ولكنـه لمـا اعتـاد        

يغيــر علــى نفســه فنحــل قصــيدته اســما لا     الإغــارة علــى أعمــال النــاس، أبــي إلا أن    
مسمى له وهو ابن زفيل وبذا تعرف أن ابن زفيل هو الاسم المزور المنحول لفكر 
ابـن تيميـة الحشــوي المصـوغ بلسـان ابــن القـيم الزرعـي اقتصــر عملـه وإبداعـه فيهــا         
ــف ولا وشــيطان       علــي صــياغة حشــويات ابــن تيميــة فــي صــورة يســهل حفظهــا؛ كي
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شيخه يقرأ خط الجن ويدريـه؛ وعفاريـت الجـن تظهـر بصـورة        الشعر طوع أمره، و   
وأنه كـان رجـال مـن الإنـس يعـوذون برجـال مـن الجـن          { شيخه لتدعو له وتحميه     

  ] .} فزادوهم رهقاً
السيف الصقيل  ((وقال العلامة المحدث الكوثري في مقدمة تعليقاته على       

 :  ))في الرد على ابن زفيل 
ي المعروف بابن القيم يسايره فـي شـواذه كلهـا حيـاً      عِريل الزُّ فِوكان ابن زَ  [ 
ــاً ، وإن كــان يتظــاهر بمظهــر    ، ويقلــده فيهــا تقليــداً أعمــى فــي الحــق والباطــل      وميت

الاستدلال لكن لم يكن استدلاله المصطنع سوى ترديد منه لتشغيب قدوتـه دائبـاً       
 فـي تلـك   ، متوخياً في غالب مؤلفاته تلطيف لهجة أسـتاذه  على إذاعة شواذ شيخه   

، وعملـه كلـه التلبـيس والمخادعـة والنضـال       ، لتنطلي وتنفـق علـى الضـعفاء        الشواذ
ــردات الشـــيخ           ــة حـــول مفـ ــره بالدندنـ ــى أفنـــى عمـ ــة حتـ ــواء المخزيـ ــك الأهـ عـــن تلـ

الحاد     تراه يثرثر فـي كـل واد   .انير  بكـلام لا محصـل لـه عنـد      ،، ويخطـب بكـل نـ
 وإن كـان كثيـر السـرد لآراء أهـل     ، ، ولم يكن له حظ من المعقول     أهل التحصيل 

، ونونيتـه   له بتبصـر )  شفاء العليل (، ويظهر مبلغ تهافته واضطرابه لمن طالع        النظر
على أنه لم يكن ممن له علم بالرجال ولا بنقد الحديث؛ وغزوه من الدلائل 

، واستدل فيهما بأخبار غير صـحيحة        حيث أثنى فيهما على أناس هلكى     
، وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص بما فيه عبرة،  حانهعلى صفات االله سب

ولم يترجم له الحسيني ولا ابن فهـد ولا السـيوطي فـي عـداد الحفـاظ فـي ذيـولهم              
 . على طبقات الحفاظ

ومــا يقــع مــن القــارئ بموقــع الإعجــاب مــن أبحاثــه الحديثيــة فــي زاد المعــاد      
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ة لأهــــل الع     ــ ــب قيمــ ــ ــده مــــن كت ــ ــا عن ــأخوذ ممــ ــ ــــره فمختــــزل م ،  لــــم بالحــــديث وغي
 . للقطب الحلبي ونحوه)  كالمورد الهني شرح سير عبد الغني (

؛ ومصـنف ابـن أبـي شـيبة وتمهيـد ابـن عبـد         حكامهأ ابن حزم و   لَّىولولا مح 
 .  ) أعلام الموقعين (؛ لما تمكن من مغالطاته وتهويلاته في  البر

 عمل تستبين  في الاعتقاد والر مع شيخه وبعده على مخازٍزِّوكم استتيب وع
 ى؛ من المضي على صنوف الزيغ تقليداً لشيخه الزائـغ وسـيلق   منها ما ينطوي عليه  

 بعض ي كما لق- إن لم يكن ختم له بالتوبة والإنابة -جزاء عمله هذا في الآخرة   
 .]  ذلك في الدنيا

مبالغاته في تقديس شيخه الحراني واختراع الكرامات له ومنها أنـه           
 ! :!مطلع على الغيب 

ة الحرانــي    كمــا أن مــن مبالغاتــه وشــططه أنــه كــان يــدعي بــأن شــيخه ابــن تيميــ
ومثــل هـذا لــو قـال بــه اليــوم   !! كـان يعلــم الغيـوب والاطــلاع علـى اللــوح المحفـوظ     

خصوم الوهابية المتمسلفين لرفع الوهابية عقيرتهم في تكفيرهم ورميهم بالشـرك    
وصنفوا فيه مئـات الكتـب والمجلـدات كمـا     والضلال واشتغلوا بإذاعته ليلاً ونهاراً   

ما ) ٢/٤٨٩( )) مدارج السالكين ((هو معلوم ، فابن القيم يقول عن شيخه الحراني في 
 :نصه 

ولقد شاهدت مـن فراسـة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله أمـوراً عجيبـة              [ 
أخبـر   .وما لم أشاهده منها أعظـم وأعظـم ووقـائع فراسـته تسـتدعي سِـفْراً ضـخماً         

 سنة تسع وتسعين وستمائة وأن جيـوش المسـلمين     أصحابه بدخول التتار الشام   
تـه  در وأن دمشق لا يكـون بهـا قتـل عـام ولا سـبي عـام وأن كَلَـب الجـيش وحِ          سكْتُ
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 ثـم أخبـر النـاس والأمـراء سـنة            )٢(وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة     فـي الأمـوال     
دوا الشـام أن الـدائرة والهزيمـة علـيهم وأن     اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتـار وقص ـ     

: وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً ؛ فيقال له الظفر والنصر للمسـلمين     
؛ ليقاً ؛ وسمعته يقول ذلكإن شاء االله تحقيقاً لا تع: فيقول ! قل إن شاء االله 

 قلت لا تكثروا كتب االله تعالى في اللوح المحفوظ فلما أكثروا علي: قال 
 تُم ـعوأطْ:  قال )٣(ة وأن النصر لجيوش الإسلامرنهم مهزومون في هذه الكَ أ

بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو وكانت فراسته 
 ] .الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر 

 غيبأطلع ال{ : بهذا اطلع على اللوح المحفوظ واالله تعالى يقول ابن تيمية ف
 إلا فـلا يظهـر علـى غيبـه أحـداً     { واالله تعـالى يقـول   } أم اتخذ عنـد الـرحمن عهـداً       

 .} من ارتضى من رسول 
 !فهل ابن تيمية رسول ونبي من الأنبياء ؟

 :وقال ابن القيم في الصفحة التالية بعد ذلك 

 ]  وأخبرني غير مة بأمور باطنة تختص بي مما عزمـت عليـه ولـم            ر
 ولـم  أخبرني ببعض حوادث كبار تجري فـي المسـتقبل       ينطق به لساني و   

يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلـك      
 ] .أضعاف أضعاف ما شاهدته واالله أعلم 

                                                        

 !!نسأل االله تعالى السلامة ! أي أنه يعلم الأمور قبل حصولها بزمن  )٢(

 ! كثير بحذفها من هذه القصة لشناعتها هذه الجملة التي تحتها خط قام ابن )٣(
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ولو قال هذا الكلام اليوم أحد ـ كما قلنا ـ أو نقله عن بعض العلمـاء السـابقين    
وفية أو بعــض أئمــة آل البيــت لفقــد المتمســلفون  فــي بعــض الأوليــاء أو بعــض الص ــ

عقولهم وسارعوا في إنكار ذلـك وادعـوا بـأن هـذا مـن خرافـات وشـركيات وبـدع               
 !!الدجالين 

 الفضائل من أئمة الأشاعرة وجعلها لشـيوخه وأهـل مذهبـه            تهسرق
 :ونحلته 

 قال الشيخ العلامة محمد العربي التباني في كتابه التعقيب المفيد على هدي
 ) :٤٦(الزرعي الشديد ص 

الحافظ أبو بكر البغدادي بين الكتـاب الـذي زوره      ) ٣٣(المبحث  [ 
) ٨٩ ص ٢ج : (اليهود ، وابن القيم سرق تبيينه ومنحه شيخه وتبجح بـذلك          

قال في فصل هديه صلى االله تعـالى عليـه وسـلم فـي عقـد الذمـة وأخـذ الجزيـة فـي           
 فِــي بعــضِ الــدولِ الّتِــي خَفِيــتْ فِيهــا الســنّةُ    ولَمــا كَــان : ( ذكــر يهــود خيبــر مــا نصــه   

وأَعلامها ، أَظْهر طَائِفَةٌ مِنْهم كِتَابا قَد عتّقُوه وزَوروه وفِيهِ أَن النّبِي صَلّى اللّه علَيهِ     
نِ أَبِـي طَالِـبٍ ، وسـعدِ بـنِ     وسلّم أَسقَطَ عن يهـودِ خَيبـر الْجِزْيـةَ وفِيـهِ شَـهادةُ علِـي ب ـ         

ــنّةَ            هِــلَ سج ــنلَــى مع ذَلِــك اجفَــر مــنْهع اللّــه ضِــيةِ رابالصّــح ــن ــةٍ مِ اعمجــاذٍ ، وعم
رسولِ اللّهِ صَلّى اللّه علَيهِ وسلّم ومغَازِيه وسِيره وتَوهموا ، بلْ ظَنّوا صِحتَه فَجـروا     

 قَـدس  -ى حكْمِ هذَا الْكِتَـابِ الْمـزَورِ حتّـى أُلْقـِي إلَـى شَـيخِ الإِسـلامِ ابـنِ تَيمِيـةَ                علَ
 ــهوحر لّ   -اللّــهــتَداســهِ ولَيع صَــقــهِ فَبلَيــلِ عمالْعلَــى تَنْفِيــذِهِ وع عِــيني أَن مِنْــه طُلِــبو 

  ) .علَى كَذِبِهِ بِعشَرةِ أَوجهٍ
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ــول   هــذا المؤلــف متقــول علــى الأشــاعرة نــابز لهــم بالجهميــة والمعطلــة    :أق
ــام        ــث كـــان الإمـ ــاكر لجمـــيلهم ، وحيـ ــا نـ متصـــيد لمفـــاخرهم وفوائـــدهم متشـــبع بهـ
الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي المتــوفى ســنة ثــلاث وســتين   

لبـاء ، رائجـة   وأربعمائة من الأشاعرة فقد سرق منه هـذه القصـة سـرقة مكشـوفة للأ     
عند الأغبياء ، ونسبها إلى شيخه الحراني ، وأمارات السرقة لهذه القصة المسروقة 

ولما ( من الخطيب البغدادي الممنوحة للشيخ الحراني ظاهرة لكل لبيب من قوله 
، ولِـم لَـم يسـم    .. إلـى آخـر هرائـه    .. ) كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة  

 التي خفيت فيها السنة إن كان صادقاً ؟ ولِم لَم يعين الوقت الذي بين هذه الدولة
فيــه شــيخه الحرانــي تزويــر هــذا الكتــاب إن كــان صــادقاً ، والحــافظ البغــدادي هــو      

 .الذي فضَّ عذرة كتاب اليهود المزور 
التوبيخ لمـن    ( وقد ذكر قصـته المحـدث السـخاوي فـي أول كتابـه          الإعـلان بـ

ومـن ثـم لمـا أظهـر بعـض اليهـود       : ( وإلـيكم نصـها   ) ١٠(فـي ص    ) خ  ذم علم التاري  
كتاباً وادعى أنه كتاب رسول االله صلى االله تعالى عليـه وسـلم بإسـقاط الجزيـة عـن       
أهــل خبيــر وفيــه شــهادة الصــحابة رضــي االله تعــالى عــنهم ، وذكــروا أن خــط علــي        

ــه فيــه وحمــل الكتــاب فــي ســنة ســبع وأربعــين وأ         ــة إلــى  رضــي االله تعــالى عن ربعمائ
رئيس الرؤساء أبي القاسم علي وزير القائم عرضه على الحـافظ الحجـة أبـي بكـر        

فيــه شــهادة : هـذا مــزور فقيـل لــه مـن أيــن لـك هــذا ؟ قـال      : الخطيـب فتأملــه ثـم قــال   
معاويــة وهــو إنمــا أســلم عــام الفــتح ، وفــتح خيبــر كــان فــي ســنة ســبع ، وفيــه شــهادة   

قريظة قبل فتح خيبر بسنتين ، فاستحسن ذلك سعد بن معاذ وهو قد مات يوم بني    
منه واعتمده وأمضاه ، ولم يجز اليهود على ما فـي الكتـاب لظهـور تزويـره ، وفـي            
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سـئل ابـن سـريج عمـا يدعونـه يعنــي يهـود خيبـر أن عليـاً كتـب لهـم كتابــاً           : الرافعـي  
 .لم ينْقَل ذلك عن أحد من المسلمين : بإسقاطها فقال 

ــه فــي        ولمــا حقــق لهــم    ــيس الرؤســاء المشــار إلي ــب مــا تقــدم صــنَّف رئ الخطي
إبطاله جزءاً وكتب عليه الأئمة أبو الطيب الطبري وأبو نصر ابـن الصـباغ ومحمـد          

انتهـى كـلام السـخاوي    ) بن محمد البيضاوي ومحمد بن علي الـدامغاني وغيـرهم    
 .بنصه 

 فلنفـرض  إن الحروف محترمة شرعاً والبصاق مستقذر باتفـاق النـاس    : أقول  
أن هــذا الكتــاب المــزور فضــحه وبينــه المشــيخ علــى الإســلام لا الحــافظ البغــدادي    
فهل يباح له أيها العقلاء البصاق عليه وإذا كان فيه اسم من أسـماء االله تعـالى فهـل     

ة ردة والعيـاذ بــاالله تعــالى     هـذا كــلام العلامــة   ] . يكـون البصــاق عليــه فـي هــذه الحالــ
 .  تعالى العربي التباني رحمه االله
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 فصل
  العلميةهسرقاتنماذج من 

 

 :وكتب إلي بعض الإخوة الفضلاء حول سرقات ابن القيم العلمية فقال 
 حينما "حقائق عن التصوف"أشار الشيخ عبد القادر عيسى إلى ذلك في كتابه [ 

تحدث عن فوائد الذكر ونقل هذه الفوائد من كتاب الوابل الصيب لابن القيم ، 
 وما يلفت النظر أن ابن عطاء االله السكندري ذكر هذه الفوائد ((: عقَّب قائلاً ثم 

فنقلها عنه ابن القيم مع شيء من التنسيق . ٣٠ ص"مفتاح الفلاح"نفسها في كتابه 
 لابن "مفتاح الفلاح"والإضافات البسيطة دون أن يعزو ذلك إلى مصدره الأصلي 

بينما كانت وفاة ابن القيم . هـ٧٠٩ توفي سنة عطاء االله، والمعلوم أن ابن عطاء االله
و قد أشار الشيخ الكوثري إلى أن زاد المعاد قد أخذ مادته من .  )) هـ٧٥١سنة 

 وكتابه مفتاح دار السعادة نقل كثيراً . المورد الهني للحافظ عبدالغني المقدسي
من والفروق التي في آخر كتاب الروح هي ،  للجاحظ "كتاب الحيوان"من فيه 

نتائج "السهيلي كتاب  منقول من" بدائع الفوائد"، وكتابه كلام الحكيم الترمذي 
وقد ذكر بعض الباحثين أنه قام ، وقد اشار إلى بعضه ولم ينسب البعض !!  "الفكر

بسرقة كثير من النصوص من تفسير السهيلي دون عزو بل ونقل عنه فصولاً كاملة 
فهو انتحال من كتاب بذل المجهود في " رىهداية الحيا"أما كتاب  . ولم ينسبها

 بكاملها دون الرجوع إلى المؤلف أخذ نصوصاًإفحام اليهود السموأل المغربي 
وقد اكتفى ابن القيم في بعض الأحيان بالإشارة إليه بقوله وقال أحد ، الحقيقي 

ودة في  أن السيرة النبوية الموجو يقال أيضاً . كبرائهم ممن أنعم االله عليه بالهداية
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زاد الميعاد أصلها السيرة التي كتبها ابن حزم، بالرغم من أن ابن القيم ادعى أنه 
 . ] ألف كتابه في سفره و لم يكن معه شيء

 :وكتب إلي بعض الإخوة الفضلاء حول سرقات ابن القيم العلمية فقال 
ا  حينم"حقائق عن التصوف"أشار الشيخ عبد القادر عيسى إلى ذلك في كتابه [ 

تحدث عن فوائد الذكر ونقل هذه الفوائد من كتاب الوابل الصيب لابن القيم ، 
 وما يلفت النظر أن ابن عطاء االله السكندري ذكر هذه الفوائد ((: ثم عقَّب قائلاً 

فنقلها عنه ابن القيم مع شيء من التنسيق . ٣٠ ص"مفتاح الفلاح"نفسها في كتابه 
 لابن "مفتاح الفلاح"لك إلى مصدره الأصلي والإضافات البسيطة دون أن يعزو ذ

بينما كانت وفاة ابن القيم . هـ٧٠٩عطاء االله، والمعلوم أن ابن عطاء االله توفي سنة 
و قد أشار الشيخ الكوثري إلى أن زاد المعاد قد أخذ مادته من .  )) هـ٧٥١سنة 

 نقل كثيراًوكتابه مفتاح دار السعادة  . المورد الهني للحافظ عبدالغني المقدسي
والفروق التي في آخر كتاب الروح هي من ،  للجاحظ "كتاب الحيوان"من فيه 

نتائج "السهيلي كتاب  منقول من" بدائع الفوائد"، وكتابه كلام الحكيم الترمذي 
وقد ذكر بعض الباحثين أنه قام ، وقد اشار إلى بعضه ولم ينسب البعض !!  "الفكر

 السهيلي دون عزو بل ونقل عنه فصولاً كاملة بسرقة كثير من النصوص من تفسير
فهو انتحال من كتاب بذل المجهود في " هداية الحيارى"أما كتاب  . ولم ينسبها

 بكاملها دون الرجوع إلى المؤلف أخذ نصوصاًإفحام اليهود السموأل المغربي 
د وقد اكتفى ابن القيم في بعض الأحيان بالإشارة إليه بقوله وقال أح، الحقيقي 

 أن السيرة النبوية الموجودة في و يقال أيضاً . كبرائهم ممن أنعم االله عليه بالهداية
زاد الميعاد أصلها السيرة التي كتبها ابن حزم، بالرغم من أن ابن القيم ادعى أنه 

 . ] ألف كتابه في سفره و لم يكن معه شيء
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ت قام وأرسل لي الأخ الفاضل والعالم النبيل فاروق الجزائري مقارنا
 :بتدقيقها والكشف عنها حول سرقات ابن القيم العلمية فقال 

  :معجم سرقات ابن القيم[ 
 :١٢٨-١٢٧  الصفحة١الجزء  الفوائد قال ابن القيم في بدائع

 : فائدة بديعة[ 
 تحت يدخل لم مما المسألة هذه بعضا بعضهم القوم ضرب قولك

 إعرابه ظاهر هماكلا فإن الفاعلين من تقديمه يجب ما النحاة ضبط
 أن الأصل فإن المحذوف الضمير وهو ذلك وسر متعين الفاعل وتقديم

 أو ظاهرا الكل إلى يضاف أن البعض حق لأن بعضهم القوم ضرب: يقال
 يجوزوا لم الفاعل في بذكره استغناء المفعول من حذفوه فلما مقدرا
 قد قوي بالفاعل اهتمامهم لأن بعضهم بعضا ضرب: فيقولوا الفاعل تأخير

 إلى الحاجة كانت أن فبعد منه بد لا الذي بالضمير لاتصاله وتضاعف
 إضافة من المانع فما: قلت فإن مرتين إليه الحاجة صارت مرة الفاعل
 ضرب أو بعض بعضهم القوم ضرب فتقول الضمير إلى المفعول بعض
 فلما جميعا منهما الضميران يذكر أن الأصل قلت بعضهم بعض القوم

 هو الذي المفعول مع حذفه كان تخفيفا أحدهما من حذفه أرادوا
 غناء ولا منه بد لا الذي الفاعل مع حذفه من أولى الكلام في كالفضلة

 التقدم هاهنا المفعول رتبة لأن ببعض بعضهم القوم خلطت كقولك عنه
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 الضمير فحق المفعول على التقديم الفاعل رتبة كانت كما المجرور على
 .بالتقديم أهم هو بما يتصل أن الكل على العائد

 :فائدة
إذا قلت إنما يأكل زيد الخبز فحققت ما يتصل ومحقت ما ينفصل 
هذه عبارة بعض النحاة وهي عبارة أهل سمرقند يقولون في إنما وضعت 
لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل وتلخيص هذا الكلام أنها لنفي وإثبات 

لذكر ونفت ما عداه فمعناه ما فأثبتت لزيد أكل الخبز المتصل به في ا
يأكل زيد إلا الخبز فإن قدمت المفعول فقلت إنما يأكل الخبز زيد 

 ] . انعكس المعنى والقصد
وهذا منقول بالحرف من نتائج الفكر في النحو للسهيلي رحمه االله تعالى 

 : حيث قال العلامة السهيلي ١٣٥-١٣٤ الصفحة

، لا يجوز )وم بعضهم بعضاًضرب الق: (أما المسألة الأولى فقولك[ 
تأخير الفاعل ههنا من أجل حذف الضمير من المفعول، إذ كان الأصل أن 

ضرب بعضهم بعضهم، إذ حق البعض أن يضاف إلى الكل ظاهراً : يقال
أو مضمراً، فلما حذفوه من المفعول استغناء بذكره في الفاعل، لم يجيزوا 

ن اهتمامهم بالفاعل قد قوي ضرب بعضاً بعضهم، لأ: تأخير الفاعل فيقولوا
وتضاعف لاتصاله بالضمير الذي لا بد منه، فبعد أن كانت الحاجة إلى 

 .الفاعل مرة، صارت الحاجة إليه مرتين
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إلى الضمير إذا كان ) بعض(فما المانع له من إضافة : فإن قيل
 ).ضرب بعضهم بعضاً: (مفعولاً دون الفاعل، فتقول

فيهما جميعا، فلما أرادوا حذفه من الأصل أن يذكر الضمير : قلنا
 - الذي هو كالفضلة في الكلام -أحدهما تخفيفاً، كان حذفه مع المفعول 

أولى من حذفه مع الفاعل الذي لا بد منه ولا غنى عنه، وليتصل بما يعود 
 .إليه ويقرب منه

وهو مفعول، إذ كان البعض الآخر ) بعض(نعم قد يضاف إليه 
القوم بعضهم ببعض، لأن رتبة المفعول ههنا خلطت : مجروراً، كقولك

على المفعول، ) على المجرور، كما كانت رتبة الفاعل التقديم(التقديم 
 .فحق الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو بتقديمه أهم

وأما المسألة الأخرى، التي يختلف فيها المعنى، فمثل أن يكون قبل 
 الفعل
لخبز، فحققت ما يتصل ومحقت ما إنما يأكل زيد ا: نقول) إنما(
إنها وضعت لتحقيق : يقولون) إنما(وهذه عبارة أهل سمرقند في . ينفصل

هذا الكلام أنها نفي وإثبات، ) المتصل وتمحيق المنفصل، وتلخيص(
ما : فأثبت لزيد أكل الخبز المتصل به في الذكر، ونفيت ما عداه، فمعناه

 .يأكل زيد إلا الخبز
إنما يأكل الخبز زيد، اختلف :  ههنا فقلتفإن قدمت المفعول

 . ما يأكل الخبز إلا زيد: المعنى وانعكس مقصد الكلام، فكأنك قلت
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فهذه المسألة تخالف الأربعة الأقسام التي ذكرها النحويون، لأن 
المعنى في جميع تلك الأقسام قدمت أو أخرت واحد والمعنى في هذه 

 ] . ...المسألة مختلف

 : نموذج آخر 
 :١٠٤-١٠٣  الصفحة١الجزء  الفوائد ال ابن القيم في بدائعق

  :بديعة لام الأمر ولا الناهية فائدة [
لام الأمر ولا في النهي وحروف المجازاة داخلة على المستقبل 
فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي ثم لم يوجد ذلك إلا لحكمة أما 

 لعدم الجزم ولكن حرف النهي فلا يكون فيه ذلك كي لا يلتبس بالنفس
الماضي ثم قد : إذا كانت لا في معنى الدعاء جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ

يوجد بعد ذلك لوجوه منها أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل مع الدعاء في 
لفظ واحد فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في معرض الدعاء تفاؤلا بالإجابة 

من دعاؤه القصد إلى إعلام لا خيبك االله وأيضا فالداعي قد تض: فقالوا
السامع وإخبار المخاطب بأنه داع فجاءوا بلفظ الخبر إشعارا بما تضمنه 
من معنى الإخبار نحو أعزك االله وأكرمك ولا رحم فلانا جمعت بين 
الدعاء والإخبار فإنك داع ويوضح ذلك أنك لا تقول هذا في حال 

رب ورزقتني مناجاتك االله تعالى ودعائك لنفسك لا تقول رحمتني 
وغفرت لي كما تقول للمخاطب رحمك االله ورزقك وغفر لك إذ لا أحد 
في حال مناجاتك يقصد إخباره وإعلامه وإنما أنت داع وسائل محض 
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وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه في النهي قلنا للدعاء هيبة : فإن قيل
 فإنه بديع ترفع الالتباس وذكر االله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس فتأمله

في النظر والقياس فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر وهي في معنى الأمر 
والنهي منها قول عمر صلى رجل في كذا وكذا من اللباس وقولهم أنجز 
حر ما وعد وقولهم اتقى االله امرؤ وهو كثير فجاء بلفظ الخبر الحاصل 

 من تحقيقا لثبوته وأنه مما ينبغي أن يكون واقعا ولا بد فلا يطلب
المخاطب إيجاده بل يخبر عنه به ليحققه خبرا صرفا كالإخبار عن سائر 
الموجودات وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنى من هذه وهو أن هذا 
إخبار محض عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في العقل والشريعة 

أنجز حر ما وعد أي ثبت ذلك في : والفطرة وكأنهم يريدون بقولهم
) صلى رجل في إزار ورداء: ( الفطرة وقول عمرالمروءة واستقر في

الحديث رواه البخاري أي هذا مما وجب في الديانة وظهر وتحقق من 
الشريعة فالإشارة إلى هذه المعاني حسنت صرفه إلى صورة الخبر وإن 
كان أمرا زائدا لا يكاد يجيء الاسم بعده إلا نكرة لعموم هذا الحكم 

لت مكان النكرة في هذه الأفعال أسماء وشيوع النكرة في جنسها فلو جع
معرفة تمخض فيها معنى الخبر وزال معنى الأمر فقلت اتقى االله زيد 
وأنجز عمر وما وعد فصار خبرا لا أمرا وهذا هو موضع المسألة 

مجيء الخبر بمعنى الأمر في ) وهي مجيء الخبر بمعنى الأمر: (المشهورة
 يرضِعن والْمطَلَّقَاتُ يتَربصْن﴾ ونظائره ﴿والْوالِداتُ: القرآن في نحو قوله

فمن سلك المسلك الأول جعله خبرا بمعنى الأمر ومن سلك المسلك 
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الثاني قال بل هو خبر حقيقة غير مصروف من جهة الخبرية ولكن هو 
خبر عن حكم االله وشرعه ودينه ليس خبرا عن الواقع ليلزم ما ذكروه من 

  .] دم وقوع مخبرهالإشكال وهو احتمال ع
 ...وما بعدها من صفحات

 منقول بالحرف من نتائج الفكر في النحو للسهيلي رحمه االله تعالى الصفحة
 : حيث قال ١١٣-١١١

 )في الفعل بعد الجوازم(مسألة [ 
هذه الجوازم كلها : في النهي، وحروف المجازاة) لا(الأمر، و) لام(

عدها لفظ الماضي، ثم قد يوجد داخلة على المستقبل، فحقها أن لا يقع ب
 .ذلك لحكمة

أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك كيلا يلتبس بالنفي لعدم الجزم، 
في معنى الدعاء جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ ) لا(ولكن إذا كانت 

أنهم أرادوا أن يجمعوا : الماضي، ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه منها
وا بلفظ الفعل الحاصل في معرض التفاؤل مع الدعاء في لفظ واحد، فجاؤ

، ونحو ) لا رحم الكافر(و) لا خيبك االله: (الدعاء تفاؤلًا بالإجابة فقالوا
 .ذلك

وفائدة أخرى، وهي أن الداعي قد يضمن دعاءه القصد إلى إعلام 
السامع وإعلام المخاطب بأنه داع، فجاء اللفظ بلفظ الخبر، إشعاراً بما 
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) أكرم االله زيداً(و) أعزك االله وأبقاك: (قولتضمنه من معنى الإخبار، ت
 .، جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك داع)لا رحم فلاناً(و

ويوضح ذلك ويبينه أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك مولاك 
 وسؤالك إياه

رحمني : (لنفسك أو لغيرك، حيث لا أحد يسمعك أو يراك، لا تقول
،، ونحو )رحمك االله ورزقك: (كما تقول للمخاطب) رزقني: (ولا) رب

ذلك، فقد تبين لك ما تضمنه الدعاء من الخبر في حين الخطاب، ولاح 
لك خلوه من ذلك المعنى في حال انفرادك برب الأرباب، فقد تدحض 

 .اللفظ حين تدحض المعنى، والأمر بمنزلة النهي سواء
 .وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه في النهي؟: فإن قيل

 مع الفعل ليس - تعالى -ء هيئة ترفع الالتباس، وذكر االله للدعا: قلنا
بمنزلة ذكر الناس، فتأمله فإنه بديع في النظر والقياس، فقد جاءت أشياء 

  رضي االله -بلفظ الخبر وهي في معنى الأمر أو النهي، منها قول عمر 
 .الحديث)... جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء: ( -عنه 

، وقول )حلأت حالئة عن كوعها(و) أنجز حر ما وعد: (لعربوقول ا
 ...)اتقى االله امرؤ: (الحارث بن هشام

وهو كثير في الكلام، ولكنه في معناه كله الأمر، ولكنه جاء بلفظ 
الخبر الحاصل قصداً إِلى معنى ثبوته ووجوبه في الديانة والمروءة، كأنهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢٣ 

بت ذلك في المروءة واستقر، ث: ، أي)أنجز حر ما وعد: (يريدون بقولهم
جمع رجل عليه (و جرى ذلك في العادة واستمر: وحلأت حالئة، أي

فالإشارة إلى هذه . حكم فد وجب في الديانة وظهر وما استمر) ثيابه
المعاني صيرنه إلى هذا البناء، وإن كان في معنى الأمر، ألا ترى أنه لا 

شيوع النكرة في جنسها يجيء بعده الاسم إلا نكرة، لعموم هذا الحكم و
 . على العموم

فلو جعلت مكان النكرة في هذه الأفعال اسماً معرفة تدحض فيها 
أنجز عمرو ما (و) اتقي االله زيداً: (معنى الخبر وزال معنى الأمر فقلت

 . ، خبراً لا أمراً)وعد
الأمر والنهي ما ) الناس أنه خبر في معنى( فيما يزعم بعض -ومثله 

﴿والْوالِداتُ يرضِعن : لقرآن والسنة من نحو قوله تعالىيرد عليك في ا
﴾نهلَادو. أَو ﴾بِأَنْفُسِهِن صْنبتَرطَلَّقَاتُ يالْملا يلدغ المؤمن من جحر (﴿و

وهو ) لا يجني جان إلا على نفسه(و) لا يكون المؤمن لعاناً(و) مرتين
كما لا يكون أمر بمعنى خبر، كثير وليس هو في الحقيقة خبراً بمعنى أمر، 

ولكنها أخبار عما استقر في الشريعة وثبت في الديانة التي نحن مأمورون 
بها على الجملة، فمن ههنا صرنا مأمورين بتلك الأفعال، وإن لم تكن 

 .]على صيغ الأمر والنهي في المقال، واالله الموفق للصواب في كل حال
 :نموذج آخر 

 : ١١١-١٠٩  الصفحة٢الجزء  الفوائد قال ابن القيم في بدائع
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 وتحت وفوق وأمامك خلفك جلست القبيل هذا  ومن:فصل[ 
 :الراجز  قال العند لفظ من لأنها القرب معنى في وعندك

 عنده فتطير الحبارى حتى ... ولده يحب قد شيء وكل
 الفعل لفظ من مأخوذة أنها خاف غير الألفاظ وهذه جنبه إلى أي
 أي أممت من وأمام فقت من وفوق تقدمت من موقدا خلفت من فخلف

 ولكنها تحت من فعلا يستعملوا لم أنهم إلا سائرها وكذلك قصدت
 كقبل صارت فقد كذلك فيها الأمر كان وإذا فعله أميت الأصل في مصدر
 الفعل عمل فلذلك الوصف معنى كلها فيها وصار وقريب الزمان في وبعد
 أو للفاعل وصف أو للمصدر وصف هو فيما يعمل كما بنفسه فيها

 في إلا الفعل يعمل فلا المعنى في الموصوف هو الوصف لأن به المفعول
 تقدم كما عليها إلا بلفظها تدل لا لأنها معناها في هو ما أو الثلاثة هذه
 جهة من عليها الجار دخول ولا عنها الإخبار يمتنع لم أنه لك بان فقد

 دلالة انقطاع في المبهم غير وبين همابين فرق لا لأنه قالوه كما الإبهام
 ولا محدودها على ولا مبهمها على بلفظه يدل الفعل لا إذ عنها الفعل
 الفاعل كان إذا وفاعله مصدره على بلفظه يدل وإنما فلك حركة على

 .كذلك به المفعول وعلي مطلقا
 فيه للوصف معنى وأي وفرسخ ميل في الفعل لفظ فأين: قيل فإن

 بالميل المراد قيل واسطة بلا فيه وعمل حرف بغير إليه عدىت قد والفعل
 عبارة الميل فصار الأرض مقدار تبيين لا المشي مقدار تبيين والفرسخ
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 الفعل يتعد فلم كيت كيت عدتها خطى سرت: قلت كأنك خطى عدة عن
 ألف ضربت كقولك معلوم بعدد المقدر المصدر إلى إلا الحقيقة في

 آلاف ثلاثة عن عبارة الميل أن ترى ألا خطوة ألف ومشيت ضربة
 ما ينكسر فلم مرات ثلاث ذلك أضعاف والفرسخ خطوة مائة وخمس
 المقدار هذا سموا وإنما ذكرنا ما إلى إلا يتعدى لا الفعل أن من أصلناه

 فرسخ كل ثلث رأس في ينصبون كانوا لأنهم ميلا والأذرع الخطى من
 ما عدد رأسه في يكتبون ثم بيرك أنه إلا به يكتحل الذي الميل كهيئة
 .تخطوه ما ومقدار مشوه

 أسفاره بعض في مر الملك عبد بن هشام أن(: ثابت بن قاسم وذكر
 أميا الأعرابي وكان مكتوبا فيه كم الميل في ينظر أن أعرابيا فأمر بميل
 وهامة الكلبة كأطباء وثالثة وحلقة محجن فيه: فقال إليه رجع ثم فيه فنظر

 ).أميال خمسة معناه: وقال هشام فضحك االقط كهامة
فقد وضح لك أن الأميال مقادير المشي وهو مصدر فمن ثم عمل 
فيها الفعل ومن ثم عمل في المكان نحو جلست مكان زيد لأنه مفعل من 
الكون فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضع والموضع أيضا من 

لقبيل إلى حرف والذي لفظ الوضع فلا يحتاج الفعل في شيء من هذا ا
قلناه في مكان أنه من الكون هو قول الخليل في كتاب العين إلا أنهم 
شبهوا الميم بالحرف الأصلي للزومها فقالوا في الجمع أمكنة حتى كأنه 
على وزن فعال وقد فعلوا ذلك في ألفاظ كثيرة شبهوا الزائد بالأصلي 
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 من هذا الفصل نحو تمدرع وتمسكن وأما جلست يمينك وشمالك فليس
ولكنه مما حذف منه الجار لعلم السامع أرادوا عن يمينك وعن شمالك 
أي الناحيتين ثم حذف الجار فتعدى الفعل فنصب فهو من باب أمرتك 
الخير وإنما حذف الحرف لما تضمنه الفعل من معنى الناصب لأنك إذا 
قلت جلست عن يمينك فمعنى الكلام قابلت يمينك وحاذيته ونحو 

 ] . كذل
وهذا منقول بالحرف من نتائج الفكر في النحو للسهيلي رحمه االله تعالى 

 : حيث قال ٣٠٣-٣٠٠ الصفحة

 )في تعدي الفعل إلى الظرف(فصل [ 
فوق وتحت : جلست خلفك وأمامك، وكذلك: ومن هذا القبيل

وكذلك قربك وعندك، لأن عندك في معنى القرب،  .وإزاء وتلقاء وحذاء
 :قال الراجز) العند(ظ وهي أيضاً من لف

 عنده فتطير الحبارى حتى ... ولَده يحِب شيء كُلُّ
 .إلى جنبه: أي

وهذه الألفاظ كلها ليس يخفي بأدنى نظر أنها مأخوذة من لفظ الفعل 
 ).فقت(من ) فوق(، و)تقدمت(من ) قدام(، و)خلفت(فخلف من 

 .قصدت: ، أي)أممت(وأم من ) أمام(و
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، ولكنها )تحت( أنهم لم يستعملوا فعلاً من وكذلك سائرها، إلا
 .مصدر في الأصل أميت فعله

وإذا كان الأمر فيها كلها كذلك، فقد صارت قبل وبعد في الزمان، 
 .وكعشي وقريب، وصار فيها كلها معنى الوصف

فلذلك عمل الفعل بنفسه، كما يعمل فيما هو وصف للمصدر أو 
 هو الموصوف في المعنى، فلا وصف للفاعل أو المفعول به، لأن الوصف

ما هو في معناها، لأنه لا يدل بلفظه إلا  يعمل الفعل إلا في هذه الثلاثة أو
فقد بان لك أنه لم يمتنع الإخبار عنها ولا دخول الجار . عليها كما تقدم

عليها من جهة الإبهام، كما قالوه، لأنه لا فرق بينها وبين غير المبهم في 
 عنها، إذ لا يدل الفعل بلفظه على مبهمها ولا على انقطاع دلالة الفعل

محدودها ولا على حركة فلك، وإنما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا 
 .كان الفاعل مطلقا، وعلى المفعول به كذلك

؟ وأي معنى للوصف )فرسخ(و) ميل(فأين لفظ الفعل في : فإن قيل
 .اسطة؟فيه والفعل قد تعدى إليه بغير حرف، وعمل فيه بلا و

المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار المشي لا تبيين مقدار : قلنا
سرت خطا : (الأرض، فصار الميل عبارة عن عدة خطا، فكأنك قلت

، فلم يتعد الفعل في الحقيقة إِلا إِلى المصدر المقدر )عدتها كيت وكيت
، ألا )مشيت ألف خطوة(و) ضربت ألف ضربة: (بعدد معلوم، كقولك
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عندهم ثلاثة آلاف وخمسمائة، والفرسخ أضعاف ذلك ) الميل(ترى أن 
 .ثلاث مرات

 .فلم ينكسر ما أصلناه من أن الفعل لا يتعدى إِلا إلى ما ذكرناه
وإنما سموا هذا المقدار من الخطا والأذرع ميلاً لأنهم كانوا ينصبون 
في رأس ثلث فرسخ نصبا كهيئة الميل الذي يكتحل به، إِلا أنه كبير، ثم 

كتبون في رأسه عدد ما مشوه ومقدار ما تخطوه، ذكر قاسم بن ثابت أن ي
هشام ابن عبد الملك مر في بعض أسفاره بميل، وأمر أعرابياً أن ينظر في 
: الميل كم مكتوباً فيه؟ وكان الأعرابي أمياً، فنظر فيه، ثم رجع إليه فقال

فضحك . لقطاأفيه محجن، وحلقة، وثلاثة كأطباء الكلية، وهامة كهامة ا
 .معناه خمسة أميال: هشام وقال

فقد وضح لك أن الأمثال مقادير المشي، والمشي مصدر، فمن ثم 
 عمل فيه

، لأنه )جلست مكان زيد(: الفعل، ومن ثم عمل في المكان نحو
 .مفعل من الكون، فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضع

في شيء من هذا والموضع أيضاً من لفظ الوضع، فلا يعمل الفعل 
 . القبيل بحرف

والذي قلناه في مكان أنه من الكون هو قول الخليل في كتاب 
بالحرف الأصلي للزومها، فقالوا في ) الميم(، إلا أنهم شبهواً )العين(
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 ).أمكنة(الجمع 
، وقد فعلوا ذلك في ألفاظ كثيرة، )فعال(حتى كأنه على وزن في 

 :شبهوا الزائد بالأصلي نحو
 .، ولهما نظائر)تمسكن(و) تمدرع(

، فليس من هذا الفصل، ولكنه مما )جلست يمينك وشمالك: (وأما
: أي) عن يمينك وعن شمالك: (حذف منه الجار لعلم السامع به، أرادوا

 .الجارحتين، ثم حذف الحرف الجار، فتعدى الفعل فنصب
لما تضمنه ) الحرف(وإنما حذف ). أمرتك الخير(فهو من باب 

فمعنى ) جلست عن يمينك: (ن معنى الناصب، لأنك إذا قلتالفعل مرة م
 .]  قابك يمينك وحاذيته، ونحو ذلك: الكلام

 :نموذج آخر  
 :١٢٨-١٢٦  الصفحة٢الجزء  الفوائد  بدائعقال ابن القيم في 

وهو كيف يتصور الحال في غير المشتق :  وأما السؤال السابع[ 
 يقوم على هذا الشرط دليل فاعلم أنه ليس لاشتراط الاشتقاق حجة ولا

ولهذا كان الحذاق من النحاة على أنه لا يشترط بل كل ما دل على هيئة 
صح أن يقع حالا فلا يشترط فيها إلا أن تكون دالة على معنى متحول 

 :ولهذا سميت حالا كما قال
 زالا فقد حال ما وكل ... حالا سميت ما تحل لم لو
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ل في صفة غير لازمة للفعل فلا فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفع
تبالي أكانت مشتقة أم غير مشتقة فقد جاء في الحديث يتمثل لي الملك 
رجلا فوقع رجلا هنا حالا لأن صورة الرجلية طارئة على الملك في حال 
التمثل وليست لازمة للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل 

﴿هذِهِ :  ﴿يخْرِجكُم طِفْلاً﴾ ومثله:فهي إذا حال لأنه قد تحول إليها ومثله
﴿فَتَمثَّلَ لَها بشَراً﴾ ويقولون مررت بهذا العود : نَاقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً﴾ ومثله

شجرا ثم مررت به رمادا وهذا زيد أسدا وتأويل هذا كله بأنه معمول 
الحال والتقدير يشبه بعيد جدا وكذا تأويل ذلك كله بمشتق تعسف ظاهر 

لتحقيق ما تقدم وأنها كلها أحوال وإن كانت جامدة لأنها صفات وا
يتحول الفاعل إليها وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية بل فيها 
نفسية ومعنوية وعدمية وهي صفة النفي وإضافية وفعلية ولا يكون من 
جميعها حالا إلا ما كان الفعل واقعا فيه وجاز خلوه عنها فأما ما كان 

ا للاسم مما لا يجوز خلوه عنه فلا يكون حالا منتصبة بالفعل نحو لازم
قولك قرشي وعربي وحبشي وابن وبنت وأخ وأخت فكل هذه لا يتصور 

 .وقوعها أحوالا لأنها لا تتحول
 :فصل

وهو إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولك هذا : وأما السؤال الثامن
ب عليه هذه الأحوال فالجواب أن متعلق الإشارة هو الشيء الذي تتعاق

وهو ما تخرجه النخل من أكمامها فيكون بلحا ثم يكون سيابا ثم جدالا 
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ثم بسرا إلى أن يكون رطبا فمتعلق الإشارة المحل الحامل لهذه الأوصاف 
فالإشارة إلى شيء ثالث غير البسر والرطب وهو حامل البسرية والرطبة 

ولهم إنها إلى البلح وقد عرفت بهذا أنه لا ينبغي تخصيص الإشارة بق
والطلع والجدال كل ذلك تمثيل والتحقيق أن الإشارة إلى الحقيقة الحاملة 
لهذه الصفات والذي يدل على هذا أنك تقول زيد قائما أخطب منه قاعدا 

داخلا فلا إشارة ) أنا خارجا أنفع لك مني: (وقال عبد االله بن سلام لعثمان
سم الحامل للصفات التي منها القيام ولا مشار هنا وإنما هو إخبار عن الا

والقعود ولا يصح أن يكون متعلق الإشارة صفة البسرية ولا الجوهر بقيد 
تلك الصفة لأنك لو أشرت إلى البسرية وكان الجوهر يفيدها لم يصح 
تقييده بحال الرطبية فتأمله فلم تبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذي 

تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلق الإشارة تتعاقب عليه الأحوال وقد 
في هذا هو العامل في بسر فإن العامل فيها إما ما تضمنه أطيب من الفعل 

 . ] وإما كان المقدرة وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة به
 

وهذا منقول بالحرف من نتائج الفكر في النحو للسهيلي رحمه االله تعالى 
 : حيث قال ٣١٠-٣٠٩ الصفحة

أما السؤال الخامس، وهو الاشتقاق، فإن الاشتقاق لا يلزم في و [
الحال، إنما يلزم فيها أن تكون صفة متحولة، لأن الحال مشتقة من 
التحول، فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة 
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:  في الحديثللفعل، فلا تبال أكانت مشتقة أم غير مشتقة، فقد جاء
 ). لاًيتمثل لي الملك رج(

حال، لأن صورة الرجل طارئة على الملك في حال التمثل، :  فرجلاً
وليست لازمة للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل، فهي إذاً 

 .حال لأنه قد تحول إليها
مررت بهذاً العود شجراً ثم : (ومثله قولك. ﴾﴿يخرجكم طفلاً: ومثله

 ).مررت به رماداً
انت جامدة لأنها صفات يتحول الفاعل إليها فهذه كلها أحوال وإن ك

وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية، بل منها نفسية ومعنوية 
  وفعلية، ولا يكون من جميعها حالاًوعدمية، وهي صفة النفي، وإضافية

إلا ما كان الفعل واقعاً فيه وجاز خلوه عنها، وأما ما كان لازما الاسم فيها 
) قرشياً: ( فلا يكون حالاً منتصبة بالفعل، نحو قولكلا يجوز خلوه عنه،

، فإذا أردت النسب لا يكون شيء )أخاً لعمرو(و) ابناً لزيد(و) حبشياً(و
المشار إليه ) ما: (وأما السؤال السادس، وهو .من هذا كله حالاً، فافهمه

 .، فهي الشيء الذي تتعاقب عليه هذه الأحوال)هذا بسراً: (في قولك
رجه النخل من أكمامها فيكون بلحاً ثم سيابا، ثم جدالاً وهو ما تخ

 .ثم بسراً إلى أن يكون رطباً
إذا قدرته بإذا فالإشارة إلى : (ورأيت لبعض الأشياخ أنه قال

 . الجدال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٣٣ 

وإذا قدرته بإذ فالإشارة إلى ). هذا الجدال إذا كان بسراً: (والتقدير
 ).هذا إذا كان بسراً: (الرطب، والتقدير

فيما بعد ) إذا(و) إذ(تكلف لا معنى له، لأنا سنبطل إضمار وهذا 
 .وهو السؤال السابع) كان(وإضمار 

ووجه آخر يبطل ما ذهب إليه هذا الشيخ، وهو أنه لا معنى 
، فإنها مسألة لا تختص بهذا المعنى، بل )الرطب(و) الجدال(لتخصيص 

 ).نه ماشياًهو راكباً أسرع م(، و)زيد قائماً أخطب منه قاعداً: (تقول
) فالإخبار إنما هو عن الاسم الحامل للصفة التي هي حال، وقولك

هذا وأنت تشير إلى الجدال أو السياب، إن كنت تريد الصفة التي هي 
الجدالية فهو محال، لأن البسرية ليست صفة للجدالية وإنما هي صفة 

 .وحال للجوهر الموصوف
الذي تتعاقب عليه فلم يبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر 

 .]  الأحوال

 : نموذج آخر 
 :ما نصه ) ١١-٥/ ٣ (الفوائد بدائعقال ابن القيم في 

 فهذا} الرحِيم الْبر هو إِنَّه نَدعوه قَبلُ مِن كُنَّا إِنَّا{: تعالى قوله وأما[ 
 قبل من كنا إنا والمعنى ورهبة رغبة للسؤال المتضمن العبادة دعاء

 بمجرد لا السموم عذاب وقاهم أن استحقوا وبهذا العبادة له نخلص
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 في من يسأله سبحانه االله فإن وغيره الناجي بين المشترك السؤال
 لا العبادة بإخلاص هي إنما والفوز والنجاة الأرض في ومن السموات

 .والطلب  السؤال بمجرد
 والأرض السماواتِ رب ربنَا  {الكهف أصحاب الفتية قول وكذلك

لَن وعنَد ونِهِ مِنتعالى قوله وكذلك غيره نعبد لن أي}  إِلَهاً د :
} ونعلاً أَتَدعب ونتَذَرو نسأَح الْخَالِقِين  {. 

 لَهم يستَجِيبوا فَلَم فَدعوهم شُركَاءَكُم ادعوا وقِيلَ {: تعالى قوله وأما
 االله يبكتهم المسألة دعاء من فهذا}  يهتَدون كَانُوا أَنَّهم لَو الْعذَاب ورأَوا

 يستجيبون لا شركاءهم أن بإراءتهم القيامة يوم ويخزيهم وجل عز
 يقُولُ ويوم {:  تعالى قوله نظير وهو. اعبدوهم المراد وليس لدعوتهم

 التقرير وهذا}  لَهم يستَجِيبوا فَلَم فَدعوهم زَعمتُم الَّذِين شُركَائِي نَادوا
 فصارت اللغة في مسماها عن نقلت هل وأنها الصلاة مسألة في نافع

 وبين بينها للعلاقة مجازا العبادة هذه في استعملت أو منقولة شرعية حقيقة
 أركان إليها وضم اللغوي الوضع على باقية هي أو اللغوي المسمى
 طلب دعاء أو وثناء عبادة شيء إلى حاجة ولا قررناه ما وعلى وشرائط
 .فتأمله الدعاء حقيقة عن الصلاة خرجت فما داع الحالين في وهو ومسألة

 يتناول فإنه}  وخُفْيةً تَضَرعاً ربكُم ادعوا {: فقوله هذا عرفت إذا
 أمر ولهذا العبادة دعاء متضمن المسألة دعاء في ظاهر لكنه الدعاء نوعي

 سبعون العلانية ودعوة السر دعوة بين: "الحسن قال وإسراره بإخفائه
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 إن صوت لهم يسمع وما الدعاء في يجتهدون المسلمون كان ولقد ضعفا
 ربكُم ادعوا {:  يقول تعالى االله أن وذلك ربهم وبين بينهم همسا إلا كان

 إِذْ {: فقال بفعله ورضي صالحا عبدا ذكر تعالى االله وأن}  وخُفْيةً تَضَرعاً
 ".}  خَفِياً نِداءً ربه نَادى

 : عديدة فوائد الدعاء إخفاء وفي
 دعاءه يسمع تعالى االله أن يعلم صاحبه لأن إيمانا أعظم أنه: أحدها

 . أخفينا إن يسمع ولا جهرنا إن يسمع االله أن قال كالذي وليس الخفي
 ولا كالملو تخاطب لا ولهذا والتعظيم الأدب في أعظم أنه: ثانيها

 عندهم ويخف الأصوات عندهم تخفض وإنما الأصوات برفع تسأل
 المثل والله مقتوه لديهم وصوته رفع ومن يسمعونه ما بمقدار الكلام
 إلا يديه بين بالأدب يليق فلا الخفي الدعاء يسمع كان فإذا الأعلى
 .به الصوت خفض

 هولب الدعاء روح هو الذي والخشوع في التضرع أبلغ أنه: ثالثها
 قد ذليل مسكين مسألة يسأل إنما الضارع الذليل الخاشع فإن ومقصوده

 ذلته به تبلغ ليكاد إنه حتى صوته وخشع جوارحه وذلت قلبه انكسر
 فقلبه بالنطق يطاوله فلا لسانه ينكسر أن إلى وضراعته وكسره ومسكنته

 وهذه ساكت ومسكنته وضراعته ذله لشدة ولسانه مبتهل طالب سائل
 . أصلاً بالدعاء الصوت رفع معها يتأتى لا الحالة

 . الإخلاص في أبلغ أنه: رابعها
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 رفع فإن الدعاء في تعالى االله على القلب جمعه في أبلغ أنه: خامسها
 وتجريد صمده في أبلغ كان صوته خفض فكلما ويشتته يفرقه الصوت

 . وتعالى سبحانه للمدعو وقصده همته
 قرب على دال أنه جدا ديعةالب السرية النكت من وهو: سادسها

 شيء أقرب مسألة يسأله حضوره وشدة منه لاقترابه وأنه االله من صاحبه
 أثنى ولهذا للبعيد؛ البعيد نداء مسألة لا للقريب مناجاة مسألة فيسأله إليه

 فكلما}  خَفِياً نِداءً ربه نَادى إِذْ {: بقوله زكريا عبده على سبحانه
 وتصور قريب كل من إليه أقرب وإنه منه تعالى االله قرب القلب استحضر

 غير يراه بل به الصوت رفع له يتأت ولم أمكنه ما دعاءه أخفى ذلك
 رفع في فبالغ كلامه خفي يسمع له جليساً خاطب من أن كما مستحسن
 النبي أشار وقد سبحانه الأعلى المثل والله منه، ذلك استهجن الصوت

 رفع لما الصحيح الحديث في بقوله بعينه ىالمعن هذا وسلم عليه االله صلى
 أنفسكم على اربعوا: "فقال السفر في معه وهم بالتكبير أصواتهم الصحابة

 إلى أقرب قريباً سميعاً تدعون إنكم غائباً ولا أصماً تدعون لا إنكم
 فَإِنِّي عنِّي عِبادِي سأَلَك وإذا {:  تعالى وقال" راحلته عنق من أحدكم
أُ قَرِيبةَ جِيبوعاعِ دانِ إذا الدعأن نزولها سبب أن جاء وقد. }  د 

 فأنزل ؟ فنناديه بعيد أم فنناجيه قريب ربنا االله رسول يا:  قالوا الصحابة
 إذا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عِبادِي سأَلَك وإذا {: وجل عز االله

 هو الذي للنداء لا الدعاء في للمناجاة رشادهمإ على يدل وهذا ،}  دعانِ
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 قريب وتعالى تبارك ربهم بأن فأجيبوا سألوا هذا عن فإنهم الصوت رفع
 القريب مسألة يسأل وإنما النداء إلى وسؤاله دعائه في يحتاج لا

 قرب هو الداعي من القرب وهذا المنادي البعيد مسألة لا المناجي
، عابده من وقريب داعيه من قريب فهو أحد كل من عاما قربا ليس خاص
 الإنابة قرب من أخص وهو ساجد وهو ربه من العبد يكون ما وأقرب
 خاص قرب هو بل سواه المتكلمين أكثر يثبت لم الذي الأجابة وقرب

 ربه عن راويا وسلم عليه االله صلى النبي قال كما والعابد الداعي من
 مني تقرب ومن ذراعا همن تقربت شبرا مني تقرب من "وتعالى تبارك
 وأما عابده من قربه فهذا ومسلم، البخاري رواه" باعا منه تقربت ذراعا
 فَإِنِّي عنِّي عِبادِي سأَلَك وإذا {:  تعالى قال فكما وسائله داعيه من قربه

قَرِيب ةَ أُجِيبوعاعِ دانِ إذا الدعوا {:  وقوله}  دعاد كُمبعاً رتَضَر 
ةًومن وتعالى تبارك قربة وأما ، القرب بهذا والإعلام الإشارة فيه}  خُفْي 

 التحف كتاب في ذكرناه قد كما آخر وشأن آخر وبناء آخر فنوع محبه
 أبداً معناه حقيقة القلب في تحصل ولا عنه تنبو العبارة أن على المكية

 ياكوإ القرب بهذا العبد تصديق يكون وضعفها المحبة قوة بحسب لكن
 معناها غير قلبك في يقع أو النبوية العبارة بغير عنه تعبر أن إياك ثم

 المقام هذا في خلائق تمييز ضعف وقد ثبوتها بعد قدم فتزل ومرادها
 غلط من وقابلهم والشطح الطامات من أنواع في فوقعوا تعبيرهم وساء

 مجرد إلى ذلك وأعاد منه وقربه جملة لربه العبد محبة فأنكر حجابه
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 من ذكرنا وقد إلا، ليس القريب المحبوب عنده فهو المخلوف الثواب
. طريق مائة من أكثر التحفة كتاب في وهؤلاء هؤلاء على الرد طرق

 . الآية هذه علي الكلام ههنا والمقصود
 يمل لا اللسان فإن والسؤال الطلب دوام إلى أدعى أنه: سابعها

 وتضعف لسانه يكل قد فإنه صوته رفع إذا ما بخلاف تتعب لا والجوارح
 ذلك له يطول لا فإنه صوته رافعاً ويكرر يقرأ من وهذانظير قواه بعض

 . صوته يخفض من بخلاف
 والمشوشات القواطع من له أبعد الدعاء إخفاء أن: ثامنها

 هناك يحصل فلا أحد به يدر لم دعاءه أخفى إذا الداعي فإن والمضعفات
 والباطولية الشريرة الأرواح له نتتفط به جهر وإذا غيره ولا تشويش
 لم ولو وعارضته ومانعته بد ولا عليه فشوشت والأنس الجن من والخبيثة

 لا وأن الحاسد عن فيضعف نعمته همته عليه يفرق به تعلقها أن إلا يكن
 علَى رؤياك تَقْصُصْ لا{: ليوسف يعقوب قال وقد له، إظهارها يقصد

تِكوا إِخْوكِيدفَي داً لَككَي إِن طَانانِ الشَّيلِلإنْس ودع بِينمن وكم} م 
 إياها فسلبه بها وأخبر بها تحدث قد االله مع وحال وجمعية قلب صاحب
 مع السر بحفظ والشيوخ العارفون يوصى ولهذا كفيه يقلب فأصبح الأغيار

 عضهمب أنشد كما التكتم غاية به ويتكتمون أحداً عليه يطلعوا لا وأن االله
 :ذلك في

 عاشا ما الأسرار على يأمنوه لم ... مجتهدا السر فأبدى سارروه من
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 إيحاشا الأنس مكان وأبدلوه ... بقربهم يظفر فلم وأبعدوه
 حاشا ذلكم من ودادهم حاشا ... سرهم بعض مذيعاً يأمنون لا

 من لهم االله وهب وما االله مع لأحوالهم كتمانا شيء أعظم والقوم
 فإذا والسالك للمبتدىء سيما ولا عليه القلب وجمعية به والأنس محبته
 ثابت أصلها التي الطيبة الشجرة تلك أصول وثبتت وقوي أحدهم تمكن

 إذا فإنه العواصف من عليه يخشي لا بحيث قلبه في السماء في وفرعها
 عظيم باب وهذا يبال لم به ويؤتم به ليقتدي االله مع وشأنه حاله أبدى
 دعاء يتضمن بإخفائه المأمور الدعاء كان وإذا. أهله رفهيع وإنما النفع

 هي التي الكنوز أعظم من فهو االله على والإقبال والمحبة والثناء الطلب
 .نافعة شريفة فائدة وهذه الحاسدين أعين عن والستر بالإخفاء أحق

 منه للطلب متضمن سبحانه للمدعو ذكر هو الدعاء أن: عاشرها
 دعاء سمي الذكر أن كما وزيادة ذكر فهو وأوصافه بأسمائه عليه والثناء

: وسلم عليه االله صلى وسلم عليه االله صلى النبي قال كما الطلب لتضمنه
 لأن محض ثناء وهو دعاء الله الحمد فسمى" الله الحمد: الدعاء أفضل"

 للمحبوب الطلب أنواع أعلى والحب والثناء الحب يتضمن الحمد
 بالسؤال مصرحا يكن لم وإن للنوال أن حقأ فهو لمحبوبه طالب فالحامد

 :الصلت أبي بن أمية قال كما التعرض من ثناؤه تضمنه بما داع فهو
 الحياء شيمتك إن حياؤك ... كفاني قد أم حاجتي أأذكر
 الثناء تعرضه من كفاه ... يوما المرء عليك أثنى إذا
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 عظملأ متضمن والثناء الحمد فنفس ذكرناها التي الطريقة هذه وعلى
 من دعاء يسمى أن أحق بل حقيقة دعاء فهو المحب طلب وهو الطلب

 الدعاء من واحد كل أن والمقصود دونه هو الذي الطلب أنواع من غيره
 فِي ربك واذْكُر {:  تعالى قال وقد فيه ويدخل الآخر يتضمن والذكر
عاً نَفْسِكخِيفَةً تَضَرو وندرِ وهالْج لِ مِنيذكره أن نبيه تعالى فأمر}  الْقَو 

 بالتضرع الصدور في يذكروه أن أمر: "جريج وابن مجاهد قال نفسه في
: موسى أبي حديث تقدم وقد" الصياح أو الصوت رفع دون والاستكانة

 فارتفعت سفر في وسلم عليه االله صلى وسلم عليه االله صلى النبي مع كنا"
 تدعون لا فإنكم أنفسكم على بعواأر الناس أيها يا: فقال بالتكبير أصواتنا

 عنق من أحدكم إلى أقرب قريباً سميعاً تدعون إنما غائباً ولا أصما
 . ومسلم البخاري رواه" راحلته

 تَضَرعاً نَفْسِك فِي ربك واذْكُر {:  الذكر آية في قال كيف وتأمل
 التضرع فذكر}  وخُفْيةً تَضَرعاً ربكُم ادعوا {:  الدعاء آية وفي}  وخِيفَةً
 والدعاء الذكر روح وهو والانكسار والتمسكن التذلل وهو معا فيهما

 بالخفيه الذكر وخص ، وغيرها الحكم من ذكرنا لما الخفيه الدعاء وخص
 فمن بد ولا ويثمرها المحبة يستلزم الذكر فإن الخوف إلى الذاكر لحاجة

 بالخوف تقرن لم ما والمحبة همحبت ذلك له أثمر تعالى االله ذكر من أكثر
 وربما والانبساط الإدلال توجب لأنها تضره قد بل صاحبها تنفع لا فإنها
 الواجبات عن بها استغنوا أنهم إلى المغرورين الجهال من بكثير آلت
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 ومحبته االله على وإقباله القلب عبادة هو إنما العبادات من المقصود وقالوا
 حدثني ولقد باطل بالوسيلة فالاشتغال ودالمقص حصل فإذا له وتألهه له

 الجمعة حضور فيها ترك له خلوة هؤلاء من رجل على أنكر إنه رجل
 فإن ماله من شيء على خاف إذا: يقولون الفقهاء أليس: الشيخ له فقال

 من عليه أعز المريد فقلب: له فقال بلى،: له فقال عنه؟ تسقط الجمعة
 عذر لقلبه فحفظه قلبه ضاع خرج إذا وهو قال كما أو دراهم عشرة ضياع
 إلى الخروج عليه الواجب بل غرور هذا: له فقال حقه، في للجمعة مسقط

 يخرج بأن المريد يأمر العارف المربي فالشيخ االله مع قلبه وحفظ االله أمر
 كيف العظيم الغرور هذا فتأمل.  قال كما أو قلبه حفظ ويراعى الأمر إلى
 المسلك هذا سلك من فإن جملة الإسلام عن الانسلاخ إلى بهؤلاء آل

 من أنه يظن وهو قشرها من الحية كانسلاخ العام الإسلام عن انسلخ
 وإرادته بحبه تعالى االله من الخوف اقتران هذا سبب العبادة، أنواع الخاصة

 زنديق فهو وحده بالحب تعالى االله عبد من: "السلف بعض قال ولهذا
 فهو وحده بالرجاء عبده ومن روريح فهو وحده بالخوف عبده ومن

 . ] "مؤمن فهو والرجاء والخوف بالحب عبده ومن مرجي
حيث ) ٢١-١٤/ ١٥ (الفتاوى فهو منقول من كلام ابن تيمية في مجموع

 :يقول 
 دعاء فهذا} الرحيم البر هو إنه ندعوه قبل من كنا إنا {قوله وأما [
 العبادة؛ له نخلص كنا ناإ: والمعنى ورهبة رغبة للسلوك المتضمن العبادة
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 المشترك السؤال بمجرد لا السموم عذاب االله وقاهم أن استحقوا وبهذا
 لن {السموات والأرض في من يسأله سبحانه فإنه وغيره؛ الناجي بين

 .الآية} بعلا أتدعون{: قوله وكذا. غيره نعبد لن: أي} إلها دونه من ندعو

 المسألة دعاء فهذا }فدعوهم شركاءكم ادعوا وقيل{: قوله وأما
 لهم يستجيبون لا شركاءهم أن بآرائهم القيامة يوم ويخزيهم االله يكبتهم

 نادوا يقول ويوم {تعالى قوله نظير وهو. اعبدوهم المراد وليس دعوتهم
 فقوله: هذا عرف إذا. } لهم يستجيبوا فلم فدعوهم زعمتم الذين شركائي

 في ظاهر لكنه الدعاء؛ وعين يتناول} وخفية تضرعا ربكم ادعوا{: تعالى
 قال. وإسراره بإخفائه أمر ولهذا العبادة دعاء متضمن المسألة دعاء

 المسلمون كان ولقد ضعفا سبعون العلانية ودعوة السر دعوة بين: الحسن
 بينهم همسا إلا كانت ما أي صوت لهم يسمع وما الدعاء في يجتهدون

 تضرعا ربكم ادعوا{: يقول وجل عز االله أن وذلك وجل؛ عز ربهم وبين
 نداء ربه نادى إذ{: فقال بفعله ورضي صالحا عبدا ذكر وأنه} وخفية

 :عديدة فوائد الدعاء إخفاء وفي. } خفيا

 الدعاء يسمع االله أن يعلم صاحبه لأن إيمانا؛ أعظم أنه " أحدها" 
 .الخفي

ترفع  لا الملوك لأن والتعظيم الأدب في أعظم أنه " ثانيها" و
 كان فإذا الأعلى المثل والله مقتوه لديهم صوته رفع ومن ندهمع الأصوات

 .به الصوت خفض إلا يديه بين بالأدب يليق فلا الخفي الدعاء يسمع
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 ولبه الدعاء روح هو الذي والخشوع التضرع في أبلغ أنه " ثالثها" و
 انكسر قد ذليل مسكين مسألة يسأل إنما الذليل الخاشع فإن. ومقصوده

 وسكينته ذلته تبلغ ليكاد أنه حتى صوته؛ وخشع وارحهج وذلت. قلبه
 مبتهلا طالبا يسأل وقلبه. بالنطق يطاوعه فلا لسانه ينكسر أن إلى وضراعته

 بالدعاء الصوت رفع مع تأتي لا الحال وهذه ساكتا ذلته لشدة ولسانه
 .أصلا

 .الإخلاص في أبلغ أنه " رابعها"و

 فإن الدعاء في الذلة على القلب جمعية في أبلغ أنه " خامسها" و
 وقصده همته تجريد في أبلغ كان صوته خفض فكلما يفرقه الصوت رفع

 .سبحانه للمدعو

 قرب على دال أنه - جدا البديعة النكت من وهو - " سادسها" و
 عبده على االله أثنى ولهذا للبعيد؛ البعيد نداء مسألة لا للقريب صاحبه
 القلب استحضر  فلما}خفيا نداء ربه نادى إذ{: وجل عز بقوله زكريا
. أمكنه ما دعاءه أخفى قريب كل من إليه أقرب وأنه وجل عز االله قرب
 الحديث في بقوله بعينه المعنى إلى وسلم عليه االله صلى النبي أشار وقد

: فقال السفر في معه وهم بالتكبير أصواتهم الصحابة رفع لما{: الصحيح
 سميعا تدعون إنكم غائبا ولا أصم تدعون لا فإنكم أنفسكم على أربعوا
 قال وقد". } راحلته عنق من أحدكم إلى أقرب تدعونه الذى إن قريبا

 إذا الداع دعوة أجيب قريب فإني عني عبادي سألك وإذا{: تعالى
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 كل من عاما قربا ليس خاص قرب هو الداعي من القرب وهذا} دعان
 من العبد يكون ما وأقرب عابديه من وقريب داعيه من قريب فهو أحد
 الإرشاد فيه} وخفية تضرعا ربكم ادعوا {تعالى وقوله. ساجد وهو ربه

 .القرب بهذا والإعلام

 يمل لا اللسان فإن والسؤال الطلب دوام إلى أدعى أنه " سابعها" و
 اللسان يمل قد فإنه صوته رفع إذا ما بخلاف تتعب لا والجوارح
 له؛ يطول لا فإنه صوته رفع إذاف ويكرر يقرأ من نظير وهذا. قواه وتضعف
 .صوته خفض من بخلاف

 والمشوشات؛ فإن القواطع من له أبعد الدعاء إخفاء أن " ثامنها" و
 ولا تشويش هذا على يحصل فلا أحد به يدر لم دعاءه أخفى إذا الداعي

 ولو وعارضته ومانعته بد ولا البشرية الأرواح له فرطت به جهر وإذا غيره
 له ومن الدعاء أثر فيضعف همته؛ عليه يفزع به تعلقها أن إلا يكن لم

 .المفسدة هذه أمن الدعاء أسر فإذا هذا يعرف تجربة

 على حاسد نعمة ولكل والتعبد الإقبال النعمة أعظم أن " تاسعها" و
 الحاسدين أنفس فإن النعمة هذه من أعظم نعمة ولا جلت أو دقت قدرها
 قال وقد. الحاسد عن نعمته خفاءإ من أسلم للمحسود وليس بها متعلقة

 فيكيدوا إخوتك على رؤياك تقصص لا {السلام عليهما ليوسف يعقوب
 قد تعالى االله مع وحال وجمعية قلب صاحب من وكم. الآية} كيدا لك

 والشيوخ العارفون يوصي ولهذا الأغيار؛ إياها فسلبه بها وأخبر بها تحدث
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 كتمانا شيئا أعظم والقوم أحد عليه يطلع ولا تعالى االله مع السر بحفظ
 وجمعية به والأنس محبته من االله وهب وما وجل عز االله مع لأحوالهم

 وثبت وقوي أحدهم تمكن فإذا السالك للمهتدي فعله سيما ولا القلب
 - قلبه في السماء في وفرعها ثابت أصلها التي الطيبة الشجرة تلك أصول
 تعالى االله مع حاله أبدى إذا فإنه العواصف من عليه يخشى لا بحيث

 .أهله يعرفه إنما النفع عظيم باب وهذا. يبال لم - به ويؤتم به ليقتدى
 والمحبة والثناء الطلب دعاء يتضمن بإخفائه المأمور الدعاء كان وإذا

 عن بالإخفاء أحق هي التي الكنوز عظيم من فهو تعالى االله على والإقبال
 .فعةنا شريفة فائدة وهذه الحاسدين أعين

 متضمن وتعالى سبحانه للمدعو ذكر هو الدعاء أن " عاشرها" و
 سمي الذكر أن كما وزيادة ذكر فهو وأسمائه بأوصافه عليه والثناء للطلب

 الدعاء أفضل{ " وسلم عليه االله صلى النبي قال كما للطلب لتضمنه دعاء
 متضمن الحمد لأن محض؛ ثناء وهو دعاء الله الحمد فسمى" } الله الحمد
 فهو للمحبوب طالب فالحامد الطلب؛ أنواع أعلى والحب والثناء الحب
 متضمن والثناء الحمد فنفس الطالب؛ السائل من داعيا يسمى أن أحق

 أنواع من غيره من دعاء يسمى أن أحق بل حقيقة دعاء فهو الطلب لأعظم
 والذكر الدعاء من واحد كل أن " المقصود" و. دونه هو الذي الطلب

 نفسك في ربك واذكر{: تعالى قال وقد فيه ويدخل لآخرا يتضمن
 نفسه في يذكره أن وسلم عليه االله صلى نبيه تعالى فأمر} وخيفة تضرعا
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 بالتضرع الصدور في يذكروه أن أمروا: جريج وابن مجاهد قال
: الذكر آية في قال كيف وتأمل والصياح الصوت رفع دون والاستكانة

} وخفية تضرعا ربكم ادعوا{: الدعاء آية وفي. الآية} ربك واذكر{
 روح والانكسار وهو والتمسكن التذلل وهو معا فيهما التضرع فذكر
 وغيرها الحكم من ذكرنا لما بالخفية الدعاء وخص. والدعاء الذكر

 المحبة يستلزم الذكر فإن الخوف إلى الذاكر لحاجة بالخيفة الذكر وخص
 ما والمحبة محبته ذلك له يثمر أن االله ذكر من أكثر لمن بد ولا ويثمرها؛

 التواني توجب لأنها تضره؛ بل صاحبها تنفع لا فإنها بالخوف تقترن لم
 عن بها استغنوا أن إلى المغرورين الجهال من بكثير آلت وربما والانبساط
 على وإقباله القلب عبادة هو إنما العبادات من المقصود: وقالوا الواجبات

 ولقد. باطل بالوسيلة فالاشتغال المقصود صلح فإذا له ومحبته. االله
 فقال الجمعة فيها ترك له خلوة هؤلاء بعض على أنكر أنه رجلا حدثني

 الجمعة فإن ماله من شيء على خاف إذا: يقولون الفقهاء أليس الشيخ له
 - دراهم عشرة من عليه أعز المريد فقلب: له فقال. بلى: له فقال تسقط؟

 للجمعة مسقط عذر لقلبه فحفظه قلبه ضاع خرج إذا وهو - قال كما أو
. وجل عز االله أمر إلى الخروج الواجب بك غرور هذا: له فقال. حقه في

 فإن جملة الإسلام عن الانسلاخ إلى أدى كيف العظيم الغرور هذا فتأمل
 قشرها من الحية كانسلاخ العام الإسلام عن انسلخ المسلك هذا سلك من

 االله من الخوف اقتران عدم هذا  وسبب.خاصةال خاصة من أنه يظن وهو
 فهو وحده بالحب االله عبد من: السلف بعض قال ولهذا وإرادته؛ بحبه
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 وحده بالرجاء عبده ومن حروري فهو وحده بالخوف عبده ومن زنديق
 .] مؤمن  فهو والرجاء والخوف بالحب عبده ومن مرجئ فهو

 :مثال آخر 
 :) ٣/٨(بدائع الفوائد قال ابن القيم في 

أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات : ثامنها [
والمضعفات فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك 
تشويش ولا غيره وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية 
والخبيثة من الجن والأنس فشوشت عليه ولا بد ومانعته وعارضته ولو لم 

 . ] ن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعفيك
 :) ١٨-١٧/ ١٥(مجموع الفتاوى منقول من ابن تيمية 

أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن ) ثامنها(و [
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش ولا 

 ولا بد ومانعته وعارضته ولو غيره وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية
لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته؛ فيضعف أثر الدعاء ومن له 

  . ] تجربة يعرف هذا فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة
 :خاتمة المقدمة 

ة بــالكلام       وهنــاك بعــض أمــور أخــرى أثارهــا ابــن القــيم وأمثالــه لا أود الإطالــ
ة ، كمســألة قتــل المخــالف وإباحــة نفســه  عليهــا هنــا وإنمــا ســأفرد لهــا رس ــ ائل خاصــ
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ودمه ، كقول مـن خـالفهم فـي خلـق القـرآن أو عـدم إثبـات الأعضـاء التـي سـموها            
عن ابن خزيمة  : [صفات ، ومن ذلك ما نقله ابن القيم في هذا الكتاب حيث قال 

فهو كافر بربه حلال الدم من لم يقر بأن االله على عرشه فوق سبع سمواته : قال 
 حتـى لا  ستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي علـى بعـض المزابـل            ي

 ولا يرثـه أحـد   يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحـة جيفتـه وكـان مالـه فيئـاً      
 ] !!من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم 

، وبقولــه  ٢٥٦: بقـرة   ال } إِكْــراه فِـي الــدينِ لا{ : وكـل ذلــك مـردود بقولــه تعـالى    
ــالى ــإِن أَســـلَموا فَقَـــد اهتَـــدوا وإِن تَولَّ ـــ  { :  تعـ ــبلا فَـ ــا علَيـــك الْـ ــير  وا فَإِنَّمـ غُ واللَّـــه بصـِ
لأسامة أقتلتـه بعـدما قـال لا     االله عليه وآله وسلم صلى، وبقوله  ٢٠: آل عمـران    } بِالْعِبادِ

 . )٦٨٧٢(رواه البخاري .. إله إلا االله 
نقلهم عن بعض المالكية والشافعية من أصحاب الأقول : ومن تلك المسائل 

الشـاذة المنكـرة أنهـم يقولـون بقـولهم بالاســتواء وأنـه سـبحانه علـى العـرش بذاتــه ،          
ومع أننا رددنا على معظم تلك الأقوال فقد أوضح ذلك الإمام السبكي في مقدمة  

  :السيف الصقيل حيث قال عن الحنابلة الحشوية 

، ولا سـيما     وأفسدوا اعتقاد جماعة شذوذ من الشافعية وغيرهم      [ .. 
بعض المحدثين الذين نقصت عقولهم أو غلب عليها من أضلهم فاعتقدوا 

  ] .أنهم يقولون بالحديث
أســأل االله تعــالى أن يوفقنــا إلــى مــا يحبــه ويرضــاه وأن يجعلنــا مــن الــذين يســتمعون    

 .تعالى ونعم الوكيل القول فيتبعون أحسنه ، وحسبنا االله 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 مقدمة

 

 والعافية )٤(االله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يمتعكم بالإسلام والسنَّة
فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة ، وما   

بوصف الكمال إلا وقد كملـت نعمـة االله عليـه ، وإلا فنصـيبه مـن      اجتمعن في عبد   
ة إلــى نــوعين     ة المطلقــة والنعمــة  : نعمــة االله بحســب نصــيبه منهــا تقســيم النعمــ النعمــ

 . المقيدة 

                                                        

فإن المؤلف ذكر السنة ولم يذكر القرآن ، ثم إنه غاير ما ! لا أدري أين ذهب الكتاب ؟ )٤(
ويقصــد المؤلــف ! وكــأن الســنة التــي يريــدها غيــر الإســلام الــذي نعرفــه  ! بـين الإســلام والســنة  

يم ، ومنــه صــنف كثيــر مــنهم كتبــاً      توحيــد الحنابلــة القــائم علــى التشــبيه والتجس ــ    : بالســنة هنــا  
عقائدية سموها كتب السنة ، ككتاب السنة لابن أبي عاصم ، ولعبد االله بن أحمد بن حنبل ،  
ب التــي تحــوي العقائــد      وكتـاب الســنة للبربهــاري ، وكتــاب الســنة للخــلال ، وأمثالهـا مــن الكتــ

ث الموضـوعة والواهيـة    الفاسدة والتي تفسر الآيات على غير المراد منها وهي تزخـر بالأحاد        يـ
والشاذة والمنكرة ، هذه هي السنة التي يريدها ابن القيم وأمثاله ، فقـد صـرح ابـن القـيم نفسـه        

عــن كتــاب طبعــة هنديــة )  ٨٨(  ص ))اجتمــاع الجيــوش الإســلامية    ((فــي نفــس هــذا الكتــاب 
 المريســي لـى بشـر  كتابـا الـدرامي ـ ع      : [الـدارمي الحـاوي لأنـواع مـن التشـبيه والتجسـيم بقولـه        

ب فــي الســنَّةِ وأنفعهــا ، وينبغــي لكــل طالــب ســنَّةٍ مــراده         والــرد علــى الجهميــة ـ مــن أجــلِّ الكتــ
الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه ، وكان شيخ الإسلام ابن 

حيــد والأســـماء  يوصــي بهمــا أشــد الوصــية ويعظمهمـــا جــداً ، وفيهمــا مــن تقريــر التو        .. تيميــة  
 .] والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما 
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،  )٥( هي المتصلة بسـعادة الأبـد وهـي نعمـة الإسـلام والسـنَّة         فالنعمة المطلقة 
أن نسـأله فـي صـلاتنا أن يهـدينا صـراط      وهي النعمة التـي أمرنـا االله سـبحانه وتعـالى        

ومـن  { : هم بها وجعلهم أهل الرفيـق الأعلـى حيـث يقـول تعـالى        أهلها ومن خصّ  
                  ـينالنَّبِي مِـن هِملَـيع اللَّـه ـمأَنْع الَّـذِين ـعم لَئِكولَ فَأُوسالرو اللَّه طِعي

 الصَّالِحِيناءِ ودالشُّهو يقِينالصِّدفِيقًاور لَئِكأُو نسح٦٩: النساء  }و.  
فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهـل هـذه النعمـة المطلقـة وأصـحابها أيضـاً هـم            

اليوم أَكْملْتُ لَكُـم دِيـنَكُم وأَتْممـتُ علَـيكُم      {: المعنيون بقـول االله تعـالى      
ين إلـيهم إذ هـم   فأضـاف الـد    ٣: المائـدة    } نِعمتِي ورضِيتُ لَكُـم الإسـلام دِينًـا       

 .المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم 
 الإســلام  ((: والــدين تــارةً يضــاف إلــى العبــد وتــارةً يضــاف إلــى الــرب فيقــال   

 اللهم انصر  ((:  ، ولهذا يقال في الدعاء ))دين االله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه 
سـب الكمـال إلـى الـدين والتمـام إلـى النعمـة         ون)٦())دينك الذي أنزلت من السماء       

                                                        

فالسنة التي يريدها ابن القيم هي إثبات أن االله خلق آدم على صورته وأنه وأنه ذو عينين   )٥(
تعـالى االله عمـا يصـفون ويقولـون     ! وقَدم وساق وجنـب وأصـابع وأنـه موصـوف بـالعلو الحسـي         

 .علواً كبيراً 

فيمـا نعلـم ، وإنمـا    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     أثوراً عن سيدنا رسـول االله    هذا دعاء ليس م    )٦(
ولـو أن ابـن   . اختاره ابن القيم لأن فيه لفظ السماء الذي يؤيد ـ كما يظـن ـ بأنـه ينصـر عقيدتـه        

 أَسـلَم  أَفَغَير دِيـنِ اللَّـهِ يبغُـون ولَـه    { : القيم كان مستحضراً لكتاب االله تعالى لتذكّر قوله تعالى   
ورأَيتَ النَّاس يدخُلُون فِي دِيـنِ  { :  ، وقوله تعالى ٨٣: آل عمران  } من فِي السماواتِ والأَرضِ  

  .٢: النصر }  اللَّهِ أَفْواجاً
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مع إضافتها إليه لأنه هو وليها ومسديها إليهم وهم محل محض النعمة قابلين لها ، 
ــأثور للمســـلمين    واجعلهـــم مثنـــين بهـــا عليـــك قابليهـــا   : ولهـــذا يقـــال فـــي الـــدعاء المـ

  .)٧(وأتممها عليهم
وفيـق ربهـم نسـبه إلـيهم ،     وأما الدين فلما كانوا هم القائمين بـه الفـاعلين لـه بت    

جانب الدين والتمـام   وكان الكمال في،  ٣: المائدة  } أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم{ فقال 
في جانب النعمة ، واللفظتان وإن تقاربتا وتواخيتـا فبينهمـا فـرق لطيـف يظهـر عنـد          
ــإن الكمــال أخــص بالصــفات والمعــاني ويطلــق علــى الأعيــان والــذوات        التأمــل ، ف

 كمل  ((: وسلم وآله عتبار صفاتها وخواصها كما قال النبي صلى االله عليه ولكن با
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مـريم بنـت عمـران وآسـية بنـت مـزاحم             

  . )٨())وخديجة بنت خويلد 

                                                        

وغيــره ولا ) ٩٦٨(هـذا مــروي فــي جملــة حــديث فــي التشــهد فــي الصــلاة ، رواه أبــو داود    )٧(
وهـو وإن كـان   )  ٦٣٠(االله بن مسعود موقوفـاً فـي الأدب المفـرد    يثبت ، ويروى عن سيدنا عبد    

 .إسناده صحيحاً إلا أنه شاذٌّ لمخالفته المرفوع الصحيح الخالي من هذه الجملة 

ــه        )٨( ــف علي هــذا الحــديث بإثبــات ذكــر الســيدة خديجــة أم المــؤمنين رضــي االله عنهــا لــم أق
أن : زاد رزيـن  : [ لـرزين حيـث قـال    ) ٩/١٢٤(بنفسي ، وقد عزاه ابن الأثير في جامع الأصـول    

كَملَ مـن الرجـال كثيـر ، ولـم يكمـل مـن النسـاء إلا        «:  قال - صلى االله عليه وسلم   -رسولَ االله   
مــريم بنــتُ عمــران ، وآسِــيةُ امــرأةُ فرعــون ، وخديجــةُ بنــتُ خويلــد ، وفاطمــةُ بنــت محمــد ،          

، وقـال الحـافظ ابـن حجـر فـي       ] الطعـام سـائر   ))وفَضْلُ عائشة على النساء كفضـل الثريـد علـى      
ومـريم    ((وقد ورد في هذا الحديث مـن الزيـادة بعـد قولـه     : [ عن هذه الزيادة  ) ٦/٤٤٧(الفتح  

ــه الطبرانـــي عـــن    ))وخديجـــة بنـــت خويلـــد وفاطمـــة بنـــت محمـــد        (( :  ))ابنـــة عمـــران    أخرجـ
وأخرجـه  ، هنـا  يوسف بن يعقوب القاضي عن عمـرو بـن مـرزوق عـن شـعبة بالسـند المـذكور            

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٥٤ 

 إن للإيمــان حــدوداً وفــرائض وســنناً وشــرائع     ((: وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز   
  .)٩())الإيمان فمن استكملها فقد استكمل 

وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني ونعمـة االله أعيـان وأوصـاف ومعـان ،      
وأمــا دينــه فهــو شــرعه المتضــمن لأمــره ونهيــه ومحابــه ، فكانــت نســبة الكمــال إلــى     
ة إليــه            ــيهم والنعمــ ــدين والتمــام إلــى النعمــة أحســن كمــا كانــت إضــافة الــدين إل ال

 .أحسن 
ــة   ــ ــة ا والمقصـــــود أن هـــــذه النعمـ ــ ـــــي اختصـــــت  هـــــي النعمـ  لمطلقـــــة وهـــــي الت

 .، وإذا قيل ليس الله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح  بالمؤمنين
 والنعمة الثانية النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية :النعمة المقيدة 

ة الحســنة وأمثــال هــذا ، فهــذه النعمــة           ــد والزوجــ الجســد وبســط الجــاه وكثــرة الول
ن البــر والفــاجر والمــؤمن والكــافر وإذا قيــل الله علــى الكــافر نعمــة بهــذا    مشــتركة بــي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجـه  ،  الطبراني بهذا الإسـناد  عند في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته ةأبو نعيم في الحلي 
وقــد ورد مـن طريـق صــحيح مـا يقتضــي    ، الثعلبـي فـي تفســيره مـن طريــق عمـرو بـن مــرزوق بـه       

وغيـره  ) ١٥/٤٠٢(وقـد روى ابـن حبـان فـي صـحيحه        ] . أفضلية خديجة وفاطمة علـى غيرهمـا      
ــر نســاء العــالمين    ((:  صــحيحة عــن أنــس بــن مالــك مرفوعــاً    بأســانيد مــريم بنــت عمــران و  : خي

.  ))  وآسـية امـرأة فرعـون   وآلـه وسـلم  خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد صـلى االله عليـه     
خَيـر    ((: عـن سـيدنا علـي عليـه السـلام مرفوعـاً       ) ٢٤٣٠(ومسـلم   ) ٣٤٣٢(وفي صحيح البخـاري     

 ميرا مائِهةُنِسا خَدِيجائِهنِس رخَيو انرنَةُ عِماب (( . 

ذكــره البخــاري فــي صــحيحه معلّقــاً فــي كتــاب الإيمــان بــاب بنــي الإســلام علــى خمــس ،     )٩(
وهذا القول لا يصح أن يكون حجة على مـا يريـده ابـن القـيم مـن إثبـات السـنة بمعنـى عقيـدة              

 . التجسيم التي يريدها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٥٥ 

الاعتبار فهو حق فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجـه واحـد وهـو أن     
النعمة المقيدة لما كانت استدراجاً للكافر ومآلها إلى العذاب والشـقاء فكأنهـا لـم        

: عالى فـي كتابـه كـذلك فقـال تعـالى      تكن نعمة ، وإنما كانت بلية كما سماها االله ت   
وأَمـا   * فَأَما الإِنسان إِذَا ما ابتَلاَه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ       {

 .١٦ -١٥: الفجر }  لاَّ كَ *إِذَا ما ابتَلاه فَقَدر علَيهِ رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ

الـدنيا ونَعمتُـه فيهـا فقـد أنعمـت عليـه ، وإنمـا          كـل مـن أكرمتـه فـي    لـيس : أي 
ــه بقــدر             ــاراً ولا كــل مــن قــدرت عليــه رزقــه فجعلت ــتلاء منــي لــه واختب كــان ذلــك اب
ــــه             ــالنِّعم كمـــا أبتلي ــدي بـ ـــي عبـ ــل أَبتَلِ ــر فضـــلٍ أكـــون قـــد أهنتــــه ، بـ ـــه مـــن غيـ حاجت

 .بالمصائب 
 } فَأَكْرمـه ونَعمـه   {:  قولـه  كيف يلتئم هـذا المعنـى ويتفـق مـع      : فإن قيل   

أي ليس }  لاَّكَ {: وقال } ربي أَكْرمنِ {: فأثبت له الإكرام ثم أنكر عليه قوله 
 .ذلك إكراماً مني وإنما هو ابتلاء فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه 

الإكرام المثبـت غيـر الإكـرام المنفـي وهمـا مـن جـنس النعمـة المطلقـة            : قيل  
ة فليس هذا الإكرام المقيد بموجـب لصـاحبه أن يكـون مـن أهـل الإكـرام        والمقيد

      المطلــق ، وكــذلك أيضــاً إذا قيــل إن االله أنعــم علــى الكــافر نعمــة مطلقــة ولكنــه رد
دلها فهـو بمن ـ    زلة مـن أُعطـي مـالاً يعـيش بـه فرمـاه فـي البحـر ، كمـا قـال           ـنعمـة االله وبـ

: وقال تعـالى   ، ٢٨: إبـراهيم  }  لُوا نِعمةَ اللَّهِ كُفْراأَلَم تَرى إِلَى الَّذِين بد{ : تعالى  
 فهدايتـه   ، ١٧: فصـلت   } وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا العمى علَى الهـدى      {

إياهم نعمة منه عليهم فبدلوا نعمة االله وآثروا عليها الضلال فهذا فصـل النـزاع فـي      
 . افر نعمة أم لا مسألة هل الله على الك
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اشـــتراك الألفـــاظ وإجمالهـــا : وأكثـــر اخـــتلاف النـــاس مـــن جهتـــين إحـــداهما  
  .)١٠(من جهة الاطلاق والتفصيل: والثانية 

 فصل
 في أن النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة

 

وهذه النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة والفرح بها مما يحبه االله 
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وبِرحمتِـهِ   {: قـال االله تعـالى   ، وهو لا يحـب الفـرحين   ويرضاه ،  

   ونعمجا يمِم رخَي ووا هحفْرفَلْي وقـد دارت أقـوال السـلف    ٥٨: يونس   }فَبِذَلِك ، 
 وعلــى حســب حيــاة القلــب يكــون   )١١(علــى أن فضــل االله ورحمتــه الإســلام والســنَّة  

                                                        

ه النقطة كلام إنشائي لا معنى له ولا علاقة له بالموضوع الذي  من أول الكتاب إلى هذ)١٠(
والـرد علـى   الحسـي  يريد بحثه والذي من أجله صنف كتابه هذا ، وهـو موضـوع إثبـات العلـو           

 !  الجهمية والمعطلة بزعمه 
ع أن ! الإسـلام يشـمل الكتـاب والسـنة وغيرهمـا ، فمـا هـو المـراد بزيـادة هـذه اللفظـة ؟            )١١( مــ

لإسـلام يأخـذون بالسـنة ، والمقصـود بالسـنة عنـد المؤلـف وأهـل نحلتـه وعقيدتـه            جميع فـرق ا   
   عي السلفية أحاديث الصفات وظـواهر النصـوص التـي تنـتج عقيـدة التشـبيه       الحنبلية أو التي تد

والتجسيم المحض والتي صنف فيها أهل نحلته كتبـاً سـموها بكتـب السـنة ، وهـي تحمـل فـي         
ات والضعاف إلـى جانـب الأحاديـث الصـحيحة الشـاذة المـردودة         طياتها الموضوعات والواهي  

وسـنورد أمثلــة علـى قــولهم فـي تــراجم الرجـال بـأن فلانــاً كـان علــى السـنة أو مــن         ! أو المؤولـة  
الشداد في السنة أو نحو ذلك لنبين ما هي هذه السنة التـي يقصـدونها ويتشـبثون بهـا ، ليعـرف          

بـل مـن الـنقم المهلكـة التـي ترمـي صـاحبها فـي قعـر          كل عاقل أنها ليست من النعم كما يزعم       
 !!جهنم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٥٧ 

 كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحـاً حتـى إن القلـب ليـرقص     فرحه بهما ، وكلما  
 . أحزن ما يكون الناس )١٢(فرحاً إذا باشر روح السنَّة

 

 بيان منزلة السنة
ــه      ــإن الســـنَّة حصـــن االله الحصـــين الـــذي مـــن دخلـــه كـــان مـــن الآمنـــين ، وبابـ فـ

 بهــم الأعظــم الــذي مــن دخلــه كــان إليــه مــن الواصــلين ، تقــوم بأهلهــا وإن قعــدت       
أعمالهم ويسعى نورها بـين أيـديهم إذا طفئـت لأهـل وجـوه البدعـة ، وأهـل السـنَّة               

يوم تَبـيضُّ  { : هم المبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة قال تعـالى   
  وهجو دوتَسو وهجقال ابن عبـاس تبـيض وجـوه أهـل           . ١٠٦: آل عمـران       }و

ــنَّة ــ )١٣(السة والتفــرق  والائــتلاف وتَس وهــي الحيــاة والنــور  ، ود وجــوه أهــل البدعــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي وفـد بنـي المنتفـق حـديثاً فيـه ذكـر قيـام السـاعة          ) ٣/٦٤ ()) زاد المعـاد   ((في كتابه وقد ذكر   
فأصـبح ربـك   ....  ثم تبعـث الصـائحة فلعمـر إلهـك مـا تـدع علـى ظهرهـا شـيئاً إلا مـات            (( :وفيه  

 هــذا حـديث كبيــر   (() : ٣/٦٦(ثــم يقـول عقبـه     !!)) .... يطـوف فـي الأرض وخلــت عليـه الـبلاد    
بـل  : وأقــــول   !! )).... جليل تنادي جلالتـه وفخامتـه وعظمتـه علـى أنـه خـرج مـن مشـكاة النبـوة                

تنادي نكارته وشناعته وبشاعته على أنه وصل لهذه الطائفة من أفكار الإغريق اليونان وتلموذ 
وإن عقيـدة الإسـلام ومشـكاة النبـوة تجـل عـن       !! التـي يعبـدونها   اليهود وتصوراتهم عـن الآلهـة    

 !!هذا الهراء المتهاوي بنفسه 
  .هي سنة الحنابلة التي سنتكلم عليها فيما بعد إن شاء االله تعالى  )١٢(
انظـر كيــف يحرفـون معــاني الآيـات الكريمــة ويعطلـون معانيهــا الحقيقيـة بكــذب يــروى        )١٣(

ومصدره ابـن  ) ١/٥١٥( نقل باطل ذكره أيضاً ابن كثير في التفسير هذا النقلف! عن ابن عباس    
وكــأن ابــن القــيم وابــن كثيــر اتفقــا علــى نقــل هــذه الأكذوبــة عــن ابــن    ! أبــي حــاتم فــي تفســيره  
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أَومن كَان ميتًـا فَأَحيينَـاه    {: اللَّذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه قال تعالى       
وجعلْنَا لَه نُورا يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَـارِجٍ        

  .١٢٢: ام الأنع } مِنْها

 :بيان منزلة صاحب السنَّة وصاحب البدعة 
ة ميـت القلـب مظلمــه ،         فصـاحب السـنَّة حـي القلــب مسـتنيره وصـاحب البدعــ
وقد ذكر االله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع وجعلهما صـفة أهـل    
الايمان وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان فإن القلب الحـي المسـتنير هـو        

ذي عقــل عــن االله وفهــم عنــه وأذعــن وانقــاد لتوحيــده ومتابعــة مــا بعــث بــه رســوله   ال ـ
وسلم ، والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن االله ولا انقاد وآله صلى االله عليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه طائفــة تســمى بأهــل الســنة       قــال ابــن أبــي حــاتم فــي تفســيره    ! عبــاس الــذي لــم يكــن فــي زمن
ــاس    [) : : ٣/٧٢٩( ــدثنا محمـــد بـــن العبـ ــزة المـــروزي     ثنـــا، حـ ــن حمـ ــا ،  محمـــد بـــن علـــي بـ  ثنـ

ص بــن عمــر  ــن قدامــة   ، المقــرىء  حفــ ــا علــي ب عــن عبــد الكــريم  ، عــن مجاشــع بــن عمــرو   ، ثن
} يـوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه       { عن ابن عباس في قولـه ، عن سعيد بن جبير ، الجزري  

ن مجاشـع  ع ـ) ٣/٣٣٤(ورواه الخطيـب فـي تاريخـه    .  ] هل السنة والجماعةأتبيض وجوه : قال  
مجاشـع بـن عمـرو أحـد الكـذابين كمـا فـي         .بـه  .. عن ميسرة بـن عبـد ربـه عـن سـعيد بـن جبيـر         

وعلـي بـن قدامـة     . ))قد رأيته ، أحـد الكـذابين   : قال يحيى بن معين   (() ٢/٣٢٠(لسان الميزان  
قـال الحــافظ ابــن  ) ٥/٤٦٥انظــر مختصـره لابــن منظــور  (مـولى بنــي أميـة كمــا فــي تـاريخ دمشــق    

أشار يحيى بن معـين إلـى لـين فيـه بقولـه لـم يكـن البـائس         ) : [ ٤/٢٥١(ي لسان الميزان حجر ف 
وميســرة بــن عبــد ربــه أحــد الكــذابين أيضــاً ، قــال الحــافظ فــي لســان الميــزان      ] .ممــن يكــذب

وبمثـل هـذه الأخبـار والسـنن      ] . ميسرة بن عبد ربه يرمى بالكذب   :  وقال البخاري ) : [ ٣/٦٢(
 !ائل السنة عند هؤلاء القوم الموضوعة تكون فض
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ــه رســول االله صــلى االله عليـــه       وســلم ، ولهــذا يصــف ســبحانه هـــذا     وآلــه  لمــا بعــث ب
م في الظلمات لا يخرجون منها ، الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء وبأنه

ة تــرى        ــع جهــاتهم ، فقلــوبهم مظلمــ ولهــذا كانــت الظلمــة مســتولية علــيهم فــي جمي
ة وأقــوالهم      الحــق فــي صــورة الباطــل والباطــل فــي صــورة الحــق ، وأعمــالهم مظلمــ

 .مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة 
عليه بقوا في الظلمات ومـدخلهم   للعبور )١٤(وإذا قسمت الأنوار دون الجسر  

في النار مظلم ، وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاً فمـن أراد االله سـبحانه     
وتعـالى بــه السـعادة أخرجــه منهـا إلــى النـور ومــن أراد بـه الشــقاوة تركـه فيهــا ، كمــا        
روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله 

 إن االله خلق خلقـه فـي ظلمـة     ((: وسلم أنه قال وآله  عن النبي صلى االله عليه   عنهما
 )) ثــم ألقــى علــيهم مــن نــوره فمــن أصــابه مــن ذلــك النــور اهتــدى ومــن أخطــأه ضــلّ   

 . )١٥(فلذلك أقول جف القلم على علم االله

                                                        

والجسر ليس بثابـت   !؟وهو من جملة خيالات وأوهام ابن القيم ما هو الدليل على هذا   )١٤(
 !كما بيناه في كتبنا العقائدية كصحيح شرح الطحاوية وغيره 

 . هو حديث مردود موضوع من جملة ما حكاه ابن عمرو من كتب أهل الكتاب             )١٥(
، والبزار ) ٢٤٤(، وابن أبي عاصم ) ٢٦٤٢(، والترمذي  ) ١٩٧و٢/١٧٦(رواه أحمد في المسند     

ــي صـــــحيحه   ) ٢١٤٥( ــان فـــ ــاكم ) ٤٥-١٤/٤٣(، وابـــــن حبـــ ) ٩/٤(، والبيهقـــــي ) ١/٣٠(، والحـــ
وهـو ظـاهر   ! ولم يتنبه لـذلك المخرجـون لهـذا الحـديث وخاصـة المعاصـرون مـنهم            . وغيرهم

ول الجنة والنار صار بالحظ وليس بالإيمان بأنه إسرائيلي من أحاديث الجبر المصنوعة ، فدخ
 .} ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون { والأعمال واالله تعالى يقول 
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وكان النبي يسأل االله تعالى أن يجعل له نوراً في قلبه وسمعه وبصره وشـعره      
لحمه وعظامه ودمه ومن فوقه ومن تحتـه وعـن يمينـه وعـن شـماله وخلفـه        وبشره و 

ــب النــور لذاتــه ولأبعاضــه ولحواســه الظــاهرة        وأمامــه ، وأن يجعــل ذاتــه نــوراً ، فطل
 .والباطنة ، ولجهاته الست 

 المـؤمن مدخلـه مـن نـور ومخرجـه مـن        ((: وقال أبي بن كعب رضـي االله عنـه    
يظهر لصاحبه يوم  هذا النور بحسب قوته وضعفهو )١٦())نور وقوله نور وعمله نور     

القيامــة فيســعى بــين يديــه ويمينــه ، فمــن النــاس مــن يكــون نــوره كالشــمس وآخــر       
وراً     كالنجم وآخر كالنخلة السحوق وآخر دون ذلك ، حتى أن منهم من يعطـى نـ

 كمـا كـان نـور إيمانـه ومتابعتـه      )١٧(على رأس إبهام قدمه يضيء مـرة ويطفـأ أخـرى       
                                                        

: بإســناد ضــعيف ، ولفــظ هــذا الأثــر الموقــوف  ) ٢٥٥و١/١٣٦(رواه أبــو نعــيم فــي الحليــة  )١٦(
ثنـا  ، سابق ثنا محمد بن سعيد بن ، ثنا أبو بكر بن النعمان ، حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد    [ 

ب رضـي االله عنـه       ، عـن أبـي العاليـة    ، عـن الربيـع بـن أنـس     ، أبو جعفر الـرازي    عـن أبـي بـن كعـ
، وإن حكم عدل، وإن قال صدق ،  شكر يوإن أعط، إن ابتلي صبر ، المؤمن بين أربع : قال 

 وعلمه، كلامه نور ، } نور على نور { وهو الذي يقول االله ، فهو يتقلب في خمسة من النور     
والكـافر يتقلـب   ، ومصـيره إلـى النـور يـوم القيامـة      ، ومخرجـه مـن نـور    ، ومدخله في نـور     ،  نور  

، ومخرجـه فـي ظلمـة    ، ومدخلـه ظلمـة   ، وعملـه ظلمـة   ، فكلامـه ظلمـة   ، في خمسـة مـن الظلـم       
  ] . ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة

يلية ، رواه الحـاكم  هذا الكلام مقتبس من جملة حديث موضوع من الخرافات الإسـرائ     )١٧(
والطبراني في الكبيـر  ) ٢/٥٢٠(وابن أحمد بن حنبل في سنته ) ٤/٦٣٢و٢/٤٠٨(في المستدرك  

، ومــداره ) ١/٣٢(وابــن أبـي الــدنيا فـي صــفة الجنـة    ) ١/٤٤٤(وابـن منـده فــي توحيـده    ) ٨/٣٠٦(
، رفوعمسعود وعند ابن أبي الدنيا معلى المنهال بن عمرو وهو عند الحاكم موقوف على ابن 

قال المزي فـي  فأما إسناد ابن أبي الدنيا وغيره المرفوع ففيه اسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذيب الكمـــال   (( ــدث عـــن محمـــد بـــن ســـلمة          (() : ٣/١٥٤ ()) تهـ ــر الجعـــابي يحـ قـــال أبـــو بكـ
كـان يحيـى بـن معـين     أمـا المنهـال بـن عمـرو ف    و.  ، وفـي هـذا الحـديث يحـدث عنـه       )) بعجائب

أن شـهادة المنهـال علـى درهمـين لا تجـوز وكـان       : وقال المغيـرة ابـن مقسـم    . يثه يضع من حد  
ينهى الأعمش عن الرواية عن المنهال ، وقد غمـزه يحيـــى القطـان ، وتركـه شـعبة ، وقـال أبـو              

وقــال ابــن حــزم فــي المحلــى     . كــان أبــو محمــد بــن حــزم يضــعف المنهــال      : الحســن القطــان  
ــيس بـــالقوي   (() : ١/٢٢( ــعفاء    . )) لـ ــره العقيلـــي فـــي الضـ ــن  ) .٤/٢٣٦/١٨٣٠(وذكـ  والـــراوي عـ

ــال هـــو   ــعد فـــي     المنهـ ــال ابـــن سـ ــد الـــدالاني قـ ــات  ((أبوخالـ ــان منكـــر   (() : ٧/٣١٠ ()) الطبقـ  كـ
ــان فــي    . ))الحــديث   ــن حب ــال اب ــاحش     (() : ٣/١٠٥ ()) المجــروحين  (( وق  كــان كثيــر الخطــأ ف

معها المبتــدىء فــي هــذه الصــناعة علــم أنهــا   الــوهم يخــالف الثقــات فــي الروايــات حتــى إذا س ــ 
معمولـــة أو مقلوبـــة لا يجــــوز الاحتجـــاج بـــه إذا لــــم يوافـــق الثقـــات فكيــــف إذا انفـــرد عــــنهم        

 :حيـث قــال  ) ٤/٥٩٢( والحـديث أنكــره الـذهبي فــي التعليـق علـى المســتدرك      .))بالمعضـلات  
 وفـي بعـض طرقــه    .))منحـرف  مـا أنكـره حـديثاً علـى جـودة إسـناده وأبوخالـد شـيعي         :  قلـت   ((

ــه فــي مثــل      المســعودي و  )) تهــذيب الكمــال   ((المســعودي اخــتلط كمــا تجــد ذلــك فــي ترجمت
لـم يــدرك  وفـي بعضـها روايـة أبـي عبيـدة عـن أبيـه سـيدنا عبـداالله بـن مسـعود وهـو             ، ) ١٧/٢٢٤(

ــال المـــزي فـــي     ــا ، قـ ــع مـــن هنـ ــة عنـــه فهـــو منقطـ ــذيب الكمــــال  ((الروايـ ) : ١٤/٦١/٣٠٥١ ()) تهـ
 وقـال الترمــذي فــي  ))وى عـن البــراء ابـن عــازب وأبيـه عبــداالله ابــن مسـعود ولــم يسـمع منــه        ر ((

وفـي بعـض طرقـه     . )) وأبـو عبيـدة ابـن عبـداالله بـن مسـعود لـم يسـمع مـن أبيـه              ((): ١/٢٨(السنن  
عبـداالله بـن   : قـال المـزي فـي ترجمتـه مـا ملخصـه       عن سيدنا ابن مسعود وقد  الزعراء يأبرواية  

لـم يـرو عنـه إلا    . ي الأزدي أبو الزعراء الكوفي الكبير وهو خال سلمة بن كهيل هانىء الكند 
وقـال ابـن عـدي ـ أثنـاء الكـلام عليـه ـ إن         . لا يتابع فـي حديثـه   : قال البخاري . سلمة بن كهيل 

وذكــره  ) .٢٤٢-١٦/٢٤١ ()) تهــذيب الكمــال   ((انظــر . كــان قــد ســمع مــن عبــداالله بــن مســعود    
 ســمع ابــن   ((: وقــال  ) ٢٤٢( ص )) تهــذيب الكمــال   ((ء كمــا فــي حاشــية   العقيلــي فــي الضــعفا  

  .))مسعود وفيه كلام ليس في حديث الناس وساق له حديث الشفاعة بطوله 
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 كـــذلك ، فهـــو هـــذا بعينـــه يظهـــر هنـــاك للحـــس والعيـــان ، وقـــال ســـبحانه   فـــي الـــدنيا
وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا ما كُنْتَ تَدرِي ما الكِتَاب           { : وتعـالى   

 ، ٥٢: الشـورى  }  ولا الإِيمان ولَكِن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِهِ من نَشَاءُ مِن عِبادِنَـا      
وراً                 فسم ى وحيه وأمـره روحـاً لمـا يحصـل بـه مـن حيـاة القلـوب والأرواح وسـماه نـ

وقــد  .لمــا يحصــل بــه مــن الهــدى واســتنارة القلــوب والفرقــان بــين الحــق والباطــل       
يعـود  : فقيـل   } ولَكِن جعلْنَـاه نُـورا   {: اختلف في الضمير في قوله عـز وجـل     

: حيح أنــه يعــود علــى الــروح فــي قولــه    علــى الإيمــان ، والص ــ: علــى الكتــاب وقيــل  
فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحاً ونوراً وهدى ، ولهذا ترى  } روحا مِن أَمرِنَا {

صـاحب اتبـاع الأمـر والسـنَّة قـد كسـي مـن الـروح والنـور ومـا يتبعهمـا مـن الحــلاوة             
 إن  ((: والمهابة والجلالة والقبول ما قـد حرمـه غيـره ، كمـا قـال الحسـن رحمـه االله          

  .))المؤمن من رزق حلاوة ومهابة 

اللَّه ولِي الَّذِين آمنُوا يخْرِجهم مِن الظُّلُمـاتِ إِلَـى    {: وقال االله تعـالى   
النُّورِ والَّذِين كَفَروا أَولِيـاؤهم الطَّـاغُوتُ يخْرِجـونَهم مِـن النُّـورِ إِلَـى               

فأولياؤهم يعيدونهم إلى مـا خلقـوا فيـه مـن ظلمـة طبـائعهم       ،   ٢٥٧: البقرة    }الظُّلُماتِ
ور النبـوة والـوحي وكـادوا أن يـدخلوا فيـه             وجهلهم وأهوائهم وكلمـا أشـرق لهـم نـ

 .منعهم أولياؤهم منه وصدوهم ، فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات 

ا لَه نُورا يمشِي بِهِ فِـي  أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَ  { :وقال تعـالى    
 فإحيـاؤه   . ١٢٢: الأنعـام   }  النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَـيس بِخَـارِجٍ مِنْهـا          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فهو مستبشع شنيع جداً لا يشك الواقف عليه والمتمعن لجمله وألفاظه أنه وأما متن الحديث
 .من جملة الإسرائيليات الخرافية 
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وراً              سبحانه وتعالى بروحه الذي هو وحيه وهـو روح الإيمـان والعلـم ، وجعـل لـه نـ
 .يمشي به بين أهل الظلمة 

ة الظلمــاء ، فهــو يــرى أهــل     كمــا يمشــي الرجــل بالســراج المضــيء فــي ال      ــ ليل
 .الظلمة في ظلماتهم وهم لا يرونه ، كالبصير الذي يمشي بين العميان 

 فصل

 في أن الخارجين عن طاعة الرسل يتقلبون في عشر الظلمات

 وأن أتباعهم يتقلبون في عشرة أنوار
والخارجون عن طاعة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم ومتـابعتهم يتقلبـون      

لمات ، ظلمة الطبع ، وظلمة الجهل وظلمة الهوى وظلمة القول وظلمة في عشر ظ
ة دار     ة وظلمــ ة القيامــ ة القبــر وظلمــ ة المخــرج وظلمــ العمــل وظلمــة المــدخل وظلمــ
القرار ، فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة ، وأتباع الرسل صلوات االله وسلامه 

مـا لـيس لأمـة غيرهـا ولنبيهـا      عليهم يتقلبون في عشرة أنوار ولهـذه الأمـة مـن النـور           
من النور ما ليس لنبي غيـره ، فـإن لكـل نبـي مـنهم نـورين ولنبينـا تحـت كـل شـعرة              

 .من رأسه وجسده نور تام كذلك صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمِنُوا بِرسـولِهِ يـؤتِكُم            {: وقـال تعـالى     
فْلَينِ مِن رحمتِهِ ويجعلْ لَكُم نُورا تَمشُون بِهِ ويغْفِر لَكُـم واللَّـه غَفُـور               كِ

حِيمبِـهِ   {:  وفي قولـه     ، ٢٨: الحديد   } ر شُـونإعـلام بـأن تصـرفهم وتقلـبهم      } تَم
افع    لهـم  الذي ينفعهم إنما هو بالنور ، وأن مشيهم بغير النور غير مجدٍ عليهم ولا نـ

بــل ضــرره أكثــر مــن نفعــه ، وفيــه أن أهــل النــور هــم أهــل المشــي فــي النــاس ومــن         
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سواهم أهل الزَّمانَـة والانقطـاع فـلا مشـي لقلـوبهم ولا لأحـوالهم ولا لأقـوالهم ولا          
وار          لأقدامهم إلى الطاعات ، وكذلك لا تمشي على الصـراط إذا مشـت بأهـل الأنـ

 .أقدامهم 

ــهِتَمشُــون {: وفـي قولـه تعــالى    ة بديعـة وهـي أنهــم يمشـون علــى     }  بِ نكتــ
 بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا ، ومن لا نـور لـه فإنـه لا       )١٨(الصراط

يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط فـلا يسـتطيع المشـي أحـوج مـا يكـون             
 .إليه 

 واالله سـبحانه وتعـالى سـمى        :فصل في ذكر الأنوار وفيه فوائـد جليلـة          
سه نوراً وجعل كتابه نوراً ورسوله نوراً ودينـه نـوراً واحتجـب عـن خلقـه بـالنور ،         نف

اللَّه نُور السـماواتِ والأَرضِ   {: وجعل دار أوليائه نوراً يتلألأ ، قال االله تعالى  
 ـ             ـةُ كَأَنَّهاجـةٍ الزُّجاجفِـي زُج احالمِصْب احا مِصْبثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها م

كَوكَب دري يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زَيتُونِةٍ لا شَرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ يكَاد زَيتُها 
يضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهـدِي اللَّـه لِنُـورِهِ مـن يشَـاءُ                  

 . ٣٥: النور  } لَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيمويضْرِب اللَّه الأَمثَالَ لِلنَّاسِ وال

ه منـور السـموات والأرض      } نُور السـماواتِ والأَرضِ   { وقد فسـر     بكونـ
وهــادي أهــل الســموات والأرض فبنــوره اهتــدى أهــل الســموات والأرض ، وهــذا   
إنما هو فعله وإلا فـالنور الـذي هـو مـن أوصـافه قـائم بـه ، ومنـه اشـتق لـه اسـم النـور               

                                                        

عنى الجسر المنصوب على متن جهنم غير ثابـت كمـا أوضـحناه فـي صـحيح        الصراط بم  )١٨(
 .شرح العقيدة الطحاوية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٦٥ 

: لذي هو أحد الأسماء الحسنى ، والنـور يضـاف إليـه سـبحانه علـى أحـد وجهـين           ا
 .إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله 

 ـ بِضُر الأَتْقَرشْأَو {:  كقوله عـز وجـل      :فالأول    ـب رورِنُ ٦٩: الزمـر   } اه  ،
منـه قـول النبـي     و)١٩(فهذا إشـراقها يـوم القيامـة بنـوره تعـالى إذا جـاء لفصـل القضـاء         

 أعـوذ بنـور وجهـك الكـريم أن      ((: وسـلم فـي الـدعاء المشـهور     وآله صلى االله عليه   
  .)٢٠())تضلني لا إله إلا أنت 

 فأخبر )٢١()) أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات  ((وفي الأثر الآخر  
أن الظلمــات أشــرقت لنــور وجهــه كمــا أخبــر تعــالى أن الأرض تشــرق يــوم القيامــة   

وفـي معجـم الطبرانـي والسـنَّة لـه وكتـاب عثمـان الـدارمي وغيرهـا عـن ابـن              .وره  بن
 ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والأرض  ((: مسعود رضي االله عنه قال 

  .)٢٢())من نور وجهه 
                                                        

  !تعالى االله عن هذا الهراء علواً كبيراً  )١٩(
، وإنمـا الـوارد كمـا فـي صـحيح      ) أعـوذ بنـور وجهـك الكـريم      ( لا أصل له بهذا اللفظ  )٢٠(

ــات  .  ))..  أَنْــتَ أَن تُضِــلَّنِي  زَّتِــك لا إِلَــه إِلا وذُ بِعِاللَّهــم إِنِّــي أَع ــ..   (() : ٢٧١٧(مســلم  ومــراده إثب
ــيس صــفة أو عضــواً كمــا         ــع أن الوجــه مــذكور فــي القــرآن الكــريم ومعنــاه الــذات ول الوجــه م

 !يقصدون ويتألون 
ــعيف )٢١( ــي فــي كتــاب الــدعاء   ض ، والضــياء فــي المختــارة   ) ١/٣١٥/١٠٣٦( ، رواه الطبران
 .وفيه ابن اسحاق وقد عنعنه ) ٦/١١١(ي كامل الضعفاء ، وابن عدي ف) ٣/٤٣٤(

، ) ١٠/٢٠٠/٨٨٨٦(رواه الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر            .موضوع علـى ابـن مسـعود         )٢٢(
) ١/١٣٧(وأبو نُعيم في الحلية ) ٩١(وعثمان الدارمي المجسم في الرد على بشر المريسي ص    

، قـال  ) ٢/٤٧٧/١٤٧( كتاب العظمة وأبو الشيخ في) ٩٩(وابن منده في الرد على الجهمية ص    
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وهذا الذي قالـه ابـن مسـعود رضـي االله عنـه أقـرب إلـى تفسـير الآيـة مـن قـول                
ـــه هــــادي أه ــــ ـــه منــــور  مــــن فســــرها بأنـ ــــرها بأنـ ل الســــموات والأرض ، وأمــــا مــــن فس

ور السـموات          ه نـ السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابـن مسـعود والحـق أنـ
 .والأرض بهذه الاعتبارات كلها 

وفـي صــحيح مسـلم وغيــره مــن حـديث أبــي موســى الأشـعري رضــي االله عنــه      
 لا ينــام ولا ينبغــي لــه أن  إن االله ((: قــام فينــا رســول االله بخمــس كلمــات فقــال  : قــال 

ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
ــو كشــفه لأحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن            ــه النــور ل الليــل حجاب

))خلقه  
سـألت رسـول االله   :  ، وفي صحيح مسلم عن أبـي ذر رضـي االله عنـه قـال      )٢٣(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه غيــر معــروف     (() : ٣١١(البيهقــي فــي الأســماء والصــفات ص     ، وقــال )) هــذا موقــوف وراوي

 وفيه :قلت   .))مجهول :  وفيه أبو عبد السلام ، قال أبو حاتم  (() : ١/٨٥(الهيثمي في المجمع 
ر مــا كتــاب منهــا   حمــاد بــن ســلمة ويكفــي هــذا فــي ســقوطه ، وحــال حمــاد شــرحناها فــي غي ــ        

وانظــر مــا قالــه رضــاء االله المبــاركفوري فــي التعليــق علــى كتــاب   .التعليقـات علــى كتــاب العلــو  
 !من الطعن في هذا الأثر الهالك ، وكفى االله المؤمنين القتال ) ٤٧٩-٢/٤٧٨(العظمة 

وقــد رواه أيضــاً أحمــد فــي مســنده  . فــرواه دون البخــاري ) ١/١٦٢(انفـرد بــه مســلم فقــط   )٢٣(
ــان ) ١٩(وابـــــن خزيمـــــة فـــــي كتـــــاب التوحيـــــد ص  ) ١/٧٠(وابـــــن ماجـــــه ) ٤/٤٠٥( وابـــــن حبـــ
هـذا   .والحديث عنـدي باطـل موضـوع      . وغيرهم  ) ٤٩١(والطيالسي برقم   ) ١/٤٩٩/٢٦٦(

ــه فيمــا علَّقنــاه علــى      ــا هنالــك أن جملــة   ) ٢٠٠( ص )) دفــع شــبه التشــبيه    ((وقــد تكلمنــا علي وبينَّ
 معلَّــة لا ))ت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن خلقــه    حجابــه النــور لــو كشــفه لأحرق ــ ((

لا تعرف السبحات في لغة العرب ولم يسـمع بهـا إلا   : وذكرنا هناك أن أبا عبيدة قال      !!تثبت  
علـى أننـا لـو     !!!فاالله أعلم من أين أتـوا بهـا والظـاهر أنهـا مـن الإسـرائيليات       !! في هذا الحديث    

وذلـك لأن  !! ا يـدل علـى العلـو الـذي يريـده المصـنِّف والمجسـمة        أثبتنا الحديث فلـيس فيـه م ـ   
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)) أراه ى نــور أنّ ـــ ((: هــل رأيــت ربـــك قــال    
ـن تيميـــة    ،  )٢٤( فســمعت شــيخ الإســـلام ابـ

 نــور ، أو حــال دون رؤيتــه نــور فــأنى أراه  ،    مرحمــه االله تعــالى يقــول معنــاه كــان ثَ ــ  
رأيـت  : فقال ؟ هل رأيت ربك   ((ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيح  : قال  
تى صحفه بعضـهم  وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس ح     )٢٥()) نوراً

 على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظاً   ))نوراني أراه     ((: فقال  
ومعنــى وإنمــا أوجــب لهــم هــذا الإشــكال والخطــأ أنهــم لمــا اعتقــدوا أن رســول االله    

كالإنكـار للرؤيـة حـاروا فـي      ))أراه أنّـى    ((رأى ربه وكـان قولـه     االله عليه وآله وسلم  صلى
 .   ده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليلالحديث ور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولـيس فـي ذلـك دلالـة علـى أن االله      ... ) يرفـع إليـه عمـل الليـل     ( استدلالهم هنا وقع فـي جملـة         
ومنــه !! لأن الأمــر إذا عــرض علــى مــن هـو أعلــى فــي المنزلــة يســمى رفعــاً   !! تعـالى فــي الســماء  

 الأمر إلـى السـلطان   ترافعوا إلى القاضي ؛ ور أن رسـول االله   ((: ومنـه حـديث أنـس    !! فِع   لـم 
فالملائكة تصـعد إلـى   ) . ٣/٢٥٢( رواه أحمد في مسنده ))يرفَع إليه قصاص قط إلا أمر بالعفو  

منازلها في السماء عند صـلاة العصـر والصـبح فيسـألهم االله وهـو أعلـم بهـم كمـا جـاء ذلـك فـي              
لـك أن االله تعـالى حــال فـي السـماء أو تــذهب الملائكـة عنـده إنمــا       حـديث تقـدم ، ولا يعنــي ذ  

والمصـنِّف أخـذ   . يكلمهم كما كلَّم سيدنا موسى عليه السلام فـي الأرض ، واالله تعـالى أعلـم        
وشــريعة  ) ٢٠-١٩(هــذا الاســتدلال مــن كتــب العقائــد الفاســدة مثــل توحيــد ابــن خزيمــة ص         

واعتقـاد  ) ٢٧٢(وسنة ابن أبي عاصـم ص  ) ٧٧٠-٢/٧٦٩(وإيمان ابن مندة ) ٣٠٤(الآجري ص   
ورد عثمــــان الــــدارمي وأمثالهــــا مــــن مســــتودعات الضــــعاف والمنكــــرات  ) ٣/٤١٤(اللالكـــائي  
 !!والواهيات 

من حديث أبي ذر مرفوعاً وهـو دال علـى عـدم الرؤيـة كمـا بينتـه فـي         ) ١٧٨(رواه مسلم    )٢٤(
 .رسالة الرؤية 

 ) .١٧٨(رواه مسلم  )٢٥(
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وقــد حكــى عثمــان بــن ســعيد الــدارمي فــي كتــاب الــرد لــه إجمــاع الصــحابة      
ة المعــراج ، وبعضــهم اســتثنى ابــن عبــاس فــيمن قــال ذلــك          علــى أنــه لــم يــر ربــه ليلــ
وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ، فـإن ابـن عبـاس لـم يقـل رآه بعينـي          

ه رآه عـز وجـل ولـم                رأس ه وعليه اعتمـد أحمـد فـي إحـدى الـروايتين حيـث قـال إنـ
ــاس رضــي االله عنهمــا ويــدل علــى          يقــل بعينــي رأســه ، ولفــظ أحمــد كلفــظ ابــن عب
صــحة مــا قــال شــيخنا فــي معنــى حــديث أبــي ذر رضــي االله عنــه قولــه فــي الحــديث      

كور فـي حـديث أبـي     فهذا النور هو واالله أعلم النور المـذ )) حجابه النور  ((: الآخر  
  .ذر رضي االله عنه رأيت نوراً

مثَلُ نُورِهِ { : وقوله تعالى  :) مثل نوره( فصل في تفسير قوله تعالى    
 احا مِصْبهـذا مثـل لنـوره فـي قلـب عبـده المـؤمن ، كمـا          ، ٣٥: النـور   } كَمِشْكَاةٍ فِيه

هـو  : فقيـل  ) ره نـو ( قال أبي بن كعب وغيره ، وقد اختلف في تفسير الضـمير فـي     
تفسيره المؤمن أي مثل نـور المـؤمن ، والصـحيح    : النبي أي مثل نور محمد وقيل   

مثـل نـور االله سـبحانه وتعـالى فـي قلـب       : أنه يعود على االله سبحانه وتعـالى والمعنـى      
 من هذا النور رسوله فهذا مع  تضمنه عود الضمير إلى وأعظم عباده نصيباً، عبده 

لام يتضـمن التقـادير الثلاثـة وهـو أتـم معنـى ولفظـاً ، وهـذا          المذكور وهو وجه الك ـ   
النور يضاف إلى االله تعالى ، إذ هو معطيه لعبده وواهبـه إيـاه ، ويضـاف إلـى العبـد          
إذ هو محله وقابله فيضاف إلى الفاعل والقابـل ، ولهـذا النـور فاعـل وقابـل ومحـل             

ة ذكــر هــذه الأموركلهــا علــى          ــ وجــه التفصــيل   وحامــل ومــادة ، وقــد تضــمنت الآي
ــادي لنـــو   : فالفاعـــل  ــوار الهـ ــيض الأنـ ــالى مفـ ــل العبـــد   هـــو االله تعـ ــاء والقابـ ره مـــن يشـ

رادته والمادة قوله وعمله ، وهذا إ، والمحل قلبه والحامل همته وعزيمته والمؤمن
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التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيـه مـن الأسـرار والمعـاني وإظهـار تمـام نعمتـه          
اله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلـوبهم ، وفـي   على عبده المؤمن بما أن    

طريقـة التشـبيه المركـب ، وهـي      : أحـدهما  :هذا التشـبيه لأهـل المعـاني طريقتـان         
أقرب مأخذا وأسلم من التكلف ، وهـي أن تشـبه الجملـة برمتهـا بنـور المـؤمن مـن         

به به وعلى غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المش
ة أمثــال القــرآن الكــريم ، فتأمــل صــفة مشــكاة وهــي كــوة لا تنفــذ لتكــون      هــذا عامــ
أجمع للضوء قد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكـب    
الــدري فــي صــفائها وحســنها ومادتــه مــن أصــفى الأدهــان وأتمهــا وقــوداً مــن زيــت      

ــث       تصــيبها الشــمس فــي أحــد    شــجرة فــي وســط القــراح لا شــرقية ولا غربيــة  بحي
طرفــي النهــار ، بــل هــي فــي وســط القــراح محميــة بأطرافــه تصــيبها الشــمس أعــدل      
إصابة والآفات إلى الأطراف دونها ، فمن شدة إضاءة زيتها وصفائه وحسنه يكاد 
يضيء من غير أن تمسه نار ، فهذا المجموع المركب هو مثل نور االله تعالى الذي 

 .خصَّه به وضعه في قلب عبده المؤمن و

 طريقـة التشـبيه المفصــل فقيـل المشـكاة صـدر المــؤمن      :والطريقــة الثانيــة 
ــه بالزجاجــة لرقتهــا وصــفائها وصــلابتها ، وكــذلك قلــب          والزجاجــة قلبــه ، شــبه قلب
المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة فهـو يـرحم ويحسـن ويتحـنن ويشـفق علـى             

والعلوم على مـا هـي عليـه ، ويباعـد     الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق    
الكــدر والــدرن والوســخ بحســب مــا فيــه مــن الصــفاء ، وبصــلابته يشــتد فــي أمــر االله     
تعالى ويتصلب فـي ذات االله تعـالى ويغلـظ علـى أعـداء االله تعـالى ويقـوم بـالحق الله           

 .تعالى 
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 القلوب آنيـة   ((: وقد جعل االله تعالى القلوب كالآنية كما قال بعض السلف       
  .)) في أرضه وأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها االله

هو نور الإيمـان فـي قلبـه والشـجرة المباركـة هـي شـجرة الـوحي         : والمصباح  
المتضـمنة للهـدى وديــن الحـق وهـي مــادة المصـباح التـي يتقــد منهـا ، والنـور علــى         

ـــور الــــوحي والكتــــاب ،    : النــــور  نــــور الفطــــرة الصــــحيحة والإدراك الصــــحيح ، ونـ
ف أحد النورين إلى الآخر فيـزداد العبـد نـورا علـى نـور ، ولهـذا يكـاد ينطـق             فينضا

بالحق والحكمـة قبـل أن يسـمع مـا فيـه بـالأثر ثـم يبلغـه الأثـر بمثـل مـا وقـع فـي قلبـه                
ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل والشـرع والفطـرة والـوحي ، فيريـه عقلـه وفطرتـه             

عارض عنده العقل والنقل البتة ، بل وذوقه أن الذي جاء به الرسول هو الحق لا يت
ة النــور علــى النــور عكــس مــن تلاطمــت فــي قلبــه      يتصــادقان ويتوافقــان فهــذا علامــ
أمواج الشبه الباطلة والخيالات الفاسدة مـن الظنـون الجهليـات التـي يسـميها أهلهـا         

رٍ أَو كَظُلُماتٍ فِي بح{ : القواطع العقليات ، فهي في صدره كما قـال االله تعـالى      
               قا فَـوضُـهعـاتٌ بظُلُم ابحقِهِ سفَو مِن جوقِهِ مفَو مِن جوم غْشَاهي يلُج
            مِـن ا لَها فَمنُور لَه لْ اللَّهعجي لَم نما واهري كَدي لَم هدي جضٍ إِذَا أَخْرعب

ائـف بنـي آدم كلهـم أتـم      فـانظر كيـف تضـمنت هـذه الآيـات طر      ،٤٠: النـور    }نُـورٍ 
 .انتظام واشتملت عليهم  أكمل اشتمال 

أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء     :  فإن الناس قسمان  
به الرسول عن االله سبحانه وتعالى وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه علـى مـن قـل        

ه وه ـ           كَسـرابٍ  { ي نصيبه من العقل والسمع أمرها فيظنها شيئا لـه حاصـل ينتفـع بـ
               هعِنْـد اللَّـه دجوئًا وشَي هجِدي لَم اءَهتَّى إِذَا جاءً حم آنالظَّم هبسحةٍ يبِقِيع
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أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُجـي يغْشَـاه        *  فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الحِسابِ    
فَو مِن جوقِهِ مفَو مِن جوم جضٍ إِذَا أَخْرعب قا فَوضُهعاتٌ بظُلُم ابحقِهِ س

  .٤٠ - ٣٩: النور } يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلْ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مِن نُورٍ
وهؤلاء هـم أهـل الهـدى وديـن الحـق أصـحاب العلـم النـافع والعمـل الصـالح            

 أخبـاره ولـم يعارضـوها بالشـبهات وأطـاعوه فـي أوامـره          الذين صدقوا الرسـول فـي     
ولم يضيعوها بالشهوات ، فلا هم في علمهم مـن أهـل الخـوض الخراصـين الـذين        
هم في غمرة ساهون ، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت  
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ، أضاء لهم نور الوحي المبـين        
ــلالتهم          ــون ، وفـــي ضـ ــم يعمهـ ــل الظلمـــات فـــي ظلمـــات آرائهـ ــي نـــوره أهـ فـــرأوا فـ
يتهوكــون وفــي ريــبهم يتــرددون ، مغتــرين بظــاهر الســراب ممحلــين مجــدبين ممــا       
ــة         ــل الخطـــاب إن عنـــدهم إلا نخالـ ــة وفصـ ــوله مـــن الحكمـ ــه رسـ ــالى بـ ــث االله تعـ بعـ

ــة الأذهــان التــي قــد رضــوا بهــا واطمــأنوا        علــى الســنَّة  ا وقــدموهاإليهــالأفكــار وزبال
إن في صدورهم إلاَّ كبر ما هم ببالغيـه أوجبـه لهـم اتبـاع الهـوى ونخـوة       ،  والقرآن  

 .الشيطان وهم لأجله يجادلون في آيات االله بغير سلطان 
 

 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٧٢ 

 فصل
 نهم قسمان أفي بيان أهل الجهل والظلم

 أهـل الجهـل والظلـم الـذين جمعـوا بـين الجهـل بمـا جـاء بـه                       : القسم الأول   
 الظَّـن ومـا   إِن يتَّبِعون إِلاَّ{ : لم باتباع أهوائهم الذين قال االله تعالى فـيهم   والظ

 ى الأَنْفُسوى    تَهـداله هِـمبر مِـن ماءَهج لَقَدوهـؤلاء قسـمان    ،٢٣: الـنجم    }و 
الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل جهل وضلال ، فهؤلاء : أحدهما 

مركــب الــذين يجهلــون الحــق ويعادونــه ويعــادون أهلــه وينصــرون       أهــل الجهــل ال 
الباطـــل ويوالونـــه ويوالـــون أهلـــه ، وهـــم يحســـبون أنهـــم علـــى شـــيء إلا أنهـــم هـــم     

فهم لاعتقادهم الشـيء علـى خـلاف مـا هـو عليـه بمنزلـة رائـي السـراب           ،  الكاذبون  
هم الــذي يحســبه الظمــآن مــاءً حتــى إذا جــاءه لــم يجــده شــيئا فهكــذا هــؤلاء أعمــال      

وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج مـا هـو إليـه ولـم يقتصـر علـى        
مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أم السراب فلم يجده ماءً بل انضاف إلى 
ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سـبحانه وتعـالى فحسـب لـه        

ذر وقــدم إلـى مـا عمــل مـن عمــل    مـا عنـده مــن العلـم والعمــل ووفـاه إيـاه بمثاقيــل ال ـ     
يرجو نفعه فجعله هبـاءً منثـوراً إذ لـم يكـن خالصـاً لوجهـه ولا علـى سـنة رسـول االله           
وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علومـا نافعـة ،كـذلك هبـاءً منثـوراً ،          

 .فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه 

مس وقـت الظهيـرة   ما يرى في الفلوات المنبسطة مـن ضـوء الش ـ    : والسراب  
والقيعـــة والقـــاع هـــو المنبســـط مـــن  ، يســـرب علـــى وجـــه الأرض كأنـــه مـــاء يجـــري  

الأرض الــذي لا جبــل فيــه ولا واد ، فشــبه علــوم مــن لــم يأخــذ علومــه مــن الــوحي      
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،  تلظىوأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه ، فيخيب ظنه ويجده ناراً
 حشر الناس واشتد بهم العطـش بـدت لهـم    فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا    

ــإذا أتــوه وجــدوا االله عنــده فأخــذتهم زبانيــة العــذاب           كالســراب فيحســبونه مــاء ، ف
 فقطــع أمعــاءهم ، وذلــك المــاء الــذي   حميمــاًفعتلــوهم إلــى نــار الجحــيم فســقوا مــاءً  

سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانـت لغيـر االله تعـالى صـيرها االله        
 ، طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جـوع  سقاهم إياه كما أن تعالى حميماً 

وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تسمن ولا تغني  
قُـلْ هـلْ نُنَبـئُكُم بِالأَخْسـرِين     { : من جوع ، وهؤلاء هم الذين قال االله فيهم   

 سعيهم فِي الحياةِ الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون         الَّذِين ضَلَّ *   أَعمالاً
وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن { : وهـم الـذين عنـى بقولـه       ،   ١٠٤ – ١٠٣: الكهف   } صُنْعا

ــورا  ــاءً منْثُ به ــاه ــلٍ فَجعلْنَ موهــم الــذين عنــى بقولــه تعــالى   ،٢٣: الفرقــان  } ع  :
}  كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَارِجِين مِن النَّارِ {

 . ١٦٧: البقرة 
أصـحاب الظلمـات ، وهـم المنغمسـون فـي      : والقسم الثاني مـن هـذا الصـنف          

هم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلاً ،  الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه ،
اء مـن         فهؤلا ء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجـرد التقليـد واتبـاع الآبـ

ة وهــي ظلمــة الجهــل وظلمــة الكفــر    غيــر نــور مــن االله تعــالى ، كظلمــات جمــع ظلمــ
ة الشــك والريــب وظلمــة الإعــراض عــن الحــق      وظلمــة الظلــم واتبــاع الهــوى وظلمــ

النـور الـذي أنزلـه معهـم     الذي بعث االله تعالى به رسله صلوات االله وسلامه عليهم و  
ليخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور ، فــإن المعــرض عمــا بعــث االله تعــالى بــه    
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ة وعملــه        ــب فــي خمــس ظلمــات ، قولــه ظلمــ محمــداً مــن الهــدى وديــن الحــق يتقل
ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمة فقلبه مظلم ووجهه مظلم 

بلـت بصــيرته الخفاشـية مـا بعـث االله بـه محمــداً      وكلامـه مظلـم وحالـه مظلمـة وإذا قا    
من النور جد في الهرب منه وكاد نوره يخطف بصره ، فهرب إلى ظلمات الآراء 

 :التي هي به أنسب وأولى كما قيل 
 ووافقها قطع من الليل مظلم  خفافيش أعشاها النهار بضوئه

ــة الأذهــان ، جــال وصــال وأب ــ        ــة الأفكــار ونحات ــإذا جــاء إلــى زبال دى وأعــاد ف
ــــور الــــوحي وشــــمس    ــع ن ــ ــإذا طل ــ ــع وفرقــــع ، ف ــ ــالة انحجــــر فــــي أحجــــرة  وقعق  الرســ

بحـرٍ  فـي  { : وقولـه   } فـي بحـرٍ لجـي    {: ، فـي تفسـير قولـه تعـالى         الحشرات
ــي ة البحــر وهــو معظمــه ، وقولــه تعــالى     : اللُّجــي  } لج : العميــق منســوب إلــى لجــ

تصـوير لحـال هـذا     ،   ٤٠: النـور    } وقِهِ سحاب يغْشَاه موج مِن فَوقِهِ موج مِن فَ      { 
تلاطم أمـواج           المعرض عن وحيه ، فشبه تلاطم أمواج الشـبه والباطـل فـي صـدره بـ

ــه           ـــي قولــ ــوق بعــــض ، والضــــمير الأول فـ ــ ـــها ف ــواج بعضـ ــا أمــ ـــر ، وأنهــ ــك البحـ : ذلــ
 }شَغْيقِهِ {: والضمير الثاني في قوله ،  راجع إلى البحر    }  اهفَو إلى عائد } مِن 

المـوج ، ثــم أن تلـك الأمــواج مغشـاه بســحاب ، فههنـا ظلمــات ظلمـة البحــر اللجــي       
وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله إذا أخرج من فـي        

 .هذا البحر يده لم يكد يراها 
، واختلف في معنى ذلك فقـال كثيـر    } ااهر يدكَ يملَ{: تفسير قوله تعالى    

ه قـد ينتفـي وقـوع        من النحاة هو    نفي لمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفيـه الرؤيـة ، فإنـ
 .لم يقارب رؤيتها بوجه :الشيء ولا تنتفى مقاربته ، فكأنه قال 
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ة لهـــا حكــم ســـائر الأفعــال فـــي النفـــي      : قــال هـــؤلاء   وكــاد مـــن أفعــال المقاربـــ
 يكـد يفعـل   كاد يفعل فهو إثبات لمقاربة الفعـل فـإذا قيـل لـم    : والإثبات ، فإذا قيل   

بل هذا دالٌّ على أنَّه إنما يراها بعد : فهو نفي لمقاربة الفعل ، وقالت طائفة أخرى 
جهــدٍ شــديد وفــي ذلــك إثبــات رؤيتهــا بعــد أعظــم العســر لأجــل تلــك الظلمــات ،           

لأن كـاد لهـا شـأن لـيس لغيرهــا مـن الأفعـال فإنهـا إذا أثبتـت نفـت وإذا نفــت          : قـالوا  
وصـــلت إليــك بعـــد الجهـــد  :  أصـــل إليــك ، فمعنـــاه  مــا كـــدت : أثبتــت ، فـــإذا قلـــت  

كاد زيد يقوم ، فهـي نفـي لقيامـه كمـا     : والشدة ، فهذا إثبات للوصول ، وإذا قلت     
: الجـن   } وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّهِ يدعوه كَادوا يكُونُون علَيهِ لِبدا  { : قال تعـالى    

: القلـم    }كَاد الَّذِين كَفَروا لَيزْلِقُونَك بِأَبصَارِهِموإِن ي{ : ومنـه قولـه تعـالى    ،   ١٩

 :، وأنشد بعضهم في ذلك ملغزاً  ٥١
ــا هــي لفظــة  ــذا العصــر م  انحــوي ه
 إذا استعملت في صـورة النفـي أثبتـت       

 

ــود  ــي لســان جــرهم وثم  جــرت ف
ــود   ــام جح ــت مق ــت قام  وإن أثبت

 

ة ، مــنهم أبــو عبــد االله بــن مالــك   ة ثالثــ إن اســتعمالها مثبتــة : وغيــره وقالــت فرقــ
كــاد زيــد يقــوم ، واســتعمالها منفيــة يقتضــي نفيـــه       : يقتضــي نفــي خبرهــا ،كقولــك     

بطريق الأولى ، فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتـة ، فلـم يكـد زيـد        
غ عنــده فــي النفــي مــن لــم يقــم ، واحــتج بأنهــا إذا نفيــت وهــي مــن أفعــال          يقــوم أبلــ

ــة فقــد نفــت    ة فهــي       المقارب ــه ، وإذا اســتعملت مثبتــ ــة الفعــل وهــو أبلــغ مــن نفي مقارب
تقتضي مقاربة اسمها لخبرها وذلك يدل على عدم وقوعه ، واعتذر عن مثل قوله   

 ـعفْوا ي ادا كَ ما و وهحبذَفَ{ : تعـالى    وصـلت  : وعـن مثـل قولـه         ،   ٧١: البقـرة    } ونلُ
ا وارد علـى كلامــين  إليـك ومـا كــدت أصـل ، وسـلمت ومــا كـدت أسـلم ، بــأن هـذ       
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متبــاينين ، أي فعلــت كــذا بعــد أن لــم أكــن مقاربــاً لــه فــالأول يقتضــي وقــوع الفعــل    
والثاني يقتضي أنه لم يكن مقارباً له ، بل كان آسياً منه فهماً كلامان مقصود بهما  

ــين ماضــيها ومســتقبلها ، فــإذا       : وذهبــت فرقــة رابعــة     .أمــران متغيــران    إلــى الفــرق ب
ات فهـي لمقاربـة الفعـل سـواء كانـت بصـيغة الماضـي أو المسـتقبل             كانت في الإثب ـ  

ــت لنفــي الفعـــل         وإن كانــت فــي طـــرف النفــي ، فـــإن كانــت بصـــيغة المســتقبل كانـ
، وإن كانـت بصـيغة الماضـي فهـي      } ااهر يدكَ ي ملَ {: ومقاربته نحو قوله تعالى     

 ـما ووهحبذَ فَ{تقتضي الإثبـات نحـو قولـه        ـعفْوا يادا كَ ، فهـذه   ٧١: البقـرة   } ونلُ
ــة ولهــا        ة طــرق للنحــاة فــي هــذه اللَّفظــة ، والصــحيح أنهــا فعــل يقتضــي المقارب أربعــ
حكــم ســائر الأفعــال ونفــي الخبــر لــم يســتفد مــن لفظهــا ووضــعها ، فإنهــا لــم توضــع    
 لنفيه وإنما استفيد من لـوازم معناهـا فإنهـا إذا اقتضـت مقاربـة الفعـل لـم يكـن واقعـاً           

 بــاللزوم ، وأمــا إذا اســتعملت منفيــة فــإن كانــت فــي كــلام واحــد فهــي   فيــاًفيكــون من
لنفي المقاربة كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح ولا يكاد البخيـل يسـود ولا يكـاد        
الجبان يفرح ونحو ذلك ، وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعـد أن لـم     

ي أمرهــا والمقصــود أن قولــه   ، كمــا قــال ابــن مالــك ، فهــذا التحقيــق ف ــ  يكــن مقاربــاً 
 ـ ي م لَ {  ـر ي دكَ إمـا أن يـدل علـى أنـه لا يقـارب رؤيتهـا لشـدة الظلمـة وهـو            } ااه

 :         الأظهر ، فإذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها ، قال ذو الرمة 
 رسيس الهوى من حب مية يبرح  إذا غير النائي المحبين لم يكد

فكيـف يـزول فشـبه سـبحانه أعمـالهم      ) الزوال ( لم يقارب البراح وهو :  أي  
أولاً في فوات نفعها وحصول ضررها عليهم بسرابٍ خـداعٍ يخـدع رائيـه مـن بعيـد        

وشـبهها ثانيــاً فـي ظلمتهــا وســوادها   ، فـإذا جــاءه وجـد عنــده عكـس مــا أملـه ورجــاه     
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طم  عـن نـور الإيمـان بظلمـات متراكمـة فـي لجـج البحـر المـتلا           خاليـةً  لكونها باطلةً 
 مـا أبدعـه وأشـد مطابقتـه     الأمواج الذي قد غشـيه السـحاب مـن فوقـه ، فيالـه تشـبيهاً         

بحال أهل البدع والضلال وحال من عبد االله سبحانه وتعالى على خلاف مـا بعـث       
ــة بالمطابقــة          بــه رســوله وأنــزل بــه كتابــه ، وهــذا التشــبيه هــو تشــبيه لأعمــالهم الباطل

ــدهم الفاســـدة     ــومهم وعقائـ ــريح ولعلـ ــاللزوم  والتصـ ــل واحـــد مـــن الســـراب     ،  بـ وكـ
والظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم ، فهي سراب لا حاصل لهـا وظلمـات    

ؤمن وعلومــه التــي تلقاهــا مــن مشــكاة        ، لا نــور فيهــا    وهــذا عكــس مثــل أعمــال المــ
ه انتفــاع  النبـوة ، فإنهـا مثـل الغيـث الـذي بـه حيــاة الـبلاد والعبـاد ومثـل النـور الـذ            ي بـ

  } مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَارا{: في تفسير قوله تعالى الآخرة أهل الدنيا و
، ولهذا يـذكر سـبحانه هـذين المثلـين فـي القـرآن فـي غيـر موضـع لأوليائـه             ١٧: البقرة  

مثَلُهم كَمثَلِ الَّـذِي   {: وأعدائه ، كما ذكرهما في سورة البقرة في قولـه تعـالى         
 وتَركَهم فِي ظُلُماتٍ     فَلَما أَضَاءَتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهِم       استَوقَد نَارا 

 لتضـيء  ، شـبه سـبحانه أعـداءه المنـافقين بقـوم أوقـدوا نـاراً           ١٧: البقرة  }  يبصِرون لا
لهم وينتفعوا بها فلمـا أضـاءت لهـم النـار فأبصـروا فـي ضـوئها مـا يـنفعهم ويضـرهم            

يق بعد أن كانوا حيارى تائهين ، فهم كقوم سفر ضـلوا عـن الطريـق        وأبصروا الطر 
طفئت تلك  فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق ، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا

الأنـوار وبقـوا فـي الظلمـات لا يبصـرون قــد سـدت علـيهم أبـواب الهـدى الــثلاث ،          
ه          ويـراه بعينـه ويعقلـه    فإن الهدي يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب مما يسـمعه بإذنـ

 ولا تبصره ولا بقلبه وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى فلا تسمع قلوبهم شيئاً
 .تعقل ما ينفعها 
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لماَّ لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا منزلة من لا سمع :  وقيل 
}  ونفَهم لا يرجِع{ له ولا بصر ولا عقل والقولان متلازمان ، وقال في صفتهم 

لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى ، فلما طفئـت عـنهم لـم يرجعـوا إلـى            
ولـم يقـل ذهـب     } مهِرِونُ االله بِبهذَ{ : وقال سـبحانه وتعـالى    .ما رأوا وأبصروا  

نورهم وفيه سر بديع وهو انقطاع تلـك المعيـة الخاصـة التـي هـي للمـؤمنين مـن االله         
مـع المـؤمنين وإن االله مـع الصـابرين وإن االله مـع الـذين اتقـوا        تعالى ، فإن االله تعـالى   

والــذين هــم محســنون ، فــذهاب االله بــذلك النــور انقطــاع لمعيتــه الخاصــة التــي هــي    
للمؤمنين خصَّ بها أولياءه فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عنـدهم بعـد ذهـاب       

: التوبـة   } إِن اللَّه معنَالا تَحزَن { : نورهم ولا معهم فليس لهم نصيب من قولـه        
: وتأمل قوله تعـالى   ، ٦٢: الشعراء   }كَلاَّ إِن معِي ربي سيهدِينِي{  ولا من   ،   ٤٠
 }  لَــهوـا حكيـف جعـل ضـوءها خارجـاً عنـه منفصـلاً ولـو اتصــل         } أَضَـاءَتْ م

ة ومخالطـــة           ـه ولابســه لــم يــذهب ، ولكنــه كــان ضــوء مجــاورة لا ملابســ  ضــوؤها بـ
ه وبقيـت الظلمـة فـي             وكان الضوء عارضاً والظلمـة أصـلية فرجـع الضـوء إلـى معدنـ
ة بالغــة       معــدنها فرجــع كــل منهمــا إلــى أصــله اللائــق بــه حجــة مــن االله قائمــة وحكمــ

 .تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده 

 ـ االله بِ  بهذَ{ : وتأمـل قولـه تعـالى        ولـم يقـل بنـارهم ليطـابق أول          } مهِرِونُ
 ، فإن النار فيها إشراق وإحراق فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور وأبقى الآية

ولم يقل  } مهِرِونُبِ {: عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية ، وتأمل كيف قال 
لأن الضـوء هـو زيـادة فـي النـور       } أَضَاءَتْ ما حولَـه ا ملَفَ{ : بضوئهم مع قوله   

 لأوهم الـذهاب بالزيـادة فقـط دون الأصـل ، فلمـا كـان       ولو قيل ذهب االله بضوئهم   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٧٩ 

وأيضــاً فإنــه أبلــغ فــي  ، النــور أصــل الضــوء كــان الــذهاب بــه ذهابــاً بالشــيء وزيادتــه  
النفي عنهم وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم وأيضاً فإن االله تعالى سـمى        

وراً ومـن أسـمائه          ور ،    كتابه نوراً ورسوله نوراً ودينـه نـوراً وهـداه نـ  النـور والصـلاة نـ
 .فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله 

أُولَئِـك الَّـذِين اشْـتَروا     {: وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه مـن قولـه      
       تَدِينها كَانُوا ممو متُهارتْ تِجبِحا رى فَمدكيـف   ،   ١٦: البقـرة    } الضَّلالَةَ بِاله 

 وبــذلة التــي تضــمنت حصــول الضــلالة والرضــى بهــا    طــابق هــذه التجــارة الخاســر  
الهــدى فــي مقابلتهــا وحصــول الظلمــات التــي هــي الضــلالة والرضــى بهــا بــدلاً عــن     

ــور      ــذي هــــو الهـــدى والنـ ـــور وتعوضــــوا عنـــه بالظل   فبــــدلواالنـــور الـ مــــة  الهـــدى والن
 .، فيا لها من تجارة ما أخسرها وصفقة ما أشد غبنها والضلالة

: فوحـده ثـم قـال    } ذَهب اللَّـه بِنُـورِهِم   { :  تعـالى   وتأمل كيف قـال االله      
}    ونصِرباتٍ لاَ يفِي ظُلُم مكَهتَرفجمعها فإن الحق واحد وهو صراط االله }  و

المســتقيم الــذي لا صــراط يوصــل إليــه ســواه وهــو عبادتــه وحــده لا شــريك لــه بمــا    
ن عمـا بعـث بـه رسـوله     شرعه على لسان رسوله لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجي    

من الهدى ودين الحق ، بخلاف طرق الباطـل فإنهـا متعـددة متشـعبة ، ولهـذا يفـرد          
اللَّه ولِـي الَّـذِين آمنُـوا     {: سبحانه وتعالى الحق ويجمع الباطل كقوله تعالى   

           مهـاؤلِيوا أَوكَفَـر الَّـذِيناتِ إِلَى النُّـورِ والظُّلُم مِن مهخْرِجالطَّـاغُوتُ   ي 
يخْرِجونَهم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُمـاتِ أُولَئِـك أَصْـحاب النَّـارِ هـم فِيهـا                

ونلاَ { :  وقـال تعـالى    ، ٢٥٧: البقرة   } خَالِدو وها فَاتَّبِعتَقِيمساطِي مذَا صِره أَنو
 فجمـع سـبل الباطـل ووحـد      ، ١٥٣: الأنعـام    }هِ  تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرق بِكُم عن سـبِيلِ      
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يهدِي بِهِ اللَّه من اتَّبع رِضْوانَه سبلَ  {: سبيله الحق ولا يناقض هذا قوله تعالى 
ــلاَمِ ــإن تلــك هــي طــرق مرضــاته التــي يجمعهــا ســبيله الواحــد وصــراطه        }  الس  ف

حـدٍ وسـبيلٍ واحـدٍ ، وهـو     المستقيم ، فإن طرق مرضاته كلها ترجـع إلـى صـراطٍ وا       
 .سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها

 ، ثم خطَّ )) هذا سبيل االله  ((:  وقال وقد صح عن النبي أنَّه خطَّ خطّاً مستقيماً
 هــذه ســبلٌ علــى كــل ســبيلٍ منهــا شــيطان     ((: خطوطــاً عــن يمينــه وعــن شــماله فقــال   

ا صِراطِي مستَقِيما فَـاتَّبِعوه ولاَ  وأَن هذَ{ :  ثم قرأ قولـه تعـالى      )٢٦())يدعو إليه   
          تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع صَّاكُمو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم قلَ فَتَفَربوا السالأنعـام    } تَتَّبِع :

أن هذا مثل للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين : وقد قيل  ، ١٥٣
كُلَّما أَوقَـدوا نَـارا لِلْحـربِ     {: ويكون بمنزلـة قـول االله تعـالى    أهل الإسلام ،   

 ا اللَّه{ : ويكـون قولـه تعـالى     ،  ٦٤: المائدة  }  أَطْفَأَه  بِنُـورِهِم اللَّه بمطابقـاً  } ذَه
ويكون تخييبهم وإبطال ما راموه ، هو تركهم في    } أَطْفَأَها اللَّه { : لقوله تعالى   
يرة لا يهتدون إلى التخلص مما وقعوا فيه ولا يبصرون سبيلاً ، بل هم ظلمات الح

ة نظــر ، فــإن     صـم بكــم عمــي ، وهــذا التقــدير وإن كــان حقــاً ففــي كونــه مــراداً بالآيــ
وموقـد  } فَلَما أَضَاءَتْ ما حولَـه  { : السياق إنما قصد لغيره ويأباه قوله تعـالى      

داً       اه قولـه تعـالى    نار الحرب لا يضيء ما حوله أبـ } ذَهب اللَّه بِنُـورِهِم  { : ويأبـ
وتَـركَهم فِـي ظُلُمــاتٍ لاَ   { : وموقـد نـار الحـرب لا نـور لـه ويأبـاه قولـه تعـالى         

ونصِربوهذا يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلـى ظلمـة الشـك      } ي
 ، )) ثم عمي وعرف ثـم أنكـر    هو المنافق أبصر ((: قال الحسن رحمه االله   .والكفر  

                                                        

 .وغيره ) ١/١٨٠(حبان في صحيحه رواه ابن  )٢٦(
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لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه وقـال  : أي }   ونعرجِ ي لاَمهفَ{ : ولهذا قال  
فسـلب  ،  ١٧١: البقـرة  }  ونلُقِع ي لاَمهي فَم عمكْ بمصُ{ : تعـالى  فـي حـق الكفـار           

لب الرجـوع عـن   العقل عن الكفار ، إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيمان ، وس    
 .المنافقين لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم يرجعوا إلى الإيمان 

 فصل
 في تفسير قوله تعالى

 } أَو كَصَيبٍ مِن السماءِ{ 

أَو كَصَـيبٍ مِـن   { : ثم ضرب االله سبحانه لهم مثلا آخر مائياً فقـال تعـالى    
ن أَصَابِعهم فِي آذَانِهِم مِن الصَّواعِقِ السماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ ورعد وبرق يجعلُو
     حِيطٌ بِالكَـافِرِينم اللَّهتِ ووالم ذَره نصـيبهم ممـا بعـث االله        ،   ١٩: البقـرة   }  حفشـب

تعالى به رسوله من النور والحياة بنصيب المستوقد للنار التي طفئت عنه أحوج ما 
راً تائهـاً لا يهتـدي سـبيلاً ولا يعـرف     كان إليها وذهب نوره وبقي في الظلمات حـائ  

طريقاً ، وبنصيب أصحاب الصيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من علوٍ إلى 
أسفل فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض 
بالمطر ونصيب المنافقين من هـذا الهـدي بنصـيب مـن لـم يحصـل لـه  مـن الصـيب           

اتٍ ورعدٍ وبرقٍ ولا نصيب لـه فيمـا وراء ذلـك ممـا هـو المقصـود بالصـيب           إلا ظلم 
مــن حيــاة الــبلاد والعبــاد والشــجر والــدواب ، وإن تلــك الظلمــات التــي فيــه وذلــك        
الرعــد والبــرق مقصــود لغيــره ، وهــو وســيلة إلــى كمــال الانتفــاع بــذلك الصــيب ،           

من ظلمة ورعد وبرق فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الاحساس بما في الصيب 
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ــردٍ شــديد وتعطــلٍ مســافر عــن ســفره وصــانع عــن صــنعته ، ولا            ولــوازم ذلــك مــن ب
 .بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام 

وهكذا شأن كـل قاصـر النظـر ضـعيف العقـل لا يجـاوز نظـره الأمـر المكـروه              
حــال أكثــر الخلــق إلا مــن صــحت  الظــاهر إلــى مــا وراءه مــن كــل محبــوب ، وهــذه  

بصــيرته فــإذا رأى ضــعيف البصــيرة مــا فــي الجهــاد مــن التعــب والمشــاق والتعــرض    
لتلاف المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللُّوام ومعاداة من يخاف معاداته لـم        
يقدم عليه لأنَّه لم يشـهد مـا يـؤول إليـه مـن العواقـب الحميـدة والغايـات التـي إليهـا                 

 .سابقون وفيها تنافس المتنافسون تسابق المت
وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك 
إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاسـاة الشـدائد وفـراق المألوفـات ، ولا         
يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته ، فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم 

حال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمـان الـذي يـرى مـا فـي القـرآن مـن        عليه ، و  
الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
رضــاعها مـــن ثــدي المألوفـــات والشـــهوات ، والفطــام علـــى الصــبي أصـــعب شـــيء      

ــاس كلهــم صــبيان العقــول إلا مــن بلــغ مبــالغ الرجــال ال         عقــلاء الأَلِبــاء   وأشــقه ، والن
وأدرك الحق علماً وعملاً ومعرفة ، فهذا الذي ينظـر إلـى مـا وراء الصـيب ومـا فيـه        

 .من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود 
لقائل أن يقول شبه دين الإسلام بالصيب ، لأن القلوب : [ وقال الزمخشري 

به الكفـار بالظلمـات ومـا فيـه مـن      وما يتعلق بـه مـن ش ـ  ، تحيا به حياة الأرض بالمطر       
والبلايا والفتن من  وما يصيب الكفرة من الأفزاع،  الوعد والوعيد بالرعد والبرق     
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صــيب ، والمــراد كمثــل   والمعنــى أو كمثــل ذوي ، جهــة أهــل الإســلام بالصــواعق  
 .قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا 

ثلـين جميعـاً   من التأ أهل البيان لا يتخطونـه  والصحيح الذي عليه علماء    :قال  
لا يتكلف الواحد واحـد شـيء يقـدر     التمثيلات المركبة دون المفرقة ،   ملةمن ج 

 فرادى اء ، وهذا القول الفحل والمذهب الجزل بيانه أن العرب تأخذ أشي  شبهه به 
كمـا جـاء   ، شـبهها بنظائرهـا   تف معزولاً بعضـها مـن بعـض لـم يأخـذ هـذا بحجـزة ذاك         

ي القــرآن حيـث شــبه كيفيـة حاصــله مـن مجمــوع أشـياء قــد تضـامنت وتلاصــقت       ف ـ
مثَــلُ الَّــذِين حملُــوا { : حتـى عـادت شـيئاً واحــداً بـأخرى مثلهـا كقولـه تعــالى       

 الغـرض   ، ٥: الجمعـة     }التَّوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الحِمارِ يحمِـلُ أَسـفَارا         
وآياتها الباهرة بحال الحمـار فـي    ي جهلها بما معها من التوراةتشبيه حال إليهود ف

جهلــه بمــا يحمــل مــن أســفار الحكمــة ، وتســاوي الحــالتين عنــد مــن حمــل أســفار         
الحكمة وحمل مـا سـواها مـن الأوقـار ، ولا يشـعر مـن ذلـك إلا بمـا يمـر بدفيـه مـن                  

اةِ الدنْيا كَماءٍ أَنزَلْنَاه واضْرِب لَهم مثَلَ الحي{ :  الكد والتعب ، وكقوله تعالى 
       احيالر وها تَذْرشِيمه حضِ فَأَصْباتُ الأَراءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبمالس ف    }مِن : الكهـ

 المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا الخضر ، فأما أن يراد تشـبيه الأفـراد       ، ٤٥
شـيئاً واحـداً فــلا ، فكـذلك لمـا وصــف     فراد غيـر منــوط بعضـها بـبعض ومصــيرة    بـالأ 

ت حيـرتهم  هبوقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيـرة والدهشـة شُ ـ        
وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل ، وكذلك 

: قـال   .من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعدٍ وبـرقٍ وخـوفٍ مـن الصـواعق      
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 قلــت أي التمثيلــين أبلــغ قلــت الثــاني لأنــه أدل علــى فــرط الحيــرة وشــدة الأمــر    فــإن
 .] وفظاعته ولذلك أخر ، وهم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ 

الناس فـي الهـدى الـذي بعـث االله تعـالى بـه رسـوله أربعـة           :  قال شيخنا   : قلت  
 . ههنا أقسام قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى

 :قبلوه باطناً وظاهراً  ، وهم نوعان  : القسم الأول
أهــل الفقــه فيــه والفهــم والتعلـيم وهــم الأئمــة الــذين عقلــوا عــن االله   : أحـدهما  

تعالى كتابه وفهمـوا مـراده وبلغـوه إلـى الأمـة واسـتنبطوا أسـراره وكنـوزه ، فهـؤلاء              
 الكثيـر فرعـى النـاس    لأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكـلأ والعشـب    اكمثل  

فيــه ورعــت أنعــامهم وأخــذوا مــن ذلــك الكــلأ الغــذاء والقــوت والــدواء وســائر مــا         
 .يصلح لهم 

ة فحفظـــوا علـــيهم   : النـــوع الثـــاني  حفظـــوه وضـــبطوه وبلغـــوا ألفاظـــه إلـــى الأمـــ
النصــوص وليســوا مــن أهــل الاســتنباط والنفقــة فــي مــراد الشــارع فهــم أهــل حفــظ        

ولـــون أهـــل فهـــم وفقـــه واســـتنباط وإثـــارة لدفائنـــه   وضـــبط وأداء لمـــا ســـمعوه ، والأ 
ــة الأرض التــي أمســكت المــاء للنــاس فــوردوه       وكنــوزه ، وهــذا النــوع الثــاني بمنزل

 .وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به  

ه رأسـاً ، وهـؤلاء           :القسم الثاني     من رده ظـاهراً وباطنـاً وكفـر بـه ولـم يرفـع بـ
 :أيضاً نوعان 

وتـيقن صـحته وأنـه حـق ولكـن حملـه الحسـد والكبـر وحـب          عرفـه   : أحدهما  
 .الرياسة والملك والتقدم بين قومه على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين 
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أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سـاداتنا وكبراؤنـا وهـم أعلـم      : النوع الثاني   
 ولو كان منا بما يقبلونه وما يردونه ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم ،   

حقاً لكانوا هم أهله وأولى بقبوله ، وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث   
إِذْ تَبرأَ الَّذِين اتُّبِعوا مِن { : يسوقهم راعيهم وهم الذين قال االله عز وجـل فـيهم    

اببالأَس تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَابا العأَوروا وعاتَّب قَا  *الَّذِينو وا لَوعاتَّب لَ الَّذِين
أَن لَنَا كَرةً فَنَتَبرأَ مِنْهم كَما تَبرءُوا مِنَّا كَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ             

يوم { : ، وقال تعـالى فـيهم    ١٦٧ - ١٦٦: البقرة  } علَيهِم وما هم بِخَارِجِين مِن النَّارِ 
ولَ    تُقَلَّبسنَا الرأَطَعو نَا اللَّهتَنَا أَطَعالَيي قُولُونفِي النَّارِ ي مهوهجقَالُوا   * وو

ربنَا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن      *  ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءَنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَ      
ــرا  ــا كَبِي ــنْهم لَعنً العــذَابِ و إِذْ { : ، وقــال تعــالى فــيهم   ٦٨-٦٦: الأحــزاب   }العو

يتَحاجون فِي النَّارِ فَيقُولُ الضُّعفَاءُ لِلَّذِين استَكْبروا إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبعا فَهـلْ             
ا إِن اللَّه   قَالَ الَّذِين استَكْبروا إِنَّا كُلٌّ فِيه      * أَنْتُم مغْنُون عنَّا نَصِيبا مِن النَّارِ     

هـذَا فَلْيـذُوقُوه حمِـيم      { : ، وقـال فـيهم        ٤٨-٤٧: غـافر     }قَد حكَم بين العِبـادِ    
اقغَسو  *   اجشَكْلِهِ أَزْو مِن آخَرو  *       ا بِهِمبحرلاَ م كُمعم قْتَحِمم جذَا فَوه

 لاَ مرحبا بِكُم أَنْتُم قَـدمتُموه لَنَـا فَبِـئْس    قَالُوا بلْ أَنْتُم  *  إِنَّهم صَالُوا النَّارِ  
ارـذَا   {  ، أي سننتموه لنا وشرعتموه     ٦٠_٥٧:ص    }القَرلَنَـا ه مقَد ننَا مبقَالُوا ر

لاَ مرحبا بِهِم إِنَّهم صَـالُوا   { : قـولهم ،  ٦١: ص }  فَزِده عذَابا ضِعفًا فِي النَّارِ
أي داخلوها كما دخلناهـا ومقاسـون عـذابها كمـا نقاسـيه فأجـابهم        ،   ٥٩: ص   } ارِالنَّ

وفـي   ، ٦٠: ص  } قَالُوا بلْ أَنْتُم لاَ مرحبا بِكُم أَنْتُم قَدمتُموه لَنَا { الأتباع وقـالوا    
ه ضـمير الكفـر والتكـذيب ورد قـول الرسـل صـلوات         : الضمير قولان ، أحدهما      أنـ
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ا إليـه    االله وسلامه   عليهم واستبدال غيره به والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونـ
وحسنتموه لنا وقيل على هذا القول إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين والمعنى       
علـى هـذا أنـتم شـرعتم لنــا تكـذيب الرسـل ورد مـا جــاءوا بـه والشـرك بـاالله ســبحانه           

ــدأتم بـــه وتقـــدمتمونا إليـــه فـــدخلتم   ــئس  وتعـــالى  وبـ النـــار قبلنـــا فبـــئس القـــرار أي بـ
أن الضــمير فــي قولــه أنــتم قــدمتموه لنــا ضــمير   : المســتقر والمنــزل ، والقــول الثــاني  

ربنَا من قَدم { العذاب وصلي النار والقولان متلازمان وهما حق ، وأما القائلون       
وز أن يكـون الأتبـاع دعـوا         فيج ـ  ، ٦١: ص    }لَنَا هذَا فَزِده عذَابا ضِعفًا فِي النَّـارِ       

على سادتهم وكبرائهم وأئمـتهم بـه ، لأنهـم الـذين حملـوهم عليـه ودعـوهم إليـه ،            
ويجـــوز أن يكـــون جميـــع أهـــل النـــار ســـألوا ربهـــم أن يزيـــد مـــن ســـن لهـــم الشـــرك    

 .  وتكذيب الرسل صلى االله عليهم وسلم ضعفاً وهم الشياطين 

 :فصل في القسم الثالث من هؤلاء أيضاً 
الـذين قبلـوا مـا جـاء بـه الرسـول وآمنـوا بـه ظـاهراً وجحـدوه                       : قسم الثالث ال

وكفـروا بــه باطنـاً وهــم المنـافقون الــذين ضــرب لهـم هــذان المـثلان بمســتوقد النــار       
 :وبالصيب وهم أيضاً نوعان 

من أبصـر ثـم عمـي وعلـم ثـم جهـل وأقـر ثـم أنكـر وآمـن ثـم كفـر                 : أحدهما  
اراً ثـم       ،  وأئمـتهم  فهؤلاء رؤوس أهل النفـاق وسـاداتهم      ومـثلهم مثـل مـن اسـتوقد نـ

 .حصل بعدها على الظلمة 
ضعفاء البصائر الـذين أعشـى بصـائرهم ضـوء البـرق فكـاد أن          : والنوع الثاني   

وأصــم أذنهــم صــوت الرعــد فهــم يجعلــون أصــابعهم فــي  ، يخطفهــا لضــعفها وقوتــه 
ون منــه ، آذانهــم مــن الصــواعق فــلا يقربــون مــن ســماع القــرآن والإيمــان بــل يهرب ــ     
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ويكون حالهم حال من يسمع الرعـد الشـديد فمـن شـدة خوفـه منـه يجعـل أصـابعه            
وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثيـر مـن نصـوص الـوحي إذا     ، في أذنه  

وردت عليــه مخالفــة لمــا تلقــاه عــن أســلافه وذوي مذهبــه ، ومــن يحســن بــه الظــن        
ة لمــا عنــده عــنهم هــرب مــن النصــوص وكــره     مــن يســمعه إياهــا ولــو  ورآهــا مخالفــ

أمكنه لسد أذنيه عند سماعها ، ويقول دعنا من هـذه ، ولـو قـدر لعاقـب مـن يتلوهـا         
، ا يوافق ما عنده مشى فيها وانطلقويحفظها وينشرها ويعلمها ، فإذا ظهر له منها م   

فإذا جاءت بخـلاف مـا عنـده أظلمـت عليـه فقـام حـائراً لا يـدري أيـن يـذهب ، ثـم                
ســن الظــن برؤســائه وســادته علــى اتبــاع مــا قــالوه دونهــا ويقــول    يعــزم لــه التقليــد وح 

 .مسكين الحال هم أخبر بها مني وأعرف 
فيا الله العجب أو ليس أهلها والذابون عنها والمنتصرون لهـا والمعظمـون لهـا      
والمخـالفون لأجلهــا آراء الرجــال المقـدمون لهــا علــى مــا خالفهـا أعــرف بهــا أيضــاً     

ــه     ن مــن خالفهــا وعزلهــا عــن اليقــين وزعــم أن الهـــدى       فلــم كــا  ، منــك وممــن اتبعت
ة لا تفيــد شــيئاً مــن اليقــين ولا يجــوز أن        ، والعلــم لا يســتفاد منهــا    ــ ــة لفظي وأنهــا أدل

يحــتج بهــا علــى مســألة واحــدة مــن مســائل التوحيــد والصــفات ويســميها الظــواهر          
ــة ، فلمــا كــان هــؤلاء أحــق بهــا وأهله ــ         ع العقلي ا ، النقليــة ويســمى مــا خالفهــا القواطــ

وكــان أنصــارها والــذابون عنهــا والحــافظون لهــا هــم أعــداؤها ومحاربوهــا ، ولكــن      
هــذه ســنة االله فــي أهــل الباطــل إنهــم يعــادون الحــق وأهلــه وينســبونهم إلــى معاداتــه     
ومحاربته كالرافضة الذين عادوا أصحاب النبي بل وأهل بيته ونسبوا أتباعه وأهل 

ــه      مــا كــانوا أوليــاءه إن أوليــاءه إلا المتقــون     و ، ســنته إلــى معاداتــه ومعــاداة أهــل بيت
 .ولكن أكثرهم لا يعلمون 
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ة وســادة يــدعون إلــى النــار وقــد      والمقصــود أن هــؤلاء المنــافقين صــنفان أئمــ
مردوا على النفاق وأتباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم ، فأولئك زنادقـة مستبصـرون       

لـم والإيمـان ولا يجـاوز    وهؤلاء زنادقة مقلـدون ، فهـؤلاء أصـناف بنـي آدم فـي الع      
ــين       ، هــذه الســنَّة   اللهــم إلا مــن أظهــر الكفــر وأبطــن الإيمــان كحــال المستضــعف ب

الكفارالذي تبين لـه الإسـلام ولـم يمكنـه المجـاهرة بخـلاف قومـه ، ولـم يـزل هـذا                 
الضرب في الناس على عهـد رسـول االله وبعـده وهـؤلاء عكـس المنـافقين مـن كـل          

 .وجه 
مــا مــؤمن ظــاهراً وباطنــاً وإمــا كــافراً ظــاهراً وباطنــاً ، أو     فالنــاس إ: وعلــى هــذا  

مؤمن ظاهراً كافر باطناً أو كـافر ظـاهراً مـؤمن باطنـاً ، والأقسـام الأربعـة قـد اشـتمل             
ــة الأُول ظـــاهرة وقـــد      ــد بـــين القـــرآن أحكامهـــا ، فالأقســـام الثلاثـ عليهـــا الوجـــود وقـ

 .اشتمل عليها أول سورة البقرة 

  : من هؤلاء أيضاًفصل في القسم الرابع

ولَولاَ رِجالٌ مؤمِنُـون ونِسـاءٌ      { : ففـي قولـه تعـالى        :  وأما القسم الرابع  
متَطَئُوه أَن موهلَمتَع مِنَاتٌ لَمؤفهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في  ٢٥: الفتح  }م ،

تم قومهم ولا يتمكنون من إظهاره ، ومن هؤلاء مـؤمن آل فرعـون الـذي كـان يك ـ      
ــه ، ومـــن هـــؤلاء النجاشـــي  الـــذي صـــلى عليـــه رســـول االله ، فإنـــه كـــان ملـــك   إيمانـ

ه وأمثالـه هـم الـذين عنـاهم        النصارى الحبشة وكان في البـاطن مؤمنـاً      ، وقـد قيـل إنـ
وإِن مِن أَهلِ الكِتَابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنْزِلَ إِلَيكُم { : االله عز وجل بقولـه   

 ،١٩٩: آل عمران  } زِلَ إليهم خَاشِعِين لِلَّهِ لاَ يشْتَرون بِآياتِ اللَّهِ ثَمنًا قَلِيلاًوما أُنْ
لَيسوا سواءً مِن أَهلِ الكِتَابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتْلُون آيـاتِ اللَّـهِ            { : وقولـه تعـالى     
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وندجسي مهلِ وبِاللَّهِ  *آنَاءَ اللَّي مِنُونؤوفِ يرعبِالم ونرأْميمِ الآخِرِ وواليو 
         الصَّـالِحِين مِن لَئِكأُواتِ ورفِي الخَي ونارِعسينْكَرِ والم نع نونْهيآل   }و

ليهوديـة والنصـرانية بعـد بعــث    ا فـإن هـؤلاء لـيس المـراد بهــم التمسـك ب     ،  ١١٤: عمـران  
بـالكفر وأوجـب لهـم النـار فـلا يثنـى علـيهم        محمد قطعاً ، فإن هؤلاء قـد شـهد لهـم        

 .بهذا الثناء 
وليس المراد به من آمن من أهل الكتاب ودخل في جملـة المـؤمنين وبـاين        

، نهم من أهل الكتاب إلا باعتبار مـا كـانوا عليـه    أقومه ، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم  
 ، وإنمــا  وذلــك الاعتبــار قــد زال بالإســلام واســتحدثوا اســم المســلمين والمــؤمنين      

يطلـق االله ســبحانه هــذا الاســم علــى مــن هــو بـاق علــى ديــن أهــل الكتــاب ، هــذا هــو     
أَهلَ الكِتَابِ لِـم تَكْفُـرون بِآيـاتِ     يا{ : المعروف في القـرآن كقولـه تعـالى        

 أَهلَ الكِتَابِ تَعالَوا إِلَـى كَلِمـةٍ سـواءٍ بينَنَـا           قُلْ يا { ،   ٧٠: آل عمـران      } اللَّهِ
نَكُميب{  ، ٦٤: آل عمـران   }  و   مِـن ـقالح أَنَّه ونلَمعلَي أُوتُوا الكِتَاب الَّذِين إِنو

هِمبولهذا قال جابر بن عبد االله وعبد االله بن عباس وأنس بن مالك  ١٤٤: البقرة }  ر ،
ن يؤمِن بِاللَّهِ وما وإِن مِن أَهلِ الكِتَابِ لَم   { : والحسـن وقتـادة أن قولـه تعـالى           

       ـا أُنْـزِلَ إلـيهممو كُمأنهـا نزلـت فـي النجاشـي ، زاد        ،   ١٩٩: آل عمـران    }  أُنْزِلَ إِلَي
 .الحسن وقتادة وأصحابه 

عن قتادة عـن ابـن   : وذكر ابن جرير في تفسيره من حديث أبي بكر الهذلي   
 اخرجــوا  ((: قــال ســلم صــلى االله عليــه والمسـيب عــن جــابر رضــي االله عنــه أن النبـي   

ــا فكبـــر أربـــع ت        ــلوا علـــى أخٍ لكـــم ، فصـــلَّى بنـ ــرات فقـــال   فصـ هـــذا النجاشــــي  : كبيـ
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 ، ))انظروا إلى هذا يصلي على علجٍ نصراني لم يره قط : ، فقال المنافقون أصحمة
  .)٢٧(الآية...  } وإِن مِن أَهلِ الكِتَابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ{ : فأنزل االله تعالى 

          ن أحكامهـا  والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها االله تعـالى فـي كتابـه وبـي
   ن أن أحد الأقسام من آمـن ظـاهراً وكفـر    في الدنيا وأحكامها في الآخرة ، وقد تبي

ــاداتهم وأتبـــاعهم ومقلـــدوهم ، وعلـــى هـــذا       ــاؤهم وسـ ــان رؤسـ ــاً  ، وأنهـــم نوعـ باطنـ
ب المثــل الثــاني المــائي كمــا يــدل     فأصــحاب المثــل الأول النــاري شــر مــن أصــحا    

 .السياق عليه 
وقد يقال وهـو أولـى أن المثلـين لسـائر النـوع وإنهـم قـد جمعـوا بـين مقتضـى                 

نكـــار بعـــد الإقـــرار والحصـــول فـــي الظلمـــات بعـــد النـــور وبـــين  المثـــل الأول مـــن الإ
وســد الآذان عنــد ســماعه  ، مقتضــى المثــل الثــاني مــن ضــعف البصــيرة فــي القــرآن    

عنـه ، فــإن المنـافقين فــيهم هـذا وهـذا ، وقــد يكـون الغالــب علـى فريــق        والإعـراض  
 .منهم المثل الأول وعلى فريق منهم المثل الثاني 

  :فصل في بيان ما اشتمل عليه المثلان المتقدمان
 :وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة 

، ه  أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهـة غيـره لا مـن قبـل نفس ـ        :منها  
فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة ، وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقادٍ       

                                                        

، وقال الحافظ الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد     ) ٤/٢١٨(رواه ابن جرير الطبري في تفسيره        )٢٧(
لكـن  ] . رواه الطبراني في الأوسـط وفيـه عبـدالرحمن بـن أبـي الزنـاد وهـو ضـعيف               ) : [ ٣/٣٩(

 .الحديث حسن بشواهده 
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 .ومحبةٍ بقلبه وتصديقٍ جازمٍ كان ما معه من النور كالمستعار 

 أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله وتلك المادة للضياء :ومنها  
ــة غــذاء الحيــوان ، فكــذلك نــور الإيمــان       ــاج إلــى مــادة مــن العلــم النــافع      بمنزل يحت

والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بـدوامها ، فـإذا انقطعـت مـادة الإيمـان طفـيء كمـا         
 .تطفأ النار بفراغ مادتها 

 أن الظلمة نوعان ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور ، وظلمة حادثـة بعـد     :ومنها  
لمـة المنـافق ظلمـة    النور وهي أشـد الظلمتـين وأشـقهما علـى مـن كانـت حظَّـه ، وظ           

بعد إضاءة فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء ، 
 .وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط 

ــا   أن فــي هــذا المثــل إيــذاناً وتنبيهــاً علــى حــالهم فــي الآخــرة وأنهــم       :ومنه
يطفأ ذلـك النـور أحـوج مـا     يعطون نوراً ظاهراً كما كان نورهم في الدنيا ظاهراً ثم  

إذ لم تكن له مـادة باقيـة تحملـه ويبقـون علـى الجسـر فـي الظلمـة لا         ، يكونون إليه   
يسـتطيعون العبـور ، فإنـه لا يمكـن أحـداً عبـوره إلا بنـور ثابـت يصـحبه حتـى يقطــع           
الجسر ، فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصـالح وإلا ذهـب       

 أحوج ما كان إليه صاحبه ، فطابق مـثلهم فـي الـدنيا بحـالتهم التـي هـم         االله تعالى به  
عليها في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما تقسم الأنوار دون الجسر ، ويثبت 

ــافقين     ــأ نـــور المنـ ــؤمنين ويطفـ ــالى      .نـــور المـ ــر فـــي قولـــه تعـ ــن هاهنـــا تعلـــم السـ : ومـ
 }     بِنُـورِهِم اللَّه بفـإن أردت زيـادة بيـان       )  االله نـورهم     أذهـب ( ولـم يقـل     } ذَه

وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه مـن حـديث جـابر بـن عبـد االله رضـي االله        
، حن يوم القيامة على تل فوق الناس نجيء ن ((: عنهما وقد سئل عن الورود فقال    
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فتــدعى الأمــم بأوثانهــا ومــا كانــت تعبــد الأول فــالأول ، ثــم يأتينــا ربنــا تبــارك   : قـال  
!! أنا ربكم : ننتظر ربنا ، فيقول : فيقولون ! من تنتظرون ؟: عالى بعد ذلك فيقول وت

!! فينطلـق بهـم فيتبعونـه    : قـال  !! فيتجلـى لهـم يضـحك    !! حتى ننظر إليـك    : فيقولون  
ــه         وعلــى جســر جهــنم   !! ويعطــى كــل إنســان مــنهم منــافق أو مــؤمن نــوراً ثــم يتبعون

ــب وحســك تأخــذ مــن شــاء االله تعــالى       ، ثــم يطفــأ نــور المنــافقين ، ثــم ينجــو      كلالي
المؤمنون ، فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ، 
ثم الذين يلونهم كأضوأ نجمٍ في السماء ، ثم كذلك ثم تحل الشـفاعة ويشـفعون       
حتى يخرج من النـار مـن قـال لا إلـه إلا االله وكـان  قلبـه مـن الخيـر مـا يـزن شـعيرة ،             

 وذكـر بـاقي   )٢٨())...يجعلون بفنـاء الجنـة ويجعـل أهـل الجنـة يرشـون علـيهم المـاء          ف
 .الحديث  

ــافق        ــنهم نــــوراً المنــ ــان مــ ــه ، ويعطــــى كــــل إنســ ـ ــه فينطلــــق ويتبعونـ ــ فتأمــــل قول
ذَهب اللَّه بِنُورِهِم وتَركَهم فِي ظُلُمـاتٍ لاَ  { : والمؤمن، ثم تأمل قوله تعالى   

ونصِــربوتأمــل حـالهم إذا أطفئــت أنـوارهم فبقــوا فـي الظلمــة وقــد      ١٧: البقـرة   } ي ،
 .ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل  

 لتتبـع كـل أمـة مـا كانـت تعبـد فيتبـع كـل          ((: وتأمل قوله في حديث الشفاعة     
أن يتبـع إلهـه الحـق الـذي كـان         ))مشرك إلهه الذي كان يعبـده     ، والموحـد حقيـق بـ

يوم يكْشَف عن سـاقٍ ويـدعون   { : واه باطل وتأمل قوله تعالى  كل معبود س  
ونتَطِيعسودِ فَلاَ يجوذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في  ،٤٢:القلم   }إِلَى الس 

                                                        

هو من جملـة الإسـرائيليات وقـد رواه    و) ١٩١(هذا موقوف على جابر في صحيح مسلم      )٢٨(
 .أبو عوانة بإثبات الضحك واللهوات والأضراس تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 
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ف عــن ســاقه   ((هــذا الموضــع ، وقولــه فــي الحــديث     ــين   )) فيكشــ  وهــذه الاضــافة تب
 .المراد بالساق المذكور في الآية 

وتأمــل ذكــر الانطــلاق واتباعــه ســبحانه بعــد هــذا وذلــك ، يفــتح لــك بابــاً مــن       
ة االله ســبحانه وتعــالى لأهــل توحيــده الــذين          ــ أســرار التوحيــد وفهــم القــرآن ومعامل
عبدوه وحده ولم يشركوا به شيئاً هذه المعاملة التي عامل بمقابلتها أهل الشرك ، 

عتــه إلــى النــار وانطلــق المعبــود   حيــث ذهبــت كــل أمــة مــع معبودهــا فــانطلق بهــا واتب   
الحق واتَّبعـه أوليـاؤه وعابـدوه ، فسـبحان االله رب العـالمين الـذي قـرت عيـون أهـل            

 .التوحيد به في الدنيا والآخرة وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم 

الظلمة التي هـي الضـلال والحيـرة      أن المثل الأول متضمن لحصول:ومنها 
المثل الثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن فلا التي ضدها الهدى ، و

الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهـم الأَمـن   { هـدى ولا أمـن      
 ونتَدهم مهمثـل هـؤلاء فـي     ((:  قال ابـن عبـاس وغيـره مـن السـلف        ،٨٢:الأنعـام    }و 

فـي ليلـة مظلمـة فـي مفـازة فاسـتدفأ ، ورأى مـا حولـه          انفاقهم كمثل رجل أوقد نار
اره فبقـي فـي ظلمـة خائفـاً متحيـراً ،               فاتَّقى مما يخاف فبينما هو كذلك إذ طفئـت نـ
كــذلك المنــافقون باظهــار كلمــة الإيمــان أمنــوا علــى أمــوالهم وأولادهــم ونــاكحوا    

إلـى الظلمـة   المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا     
  .))والخوف 

إقبـالهم إلـى المسـلمين والهـدى ، وذهـاب      :  إضاءة النـار لهـم     ((: قال مجاهد   
 ، وقـد فسـرت تلـك الإضـاءة وذهـاب      ))إقبـالهم إلـى المشـركين والضـلالة     : نورهم  

النور بأنها في الدنيا ، وفسرت بالبرزخ وفسرت بيـوم القيامـة ، والصـواب أن ذلـك        
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ثة ، فإنهم لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي شأنهم في الدور الثلا
فـإن   ، ٤٦: فصـلت   } بِظَـلاَمٍ لِلْعبِيـدِ   وما ربك {القيامة بمثل حالهم جـزاءً وفاقـا       

المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصلاً له في الـدنيا ، ولهـذا يسـمى يـوم الجـزاء       
ويزِيـد  *  هو فِي الآخِرةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِيلاً    ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَ     { 

 ومن كان مستوحشاً مع االله بمعصيته إياه في ، ٧٦:مريم  } اللَّه الَّذِين اهتَدوا هدى 
ه فـي        هذه الدار فوحشته معه في البرزخ يوم المعاد أعظم وأشد ومـن قـرت عينـه بـ

يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث فيموت العبد هذه الحياة الدنيا قرت عينه به 
علـى مــا عــاش عليــه ويبعــث علــى مــا مــات عليــه ، ويعــود عليــه عملــه بعينــه فيــنعم بــه    
ظــاهراً وباطنــاً ، أو يعــذَّب بــه ظــاهراً وباطنــاً فيعــود عليــه حكــم العمــل الصــالح باطنــاً    

ــي      ــة وقـــرة العـــين والنعـ ــب  فيورثـــه مـــن الفـــرح والســـرور واللَّـــذة والبهجـ م وقـــوة القلـ
واستبشــاره وحياتـــه وانشـــراحه واغتباطـــه مـــا هــو مـــن أفضـــل النعـــيم وأجلـــه وأطيبـــه    
وألذه، وهل النعيم إلاَّ طيب النفس وفرح القلب وسـروره وانشـراحه واستبشـاره ،        
هــذا وينشــأ لــه مــن أعمالــه مــا تشــتهيه نفســه وتلــذ عينــه مــن ســائر المشــتهيات التــي          

 ويكون تنوع تلـك المشـتهيات وكمالهـا وبلوغهـا     تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين ، 
مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصـه وبلوغـه مرتبـة          
الإحسان فيه  وبحسب تنوعـه ، فمـن تنوعـت أعمالـه المرضـية الله المحبوبـة لـه فـي             
هذه الدار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار وتكثرت له بحسـب تكثـر         
أعماله هنا وكان مزيده من تنوعها والابتهاج بها والالتذاذ بنيلها هناك على حسب 

 .مزيده من الأعمال وتنوعه فيها من هذه الدار 
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ة لـه والمسـخوطة أثـراً       وقد جعل االله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبـ
 أهــل وجــزاءً ولــذةً وألمــاً يخصُّــه لا يشــبه أثــر الآخــر وجــزاه ولهــذا تنوعــت لــذَّات      

الجنة وآلام أهل النـار وتنـوع مـا فيهمـا مـن الطيبـات والعقوبـات ، فليسـت لـذة مـن               
ضرب في كل مرضاة االله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أنمى سـهمه ونصـيبه    
فــي نــوع واحــد منهــا ، ولا ألــم مــن ضــرب فــي كــل مســخوط الله بنصــيب وعقوبتــه       

 .كألم من ضرب بسهم واحد من مساخطه 
ي إلى أن كمال ما يستمتع به مـن الطيبـات فـي الآخـرة بحسـب         وقد أشار النب  

كمال مـا قابلـه مـن الأعمـال فـي الـدنيا ، فـرأى قنـوا مـن حشـف معلقـاً فـي المسـجد                 
)) إن صــاحب هــذا يأكــل الحشــف يــوم القيامــة        ((: للصــدقة فقــال   

 ، فــأخبر أن  )٢٩(
جــزاءه يكــون مــن جــنس عملــه فيجــزى علــى تلــك الصــدقة بحشــف مــن جنســها ،      
وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من فهم المعاد وتفاوت النـاس فـي أحوالـه ومـا       

 .يجري فيه من الأمور المتنوعة 
خفَّة حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام مـن قبـره فإنـه بحسـب خفـة          : فمنها  

 .وزره وثقله إن خف خف وإن ثقلَ ثقلَ 
لشــمس إن كــان لــه مــن     اســتظلاله بظــل العــرش أو ضــحاؤه للحــر وا     : ومنهــا  

ــة والإيمـــان مـــا يظلـــه فـــي هـــذه الـــدار مـــن حـــر الشـــرك      الأعمـــال الصـــالحة الخالصـ
والمعاصي والظلـم اسـتظل هنـاك فـي ظـل أعمالـه تحـت عـرش الـرحمن وإن كـان              

 .ضاحياً هنا للمناهي والمخالفات والبدع والفجور ضحى هناك للحر الشديد 

                                                        

 .وغيرهما ) ٦/٢٨(وأحمد ) ٤/١٠٩(رواه ابن خزيمة في صحيحه  )٢٩(
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تهوينـه عليـه إن طـال وقوفـه     طول وقوفه فـي الموقـف ومشـقته عليـه و        : ومنها  
في الصلاة ليلاً ونهاراً الله ، وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته ، خف عليه 
الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه ، وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة   
طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه ، وقد أشار االله تعـالى إلـى ذلـك فـي       

ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسـبحه   * إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا علَيك القُرآن تَنْزِيلاً     {قوله
: الإنسان  }إِن هؤلاَءِ يحِبون العاجِلَةَ ويذَرون وراءَهم يوما ثَقِيلاً * طَوِيلاً لَيلاً

لـك اليـوم ثقـيلا عليـه ، بـل كـان أخـف        ، فمن سـبح االله لـيلاً طـويلاً لـم يكـن ذ          ٢٧-٢٥
 .شيءٍ عليه 

أن ثِقَــلَ ميزانِـــهِ هنــاك بحســب تحملِـــه ثِقَــلَ الحــق فـــي هــذه الـــدار لا       : ومنهــا  
بحسب مجرد كثرة الأعمال ، وإنما يثقل الميزان باتِّباع الحق والصبر عليـه وبذلـه       

: االله عنهمــا  إذا ســئل وأخــذه إذا بــذل كمــا قــال الصــديق فــي وصــيته لعمــر رضــي         
ــــه    (( ــــ ــــار لا يقبل ـــ ـــــق بالنهـ ــــه حـــ ـــ ـــــار ولـ ـــــه بالنهـــ ـــــل لا يقبلـــ ــــــاً باللَّيـــ ــــــم أن الله حقــ   واعلــ

باللَّيل ، واعلم أنه إنَّما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتِّباعهم الحق وثقـل ذلـك      
عليهم في دار الدنيا ، وحـق لميـزان يوضـع فيـه الحـق أن يكـون ثقـيلاً وإنمـا خفَّـت            

باتِّبــاعهم الباطــل فــي دار الــدنيا وخفّتــه  ) يــوم القيامــة ( فَّــت موازينــه مــوازين مــن خ
  .)) …عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلاَّ باطل أن يكون خفيفاً 

أن ورود النــاس الحــوض وشــربهم منــه يــوم العطــش الأكبــر بحســب     : ومنهــا 
ها في هذه ورودهم ، سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وشربهم منها ، فمن ورد

الــدار وشــرب منهــا وتضــلع ورد هنــاك حوضــه وشــرب منــه وتضــلع ، فلــه صــلى االله   
عليه وسلم حوضان عظيمان حوض في الدنيا وهو سنَّتُه وما جاء به ، وحوض في 
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 الآخــرة ، فالشــاربون مــن هــذا الحــوض فــي الــدنيا هــم الشــاربون مــن حوضــه يــوم          
ذين يـذودهم هـو الملائكـة عـن     القيامة ، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر ، وال 

حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويـؤثرون        
عليها غيرهـا ، فمـن ظمـأ مـن سـنته فـي هـذ الـدنيا ولـم يكـن لـه منهـا شـرب فهـو فـي                 

يـا فـلان أشــربت   : الآخـرة أشـد ظمـأً وأحــر كَبـِداً وإن الرجـل ليلقـى الرجــل فيقـول        
 .لكنِّي واالله ما شربت ، واعطشاه : واالله ، فيقول نعم : فيقول 

 فرد أيهـا الظمـآن والـورد ممكـن       
 وان لم يكن رضوان يسقيك شـربه      
 وإن لم ترد في هذه الـدار حوضـه   

 

فــإن لــم تــرد فــاعلم إنــك هالــك  
ــك  ــأ انمال ــت ظم ــقيكها إذ أن  سيس
ــك  ــوم يلقــاك آن ــه ي   ستصــرف عن

 ، فـإن العبـد يعطـى مـن النـور               قسـمه الأنـوار فـي الظلمـة دون الجسـر             :ومنها  
هنــاك بحســب قــوة نــور إيمانــه ويقينــه وإخلاصــه ومتابعتــه للرســول فــي دار الــدنيا ،    

من يكون نوره كالشـمس ودون ذلـك كـالقمر ودونـه كأشـد كوكـب فـي           : فمنهم  
  .السماء إضاءة 

 .من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه وما بين ذلك : ومنهم 
 على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفي أخرى بحسب ما من يعطى نور : ومنهم  

رزه االله اعبـده فـي               كان معه من نور الإيمـان فـي دار الـدنيا ، فهـو هـذا النـور بعينـه أبـ
الآخرة ظاهراً يـرى عيانـاً بالأبصـار ولا يستضـيء بـه غيـره ولا يمشـي أحـداً إلاَّ فـي                

وره وإن لـم يكـن لـه نـور أصـلاً              ور مشـى فـي نـ  لـم ينفعـه نـور    نور نفسـه إن كـان لـه نـ
ور ظـاهر غيـر مسـتمر ولا متصـل           غيره ، ولما كان المنافق في الدنيا قد حصـل لـه نـ
بباطنه ولا له مادة من الإيمـان أعطـي فـي الآخـرة نـوراً ظـاهراً لا مـادة لـه ثـم يطفـي              
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 .عنه أحوج ما كان إليه 

 أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم ، :ومنها 
 علــى صــراط االله المســتقيم فــي الــدنيا ، فأســرعهم ســيراً هنــا أســرعهم هنــاك      وبطئــه

وأبطأهم هنا أبطأهم هناك وأشدهم ثباتاً على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك ، 
خطفتـه الكلاليـب    ومن خطفتـه كلاليـب الشـهوات والشـبهات والبـدع المضـلة هنـا       

ليـب فيـه هنـاك علـى حسـب      التي كأنها شوك السـعدان هنـاك ، ويكـون تـأثير الكلا       
تأثير كلاليب  الشهوات والشبهات والبدع فيه هاهنا فناجٍ مسلم ومخـدوش مسـلم    
ومخزول أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار كمـا أثـرت فـيهم تلـك الكلاليـب       

 . } دِيبِلع لِمٍلاَّظَ بِكبا رمو } { اًاقَفَاءً وِزَج{ في الدنيا 
 وتعــالى ضــرب لعبــاده المثلــين المــائي والنــاري فــي   والمقصــود أن االله تبــارك

سـورة البقــرة وفــي سـورة الرعــد وفــي سـورة النــور  لمــا تضـمن المــثلان مــن الحيــاة       
والاضائة ، فالمؤمن حي القلب مستنيره ، والكـافر والمنـافق ميـت القلـب مظلمـه ،         

لْنَا لَه نُورا يمشِي بِهِ فِـي       أَومن كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجع     {: : وقـال االله تعـالى       
:  ، وقـال تعـالى   ١٢٢: الأنعـام    } النَّاسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخَارِجٍ مِنْها       

 }     صِيرالبى ومتَوِي الأَعسا يمو*      لاَ النُّوراتُ ولاَ الظُّلُملاَ    * ولاَ الظِّلُّ وو 
  وررتَ *الحسا يماتُ   وـولا الأَمـاءُ ويفجعـل مـن اهتـدى     ، ٢١: فـاطر    }وِي الأَح

بهــداه واســتنار بنــوره بصــير حيــاً فــي ظــل يقيــه مــن حــر الشــبهات والضــلال والبــدع     
والشــرك مســتنيراً بنـــوره ، والآخــر أعمــى ميتـــاً فــي حــر الكفـــر والشــرك والضـــلال        

ا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا ما وكَذَلِك أَوحينَ{ : منغمساً في الظلمات ، وقال تعالى 
كُنْتَ تَدرِي ما الكِتَاب ولاَ الإِيمان ولَكِن جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِهِ من نَشَـاءُ              
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 وقـد اختلـف فـي        ، ٥٢: الشـورى     }مِن عِبادِنَا وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مسـتَقِيمٍ       
 هـو : فقيـل   ، ٥٢: الشـورى   } ولَكِن جعلْنَـاه نُـورا  {  :مفسر الضمير من قوله تعـالى     

هــو الكتــاب فإنــه النــور الــذي هــدى بــه    : الإيمــان لكونــه أقــرب المــذكورين وقيــل   
 .عباده 

: والصـــواب أنــه عائـــد علـــى الـــروح المــذكور فـــي قولـــه تعـــالى    : قــال شـــيخنا  
 كُنْتَ تَـدرِي مـا الكِتَـاب ولاَ         وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا ما      { 

جعلنا ذلك الروح نـوراً نهـدي بـه    : أي  ، ٥٢: الشورى }  الإِيمان ولَكِن جعلْنَاه نُورا   
من نشاء من عبادنا ، فسمى وحيه روحاً لما يحصل به من حيـاة القلـوب والأرواح      

ــة التـــي هـــي الحيـــاة فـــي الحقيقـــة ومـــن عـــدمها فهـــو ميـــت لا حـــي ، والحيـــا   ة الأبديـ
ــب      بهـــذا الــروح الـــذي أوحــى إلـــى   الســرمدية فـــي دار النعــيم هـــي ثمــرة حيـــاة القل

، فمــن لــم يحيــا بــه فــي الــدنيا فهــو ممــن لــه جهــنم لا يمــوت فيهــا ولا يحيــا ،     رســوله
وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الجزاء أعظمهم  

 .ح نصيباً من  بهذه الحياة بهذا الرو

رفِيع الـدرجاتِ  { : وسماه روحاً في غير موضع من القرآن كقوله تعـالى    
           مـوي نْـذِرـادِهِ لِيعِب شَـاءُ مِـني نلَى مرِهِ عأَم مِن وحلْقِي الرشِ يرذُو الع

هِ علَـى مـن   ينَزِّلُ الملاَئِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِ{ : وقال تعالى    ، ١٥: غافر   } التَّلاقِ
 وسماه نوراً لما  ،٢: النحل   }يشَاءُ مِن عِبادِهِ أَن أَنْذِروا أَنَّه لا إِلَه إِلاَ أَنَا فَاتَّقُونِ

 . يحصل به من استنارة القلوب وإضاءتها 
وكمال الروح بهاتين الصفتين بالحياة والنور ولا سبيل إليهما إلا على أيدي 

ه علــيهم ، والاهتــداء بمــا بعثــوا بــه وتلقــي العلــم النــافع       الرســل صــلوات االله وســلام  
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والعمل الصـالح مـن مشـكاتهم ، وإلا فـالروح ميتـة مظلمـة ، فـإن كـان العبـد مشـاراً               
إليــه بالزهــد والفقــه والفضــيلة والكــلام والبحــوث ، فــإن الحيــاة والاســتنارة بــالروح   

شـاء مـن عبـاده وراء    الذي أوحاه االله تعالى إلى رسـوله وجعلـه نـوراً يهـدي بـه مـن ي        
 .ذلك كله 

ــور يميـــز بـــه صـــحيح     فلـــيس العلـــم كثـــرة النقـــل والبحـــث والكـــلام ، ولكـــن نـ
الأقوال من سقيمها وحقهـا مـن باطلهـا ومـا هـو مـن مشـكاة النبـوة ممـا هـو مـن آراء                  
الرجال ، ويميز النقد الذي عليه سكة المدينة النبوية الذي لا يقبـل االله عـز وجـل          

ة مـــن الفلاســـفة    ثمنـــا لجنتـــه ســـواه مـــن   النقـــد الـــذي عليـــه ســـكة جنكيزخـــان ونوابـــ
والجهمية والمعتزلة وكل من اتخذ لنفسه سكة وضرباً ونقداً يروجـه بـين العـالم ،        
فهذه الأثمان كلها زيوف لا يقبل االله سبحانه وتعالى في ثمن جنته شيئاً منها ، بـل    

قــدم االله تعــالى تــرد علــى عاملهــا أحــوج مــا يكــون إليهــا وتكــون مــن الأعمــال التــي    
قُــلْ هــلْ { : عليهـا فجعلهــا هبـاءً منثــوراً ولصـاحبها نصــيب وافـر مــن قولــه تعـالى       

الَّذِين ضَلَّ سعيهم فِي الحيـاةِ الـدنْيا وهـم          *   نُنَبئُكُم بِالأَخْسرِين أَعمالاً  
هـذا حـال أربـاب الأعمـال          و  ، ١٠٤ – ١٠٣: الكهـف    } يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صُنْعا   

التـي كانـت لغيــر االله عـز وجــل أو علـى غيـر ســنة رسـول االله ، وحــال أربـاب العلــوم         
والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة ولكن تلقوهـا عـن زبالـة أذهـان الرجـال          

، فــأتبعوا قــواهم وأفكــارهم وأذهــانهم فــي تقريــر آراء الرجــال   وكناسـة أفكــارهم 
م ما قالوه وبثه فـي المجـالس والمحاضـر ، وأعرضـوا عمـا جـاء        والإنتصار لهم وفه  

 .به الرسول صفحاً ، ومن به رمق منهم يعيره أدنى التفات طلباً للفضيلة 
وأما تجريد اتباعه وتحكيمه واستفراغ قوى النفس في طلبه وفهمه وعرض   
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ن آراء الرجــال عليــه ورد مــا يخالفــه منهــا وقبــول مــا وافقــه ولا يلتفــت إلــى شــيء م ــ  
آرائهـم وأقـوالهم إلاَّ إذا أشــرقت عليهـا شــمس الـوحي وشـهد لهــا بالصـحة ، فهــذا       
أمر لا تكاد ترى أحداً منهم يحدث به نفسه فضلاً عن أن يكون أخيته ومطلوبـه ،     

 .وهذا الذي لا ينجي سواه 
فوارحمتـا لعبـد شـقي فـي طلـب العلـم واسـتفرغ فيـه قـواه واسـتنفذ فيـه أوقاتــه            

 فيه ، والطريق بينه وبين رسول االله مسدود وقلبه عن المرسل وآثره على ما الناس   
سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والتنعم بحبه والسرور بقربـه ،   
مطرود ومصدود وقد طاف عمره كله على أبواب المذاهب ، فلم يفز إلا بأخس  

ة أعمـــت القلـــوب    ــب ، ســـبحان االله إن هـــي واالله إلا فتنـــ ع رشـــدها  المطالـ عـــن مواقـــ
وحيرت العقول عن طرق قصدها ، تربـى فيـه الصـغير وهـرم عليهـا الكبيـر ، فظنـت         
خفـافيش الأبصـار أنهـا الغايـة التـي تســابق إليهـا المتسـابقون ، والنهايـة التـي تنــافس          

ــلام مـــن ال     ــن الظـ ــون ، وهيهـــات أيـ ــا المتنافسـ ــب     فيهـ ــياء وأيـــن الثـــرى مـــن كوكـ ضـ
 ، وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقـة أهـل   ، وأين الحرور من الظلال    الجوزاء

الشــمال ، وأيــن القــول الــذي لــم تضــمن لنــا عصــمة قائلــه بــدليل معلــوم مــن النقــل        
المصــدق عــن القائــل المعصــوم ، وأيــن العلــم الــذي ســنده محمــد بــن عبــد االله عــن   
جبرائيــل صـــلى االله عليــه وســـلم عــن رب العـــالمين ســبحانه وتعـــالى إلــى الخـــوض       

ة وفلاســــفة ده شــــيوخ أهــــل الضــــلال مــــن الجالخــــرص الــــذي ســــن هميــــة والمعتزلــــ
، بل أين الآراء التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الاتباع المشائين

إلى النصوص النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد 
لنصــوص التــي النــزاع ، وأيــن الآراء التــي نهــى قائلهــا عــن تقليــده فيهــا وحــذر إلــى ا  

فرض على كل عبد أن يهتدي بهـا ويتبصـر ، وأيـن الأقـوال والآراء التـي إذا مـات         
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أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا 
 .زالت الأرض والسموات 

لقد استبان واالله الصبح لمن له عينان ناظرتـان ، وتبـين الرشـد مـن الغـي لمـن             
ــان  ــه أذن  واعيتــان ، لكــن عصــفت علــى القلــوب أهويــة البــدع والشــبهات والآراء        ل

المختلفات ، فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي الشهوات ، فأغلقت أبواب 
رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليهـا كسـبها وتقليـدها لآراء الرجـال ، فلـم تجـد             

لجهــل والتخبــيط ، فلــم  حقــائق القــرآن والســنَّة فيهــا منقــذاً ، وتمكنــت فيهــا أســقام ا  
ينتفـع معهـا بصـالح الغـذاء ، واعجبـا جعلــت غـذاءها مـن هـذه الآراء التـي لا تســمن          

،  تعالى ونص نبيه المرفوع واعجباولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام االله
كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ فيهـا والصـواب وعجـزت عـن           

وار ومشــارقها مــن الســنَّة والكتــاب فــأقرت بــالعجز عــن تلقــي    الاهتــداء بمطــالع الأن ــ
 .الهدى والعلم من مشكاة السنَّة والقرآن ثم تلقته من رأي فلان ورأي فلان 

فسبحان االله ماذا حـرم المعرضـون عـن نصـوص الـوحي واقتبـاس الهـدى مـن           
 البصـائر ،  مشكاتها من الكنوز والذخائر ، وماذا فـاتهم مـن حيـاة القلـوب واسـتنارة        

ــأقوال اســتنبطتها معــاول الآراء فكــراً وتقطعــوا أمــرهم بيــنهم لأجلهــا زبــراً ،          قنعــوا ب
وأوحــى بعضــهم إلــى بعــض زخــرف القــول غــروراً ، فاتخــذوا لأجــل ذلــك القــرآن   
مهجـــوراً ، درســـت معـــالم القـــرآن فـــي قلـــوبهم فليســـوا يعرفونهـــا ودثـــرت معاهـــده     

مــن أيــديهم فليســوا يرفعونهــا ، وأفلــت  عنـدهم فليســوا يعمرونهــا ، ووقعــت أعلامــه  
كواكبه من آفاقهم فليسوا يبصرونها ، وكسفت شمسـه عنـد اجتمـاع ظلـم آرائهـم          

 .وعقدها فليسوا يثبتونها 
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ة وعزلوهــا عــن ولايــة اليقــين ،           خلعــوا نصــوص الــوحي عــن ســلطان الحقيقــ
 مـن  وشنُّوا عليهـا غـارات التحريـف بالتـأويلات البـاطلات ، فـلا يـزال يخـرج عليهـا          

جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين ، نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام 
فعاملوها بغير ما يليق بها مـن الإجـلال والإكـرام ، وتلقوهـا مـن بعيـد ولكـن بالـدفع               

مالك عندنا من عبور وإن كان لا بد فعلى سـبيل  : في صدورها والأعجاز ، وقالوا       
ة العـــاجز فـــي هـــذه الأزمـــان ، لـــه الســـكة   المجـــاز ، أنزلـــوا النصـــوص منزلـــة الخلي  فـــ

والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان ، حرموا واالله الوصول بخروجهم عن منهج 
الـوحي وتضـييع الأصـول ، وتمسـكوا بأعجـاز لا صـدور لهـا ، فخـانتهم أحـرص مـا           
كـانوا عليهـا ، وتقطعــت بهـم أســبابهم أحـوج مــا كـانوا إليهــا ، حتـى إذا بعثــر مـا فــي         

ــــا فــــي الصــــدور وتميــــز لكــــل قــــوم حاصــــلهم الــــذي حصــــلوه ،    القبــــور و حصــــل م
وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه ، وقدموا على ما قدموه وبـدا لهـم مـن االله مـا لـم        
يكونوا يحتسبون ، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عـاينوا غلـة مـا بـذروه ، فيـا            

 ويــا عظـم المصــيبة  شـدة الحسـرة عنــدما يعـاين المبطــل سـعيه وكـده هبــاءاً منثـوراً ،      
 .عندما تبين بوارق آماله وآمانيه خُلَّباً وغروراً 

ــلآراء بربــه           فمــا ظــن مــن انطــوت ســريرته علــى البدعــة والهــوى والتعصــب ل
سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر ، ومـا عـذر مـن نبـذ كتـاب االله وسـنة رسـوله وراء              

عرض عـن كتـاب االله وسـنة    ظهره في يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر ، أفيظن الم  
ـآراء الرجــال      أويــتخلص مــن مطالبــة االله تعــالى لــه بكثــرة       ! رســوله أن ينجــو غــداً بـ

ـــــوع الأشــــــكال ، أو بالشــــــطحات     ـــة وتنـ ــــروب الأقيســ ـــــدال ، أو ضــ ـــوث والجـ البحــ
 !والإشارات وأنواع الخيال ؟
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ــا          ــال ، وإنمـ ــين المحـ ــه أبـ ــه نفسـ ــات واالله لقـــد ظـــن أكـــذب الظـــن  ، ومنتـ هيهـ
نجاة لمن حكم هدى االله تعالى على غيره ، وتزود التقوى وأتم بالدليل  ضمنت ال 

العروة الـوثقى              وسلك الصراط المستقيم واستمسك مـن التوحيـد واتِّبـاع الرسـول بـ
 .التي لا انفصام لها واالله سميع عليم 
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 فصل
 في التوحيدين

 اللذين عليهما مدار كتاب االله تعالى
دة والفـــوز بتحقيـــق التوحيـــدين اللـــذين عليهمـــا مـــدار   ومـــلاك النجـــاة والســـعا 

ــالى   ــوله وإليهمـــا ر   ، كتـــاب االله تعـ ــالى رسـ ــبحانه وتعـ ــث االله سـ ــا بعـ ــوبتحقيقهمـ ب غَّـ
 .الرسل صلوات االله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم 

 التوحيد العلمي الخبـري الاعتقـادي المتضـمن إثبـات صـفات             :)٣٠(أحدهما
 .ه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص الكمال الله تعالى وتنزيه

عبادته وحده لا شـريك لـه ، وتجريـد محبتـه والإخـلاص        : والتوحيد الثاني 
لــه وخوفــه ورجــاؤه والتوكــل عليــه والرضــى بــه ربــاً وإلهــاً ووليــاً ، وأن لا يجعــل لــه    

 .عدلاً في شيء من الأشياء 
 التوحيد في سورتي الإخلاص وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من   

 ـ يا أَ  ي لْقُ{ وهما سـورة     ، المتضـمنة للتوحيـد العملـي الإداري ،    }  ونرافِها الكَ
 لْ قُ{المتضمنة للتوحيد العلمي الخبـري ، فسـورة    } دح أَ  االلهُ و ه لْقُ{ وسورة  

هأَ  االلهُ و حا يجـب  ، فيهـا بيـان مـا يجـب الله تعـالى مـن صـفات الكمـال وبيـان م ـ            } د
 ـلْ قُ{تنزيهه عنه من النقائص والأمثال ، وسـورة      ا أَ يـ ي  ، فيهـا   } ونرافِهـا الكَ

                                                        

تقسـيم التوحيـد إلـى ألوهيــة وربوبيـة وأسـماء وصـفات بدعــة منكـرة أبطلناهـا فـي رســالة           )٣٠(
 .، فلتراجع  ))تنديد بمن عدد التوحيد ال  ((ها خاصة أسمينا
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إيجاب عبادته وحده لا شريك له ، والتبري من عبادة كل ما سواه ، ولا يتم أحد  
التوحيــدين إلاَّ بــالآخر ، ولهــذا كــان النبــي يقــرأ بهــاتين الســورتين فــي ســنَّةِ الفجــر      

تَــين همــا فاتحــة العمــل وخاتمتــه ، ليكــون مبــدأ النهــار توحيــداً  والمغـرب والــوتر اللَّ 
 .وخاتمته توحيداً 

التعطيل ، والتشبيه والتمثيل ، فمن نفـى  : فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان  
صفات الرب عز وجل وعطَّلها ، كذَّب تعطيله توحيده ، ومـن شـبهه بخلقـه ومثلـه           

 .حيده بهم ، كذَّب تشبيهه وتمثيله تو
ة إليـــه  : والتوحيـــد الإداري العملـــي لـــه ضـــدان   الإعـــراض عـــن محبتـــه والإنابـــ

والتوكــل عليــه ، أو الإشــراك بــه فــي ذلــك واتخــاذ أوليائــه وشــفعاء مــن دونــه ، وقــد   
جمــع ســبحانه وتعــالى بــين التوحيــدين فــي غيــر موضــع مــن القــرآن ، فمنهــا قولــه            

كُم الَّذِي خَلَقَكُـم والَّـذِين مِـن قَـبلِكُم     يا أَيها النَّاس اعبدوا رب{ : تعالى  
   تَتَّقُون لَّكُملَع*            أَنْـزَلَ مِـناءَ بِنَاءً ومالساشًا وضَ فِرالأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج 

         ادلُوا لِلَّهِ أَنْدعفَلاَ تَج اتِ رِزْقًا لَكُمرالثَّم بِهِ مِن جاءً فَأَخْراءِ ممالس  أَنْـتُما و
ونلَمكُنُوا { : ومنها قوله تعالى  ،   ٢١: البقرة   } تَعلَ لِتَساللَّي لَ لَكُمعالَّذِي ج اللَّه

فِيهِ والنَّهار مبصِرا إِن اللَّه لَذُو فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَكِـن أَكْثَـر النَّـاسِ لاَ                
 ونشْكُركُ*يبر اللَّه ذَلِكُم  فَكُونفَأَنَّى تُؤ وإِلاَ ه ءٍ لاَ إِلَهكُلِّ شَي خَالِق م* 

        وندحجاتِ اللَّهِ يكَانُوا بِآي الَّذِين فَكؤي كَذَلِك*       ـلَ لَكُـمعالَّذِي ج اللَّه 
 ـ          ن الأَرضَ قَرارا والسماءَ بِنَاءً وصَـوركُم فَأَحسـن صُـوركُم ورزَقَكُـم مِ

     الَمِينالع بر اللَّه كارفَتَب كُمبر اللَّه اتِ ذَلِكُمبإِلاَ  *الطَّي لاَ إِلَـه يالح وه 
  الَمِينالع بلِلَّهِ ر دمالح ينالد لَه خْلِصِينم وهعفَاد وومنهـا   ٦٤-٦١: غـافر    }ه ،
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سماواتِ والأَرضَ وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ اللَّه الَّذِي خَلَق ال{ : قولـه تعـالى    
 ثُم استَوى علَى العرشِ ما لَكُـم مِـن دونِـهِ مِـن ولِـي ولاَ شَـفِيعٍ أَفَـلاَ                    

  ونتَتَذَكَّر*            مٍ كَانوإليه فِي ي جرعي ضِ ثُماءِ إِلَى الأَرمالس مِن رالأَم ربدي 
       ونـدا تَعنَةٍ مِمس الف هارزِيـزُ           *مِقْدةِ العادالشَّـهـبِ والغَي ـالِمع ذَلِـك 

حِيم٥ -٤: السجدة  } الر  . 

 إثبات استواء الرب على العرش
 بالآيات القرآنية

وتأمــل مــا فــي هــذه الآيــات مــن الــرد علــى طوائــف المعطلــين والمشــركين ،      
،  ٤: السـجدة    } اتِ والأَرضَ وما بينَهما فِي سِـتَّةِ أَيـامٍ        خَلَق السماو { : فقولـه   

 وأنه لم يزل وإن االله سـبحانه  )٣١(يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم  
لم يخلقه بقدرتـه ومشـيئته ، ومـن أثبـت مـنهم وجـود الـرب جعلـه لازمـاً لذاتـه أزلاً                 

ــداً غيـــر مخلـــوق ، كمـــا هـــو قـــول ا    ــينا والنصـــير الطوســـي وأتباعهمـــا مـــن    وأبـ بـــن سـ
الملاحــدة الجاحــدين لمــا اتفقــت عليـــه الرســل علــيهم الصــلاة والســلام والكتـــب         

 .وشهدت به العقول والفطر 

                                                        

شيخه ابن تيمية هو من القائلين بقدم العالَم بـالنوع كمـا هـو ثابـت فـي كتبـه فـي مواضـع            )٣١(
 ))التنبيه والرد على معتقد قدم العـالم والحـد     ((عديدة ، بينا بعضها في رسالة خاصة أسميناها   

 .فلتراجع 
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 يتضمن إبطال قول المعطلة )٣٢( }ثُم استَوى علَى العرشِ{ : وقوله تعالى 

                                                        

لآيات دلالة على العلو الحسـي البتـة كمـا أوضـحته بإسـهاب فـي        ليس في هذه ا   : أقــول   )٣٢(
 ومعنى الاستواء في هذه الآيات الكريمة هو القهر أو ما فـي  )) دفع شبه التشبيه     ((تعليقي على   

أي أخبـركم يـا عبـادي      }الرحمن علَى العرشِ استَوى{ : معناه ، فيكون معنى قوله تعالى   
ــأنني رب هــذه المخلو  ــه ،        ب ـــرها ومــدبر أمورهــا لا يخــرج منهــا شــيء عمــا وضــعته ل قــاتِ وقاهـ

 وبالتـالي فهـذا إخبـار منـه تعـالى      ، ١٨: الأنعـام   } وهو القَاهِر فَوق عِبـادِهِ { : بدليل قولـه تعـالى    
على أن الخلق جميعاً تحت تدبيره وقهره ، وقد أول أي فسـر الحـافظ ابـن جريـر الطبـري فـي           

الاستواء بعلو الملك والسلطان ، فالعرش هنا هو عبارة عن الملـك أي جميـع       ) ١/١٩٢(يره  تفس
هذا الكون المكون ، فالاستواء في حـق المـولى سـبحانه وتعـالى لـيس معنـاه       : المخلوقات أي  

ذلك لأن الاستواء في اللغـة يـأتي علـى    !! الجلوس ولا القعود ومن اعتقد ذلك كفر بلا مثنوية  
 : ان منها عدة مع

 .}  لِتَستَووا علَى ظُهورِهِ { زخرف ، قال تعالى في الالركوب -١
 .}  فَاستَوى علَى سوقِهِ{ :  ، قال تعالى والنضج -٢
 . } ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى{ :  ، قال تعالى وتمام الشيء -٣
واســتَوتْ علَـــى  { لســلام   ، قــال تعــالى عــن ســفينة ســيدنا نــوح عليــه ا       والاســتقرار  -٤

ودِيالْج  {. 
 . } هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لا يعلَمون{ :  ، قال تعالى والتساوي -٥
ثُـم اسـتَوى إِلَـى السـماءِ فَسـواهن ســبع      { :  وإرادة الخلـق ، قـال تعـالى    والقصـد  -٦

 .} سماواتٍ 
ــدنا هــو القهــر والاســتيلاء ، فيكــون معنــى    فتفســير الاس ــ ــرشِ  { تواء عن ــى الع ــرحمن علَ ال

 الـرحمن مسـتولٍ وقـاهر لجميـع هـذا الملـك وهـذا الكـون الـذي يجـري علـى نظـام                             } استَوى
من عرشه إلى : دقيق جداً ، وبالتالي فهو إخبار منه تعالى بأنه هو المدبر لهذا العالم كما يقال 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتـــوفى ســـنة ( قــال الإمـــام الراغــب    !!يـــه لا يجــري إلا بإرادتـــه ومشـــيئته  فرشــه فكـــل شــيء ف  
 واستوى فلان علـى عمالتـه ، واسـتوى     (( : )) المفردات في غريب القرآن    ((في كتابه   ) هـ  ٥٠٢

ــرشِ { أمــر فــلان ، ومتــى عــدي بعلــى اقتضــى معنــى الاســتيلاء كقولـــــه   لَــى العع نمحــر ال
اســتوى لــه مـا فــي الســموات ومــا فـي الأرض أي اســتقام الكــل علــى    : معنـاه   وقيــل  }اســتَوى

  . اهـ ))مراده بتسوية االله تعالى إياه 
 :وليس لهذه الآية معنى إلا هذا لأن فيها أربعة مذاهب 

 أي الـرحمن جـالس ومسـتقر    }  الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى  {قول من فسر آيـة       : الأول
ــه أعلــى شــيء      علــى جســم هــو ســرير   ــالي يكــون فــي العلــو الحســي والجســمي لأن ه تعــالى وبالت

ــذي هــو الكرســي وهــو فوقــه فيكــون أعلــى الأعلــى      وهــؤلاء هــم المجســمة  . عنــدهم الســرير ال
الـذين يتخيلـون مـن هـذه الآيـة الكريمـة ومـن تفسـير الاسـتواء فيهـا بـالجلوس مـا يتخيلـون مــن              

 .ثنية وهي باطلة فاسدة جلوسه سبحانه على كرسي جميل وهذه عقيدة الو
مــذهب مــن يغمغــم ويميــع المســألة ويــدور بقــرائن أقوالــه نحــو تفســير الاســتواء            : والثــاني

        ونُمِـر يقول بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل نُقِر وهـذا مـذهب فاسـد    !! بالجلوس والاستقرار ثم
 باللغة العربية التـي نـزل   باطل لأن أصحابه خائفون من التصريح بشيء أو جاهلين بمعنى الآية   

 !!وهؤلاء هم المرجفون المشككون !! القرآن بها 
مذهبنا وهـو مـا صـرحنا بـه مـن تفسـير الاسـتواء وتأويلـه بـالقهر والاسـتيلاء ، وإلزامنـا                : والثالث

: وبقولـه تعـالى   ) ١٢٤(بأن ذلك يقتضي المغالبة أبطلناه فيما علقناه علـى دفـع شـبه التشـبيه ص           
 !!ولم يقتض هذا المغالبة } ه غَالِب علَى أَمرِهِ واللَّ{ 

 } علَـى الْعـرشِ اسـتَوى   { : مذهب من قال العرش هنـا هـو الملـك فقولـه تعـالى         : والرابع
استوى على عرش الملك والجلال ، وهذا ليس بمذهب مسـتقل بـل هـو حقيقـة داخـل          : معناه  

وإنما يقـول بـأن هـذه الآيـة معناهـا أن االله اسـتولى       في مذهبنا ، لأن قائله لا ينفي وجود العرش  
على العرش ومن باب أولى على جميع المخلوقات التـي هـي دونـه فـي العِظَـم فهـو تنبيـه علـى          
الأدنى بالأعلى ، وقد ظن بعض المجسـمة أن القائـل بهـذا القـول ينفـي وجـود العـرش فراحـوا          
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إن االله لـــيس والجهميــة الــذين يقولــون لـــيس علــى العــرش شـــيء ســوى العــدم ، و       
ع إليــه الأيــدي ، ولا يصــعد إليــه الكلــم الطيــب ، ولا     مســتوياً علــى عرشــه ، ولا ترفــ
ــــــد     ــــــوله محمــ ــــــرج برســ ـــــه ، ولا عــ ــــلام إليـــ ــــــلاة والســــ ــــه الصــ ــــ ــــــيح علي ــــــع المســ  رفــ
إليـه ، ولا تعـرج الملائكــة والـروح إليـه ، ولا ينــزل مـن عنـده جبريــل عليـه الصــلاة        

يلة إلى السماء الـدنيا ، ولا يخافـه عبـاده مـن     والسلام ولا غيره ، ولا ينزل هو كل ل 
الملائكة وغيرهم من فوقهم ، ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عياناً بأبصارهم 
مــن فــوقهم ، ولا تجــوز الإشــارة إليــه بالأصــابع إلــى فــوق كمــا أشــار إليــه النبــي فــي    

ى الناس أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصـحاب المـذهب الثـاني يـدخلون      !ذهباً يسردون الآيات والأحاديث على وجوده فعدوه م 
حقيقة في المذهب الأول على خوف ووجل أو يبقون في التيه حيارى ولا حـول ولا قـوة إلا     

!! وإذا كان المجسمة يقولون بأن معنى استوى على العرش جلس واستقر   .باالله العلي العظيم    
اديث الصحيحة التي صححوها فماذا يقولون في المشاركة التي تلزمهم من ورود بعض الأح   

روى ! والتــي تفيــد العلــم عنــدهم والتــي فيهــا أن ســيدنا جبريــل يجلــس علــى العــرش أيضــاً ؟         
: البخــاري ومســلم فــي صــحيحيهما واللفــظ لمســلم قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم   

.... ظـرتُ  ن لتُ فاستبطنتُ بطن الوادي فنوديت جاورتُ بحراء شهراً فلما قضيتُ جواري نز     ((
 فأخـذتني رجفـة   فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام   فرفعـتُ رأسـي     

 فــإذا  ((: ولفــظ البخــاري فــي صــحيحه  . الحــديث )).. شــديدة فأتيــتُ خديجــة فقلــتُ دثرونــي  
 مـع أن  )).... الملَك الذي جائني بحراء جالس علـى كرسـي بـين السـماء والأرض فرعبـت منـه          

ب الكرسـي إليـه لا إلـى سـيدنا       } وسِع كُرسِيه السماواتِ والأَرضَ { : عالى يقول   االله ت  فنسـ
فهـل هنـاك كـراسٍ عديـدة أم هـو واحـد أم        ) !!حسب مفهومهم السـقيم  ( جبريل عليه السلام   

والاعتصـام بقولـه   ! أن ملخص الأمر تنزيه االله تعالى عن الجلوس والاستقرار والقيام والقعود ؟   
 !!؟ } ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد{ وبقوله  } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ{ : تعالى 
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  .)٣٣(ويقول اللهم أشهد

                                                        

لـيس فـي هـذا    :  أقــــول  )يرفع إصـبعه إلـى السـماء وينكتهـا     ( صحيح دون لفظ   )٣٣(
 دفع شبه  ((الحديث دلالة على العلو الذي تريده المجسمة البتة وقد أوضحنا هذا في مقدمة       

ــث قلــت هنــاك  ) ٦٢( ص ))التشــبيه  ــة علــى أن االله    ((: حي  لــيس فــي رفعهــا إلــى الســماء أي دلال
حالٌ في السماء أو أنه في جهتها ولا علاقة لهذه الإشـارة بهـذا الموضـوع البتـة ، وإنمـا جـرت             

أيهــا : ( العــادة عنــد النــاس فــي مخاطبــاتهم حتــى فيمــا بيــنهم عنــدما يقــول الإنســان فــي خطابــه     
فإنـه يشـير بإصـبعه رافعـاً إياهـا ، والإشـارة بالإصـبع فـي عـرف البشـر           ) ا الناس اشهدوا على كذ  

علامة على الإشهاد لا غير ، ولذلك سميتْ السبابة شاهداً ، والمصلي في التشهد يرفع إصبعه    
عند التشهد ثم يـنْـكُـتُها للأسفل ولم يخطر ببال أحدٍ قط أن معنى ذلك أن االله في السماء ، لا       

ما وهــو يشـير بهــا إلــى جهـة الكعبــة فيكــون معنـى ذلــك كمـا قــال الإمــام النـووي وغيــره مــن        سـي 
       الأئمة إعلان التوحيد باليد وباللسان وبالقلب ، وأين هذا من عقيدة التجسيم الناصـة علـى أن

ا على أنني تتبعتُ روايات هذ . )) دفع شبه التشبيه  ((انتهى من مقدمة  . ))االله تعالى في السماء     
فوجدتـه قـد روي فـي صـحيح البخـاري فـي ثمانيـة مواضـع         ) حديث حجـة الوداع    ( الحديث  

ووجدتـه فـي سـنن ابـن     . من حديث ابن عمر وأبي بكرة وليس فيـه ذكـر رفـع الإصـبع ونكتهـا       
ماجه من حديث أبي سعيد الخدري وليس فيه ذكر الإصبع والنكت ؛ أيضاً وكذا فـي مسـند         

 وبســط  ((:  أبــي حــرة الرقاشــي وفــي حــديث هــذا الأخيــر  أحمــد مــن حــديث أبــي غاديــة وعــم 
وكـذا يعكـر علـى     ! ))بإصـبعه    أشـار  ((وهـي تُعكّـر علـى روايـة      ! )) أشار بإصبعه  (( بدل  ))يديه  

: بسند صحيح عن جابر نفسه ولفظه ) ٣/٣٧١(رواية الإشارة بالإصبع رواية أحمد في المسند    
 وكـذا يعكـر عليـه    )) أشـار بإصـبعه    (( وليس فيها ))اللهم اشهد : قال . نعم :  هل بلَّغت؟ قالوا   ((

حــديث أبــي حميــد الســاعدي فــي غيــر هــذه القضــية فــي البخــاري فــي كتــاب الأحكــام وغيــره    
 ففيـه أنـه صـلى االله عليـه     )) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه اللهم هل بلَّغت ثلاثـاً   ((: وفيه  

نـد قولـه اللهـم هـل بلغـت كمـا يرفعهمـا فـي الـدعاء ، وبـذا يبطـل            وآله وسلَّم كان يرفع يديه ع   
 .واالله الهادي !! استدلال المجسمة بهذا الحديث من ناحية السند والرواية أيضاً 
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 وهــذا كتـــاب االله مـــن أولـــه إلــى آخـــره وســـنة رســـوله     ((: قــال شـــيخ الإســـلام  
نـصٌّ أو ظـاهر    وعامة كلام الصـحابة والتـابعين وكـلام سـائر الأئمـة مملـوء ممـا هـو            

في أن االله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ، وإنَّه فوق العرش فوق السموات مسـتوٍ      
 . ))على عرشه 

 والعمـلُ الصَّـالِح   )٣٤(إليه يصْـعد الكَلِـم الطَّيـب   { : مثل قوله تعـالى   
هفَعرـى إِنِّـي       {: وقوله تعالى  ، ١٠: فـاطر   ، ١٠: فاطر   } يـا عِيسي إِذْ قَـالَ اللَّـه

إِلَــي ــكافِعرو فِّيــكتَواللَّــ {: وقولـه تعـالى    ، ٥٥: آل عمـران   } م ــهفَعــلْ رب ه
تَعرج الملاَئِكَةُ والـروح   {: وقولـه تعـالى  ذي المعـارج       ، ١٥٨: النسـاء    )٣٥( }إليه

                                                        

ــب {  (() : ٩/١٨(قــال الحــافظ أبــو حيــان فــي البحــر المحــيط   )٣٤( الطَّي ــم التوحيــد  } الْكَلِ
إن : وقـال كعـب   . شـهادة أن لا إلـه إلا االله   :  عباس والتحميد وذكر االله ونحو ذلك ، وقال ابن    

ــر لــدوياً حــول العــرش كــدوي النحــل بــذكر          ــه إلا االله واالله أكب لســبحان االله والحمــد الله ولا إل
فكرة عروج الكلام وصعوده بالمعنى الحسي فكرة يهودية جاء بها كعب : أقــول .  ))صاحبها 

ــار وهــو لا يملــك أن يفَســر ويشَ ــ    رع ، وأمــا جهابــذة علمــاء الإســلام المنــزهين الله تعــالى      الأحب
 وصـعود الكـلام إليـه تعـالى مجـاز فـي        (( ) :٩/١٨(كالحافظ أبي حيـان فقـالوا كمـا فـي تفسـيره        

، ن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعودالفاعل وفي المسمى إليه ، لأنه تعالى ليس في جهة ، ولأ
: كما يقـال  . ا ذلك كناية عن القبول ، ووصفه بالكمال لأن الصعود يكون من الأجرام ، وإنم   

ــع الأمــر إليــه ، ولــيس هنــاك علــو فــي      ع شــأنه ، ومنــه ترافعــوا إلــى الحــاكم ورف عــلا كعبــه وارتفــ
وقد تكلمنا على هذا فيما !! وليس في هذه الآية الكريمة دلالة لما تريده المجسمة  . ))الجهة 

ــبيه   ((علقنــــاه علــــى  ــع شــــبه التشــ ــه ) ١٣١(ص  )) دفــ ــاً إلــــى ال!! فــــارجع إليــ ــع أيضــ   تعليــــقوارجــ
 .في هذا الكتاب فإننا قد استكملنا هنالك معنى صعود العمل الصالح  ) ٣٨( رقم 

ع شــبه التشــبيه   ((قــد بينــتُ فيمــا علقتــه علــى    )٣٥( ــة لا تصــح أن  ) ١٣٢( ص )) دفــ أن هــذه الآي
م رفـع إلـى السـماء الثانيـة وهـو فيهـا       تكون دليلاً لعقائد المجسمة لأن سـيدنا عيسـى عليـه السـلا     
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يدبر الأَمر مِن السـماءِ إِلَـى الأَرضِ ثُـم        { :  وقولـه تعـالى      ، ٤: المعـارج    } إليه
 )٣٧( } فَـوقِهِم يخَافُون ربهم مِـن { :  وقوله تعالى  ،٥: السجدة    })٣٦(يعرج إليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيكون معنـى الآيتـين أن االله تعـالى رفـع     !! كما جاء في حديث الصحيحين في حادثة الإسراء   
سيدنا عيسى إلى السماء الثانية وهي مكان لا يستطيع أعداؤه الذين أرادوا قتله أن يصلوا إليه   

اء بسيدنا عيسى بجنبه تعالى االله عن ذلك ولا يعني ذلك أن االله في مكان في السماء وج!! فيه  
فتأمـل واالله   }  قَبضًـا يسِـيرا  إِلَينَـا ثُم قَبضْـنَاه  { وهذا مثل قوله تعالى في الظـــل  !! الخيال  
 .الموفق 

تَعـرج  { :  العروج ذهاب في صعود ، قال تعـالى   ((: قال الإمام الراغب في المفردات     )٣٦(
  وحالـرلائِكةُ والْم{   }     ـونجرعذِي { : والمعـارج المصـاعد قـال تعـالى        } فَظَلُّـوا فِيـهِ ي

والعروج والمعراج قد تم لسيدنا رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم            : قلت.  )) } الْمعارِجِ
إلـى الســماء ليـرى مــا فيهـا ويــرى مـن آيــات ربـه الكبــرى ، ولـم يــذهب إلـى االله تعــالى لأن االله         

 ن في كتابه الكريم أن إسراء النبي صلى االله عليه وآله وسلم وعروجه كان     تعالى بي }  ـهلِنُرِي
وذكر بعده سيدنا موسى للتنبيه على أن تكليمـه لـه فـي السـماء كتكليمـه سـبحانه          } مِن آياتِنَا 

والمعـراج والعـروج    !!لسيدنا موسـى فـي الأرض إذ لـيس هنـاك ثـم مسـافة ولا قـرب بالـذوات           
نسبة للنبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وللملائكـة هـو إلـى السـماء ؛ والسـماء تُـذَكَّر فـي لغـة               بال

فـي آيـات العـروج أي إلـى السـماء التـي هـي محـلُّ تنزيلـه          } ه يلَإِ{ العرب فيكون معنى لفظة   
ــره وإكرامــه  ، أو إلــى االله تعــالى مجــازاً ، قــال الحــافظ أبــو حيــان فــي            )) البحــر المحــيط    ((وب

 وقولــه ))عائــد إلـى الســماء ؛ لأنهـا تُــذَكَّر ؛ وقيـل إلــى االله    } ه ي ـلَإِ{  والضـمير فــي   (( ) :٨/٤٣١(
المقصـود بـالأمر هنـا أمـر      } مر مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ ثُم يعـرج إِلَيـهِ     يدبر الأَ { : تعـالى   

رض لأن سياق الآيـات السـابقة فـي    الوحي وهو إنزال سيدنا جبريل القرآن من السماء إلى الأ   
 *الْعالَمِين  تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا ريب فِيهِ من رب{ صدر السورة يدل عليه وهـو قولـه تعـالى         

  اهافْتَر قُولُوني ـرِ     { : والأمر أيضاً سيدنا جبريل لقـــوله تعـالى     }  .... أَمأَم مِـن وحقُـلِ الـر
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالــمراد   } تَنَزَّلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُـلِّ أَمـرٍ     { : ولقوله تعالى    } ربي
ـــر االله تعــالى ثــم يعــرج إلــى الســماء وهــي المقصــودة بقولـــه            ـــل ينــزل بأم إذن أن سيــــدنا جبريـ

اهـد وقتـادة    قـال ابـن عبـاس ومج    (() : ٨/٤٣١ ()) البحـر   ((قال الحافظ أبو حيان في     .} إليه  { 
أن لـو سـير فيـه السـير     :  } هاردقْ ـمِ{ مـن أيـام الـدنيا ،     } مٍو ي ـيفِ{ : ....... وعكرمة والضحاك  
وقال مجاهد . ، لأن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام } ة نَ سفلْأَ{ المعروف من البشر 

بير المنقضـي فـي يـوم ألـف     الضمير في مقداره عائد على التدبير ، أي كـان مقـدار التـد     : أيضاً  
ويجــب أن نــدرك أولاً أن االله جــلَّ شــأنه لــيس جســماً جالســاً علــى     . )).... ســنة لــو دبــره البشــر  

كرســي أو عــرش وأنــه منــزه عــن أن يكــون فــي الســماء أو فــي الأرض أي فــي مكــان يتصــوره    
 بالكليـة إذا عرفـت   الإنسان أو يستطيع أن يدركه فيه سبحانه فهو منزه عن الحلول في المكان 
إِلَى إِنِّي ذَاهِب { هذا فيجب عليك أن تستحضر مثل قوله تعالى حكايـة عـن سـيدنا إبـراهيم        

وغيرها وكل ذلك  }  قَبضًا يسِيراإِلَينَاثُم قَبضْنَاه { وقوله تعالى في الظل    }  سيهدِينِ ربي
!!  وسيأتي إن شاء االله تعالى الكـلام عليـه   !!وهذا هو أسلوب العربية !! لا يعني ظاهره الحرفي   

 !! } رج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِتَع{ : وهو مثل قوله تعالى 

والملائكـة  :  قـال الكرمـاني    (() : ٦/٥٤١ ()) البحـر المحـيط    ((قال الحافظ أبـو حيـان فـي        )٣٧(
ون ، والفوقيـة المكانيـة   موصوفون بـالخوف ، لأنهـم قـادرون علـى العصـيان وإن كـانوا لا يعص ـ       

يخافون : كان على حذف مضاف ، أي ) يخافون ( مستحيلة بالنسبة إليه تعالى ، فإن علقته بِـ     
، كان حالاً منه) ربهم ( لقته بِـ عذابه كائناً من فوقهم ، لأن العذاب إنما ينزل من فوق ، وإن ع

وإِنَّـا   { ، ١٨: الأنعـام   } قَاهِر فَوق عِبـادِهِ وهو ال{ يخافون ربهم عالياً لهم قاهراً ، لقولـه   : أي  
 ونقَاهِر مقَه١٣١( ص )) دفع شبه التشـبيه   ((وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في     . ))}  فَو : (

إِلَيـهِ يصْـعد الْكَلِـم الطَّيـب والْعمـلُ      { :  واحتج بعضهم بأنه على العرش بقوله تعالى      ((
 وجعلـوا ذلـك    ، ١٨: الأنعـام    } وهو القَاهِر فَـوق عِبـادِهِ     { وبقولـه   ،   ٣٥: فـاطر    } ح يرفَعه الصَّالِ

فوقية حسية ، ونسوا أن الفوقية الحسية إنما تكون لجسم أو جوهر وأن الفوقية قد تطلق لعلـو    
  .)) } مكُع موهو{ قـال }  فَوق عِبادِهِ{ فلان فوق فلان ، ثم إنه كما قال : المرتبة فيقال 
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هو الَّذِي خَلَق لَكُم مـا فِـي الأَرضِ جمِيعـا ثُـم      {:  وقوله تعالى ، ٥٠: النحل 
: وقولـه تعـالى      ،   ٢٩: البقـرة    )٣٨( }استَوى إِلَى السماءِ فَسواهن سـبع سـماواتٍ       

رضَ فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم اسـتَوى       إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَق السماواتِ والأَ       {
             ـومالنُّجو ـرالقَمو سالشَّـمثِيثًا وح هطْلُبي ارلَ النَّهغْشِي اللَّيشِ يرلَى العع

             ـالَمِينالع بر اللَّـه كارتَب رالأَمو الخَلْق رِهِ أَلاَ لَهاتٍ بِأَمخَّرسـوا   *معاد 
:  ، وقولـه تعـالى       ٥٤: الأعـراف    } ضَرعا وخُفْيةً إِنَّـه لاَ يحِـب المعتَـدِين        ربكُم تَ 

إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَق السماواتِ والأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم اسـتَوى              {
إِذْنِهِ ذَلِكُـم اللَّـه ربكُـم       علَى العرشِ يدبر الأَمر ما مِن شَفِيعٍ إِلاَ مِن بعدِ           

    ونأَفَـلاَ تَـذَكَّر وهدبفـذكر التوحيـدين فـي هـذه الآيـة ، وقولـه                ، ٣: يـونس     }فَاع 
الـرحمن علَـى     *تَنْزِيلاًمِمن خَلَق الأَرضَ والسماواتِ العلَـى        {: تعـالى   

تَوكَّـلْ علَـى الحـي الَّـذِي لاَ     و {:  وقوله تعـالى   ،٥-٤: طه   }العرشِ استَوى 
                                                        

ــة الســابقة    )٣٨( وقــد ذكــر الحــافظ أبــو حيــان فــي  ! لــيس فيهــا دلالــة علــى العلــو الحســي كالآي
سـبعة أقـوال فـي تفسـيرها كلهـا تـدل علـى التنزيـه ثـم قـال           ) ١/٢١٧ ())المحيط   البحر  ((تفسيره  
ــأويلات كلهــا فــرار عمــا تقــرر فــي العقــول مــن      ((: عقيبهــا  أن االله تعــالى يســتحيل أن   وهــذه الت

..... يتصف بالانتقال المعهود في غيره تعالى ، وأن يحلَّ فيـه حـادث أو يحـل هـو فـي حـادث             
تعــديل خلقهــن وتقويمــه وإجــلاؤه مــن العــوج والفطــور ، أو إتمــام خلقهــن      : ومعنــى التســوية  

لمعلوم بالضرورة أن االله وقد تقرر أن من المقطوع ا . اهـ )).. درهم سواء   : وتكميله من قولهم    
سبحانه منزه عن المكان وأنه لا ينتقل من مكان لآخر وأنه لا يحلُّ في بعض خلقـه فيسـتحيل      

أنه ركبهـا أو صـار فيهـا أو فوقهـا بعـد أن لـم       }  إلَى السماءثُم استَوى { تفسير قوله سبحانه   
هذه الآية على العلو الحسي لا يقصـد إلا  والمستدلُّ ب!! تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً     !! يكن  

 !!واالله تعالى المستعان !! هذه المعاني الباطلة 
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 الَّـذِي خَلَـق     *يموتُ وسبح بِحمدِهِ وكَفَى بِـهِ بِـذُنُوبِ عِبـادِهِ خَبِيـرا             
السماواتِ والأَرضَ وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُـم اسـتَوى علَـى العـرشِ               

هـو الَّـذِي خَلَـق       {: وقولـه تعـالى     ،   ٥٩: فرقـان   ال  }الرحمن فَاسال بِهِ خَبِيـرا    
السماواتِ والأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى العرشِ يعلَم ما يلِج فِي             
               كُـمعم ـوها وفِيه جرعا يماءِ ومالس نْزِلُ مِنا يما ومِنْه جخْرا يمضِ والأَر

نأَي       صِـيرب لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنْتُمفـذكر عمـوم علمـه وعمـوم      ، ٤: الحديـد    }  م
ــه ، وقولــه تعــالى       ــي   { :  قدرتــه وعمــوم إحاطتــه وعمــوم رؤيت ــن فِ م ــتُم أَأَمِنْ

 أَم أَمِنْـتُم مـن فِـي    * أَن يخْسِف بِكُم الأَرضَ فَإِذَا هِي تَمـور       )٣٩(السماءِ
منَـذِيرِ        )٤٠(اءِالس فكَي ونلَمتَعا فَساصِبح كُملَيسِلَ عري ١٧-١٦: الملـك     } أَن ،  

                                                        

أن االله تعـالى موجـود فـي السـماء      } أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ{ : لـيس معنـى قولـه تعـالى       )٣٩(
ت تعظـيم شـيءٍ   بل معناها في لغة العرب ءأمنـتم مـن شـأنه عظـيم ، لأن العـرب إذا أراد      !! البتة  

أين الثرى من الثريا : وفي المقارنة تقول العرب  فلان اليوم في السماء ،: وصفته بالعلو فتقول 
هـل أمنـتم مـن العظـيم الجليـل       : فيكون معنى الآيـة الكريمـة   .والثريا نجم عال في السـماء     

من فِي  { ، أو يكـون المـراد بِ ــ  .... صاحب الرفعة والربوبية والبطش أن يخسف بكم الأرض    
سيدنا جبريل أو أي ملك يرسله االله ليخسـف أي قريـة أو أي موضـع مـن الأرض ،       } السماءِ

) ١٣٣( ص )) دفع شبه التشـبيه   ((أنظر التعليق على !! والملائكة مسكنها السماء كما هو معلوم  
 ) .١٣٩(و 

مــن فِــي { : [ يـة  فـي تفســير الآ ) ١٠/٢٢٦(قـال الحـافظ أبــو حيـان فــي البحـر المحــيط      )٤٠(
هذا مجاز ، وقد قام البرهان العقلي على أنَّه تعالى ليس بمتحيز في جهة ، ومجـازُه       } السماءِ

   ملكوته في السماء ؛ لأن صِلَةُ } في السماء { أن ) نففيـه الضـمير الـذي كـان فـي العامـل       ) م
ــو   ــه وهـ ــتقر ؛ أي : فيـ ــماء هـــو ، أي   : اسـ ــاف ،   ملكو: مـــن فـــي السـ ــو علـــى حـــذف مضـ ــه ، فهـ تـ
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تَنْزِيـلُ  { : وقوله تعـالى   ، ٤٢: فصـلت   } تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ{ : وقوله تعالى  
لَ فِرعون يـا   وقَا {:  وقولـه تعـالى      ، ١: الزمـر    } الكِتَابِ مِن اللَّهِ العزِيزِ الحكِيمِ    

        اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَعحنِ لِي صَراب انامإِلَى     *ه اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببأَس 
  .٣٦: غافر  )٤١(} إِلَهِ موسى وإِنِّي لاَظُنُّه كَاذِبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وملكوتــه فــي كــل شــيء ، لكــن خــصَّ الســماء بالــذكر لأنهــا مســكن ملائكتــه ، وثــم عرشـــه             
أو جاء هذا على طريـق  وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأمره ونهيه ،       

 وهـو  اعتقادهم ؛ إذ كانوا مشَبهةً فيكون المعنى ءأمنتم من تزعمون أنه في السـماء ،         
على حذف مضاف أي خالق من في السماء ، وقيل من ) من ( وقيل   . المتعالي عن المكان  

هم الملائكة ، وقيل جبريل هو الملك الموكَّل بالخسف وغيره ، وقيل من بمعنى على ويـراد    
الإجمــاع منعقــد علــى أنــه لــيس فــي الســماء  : بـالعلو القهــر والقــدرة لا بالمكــان ، وفــي التحريــر   

ــه فــي          بمعنــى الاســتقرار ، لأن مــن قــال مِــن المشــبهة والمجســمة أنــه علــى العــرش لا يقــول بأن
 . اهـ ] السماء 

 سـيدنا موسـى لـم يـدع بـأن االله تعـالى فـي السـماء وإنمـا تخيـل فرعـون الكـافر             :أقــول   )٤١(
ى علـى المخلـوق   المجسم أن االله عزَّ وجـل فـي السـماء قياسـاً منـه الخـالق وهـو إلـه سـيدنا موس ـ           

ولـم يـأت فـي    !! وهو ما يراه بعينه من الخلق وما يسمعه من الشرائع المحرفة التـي كانـت قبلـه       
ص واحــد أن ســيدنا موســى قــال لفرعــون بــأن االله تعــالى فــي الســماء    ــة   !!نــ ولــو أنهــم أتمــوا الآي

لمجسـمة فرعـون أنـه    الكريمة لانقلب الأمر لضد ما يريدون ، فقد ذكر االله عزَّ شأنه عن إمـام ا    
يا هامان ابنِ لِي صَرحا لَعلِّـي  { : ظن أن رب سيدنا موسى عليه السلام في السماء إذ قـال   

   اببلُغُ الأَسأَب*        كَـذَلِكـا وكَاذِب إِنِّي لأَظُنُّهى ووسإِلَى إِلَهِ م اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببأَس 
  س نوعلِفِر نلِهِ   زُيمبِيلِوءُ عنِ السع صُدفبـين االله تعـالى فـي آخـر هـذه      . ٣٧-٣٦: غافر  } و

فقد صُد عـن سـبيل المعرفـة والعلـم بـاالله      الآيات أن من ظن أن االله تعـالى فـي السـماء          
  !! تعالى
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ة فكــذَّب   ((: قــال أبــو الحســن الأشــعري   وقــد احــتج بهــذه الآيــة علــى الجهميــ
 ، وسـيأتي إن شـاء االله   ))ى عليه السلام في قوله إن االله فـوق السـموات    فرعون موس 

 .تعالى حكاية كلامه بحروفه 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال الإمــام الفخــر الــرازي فــي تفســيره      ــة الإل ــ   (() : ١٤/١١٩(ق ـــما طلــب حقيق ه مــن  إن فرعــون ل
موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليـه السـلام علـى ذكـر صـفة الخلاقيـة ثـلاث مـرات ، فإنـه                

رضِ ومـا  لأَرب السماواتِ وا{ : ففي المـرة الأولـى قـال    } وما رب الْعالَمِين    { لـما قال   
   وقِنِينم كُنْتُم ا إِنمنَهي{ : وفـي الثانيـة قـال       } بكُمبر لِـينالأَو ائِكُمآب بروفـي المـرة    }  و

وكـل ذلـك إشـارة       } رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما بينَهما إِن كُنْـتُم تَعقِلُـون         { الثالثـة قـال     
 *يا هامان ابنِ لِي صَرحا لَعلِّي أَبلُغُ الأَسـباب  { للخلاقية ، وأما فرعون لعنه االله فإنه قال   

فطلب الإله في السماء ، فعلمنا أن وصف الإله  } أَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى
بالخلاقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى عليه السلام وسائر جميع الأنبياء ، وجميع 

  .))وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفرة 
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 إثبات استوائه جلَّ وعلا
 بالأحاديث الصحيحة

 :      وأما الأحاديث 
فمنها قصة المعراج وهي متواترة ، وتجاوز النبي السـموات سـماءً سـماءً        -١

      بـه وأدنـاه وفـرض عليـه الصـلوات خمسـين صـلاة ،        حتى انتهى إلى ربه تعالى ، فقر
فلم يزل بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى وينزل من عند ربـه تعـالى       

 ارجع إلـى ربـك فاسـأله     ((: إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليك فيخبره فيقول     
 . فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف )٤٢())التخفيف 

                                                        

اســـتدلال المجســمة والمشـــبهة بهــذه الجملـــة علــى موضـــوع العلــو الحســـي الـــذي      وقــع   )٤٢(
أي : الجملـة إن صـحت وثبتـت     وذلك لأن معنـى !! ولا يتم لهم الاستدلال به ! يريدون إثباته  

لا أن االله !! ارجـع إلــى المكــان الــذي خاطبــك فيــه ربـك أو أوحــى إليــك فيــه فاســأله التخفيــف     
ــه   تعــالى موجــود فــي مكــان معــين    ــه في وممــا يؤكــد ذلــك أن نفــس ســيدنا موســى     !!  يرجــع إلي

صــاحب هــذه المحــاورة فــي هــذه القصــة اـــما كــان فــي الــدنيا وعلــى وجــه الأرض إذا أراد أن    
ــاجي ربــه ويكلمــه كــان يــذهب إلــى الطــور فيكلمــه ولا يعنــي ذلــك أن االله كــان فــي الطــور         ين

 شـرح صـحيح    (( رحمـه االله تعـالى يقـول فـي     ثم وجـدت الإمـام النـووي     .واالله الهادي   !! فافهم  
رجعـتُ إلـى   : معنـاه  ) فرجعت إلى ربي ( قوله صلى االله عليه وآله وسلم    ) : [ ٢/٢١٤ ())مسلم  

وقـد تكلمنـا    .فالحمد الله تعـالى علـى توفيقـه    ] . الموضع الذي ناجيته منه أولاً فناجيته فيه ثانياً   
ــة    ــالتنا فـــي حـــديث الجاريـ ــة    ((بالتفصـــيل فـــي رسـ ــيح الفهـــوم العاليـ وكـــذا فـــي ) ٥٩( ص ))تنقـ

ــة   (( علــى عــدم صــحة الاســتدلال بحــديث الإســراء علــى   ) ٦٠٠( ص )) صــحيح شــرح الطحاوي
العلو الذي يريدونه بما أغنى عن إعادته هنا فارجع إليه على أنني سأوجز سـبب ذلـك عقيـب          

 .تخريج هذا الحديث واالله الموفق والهادي 
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: قــال رســول االله  : أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال    وفــي الصــحيحين عــن    -٢
 لمــا خلــق االله الخلــق كتــب فــي كتابــه فهــو عنــده فــوق العــرش أن رحمتــي تغلــب      ((

 كتب فـي كتابـه علـى نفسـه فهـو موضـوع عنـده إن         ((:  وفي لفظ آخر )٤٣())غضبي  
 فهو  ((:  وفي لفظ )) وضع عنده على العرش  ((:  وفي لفظ ))رحمتي تغلب غضبي 
 . وهذه الألفاظ كلها صحاح ))العرش  مكتوب عنده فوق

ــي موســـى           -٣ ــلم عـــن أبـ ــحيح مسـ ــي صـ ــاري ومســـلم ، وفـ ــي صـــحيح البخـ فـ
 إن االله  ((: قام فينا رسول االله بخمـس كلمـات فقـال    : [ الأشعري رضي االله عنه قال  

لا ينام ولا ينبغي لـه أن ينـام ، يخفـض القسـط ويرفعـه ويرفـع إليـه عمـل الليـل قبـل                 
                                                        

ــة الع( صــحيح دون لفظــة  )٤٣( فهــو عنــده فــوق ( أي دون ) العــرش ( و ) ندي
مـن طريـق أبـي الزنـاد عـن      ) ٢٧٥١(بعد البحث في طرقه وجدتـه فـي مسـلم       : أقول  . ) العرش  

مـن حـديث ابـن عجـلان     ) ١٨٩(الأعرج ليس فيه ذكر العرش والعندية ، وكـذا فـي ابـن ماجـه       
 الأعمـش عـن أبـي    من طريـق شـريك عـن   ) ٢/٣٩٧( عن أبيه عن أبي هريرة ، وكذا عند أحمد   
مـن طريـق وكيـع عـن سـفيان عـن الأعمـش        ) ٢/٤٦٦(صالح عن أبي هريرة ، وكذا عند أحمد    

مــن طريــق ) ٢٧٥١(ورواه بـذكر العنديــة دون العــرش مسـلم    .عـن أبــي صــالح عـن أبــي هريــرة   
مـن طريـق عطـاء بـن يسـار عـن أبـي هريـرة         ) ٦٠٩(وابن عاصــم . عطاء بن ميناء عن أبي هريرة  

و ) ٧٤٢٢(ورواه بذكر العنديـة والعـرش البخـاري     .خطأ والصواب عطاء بـن يسار  وربما كان   
من طريـق مالـك وشـعيب كلاهمـا عـن أبـي الزنـاد عـن الأعـرج عـن أبـي هريـرة ،               ) معلقا٧٤٥٣ً(

ــع عــن أبــي هريــرة ، والبخــاري      ) ٧٥٥٤(والبخــاري  ــي راف مــن ) ٧٤٠٤(مــن طريــق قتــادة عــن أب
وهـذا كلـه    .الأعمـش عـن أبـي صـالح عـن أبـي هريـرة        طريق أبي حمزة محمد بن ميمون عـن        

يفيد الاضطراب في قضية العندية والعرش والاضـطراب يوجـب الضـعف فـلا حجـة فـي هـذه          
القطعــة ، لا ســيما والحــديث لا يــروى إلا عــن أبــي هريــرة ولــم يــروه غيــره مــن الصــحابة فيمــا     

 .أعلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

١٢١ 

ل النهـــار وعمـــل النهـــار قبـــل عمـــل الليـــل ، حجابـــه النـــور لـــو كشـــفه لأحرقـــت     عمـــ
  ] .)٤٤())سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

وذكر البخاري في كتاب التوحيـد فـي صـحيحه حـديث أنـس رضـي االله            -٤

                                                        

وقـد  . فـرواه دون البخـاري   ) ١/١٦٢(كلا لـم يخرجـه الشـيخان إنمـا انفـرد بـه مسـلم فقـط           )٤٤(
وابن خزيمة في كتـاب التوحيـد ص   ) ١/٧٠(وابن ماجه ) ٤/٤٠٥(رواه أيضاً أحمد في مسنده  

والحديث عنـدي باطـل   . وغيـرهم  ) ٤٩١(والطيالسي بـرقم   ) ١/٤٩٩/٢٦٦(وابن حبان   ) ١٩(
 وبينَّـا هنالـك   )٢٠٠( ص )) دفع شبه التشبيه  ((هذا وقد تكلمنا عليه فيما علَّقناه على   .موضوع  
 )) حجابه النور لـو كشـفه لأحرقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـى إليـه بصـره مـن خلقـه             ((أن جملـة  

لا تعرف السبحات في لغة العرب ولم يسمع : وذكرنا هناك أن أبا عبيدة قال  !!معلَّة لا تثبت    
علـى   !!!الإسـرائيليات  فاالله أعلم من أيـن أتـوا بهـا والظـاهر أنهـا مـن       !! بها إلا في هذا الحديث    

وذلـك  !! أننا لو أثبتنا الحديث فليس فيه ما يدل على العلو الذي يريده المصـنِّف والمجسـمة       
ولـيس فـي ذلـك دلالـة علـى أن      ... ) يرفع إليـه عمـل الليـل    ( لأن استدلالهم هنا وقع في جملة       

ومنـه  !! المنزلـة يسـمى رفعـاً    لأن الأمر إذا عرض على من هو أعلى فـي  !! االله تعالى في السماء   
 لـم   أن رسـول االله   ((: ومنـه حـديث أنـس    !! ترافعوا إلى القاضي ؛ ورفِع الأمر إلـى السـلطان    

فالملائكة تصـعد إلـى   ) . ٣/٢٥٢( رواه أحمد في مسنده ))يرفَع إليه قصاص قط إلا أمر بالعفو  
 وهـو أعلـم بهـم كمـا جـاء ذلـك فـي        منازلها في السماء عند صـلاة العصـر والصـبح فيسـألهم االله      

حـديث تقـدم ، ولا يعنــي ذلـك أن االله تعـالى حــال فـي السـماء أو تــذهب الملائكـة عنـده إنمــا         
والمصـنِّف أخـذ   . يكلمهم كما كلَّم سيدنا موسى عليه السلام فـي الأرض ، واالله تعـالى أعلـم        
وشــريعة  ) ٢٠-١٩(هــذا الاســتدلال مــن كتــب العقائــد الفاســدة مثــل توحيــد ابــن خزيمــة ص         

واعتقـاد  ) ٢٧٢(وسنة ابن أبي عاصـم ص  ) ٧٧٠-٢/٧٦٩(وإيمان ابن مندة ) ٣٠٤(الآجري ص   
ورد عثمــــان الــــدارمي وأمثالهــــا مــــن مســــتودعات الضــــعاف والمنكــــرات  ) ٣/٤١٤(اللالكـــائي  
 !!والواهيات 
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فـوق ذلـك بمـا لا    _ يعنـي جبرائيـل   _ ثـم عـلا بـه    :[ عنه ، حديث الإسراء وقال فيه    
 حتى جاوز سدرة المنتهى ، ودنا الجبـار رب العـزة فتـدلى حتـى كـان      يعلمه إلا االله 

منه قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إليه فيما أوحى إليـه خمسـين صـلاة علـى أمتـك          
 يـا محمـد مـاذا     ((: كل يوم وليلة ، ثم هبط حتى بلـغ موسـى فاحتبسـه موسـى فقـال       

ة قــال عهــد إلــي خمسـين صــلاة كــل يـوم ولي  : عهـد إليــك ربــك قـال    إن أمتــك لا : لــ
ف عنــك ربـك وعــنهم      ، فالتفــت النبـي إلــى جبرائيــل  ))تسـتطيع ذلــك فـارجع فليخفــ

كأنـه يستشـيره فـي ذلـك ، فأشـار إليـه جبريــل أن نعـم إن شـئت فعـلاً بـه إلـى الجبــار            
  .)٤٥(]وذكر الحديث  .. )) يا رب خفِّف عنا  ((: تبارك وتعالى فقال وهو مكانه 

                                                        

هــذا حــديث مكـــذوب مــردود ، وقـــد صــرح الحفــاظ بأنـــه أشــنع حـــديث فــي صـــحيح          )٤٥(
وقـد أنكــره  ) ١٣/٤٧٨/٧٥١٧( البخـاري فـي الصــحيح   ه لفظــهأخرج ـوهـذا الحــديث   البخـاري ، 

قـال    (( ) :٤٨٣(عنـد شـرح الحـديث هنـاك ص      ))الفـتح    ((قال الحافظ ابن حجر في  .الحفاظ  
ليس في هذا الكتـاب يعنـي صـحيح البخـاري حـديث أشـنع ظـاهراً ولا أشـنع مـذاقاً           : الخطَّابي  

حديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكـان  من هذا الفصل ، فإنه يقتضي ت    
كل واحد منهما ، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الـذي تعلَّـق مـن فـوق         

وقــال النســائي وأبــو   ((: فــي راوي الحــديث شـريك  ) ٤٨٥(ص : وقــال الحـافظ   . ))إلـى أســفل  
ي ، وكـان يحيـى بـن سـعيد القطـان لا يحـدث عنـه        لـيس بـالقو  ) شريك : ( محمد بن الجارود   

فهـو مختلـف فيـه ، فـإذا تفـرد عــد مـا ينفـرد بـه شـاذاً           . ثقـة  : نعم قال محمـد بـن سـعد وأبـوداود      
 ) : ٤٨٤(وقال الحافظ ص  . ))وكذا منكراً على رأي من يقول المنكر والشاذ شيء واحد 

 فيه ـ يعني شريكاً ـ زيادة مجهولة ، وأتى فيه وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين زاد  ((
بألفاظ غير معروفة ، وقـد روى الإسـراء جماعـة مـن الحفـاظ فلـم يـأت أحـد مـنهم بمـا أتـى بـه              
ــو محمــد بــن حــزم فيمــا حكــاه الحــافظ           ــيس بالحــافظ وســبق إلــى ذلــك أب شــريك ، وشــريك ل

ــال    .... أبوالفضــل بــن طــاهر   ــن حــزم ق لبخــاري ومســلم فــي   لــم نجــد ل : فنقــل الحميــدي عــن اب
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لأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله  وفي الصحيحين عن ا   -٥
 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصـر   ((: قال  

كيـف  : وصلاة الفجر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم  وهو أعلم بهم فيقول   
))تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون : تركتم عبادي ، فيقولون 

)٤٦(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين ثـم غلبـه فـي تخريجـه الـوهم مـع اتقانهمـا وصـحة            

 لـم  :قلـت   . )).. فيه ألفاظ معجمة والآفة من شريك : معرفتهما ، فذكر هذا الحديث ، وقال     
فإنـه  !! وذه يذكر الإمام مسلِم متن حـديث شريــك فـي صـحيحه وإنمـا أشـار إلـى إعلالـه وشـذ             

ص     (() : ١/١٤٨/٢٦٢(قــال هنــاك  وقــال الحــافظ هنــاك فــي   . ))وقــدم فيــه شــيئاً وأخَّــر وزاد ونقــ
ومجموع ما خالفت فيه رواية شـريك غيـره مـن المشـهورين عشـرة        (() : ٤٨٥(الفتح أيضاً ص   

هور فــي نســبة الــدنو والتــدلي إلــى االله عــزَّ وجــل والمش ــ : الثــامن .... أشــياء بــل تزيــد علــى ذلــك  
) ١٧٧(ومسـلم  ) ٣٢٣٥( روى البخـاري  :قلت  . ))جبريل كما تقدم التنبيـه عليـه    : الحديث أنه   

ــه الســلام وكــذا هــو فــي البخــاري             ــذي تــدلى هــو ســيدنا جبريــل علي عــن الســيدة عائشــة أن ال
 .عـن أبـي هريـرة    ) ١٧٥(عن سيدنا ابن مسعود ، وكذا أيضاً فـي مسـلم     ) ١٧٤(ومسلم  ) ٣٢٣٢(

 !هذا الحديث على موضوع العلو احتجاج ابن القيم بتبين بطلان وبذلك ي
ــة  )٤٦( ــحيح دون لفظــ ــه ( صــ ــأ  )إليــ ــاري ) ٤١٣( رواه مالــــك فــــي الموطــ والبخــ
ــد ) ٤٨٥(والنســــائي ) ٦٣٢(ومســــلم ) ٧٤٨٦و٧٤٢٩و٣٢٢٣و٥٥٥( : أقــــول ) ٤٨٦و٢/٣٩٦(وأحمــ

ــة    ــتدلالهم هنـــا بلفظـ ــع اسـ ــع أن بع ـــ  ) إليـــه ( وقـ ــديث ومـ ــذا الحـ ــي فـــي هـ ــي  التـ ــات فـ ض الروايـ
ــه تعــالى           : الصــحيحين وغيرهمــا خلــو مــن هــذه اللفظــة إلا أن إثباتهــا موافــق للقــرآن وهــو قول

هنـا لا تـدلُّ علـى أن الملائكـة     ) إليـه  (  ولفظـة   ،٤: المعـارج  }  تَعرج الملاَئِكَةُ والروح إليه  { 
 حكايـة عـن سـيدنا إبـراهيم عليـه      بـل هـي مثـل قولـه تعـالى     !! يذهبون لمكان فيه االله تعالى البتة  

ولا يقـول عاقـل بـأن سـيدنا إبـراهيم ذهـب إلـى                 }  سيهدِينِ إِلَى ربي إِنِّي ذَاهِب   { : السـلام   
إنـي مفـارقكم وذاهـب إلـى الموضـع      : وإنمـا المعنـى بلاغـي عربـي وهـو      !! مكان فيـه االله تعـالى       
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ومثــل هــذا أيضــاً قولــه  !! ربــي وطاعتــه الــذي أمرنــي بــه ربــي ، أو إنــي مفــارقكم للتفــرغ لعبــادة   
لا يـدلُّ علـى أن    } إِلَينَا{ فقوله سـبحانه  } ثُم قَبضْنَاه إِلَينَا قَبضًا يسِيرا { : تعالى في الظل   

الظــلَّ يــذهب فــي الليــل عنــد االله تعــالى أو أن االله تعــالى فــي مكــان ؛ تعــالى االله عــن ذلــك علــواً    
غيــة أو مجازيــة لا يــراد بهــا التشــبث بظواهرهــا والعاقــل مــن نظــر فــي         فهــذه معــان بلا  !!كبيــراً 

ــره وأعمــل فكــره واجتهــد فــي فهــم المعنــى المــراد وتــرك التقليــد        ــه لا بعقــل غي النصــوص بعقل
ــة الكريمــة فيمــا علَّقْنــاه علــى كتــاب    !! المــذموم  وقــد تقــدم الجــواب عــن اســتدلالهم بهــذه الآي

ومـا قبلهـا   ) ١٣٢( للإمام ابـن الجـوزي رحمـه االله تعـالى ص     ))  دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه     ((
إِنِّي { : وأوردنا هنالك أيضاً قوله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام !! وبعدها ببعض توسع   

  إِلَي كافِعرو فِّيكتَومعنـاه رافعـك إلـى السـماء الثانيـة كمـا جـاء فـي                   ،   ٥٥: آل عمـران      } م وأن
فيكون معنـى  !! ديث الإسراء أن سيدنا عيسى عليه السلام في السماء الثانية   الصحيحين في ح  

فلا يعني ذلك أن سـيدنا  !! إني رافعك إلى مكان لا يستطيعون أن يصلوا إليك فيه البتة  : الآية  
عيســى الآن عنــد االله تعــالى حقيقــة أي أنــه جــالس عنــده أو بجنبــه تعــالى االله عــن ذلــك علــواً           

ثُم قَبضْنَاه إِلَينَـا قَبضًـا   { ومثـل   }  سيهدِينِإِلَى ربيإِنِّي ذَاهِب  { ناه مثل   بل مع !! كبيراً  
 )) ربــــي يطعمنـي ويسـقيني    عنـد  أَبِيـتُ   ((ومثـل  !!  راجعـون    إليهإنَّـا الله وإنَّـــــا      : ومثــل   } يسِيرا  
ملائكـة مسـكنهم السـماء بـدليل قولـه      فال!!  فتبصَّـر  )) ربهـم يصَـلُّون   عند الأنبيـاء أحيـاء      ((ومثـل   

مـن يفْسِـد فِيهـا ويسـفِك     { الأرض : أي  } قَالُوا أَتَجعلُ فِيهـا { : تعالى حكاية عنهم   
ثـم يعرجـون إلـى مسـاكنهم        : فيكون معنى الحديث الذي نحن بصـدده        } الدماءَ  

 ـ          و المكـان الـذي   وموضعهم الأصلي بعد انتهاء وظيفتهم في مراقبة أعمال الناس وه
 قـال  !!فتأمـل  !! وهو أعلم به مـنهم  ) إن صح السؤال    ( يوحي االله إليهم فيه ويسألهم      

 والمـراد منـه قولـه     (() : ٧٤٢٩(عنـد شـرح حـديث رقـم     ) ١٣/٤١٧(الحافظ ابن حجر في الفـتح    
ــث البــاب مــن زعــم أن الح ــ ) ثــم يعــرج الــذين بــاتوا فــيكم  ( فيــه  ق وقــد تمســك بظــواهر أحادي

سـبحانه وتعـالى فـي جهـة العلـو وقـد ذكـرتُ معنـى العلـو فـي حقـه جـلَّ وعـلا فـي البـاب الـذي                 
ــت . ))قبلـه    قــال  (( ... ) :بــاب وكــان عرشــه علــى المــاء  ( قــال فـي البــاب الــذي قبلــه وهــو    : قل
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ولما حكم سعد بن معاذ رضي االله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم  _ ٦
 لقد حكمت فيهم بحكم الملك  ((: وتسبى ذريتهم وتقسم أموالهم ، قال له النبي       

ــة     ــظ  )٤٧())مــن فــوق ســبعة أرقع  ، وأصــل  )٤٨()) مــن فــوق ســبع ســموات     ((:  وفــي لف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظـاهره غيـر مـراد ، إذ االله منَـزّه عـن الحلـول فـي المكـان ، لكـن         ) في السـماء  ( قوله : الكَرماني  
لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علـو الـذات والصـفات ، وبنحـو           

يسـتعمل فـي   ) فوق : ( هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة في الفوقية ونحوها ، قال الراغب    
ولــو ذهبنــا نســرد أقــوال أهــل العلــم   . ))..... المكــان والزمــان والجســم والعــدد والمنزلــة والقهــر  

نزهة الله تعالى عن التشبيه والتجسيم فـي هـذه القضـية لطـال الكـلام جـداً وفيمـا ذكرنـاه مـن                الم
 دفـع   ((ومن شـاء التوسـع فـي ذلـك فعليــه بكتـاب       . ل والنقول كفاية واالله الهادي   االأدلة والأقو 
ــب أهــل العلــم التــي أســهبت فــي هــذا       )) صــحيح شــرح الطحاويــة    (( و ))شــبه التشــبيه    لنــا وكت
 . كالفتح وغيره واالله الموفق الموضوع

فيها عنعنـة ابـن اسـحق وكـان مدلسـاً مـع إرسـال هـذه الروايـة مـن قِبـل معبـد بـن كعـب ؛                 )٤٧(
والمرســل مــن ضــعيف الحــديث فالإرســال وحــده ضــعف وعنعنــة ابــن إســحق ضــعف آخــر           

) مـن فـوق سـبعة أرقعـة     ( وزيادة هذه الرواية على ما في الصحيح وغيـره ضـعف ثالـث فلفظـة       
مرســل ابــن و. رة باطلــة كمــا سـيتبين فــي تخــريج الحـديث الــذي بعــده إن شـاء االله  تعــالى     منك ـ

 وفـي روايـة ابـن     ((: حيـث قـال   ) ٧/٤١٢/٤١٢١(اسحق في هذا هو ما ذكـره الحـافظ فـي الفـتح      
 . ))لقـد حكمـت فـيهم بحكـم االله مـن فـوق سـبعة أرقعـة         : اسحق من مرسـل علقمـة بـن وقـاص       

عـن علقمـة حيـث قـال ابـن      ) ٣/٢٥٩(حق كمـا فـي سـيرة ابـن هشـام      هذا المرسـل رواه ابـن إس ـ   و
 فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن عمرو بن سـعد بـن معـاذ عـن       ((: إسحق  

لقـد حكمـتَ   : قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لسـعد      : علقمة ابن وقاص الليثي قال     
وهـذه الروايـة هـي روايـة ابـن إسـحق وهـي        : قلـت   . )) من فوق سبعة أرقعـة فيهم بحكم االله   

ــة أحمــد فــي المســند        ــة برواي التــي نبــه عليهــا الحــافظ كمــا تقــدم فــي الفــتح وهــي منقوضــة باطل
مـن طريـق محمـد بـن عمـرو بـن       ) ٩/٢٠٧/٣٥٧٨(والطحاوي فـي شـرح مشـكل الآثـار       ) ٦/١٤١(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسـول االله صـلى االله   فقـال ..... علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عـن جـده قـال أخبرتنـي عائشـة       
فهذه رواية علقمة ليس  . )) وبحكم رسوله لقد حكمت فيهم بحكم االله  ((: عليه وآله وسلم  

وهــذا ممــا يجعــل المرســل الــذي فيــه هــذا اللفــظ باطــل لا   ) مــن فــوق ســبعة أرقعــة  ( فيهــا ذكــر 
 .والحمد الله رب العالمين !! محالة 

) ٣/٤٢٦( رواه ابن سعد في الطبقـات   .)من فوق سبع سماوات  ( صحيح دون لفظ     )٤٨(
 الأسـماء   ((ولم يصححه والبيهقي فـي  ) ٢/١٢٤(والحاكم ) ٥/٦٣/٨٢٢٣(والنسائي في الكبرى  

ار الذي وثقه وغيرهم وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن صالح التم) ٤٢٠( ص ))والصفات 
لحــافظ ابــن حجــر فــي  وقــال ا. متــروك : أحمــد وأبــو داود وضــعفه أبــو حــاتم وقــال الــدارقطني  

 ) . ٩/٢٠٠( ))تهذيب التهذيب   ((أنظر . صدوق يخطىء : التقريب 
ــه ابنــه فــي العلــل           ــه كمــا رواه عن ــال ) ٢/٣٢٦(وقــد ضــعف أبــو حــاتم هــذا الحــديث بعين : إذ ق

لا :  وقـال ابـن العربـي عـن الحـديث      )) ذلك خطأ ومحمد بن صالح شيخ لا يعجبني حديثـه     ((
من (  روى الثقات هذا الحديث وليس فيه هذه الزيادة الشاذة :قلت   .أي بهذا اللفظ. يصح  

و ) ٦/١٦٥/٣٠٤٣(ممــن رواه شــعبة فخــالف التمــار كمــا فــي البخــاري       ) فــوق ســبع ســماوات   
ــلم ) ١١/٤٩/٦٢٦٢(و ) ٧/٤١١/٤١٢١(و ) ٧/١٢٣/٣٨٠٤( ــديث  ) ١٧٦٨(ومســ ــا مــــن حــ وغيرهمــ

 أصـبت حكـم االله    ((:  جـابر بلفـظ   أبي سعيد الخدري ، وكذا جاء بإسـناد صـحيح مـن حـديث      
) ٤/١٤٥/١٥٨٢(والترمـذي  ) ٣٥٧٩بـرقم ٩/٢٠٨ ()) شـرح المشـكل    (( رواه الطحاوي في   ))فيهم  

وغيــرهم ، ) ٥/٢٠٧/٨٦٧٩(والنســائي فــي الكبــرى ) ٢/١٥٦/٢٥١٢(والــدارمي ) ٣/٣٥٠(وأحمـد  
ق يزيـد بــن  ومـن طري ـ ) . ٦/٥٦(وأحمــد ) ٣/١٣٨٩(وكـذا رواه عـروة بـن الزبيــر كمـا فـي مسـلم       

هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده عن السيدة عائشة كما في 
ــار    ((والطحــاوي فــي  ) ٦/١٤٢(المســند  كمــا تقــدم فــي تخــريج    ) ٩/٢٠٧ ()) شــرح مشــكل الآث

ــه وهــذا ممــا يحكــم بنكــارة لفــظ        وبطلانهــا وأنهــا مــن   )) مــن فــوق ســبع ســماوات     ((الــذي قبل
وأنبـه هنـا إلـى أن متنـاقض     . ليست من كلام النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      تصرف الرواة و  
ث الطحاويـة          !! العصر والدهر    ضعف هذه الزيادة الباطلـة وحكـم بنكارتهـا فـي تخـريج أحاديـ
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 .إسحاق في المغازي القصة في الصحيحين وهذا السياق لمحمد بن 
ــال       -٧ ــي ســـعيد رضـــي االله عنـــه قـ ــث : [ وفـــي الصـــحيحين مـــن حـــديث أبـ  بعـ

علـي بــن أبـي طالــب إلـى النبــي بذهيبـة فــي أديـم مقــروض لـم تحصــل مـن ترابهــا ،         
ة بــن بــدر والأقــرع بــن حــابس وزيــد الخيــل ،        : قــال  فقســمها بــين أربعــة ، بــين عيينــ

كنَّـا  :  الطفيـل ، فقـال رجـل مـن أصـحابه      والرابع إما علقمة بن علاثة وإمـا عـامر بـن     
 ألا تـأمنوني وأنـا أمـين     ((: فبلـغ ذلـك النبـي فقـال     : نحن أحق بهذا من هـؤلاء ، قـال    

  ] .)٤٩())من في السماء يأتيني خبر السماء مساءً وصباحاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: دون قوله صحيح : [ حيث قال هناك عن حديث التمار هذا ) ٣١٢(التعليق رقم ) ٢٨٣(ص 
هـو فـي الصـحيحين والمسـند ، وأمـا هـذه الزيـادة فتفـرد بهـا              كـذلك    ))فوق سبع سماوات      ((

ــن صــالح التمــار كمــا فــي العلــو        صــدوق  : هــو صــدوق ، وفــي التقريــب    :  وقــال ١٠٢محمــد ب
علـى أنـه    ] !! فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف وكـذا الـذهبي   : قلت  . يخطىء  

وفـي صـحيحته السادسـة ص    ) ٨٧( ص )) مختصـر العلـو    ((فقـد حسـنه فـي    !! متناقض في ذلـك     
ولــم يــزد علــى أن جلــب لــه الشــاهد المرســل الــذي ذكرنــاه ولــيس وراء     ) ٢٧٤٥(بــرقم ) ٥٥٦(

فهـذا  !! ذلك طائل طالما أن القواعد تأبى تصحيحه وقـد اعتـرف هـو نفسـه بـذلك كمـا قـدمناه           
م والتــي تنــاقض فــي الحكــ!! مــن جملــة الأحاديــث المنكــرة الباطلــة التــي حشــى بهــا صــحيحته  

 !!والله في خلقه شؤون !! عليها 

رواه بهذا اللفظ الذي تمسكت به المجسمة البخاري  : أقول . غير صحيح بهذا اللفظ )٤٩(
ــن       ) ٢/٧٤٢/١٠٦٤(ومســلم ) ٨/٦٧/٤٣٥١( ــة عمــارة بــن القعقــاع ، وقــد خالفــه ســعيد ب مــن رواي

الــذي ) ء الســما( مســروق الثــوري والــد ســفيان فــي الصــحيحين وغيرهمــا فلــم يــذكر فيــه لفــظ   
!! تشبثت به المجسمة كما سيأتي تخريجه إن شاء االله فيكون لفظ السماء مـن تصـرف الـرواة        

ــظ   ــأمنوني   ((: فقـــد روى الثــــوري الحــــديث بلفــ  رواه )) أيـــأمنني االله علــــى أهــــل الأرض ولا تــ
والنســائي فــي الصــغرى    ) ٢/٧٤١/١٠٦٤(ومســلم  ) ١٣/٤١٦/٧٤٣٢(و ) ٦/٣٧٦/٣٣٤٤(البخــاري  
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: وفي صـحيح مسـلم عـن معاويـة بـن الحكـم السـلمي رضـي االله عنـه قـال               _ ٨
يا رسـول االله أفـلا   : رسول االله فعظَّم ذلك علي ، قلت لطمت جاريةً لي فأخبرت    [ 

 ، )) أيـن االله   ((: فجئـت بهـا رسـول االله فقـال لهـا      :  قال )) بلى ائتني بها   ((: أعتقها قال   
 أعتقهــا  ((: أنــت رســول االله ، قــال :  ، قالــت )) فمــن أنــا  ((: فــي الســماء ، قــال : قالــت 

  .)٥٠( ]))فإنها مؤمنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغيـــــرهم ، ) ٧٣و٣/٦٨(وأحمـــــد ) ٤/٢٤٣/٤٧٦٤(وأبـــــو داود ) ٧/١١٨/٤١٠١(و ) ٥/٨٧/٢٥٧٨(
وهذا وحده كافٍ في نقض الرواية التي ذكرها المصنف وعدم اعتبارها ، فالشك لا تثبت بـه   

وقـد روي الحـديث فـي الصـحيحين      !!الأحكام في الطهارات فضلاً عن العقائـد والقطعيـــــات     
 ويلك ومـن يعـدل إذا لـم     (( دلَّ به المجسمة على العلو ولفظهأيضاً وليس فيه اللفظ الذي است 

ــابر وأبــــــي ســــــعيد   ))! أعــــــدل ؟ ــلم) ٦/٦١٧/٣٦١٠(رواه البخــــــاري !!  مــــــن حــــــديث جــــ  ومســــ
من طريق الزهري أخبرني أبوسلمة بن عبـد الـرحمن عـن أبـي سـعيد            ) ١٦٠٤/١٤٨برقم٢/٧٤٤(

 عـــن جابـــــر ؛ ومســــلم  مــــن طريـــق عمــــرو بـــن دينــــار  ) ٦/٢٣٨/٣١٣٨(وأخرجــــه البخـــاري  . بـــه  
وكـل  . مـن طريـق أبـي الزبيـر سـمعت جابـــر       ) ٣/٣٥٤(وأحمد في مواضع منها     ) ٢/٧٤٠/١٠٦٣(

وقـال الحـافظ هنـاك فـي شـرح       !!هذه الطرق توهن اللفظ الذي ذكره المصنف بل تدكُّه دكاً  
ي مــن ف ــ (  وســيأتي الكــلام علــى قولــه     (( ) :٨/٦٨(الروايــة التــي أوردهــا المصــنِّف فــي الفــتح      

 قـال   ((: فقـال  ) ١٣/٤١٢(ذكـر الكـلام عليـه فـي الفـتح       : قلت . ))فـي كتـاب التوحيـد      ) السـماء   
ظـاهره غيـر مـراد ، إذ االله منَـزَّه عـن الحلـول فـي المكـان ، لكـن          ) في السـماء  ( قوله : الكَرماني  

 ، وبنحـو  لـما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الـذات والصـفات        
  .))هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة في الفوقية ونحوها 

بــل هــو حســن ولــيس بصــحيح علــى قــول مــن يقــول    : قلــت فــي تخــريج أحاديــث العلــو   )٥٠(
ــفيان الفســـوي فـــي   !! بتوثيـــق هـــلال   )) المعرفـــة والتـــاريخ  ((فقـــد قـــال الحـــافظ يعقـــوب ابـــن سـ

وقـال   . ))عطـاء ابـن يسـار أحاديـث حسـاناً       هلال ثقة حسـن الحـديث يـروي عـن         (() : ٢/٤٦٦(
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كانــت : [ البخــاري عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال  وفــي صــحيح  -٩
ــى أزواج النبـــي وتقـــول        ــا تفتخـــر علـ ــب رضـــي االله عنهـ ــاليكن    ((: زينـ  زوجكـــن أهـ

  .)٥١( ]))وزوجني االله من فوق سبع سموات 
أتـى رسـول االله   : [ وفي سنن أبي داود من حـديث جبيـر بـن مطعـم قـال          -١٠

ســول االله جهــدت الأنفــس وجــاع العيــال   يــا ر: صــلى االله عليــه وســلم أعرابــي فقــال   
ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق االله لنا فإنَّا نستشفع بك على االله ونستشفع 

 )) ويحــك أتــدري مــا تقــول     ((: بــاالله عليــك ، قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم      
 :وسبح رسول االله ، فما زال يسبح حتـى عـرف ذلـك فـي وجـوه أصـحابه ، ثـم قـال          

 ويحــك إنَّــه لا يستشــفع بــاالله علــى أحــد مــن خلقــه ، شــأن االله أعظــم مــن ذلــك ،             ((
 وقـال بأصـابعه مثـل القبـة     ))إن عرشـه علـى سـمواته لهكـذا     ! ويحك أتدري ما االله ؟    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: عــن معاويــة بــن الحكــم راوي الحــديث  ) ٣/٤٠٣ ()) الاســتيعاب  ((الحــافظ ابــن عبــد البــر فــي  

 حــديث واحــد حســن فـي الكهانــة والطيــرة والخــط وتشــميت العــاطس فــي    لـه عــن النبــي   ((
ـــة    ) أيــن االله (  فيــه لفــظ والصــواب أن ســند حديثــه الــذي  . ))الصــلاة جــاهلاً وفــي عتــق الجاري

 شــيخ يكتَــب    ((: فقــد قــال عنــه أبــو حاتــــم الــرازي       !! أي لأن هــلالاً هــذا ضــعيف    !! ضــعيف 
ــظ ) ٦/١٠٩ ()) الجـــرح والتعـــديل  ((فقـــد ذكـــر ابنـــه فــي  !!  وهـــــذا تضـــعيف لــه  ))حديثــه   أن لفـ

:  قلـت   (() : ٦/٣٦٠ ()) سـير أعـلام النـبلاء     ((وقال الذهبي في !! الضعيف : عنده هو   ) الشيخ  ( 
يكْتَب حديثه أنه عنده ليس : قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل 

وهو منكر لمعارضته ما صح من قوله صلى االله !!  وعليه فإننا نحكم بضعف الحديث   ))بحجة  
 !! فتأمل )) االله  أتشهدين أن لا إله إلا (() : أين االله ( عليه وآله وسلم بــدل 

والترمــذي ) فــتح١٣/٤٠٤(رواه بهــذا اللفــظ البخــاري فــي الصــحيح   . إســناده صــحيح )٥١(
وغيرهما وليس فيه دلالة علـى العلـو الـذي تقصـده المجسـمة كمـا سـيأتي              ) ٣٢١٣برقم٥/٣٥٥(

 !!في نهاية تخريج طرقه إن شاء االله تعالى 
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)) وإنَّه ليئِطُّ به أطيط الرحل بالراكب  ((عليه ، 
)٥٢(. [  

يث العبـاس ابـن   وفي سنن أبي داود أيضاً ومسند الإمـام أحمـد مـن حـد      -١١
 : عبد المطلب رضي االله عنه قال 

 كنـت فـي البطحـاء فـي عصـابة فـيهم رسـول االله فمـرت بهـم سـحابة ، فنظــر            ((
والمــزن ، :  قــالوا ،والمــزن : الســحاب ، قــال : مــا تســمون هــذه ؟ قــالوا  : إليهــا فقــال 

 والأرض ؟ هل تدرون كم بعد ما بين السماء: والعنان ، قال : والعنان ، قالوا : قال 
دة أو اثنتــان أو ثــلاث وســبعون  إن بعــد مــا بينهمــا إمــا واح ــ : لا نــدري ، قــال  : قــالوا 
حتى عد سبع سـموات ، ثـم فـوق السـماء السـابعة      ... ، ثم السماء فوقها كذلك    سنة

بحر بين أعلاه وأسفله مثل مـا بـين سـماءٍ إلـى سـماءٍ ، ثـم فـوق ذلـك ثمانيـة أوعـال               
ثل ما بين سماءٍ إلى سماءٍ ، ثم علـى ظهـورهم العـرش بـين     بين أظلافهم وركبهم م 

))أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءٍ ، ثم االله عـز وجـل فـوق ذلـك           
 ، زاد )٥٣(

                                                        

والطبرانـي فـي الكبيـر      ) ٤/٢٣٢/٤٧٢٦(رواه أبـو داود       . واهي الإسناد موضوع المـتن     )٥٢(
ــداً   ) ١/١٧٦/٩٢(والبغـــوي فـــي شـــرح الســـنة  ) ٢/١٢٩/١٥٤٧( ــديث منكـــر ضـــعيف جـ ــو حـ . وهـ

ــي داود ص   !! واعتــرف بضــعفه متنــاقض عصــرنا    ــن قــيم   ) . ٤٧٠(فــي ضــعيف أب وقــد حــاول اب
الجوزية أن يصحح هذا الحديث التالف دون جـدوى بـل بكـل فشـل فلـم يـأت بجديـد كمـا             

ــه فــي  ــه    ) !! ١٣/١١( التعليــق علــى عــون المعبــود   رأيت ــذهبي فــي كتاب  المعجــم  ((وقــد وصــف ال
تصـدر للاشـتغال ونشـر العلـم ولكنـه       ....  ((: ابن القيم بأنه  )٣٤٧ ترجمة  ٢٦٩ص   ())المختص  

وقـــد أســـقط محقـــق كتـــاب المعجـــم   . )).... معجــب برأيـــه ســـيء العقـــل جـــريء علـــى الأمـــور   
 .من كلام الذهبي وأشار لها في الهامش فليتنبه لذلك المختص لفظة سيء العقل 

والبيهقـي فـي الأسـماء      ) ١٩٣(وابـن ماجـه     ) ٤٧٢٣(أخرجـه أبـو داود       . باطل موضـوع     )٥٣(
والآجـري فـي الشـريعة    ) . ٢٥-١/٢٤(وابـن الجـوزي فـي العلـل المتناهيـة      ) ٣٩٩(والصفات ص   
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  .)) وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء  ((: أحمد 
وفي سنن أبـي داود أيضـاً عـن فضـالة بـن عبيـد عـن أبـي الـدرداء رضـي               -١٢

 من اشـتكى مـنكم شـيئاً أو اشـتكاه أخ لـه       ((: سمعت رسول االله يقول     : االله عنه قال  
فليقــل ربنــا االله الــذي فــي الســماء تقــدس اســمك أمــرك فــي الســماء والأرض كمــا       
ا أنـت           رحمتك في السماء ، فاجعل رحمتك فـي الأرض وأغفـر لنـا حوبنـا وخطايانـ

ــفائك علـــى       ــةً مـــن رحمتـــك وشـــفاءً مـــن شـ ــزل رحمـ ــين ، أنـ ــع  رب الطيبـ هـــذا الوجـ
  .)٥٤())فيبرأ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داالله بن أبي ثور المرهبي قـال  والوليد بن عب) . ١٠٢(وابن خزيمة في التوحيد ص    ) ٢٩٢(ص  
ــن نميــر   : فيــه ابــن معــين   يحــدث عــن ســماك  : وقــال العقيلــي . كــذاب : لــيس بشــيء ، وقــال اب

 .بمناكير لا يتابع عليها 

 أبـو  والحـديث رواه !! منكـر الحـديث   في إسـناده زيـادة بـن محمـد وهـو          .  موضـــوع )٥٤(
، ) ٨٣٩(حـديث رقـم   ) ٣٨٥(د ص  وأورده متناقض عصرنـا في ضـعيف أبـي داو     )٣٨٩٢(داود  

ــرى    ــنن الكبــ ــائي فــــي الســ ــان فــــي   ) ٦/٢٥٧(ورواه النســ ــن حبــ ) ١/٣٠٤ ()) المجــــروحين  ((وابــ
 ص )) الأسـماء والصـفات    ((والإمام البيهقي في ) ٤/٢١٨(و ) ١/٣٤٤(والحاكم في المستدرك   

القيســراني وغيــرهم ؛ وذكــره ابــن ) ٣/١٠٥٤ ()) الكامــل فــي الضـعفاء   ((وابـن عــدي فــي  ) ٤٢٣(
حــدثنا أبــو  : [ فقــال ) ٦/٢١(ورواه أحمــد فــي مســنده    ) .٧٥٦ ()) تــذكرة الموضــوعات   ((فــي 

اليمان قال ، حدثنا أبو بكر يعنـي ابـن أبـي مـريم عـن الأشـياخ عـن فضـالة بـن عبيـد الأنصـاري              
فــي  قــل ربنــا االله الــذي   ((:  رقيــة وأمرنــي أن أرقــي بهــا مــن بــدا لــي قــال   علمنــي النبــي : قــال 

أبـو بكـر بـن    : وهذا إسناد تـالف أيضـاً    .به  ] )).... السموات تقدس اسمك ، أمرك في السماء     
ضـعيف منكـر الحـديث ، وأن الـدارقطني     : عبداالله بن أبي مريم تقدم في الحديث السابق أنه   

، وشـــيخه فـــي الســـند عبـــر عنــــه     ) ٣٣/١١٠ ()) تهـــذيب الكمـــال    ((أنظـــر  . متـــروك  : قـــال عنـــه   
ــول  !! لأشـــياخ با ــا مجهـ ــيخه هنـ ــواهي     !! فشـ ــين الـ ــر بـ ــه دائـ ــه بطريقيـ ــديث أنـ ــى الحـ ونحكـــم علـ
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أن رجــلاً : [ عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه   : وفــي مســند الإمــام أحمــد   -١٣
يـا رسـول االله إن علـي رقبـة مؤمنـة ، فقـال       : أتى النبي بجارية سوداء أعجميـة فقـال    

:  ، فأشـارت بأصــبعها السـبابة إلـى السـماء ، فقـال لهــا      )) أيـن االله ؟   ((: لهـا رسـول االله   
أنـت رســول االله ،  :   أي ))نـا فاشــارت بأصـبعها إلــى رسـول االله وإلـى الســماء      مـن أ  ((

  .)٥٥()) أعتقها  ((: فقال 
عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه          : وفي جامع الترمذي     -١٤

ــال   ـــي الأرض       ((: أن رســـول االله قـ ــن ف ــرحمهم الـــرحمن ، ارحمـــوا مـ  الراحمـــون يـ
 . الترمذي ، حديث حسن صحيح  قال)٥٦())يرحمكم من في السماء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا دلالة فيه على العلو )) ربنا الذي في السماء تقدس اسمك  ((على أن قوله فيه  !!والموضوع 
قـال الإمـام الكـوثري عليـه الرحمـة والرضـوان فـي تعليقـه         !! الذي يريده المصـنف والمجسـمة       

تقـدس اسـمه فـي السـماء ، لأن     :  علـى أن المعنـى    (() : ٤٢٣( ص ))سماء والصـفات   الأ  ((على  
سكنة السماء كلهم منزهون ، بخلاف سكنة الأرض ، فإن بينهم النوابـت الحشـوية والكراميـة     

وهـذه هـي الحقيقـة     .  ))والبربهارية ونحوهم من غير المقدسين الـذين يسـيرون وراء الـوثنيين       
 . ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ولا حول

قـال المِـزي فـي ترجمـة        !!  لأن روايـة يزيـد بـن هـارون عـن المسـعودي ضـعيفة                   ضعيف )٥٥(
، كان ثقة: مد بن عبداالله بن نمير  وقال مح (() : ١٧/٢٢٤ ()) تهذيب الكمال  ((المسعودي في 

 بــن هــارون أحاديــث    فلمــا كــان بــأَخَرة اخــتلط ، ســمع منــه عبــد الــرحمن بــن مهــدي ويزيــد           
 ٣٣١( ص )) ضعيف أبي داود  (( ولذلك أورد هذا الحديث متناقض عصرنا في    )).... مختلطة  

 ) !!٨١(معترفاً بضعفه وكذا في مختصر العلو ص ) ٧١٦برقم 

 ٤/٣٢٤(والترمـذي  ) ٤٩٤١ بـرقم  ٤/٢٨٥( رواه أبـو داود  هذا حـديث ضـعيف منكـر      )٥٦(
ــال المصــنِّف وكــذا    ) ١٩٢٤ بــرقم ـــو قــابوس وهــو       كمــا ق غيرهمــا كالحــاكم ، وفــي إسنــــاده أبـ

 وقال الحافظ )) لا يعرف  ((: قال الذهبي في الميزان !! مجهول لم يرو عنه إلا عمرو بن دينار 
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قـال رسـول االله   : عن عمران بن حصين قال  : وفي جامع الترمذي أيضاً      -١٥
ــي  ــا حصــين كــم تعبــد اليــوم إلهــا ؟       ((: لأب ــي  )) ي ســبعة ، ســتةٌ فــي الأرض   :  قــال أب

، الذي في السماء:   قال )) فأيهم تُعد لرغبتك ورهبتك  ((: وواحد في السماء ، قال 
فلمـا أسـلم   :  قـال  )) يا حصين أما أنك لو أسلمت علمتـك كلمتـين تنفعانـك        ((: قال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكــره البخــاري فــي الضــعفاء مــن الكبيــر    (() : ١٢/٢٢٣ ()) تهــذيب التهــذيب  ((ابــن حجــر فــي  
 لا يــرحم االله مــن لا يــرحم  ((: بلفــظ ) ٧٣٧٦ بــرقم ١٣/٣٥٨(والحــديث فــي البخــاري  . ))... لــه 

 وفــي )) مــن لا يــرحم لا يــرحم  ((: بلفــظ ) ٦٠١٣ بــرقم ١٠/٤٣٨( وفــي البخــاري أيضــاً ))النــاس 
 لا يــرحم االله مــن لا يــرحم   ((: وغيرهمــا مــن حــديث جريــر بلفــظ   ) ٢٣١٩بــرقم٤/١٨٠٩(مســلم 

: بلفـــظ ) ٢/١٦٠(هــذا فــي مســند أحمــد     وقــد جــاء حـــديث أبــي قــابوس     : قلــت   . ))النــاس  
 وهــذا اللفــظ يعكــر علــى المجســمة     )) الســماء أهـــل ارحمــوا مــن فــي الأرض يــرحمكم     ((

فهـذه الروايـة تهـدم اسـتدلال المجسـمة بروايـة        !!استدلالهم بالحـديث بـل يهدمـه مــن أساسـه       
وهذه !! اء الملائكة لأنها تدلُّ على أن المراد بأهل السم!! وتصحيحهم لها ) من في السماء ( 

الرواية قاصمة لما حاول المتناقض أن يرد به علي ـ في الجـزء الثـاني مـن صـحيحته المطبوعـة       
) ٩٢٥بـرقم ٢/٦٣١(حـديثاً ـ تضـعيفي لحـديث أبـي قـابوس الـذي أورده فـي صـحيحته القديمـة           

دت وكنـت قـد رد  !! حيث لم يأت بجديد كما لم يـأت بـأي كـلام علمـي يثبـت فيـه مـا يريـد           
وبينت ضعف الحديث وأبطلـت جميـع مـا    ) ٦٥-٦٢( ص )) دفع شبه التشبيه  ((عليه في مقدمة    

أورده في صحيحته تلك في سبيل تصحيحه لهذا الحديث الضعيف التالف المخالف لروايـة  
) ١٠/٤٤٠ ()) الفـتح   ((وانظر شرح الحديث في !! فارجع إليه هناك واالله الموفق   !! الصحيحين  

ومـن المعـروف شـرعاً أن أهـل السـماء      ) . ٢٠٠-٥/١٩٧ ()) مجمـع البحـرين      ((ي  وبعض طرقه ف  
ــاري         ــك أدلـــة كثيـــرة جـــداً فقـــد روى البخـ ) ٢٦٣٧(ومســـلم ) ٣٢٠٩(هـــم الملائكـــة وعلـــى ذلـ

أهـل   إن االله يحـب فلانـاً فـأحبوه فيحبـه     أهل السماء فينادي جبريـل فـي     ((: وغيرهما مرفوعاً   
  .)) ... السماء
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:  قُـل   ((: يا رسول االله علمنـي الكلمتـين اللتـين وعـدتني ، قـال      : حصين جاء ، فقال  
  .)٥٧())اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي 

ــلم   -١٦ ــال     : وفـــي صـــحيح مسـ ــه أن النبـــي قـ ــي هريـــرة رضـــي االله عنـ : عـــن أبـ
                                                        

حـدثنا أحمـد بـن منيـع ، حـدثنا أبــو      : [ فقــال ) ٥/٥٢٠/٣٤٨٣(رواه الترمـذي   .ضـعيف    )٥٧(
:  لأبـي  معاوية عن شبيب بن شـيبة عـن الحسـن البصـري عـن عمـران بـن حصـين قـال النبـي              

: قـال  . سـبعة فـي الأرض وواحـداً فـي السـماء      :  قـال أبـي   )) يا حصين كـم تعبـد اليـوم إلهـاً ؟         ((
 يــا حصــين أمــا أنــك لــو   ((: قــال . الــذي فــي الســماء :  قــال ))رهبتــك ؟  فــأيهم تُعِــد لرغبتــك و ((

ــال    . ))أســـلمت علَّمتُـــك كلمتـــين تنفعانـــك   ــين قـ ــلم حصـ ــا أسـ ــال فلمـ ــا رســـول االله علمنـــي  : قـ يـ
 ] . ))اللهـم ألهمنـي رشـدي وأعـذني مـن شـر نفسـي        :  قـل    ((: فقـال   . الكلمتين اللتين وعـدتني     

ب   فــي إســناده شــبيب بــن   : قلــت  ــ ــال الحــافظ فــي التقري  أخبــاري صــدوق يهــم فــي    ((: شــيبة ق
 عن يحيى بـن   (() : ١٢/٣٦٣( وقد ذكر المزي في تهذيبه من تكلَّم فيه فقال هناك     ))الحديث  

. لـيس بشـيء   : وقـال أبـو داود   . لـيس بـالقوي   : وقـال أبـو زرعـة وأبـو حـاتم      . ليس بثقـة   : معين  
ــدارقطني والبرقــاني     ــن محمــد البغــدادي     . ضــعيف : وقــال النســائي وال صــالح  : وقــال صــالح ب

ومـع هـذا نقـول إن صـحت هـذه       !! انتهـى مختصـراً   ))صـدوق يهــــم   : الحديث ، وقال الساجي     
ولـم  !! الرواية فهي من الدلائل على أن عقيدة المشركين تنص على أن االله تعالى فـي السـماء    

والنسـائي  ) ٤/٤٤٤ ()) المسـند   (( أحمد في ورواه !!ه النبي صلى االله عليه وآله وسلم عليها       يقر
مـن طريـق منصـور ابـن المعتمـر حـدثني رِبـعِــي بـن حِـراش عـن           ) ١٠٨٣٢-١٠٨٣٠(في الكبـرى    

فقــال يــا محمــد كــان عبــدالمطلب خيــراً لقومــك منــك كــان يطعمهــم الكبــد     : [ عمــران ولفظــه 
يـا  : ل ، ثـم إن حصـيناً قـال     مـا شـاء اللــه أن يقـو    والسنام وأنت تنحرهم ، فقال له رسـول االله      

ــأمرني أن أقــول قــال     ــي أعــوذ بــك     ((: محمــد مــاذا ت ــة   ] . ))....  تقــول اللهــم إن هــذه هــي الرواي
في ترجمة حصـين  ) ١/٣٣٧(صححها الحافظ في الإصابة . الصحيحة وليس فيها ذكر السماء     

 )) مجمــع الزوائــد   (( وقــال الهيثمــي فــي   )) فــروى أحمــد والنســائي بإســناد صــحيح      ((: إذ قــال 
 . فهذه هي الرواية المعتمدة )) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح  (() : ١٠/١٨١(
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الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلاَّ كان الذي  و ((
  .)٥٨())في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها 

وروى الشــافعي فــي مســنده مــن حــديث أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه      -١٧
: أتى جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكته سـوداء إلـى النبـي فقـال النبـي        : [ قال  

هذه الجمعة ، فُضِّلتَ بها أنت وأمتك ، فالنـاس لكـم   :  قال ))ما هذه يا جبريل ؟    ((
فيها تبع إليهود والنصارى ولكم فيها خيـر وفيهـا سـاعة لا يوافقهـا مـؤمن يـدعو االله          

 يــا جبريــل ومــا يــوم   ((: بخيــر إلا اســتجيب لــه وهــي عنــدنا يــوم المزيــد ، قــال النبــي   
ة واديـاً أفــيح فيــه كثـب مــن مســك ، فــإذا     إن ربــك اتَّ:  قــال ))المزيـد ؟   خـذ فــي الجنــ

كان يوم الجمعة أنزل االله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته ، وحوله منابر من نور  
عليها مقاعد النبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد 

                                                        

دون ) ٢/١٠٥٩/١٤٣٦( وهـذا اللفـظ انفـرد بـه مسـلم فـي صـحيحه                 .منكر بهـذا اللفـظ       )٥٨(
أصحاب الكتب التسعة ، لكنه ذكر معه روايات أخرى عديدة يثبت فيها أن هذا اللفـظ شـــاذ     

ـــ ) ٢/٢٤٤(وأبــو داود ) ٦/٣١٤/٣٢٣٧(فقــد رواه هــو هنــاك والبخــاري فــي الصــحيح    !! ر أو منكـ
شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبي ( وأحمد في مواضع عديدة في مسنده والدارمي من طريق    

وأحمـد فــي  ) الأعمـش عـن أبــي حـازم عـن أبــي هريـرة      ( ومـن طريــق  ) أوفـى عـن أبــي هريـرة    
 إذا  ((: كلهـم بلفـظ   ) ن قتـادة عـن زرارة عـن أبـي هريـرة      همام ع ( من طريق   ) ٢/٣٤٨(المسند  

 وفـي  ))دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبـــح      
وهـي فـي مسـلم     )) إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتهـا الملائكـة حتـى تصـبح        ((: لفظ  

لا سـيما وراويـه ابـن    !!  بـاللفظ الـذي أورده المصـنِّف    وبه ينهدم اسـتدلال المجسـمة    .) ١٤٣٦(
فروايتـه شـاذة إن قلنـا    !! كما سيأتي في الحاشـية التاليـة إن شـاء االله تعـالى     !! كيسان متكلّم فيـه    

 !!بأنه ثقة ؛ والصواب أن روايته منكرة 
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، فيقـول االله عـز   عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهـم علـى تلـك الكثـب           
ربنـا نسـألك   : أنـا ربكـم قـد صـدقتكم وعـدي فاسـئلوني أعطكـم ، فيقولـون            : وجل  

قد رضيت عـنكم ولكـم مـا تمنيـتم ولـدي مزيـد ، فهـم يحبـون           : رضوانك ، فيقول    
يــوم الجمعــة لمــا يعطــيهم فيــه ربهــم مــن الخيــر وهــو اليــوم الــذي اســتوى فيــه ربــك       

ــق آ      ــبحانه وتعـــالى علـــى العـــرش وفيـــه خلـ ــوم الســـاعة    سـ ــه تقـ  ، ولهـــذا  )٥٩(]دم وفيـ

                                                        

ــراهيم . موضـــــوع مركَّــــب  )٥٩( كمــا فــي التقريــب ) عنــدهم (  متــروك الحـديث  إب
وهــو مــن ) ٢٣٦ترجمــة/٢/١٨٤ ()) تهــذيب الكمــال  ((افظ ابـــن حجــر ، وانظــر ترجمتــه فــي  للحــ

) : ١٩٦(وقـال الـذهبي فـي الكاشـف ترجمـــة     . رجـال ابـن ماجـه ولـم يـرو لـه إلا حــديثاً واحـداً        
قـدري معتزلـي جهمـي    : جهمـي ، تركـه ابـن المبـارك والنـاس ، وقـال أحمـد        :  قال البخاري   ((

قـال الإمـام الكـوثري فـي تعليقـه علـى مسـند         !! . ))كـذاب  : يحيـى القطـان    وقـال   . كل بلاء فيه    
ــة  ((: للحــافظ ابــن عســاكر جــزء ســماه  ) : [ ١/١٢٧(المنســوب للإمــام الشــافعي   القــول فــي جمل

ديث حإن لهذا ال:  بين فيه وجوه الوهى فيها ، وقال ))الأسانيد الواردة في حديث يوم المزيد 
منكر : وموسى بن عبيدة ضعفوه ، وقال أبو حاتم . اهـ ] ميعها مقال عن أنس عدة طرق في ج

يحدث بأحاديث مناكير ، وأدق كلام فيه قول يعقوب بن : الحديث ، وقال علي بن المديني 
ــه وضــعفه      : شــيبة  ــب حديثــه لوهائ صــدوق ، ضــعيف الحــديث جــداً ، ومــن النــاس مــن لا يكت

والــذي  ) . ٢٩/١١٢ ()) تهــذيب الكمــال    ((ر انظــ. وكثــرة اختلاطــه ، وكــان مــن أهــل الصــدق      
ــة عـــن شـــيوخهم     ض رواتـــه لا تُعـــرف لهـــم روايـ ــ ــب مفتعـــل لأن بعـ ــذا ســـند مركـ اعتقـــده أن هـ
المـذكورين هنـا فـي هــذا السـند ، ثـم إن عبـداالله بــن عبيـد بـن عميـر لــم يـذكروا لـه روايـة عــن             

 قد رواه عن أبيه عن سيدنا أنـس  سيدنا أنس فيتبين أنَّه منقطع مرسل من هذه الجهة فإن كان      
 )) تهـذيب الكمـال    ((انظـر  . لتصريح ابـن معـين بأنـه لـم يسـمع مـن أبيـه        ! فهو أيضاً فيه انقطــاع   

فمن نظر فيما قلنـاه فـي رجـال هـذا الحـديث وفـي نكـارة متنـه وكـان           ) . ١٩/٢٢٥(و  ) ١٥/٢٥٩(
 . منصفاً لم يشك في وضعه واالله الموفق والهادي 
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 .الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء 
: وفي سنن ابن ماجة من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قـال         -١٨

 بينــا أهــل الجنــة فــي نعـيمهم إذ ســطع لهــم نــور فرفعــوا رؤوســهم    ((: قـال رســول االله  
السلام عليكم يا أهل الجنـة ،  :  فوقهم فقال فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من  

فينظـر  :  ، قـال  ٥٨: يـس    } مِن رب رحِـيمٍ سلام قَولاً{ : وذلك قولـه تعـالى     : قال  
إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتـون إلـى شـيء مـن النعـيم مـا دامـوا ينظـرون إليـه حتـى                 

))يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم 
)٦٠(.  

وفي الصحيحين من حـديث أبـي صـالح عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه            -١٩
 من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى االله  ((: قال رسول االله : قال 

إلا الطيب ، فإن االله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى    
  .)٦١())تكون مثل الجبل 

                                                        

ـــث م )٦٠( ــوعحدي ــن ماجــه  وض ــاء    ) ١/٦٦/١٨٤( رواه اب وقــال الزبيــدي فــي شــرح الإحي
ابـن أبـي الـدنيا فـي صـفة الجنـة وابـن أبـي حـاتم والآجـري فـي الشــريعة            ...  ورواه  (( ) :٩/٦٤٩(

 وأورده الحــافظ ابــن الجــوزي فــي الموضــوعات وكــذا الحــافظ الســيوطي فــي  ))وابــن مردويـــه 
مـن طـرق ذكـر فـي بعضـها أن ابـن       ) ٢/٤٦٠ ())وضـوعة   اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الم   ((

النجار رواه في تاريخه من طريق سليمان ابن أبي كريمة عن ابن جـريج عـن أبـي صـالح عـن          
) ٣/١٢١ ()) لسان الميـزان   ((أبي هريرة ؛ وسليمان بن أبي كريمة أورده الحافظ ابن حجر في     

وتـاريخ ابـن    : قلت  !!))عامة أحاديثه مناكير :  ضعفه أبو حاتم ، وقال ابن أبي حاتم     ((: وقال  
 !!النجار أحد مستودعات الأحاديث الواهية والموضوعة 

 رواه فـــي صـــحيحه   ) .ولا يصـــعد إلـــى االله إلا طيـــب   ( صـــحيح دون   )٦١(
، إلا أن أكثــر رواة هذا الحديث لم يذكروا هذا اللفـظ الـذي وقـع اسـتدلال           )١٣/٤١٥/٧٤٣٠(
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ن أبـي عثمـان النهـدي عـن سـلمان الفارسـي       ع ـ: وفي صـحيح ابـن حبـان       -٢٠
 إن ربكـم حـي كـريم يسـتحيي مـن عبـده إذا رفـع         ((: رضـي االله عنـه عـن النبـي قـال      

  .)٦٢())إليه يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرهمـا مـن   ) ١٠١٤(ومسـلم  ) ١٤١٠(فـرواه البخـاري   !! لـو الـذي يريــده      المصنف به علـى الع    
وبعضـهم لـم    !! ))...  ولا يصعد إلـى االله   (( بدل )) ولا يقبل االله إلا الطيب  ((: طرق كثيرة بلفظ    

وراجـع مـا كتبنـاه    !! فيكون ما استدلَّ به المصـنّف مـن تصـرف الـرواة     !! يذكر اللفظين بالكلية  
 ــة   ((ف الــرواة فـــي كتابنـــا  فــي مســـألة تصـــر وقـــال  ) .٣٠٥-٣٠٣( ص )) صــحيح شـــرح الطحاويـ

فـي أوائـل شـرح كتـاب التوحيـد فـي البـاب الأول منـه فـي أواخـر           ) ١٣/٣٥٤(الحافظ في الفتح  
 مـا  ))معاذاً إلى الـيمن   صلى االله عليه وآله وسلم لما بعث النبي  (() : ٧٣٧٢(شرح حديث رقم 

 نطق بهذه اللفظ أو بغيـره ؟ فلـم        توقف على الجزم بأنه     إن الاحتجاج به ي   : [ نصـه   
 إلا بلفظ منهــا ، ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يـتم                 يقل  

لو صح ) ولا يصعد إلى االله إلا الطيب ( على أن معنى قوله فيه    !!!فتأمل جيداً    ] . الاستدلال
ــر    ــن حج ــ  !! هــو القبــول لا غي صــعود  :  قــال البيهقــي   (() : ١٣/٤١٦(ر فــي الفــتح  قــال الحــافظ اب

  .))الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول 

موضوع إسرائيلي ظاهر إسناده الصحة وكنت أظنه صحيحاً ثم تبين لي أنه مما              )٦٢(
 ) .٩٠(نقله سيدنا سلمان من التوراة كما رواه البيهقي فـي الأسـماء والصـفات ص                

ــاكم  والترمـــــذي  ) ٢/١٢٧١/٣٨٦٥(وابـــــن ماجـــــه   ) ٢/٧٨/١٤٨٨(وأبـــــوداود  ) ١/٤٩٧(رواه الحـــ
ب       ((: وقال عقبه   ) ٣٥٥٦( وابـن حبـان    . ))وروى بعضـهم ولـم يرفعـه    .  هذا حديث حسـن غريـ
ــفات ص  . وغيـــرهم ) ٣/١٦٠/٨٧٦( ــديث أبـــي  ) ٩٠(ورواه البيهقـــي فـــي الأســـماء والصـ مـــن حـ

لتــوراة أن االله حيــي كــريم يســتحي أن يــرد  أجــد فــي ا  (( :عثمــان النهــدي عــن ســلمان أنــه قــال  
فهذا ما أراده الترمذي فيتبين به أن الصواب أنه موقوف من .  ))يدين خائبتين سئل بهما خيراً 

وعلــى تســليم صــحته نقــول فيــه مــا   .جهــة روايتــه عــن ســيدنا ســلمان وأنــه ممــا نقــل مــن التــوراة   
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أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة ابن معبـد  : وروى ابن وهب قال   -٢١
: ع عقبة بـن عـامر رضـي االله عنـه يقـول      عن ابن عمر رضي االله عنهما أخبره أنه سم  

 : قال رسول االله 
أشـهد أن لا إلـه   :  من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال   ((

إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب 
  .)٦٣())الجنة يدخل من أيها شاء 

عـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه عـن        : وفـي حـديث الشـفاعة الطويـل      -٢٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة كتـــاب   ع شـــبه التشـــبيه   ((ذكرتــه فـــي مقدمـ وأمـــا قـــول : [ حيـــث قلـــت هنـــاك ) ٦٨(ص  ))دفـــ
فجوابه ) !! إن من أدلة أن االله في السماء أننا نرفع أيدينا في الدعاء لجهة السمــاء     : ( بعضهم  

ــالي   إن العبــد إذا مــد يديــه فــي الــدعاء فإنــه يجعلهمــا علــى شــكل وعــاء  فكأنــه يقــول       :كالت
فمد .... ءً لعطائك فلا تَردني خائباً ، يا رب قد سألتك وطلبتُ منك وجعلتُ يدي وعا :متذللاً 

اليد بهذا الشكل عند الدعاء هي رمز للتذلل الله تعالى لا أكثر ، ألا ترى الإنسان الفقير السائل 
إذا طلب من إنسان آخر صدقة فإنه كذلك يرفع يده مثل رفعها في الدعاء ولا يجعل راحتيـه   

حسب رأي من يستدل برفعهمـا علـى وجـود االله    تلقاء وجه من يطلب منـه ، وكان اللازم عليه    
في السماء أن يجعل السائل راحتي يديه تلقاء وجه مـن يسـأله الحسـنة أو الصـدقة ومنـه تعلـم          

 ] .سخافة استدلال المجسمة المهاترين 

وفـي  ) ٤/١٥٠( رواه أحمـد    .فيه منكـر    ) ثم رفع نظره إلى السماء      ( ضعيف ولفظ    )٦٣(
وهو في الصـحيح وعنـد كثيـرين دون هـذه     . عم زهرة بن معبد إسناده رجل مجهول وهو ابن    

ــه ، فقــد رواه مســلم فــي صــحيحه         اللفظــة المنكــرة التــي يريــد ابــن القــيم أن يبنــي عليهــا عقيدت
 إِلَـه إِلا  ثُم يقُولُ أَشْهد أَن لا ما مِنْكُم مِن أَحدٍ يتَوضَّأُ فَيبلِغُ أَو فَيسبِغُ الْوضُوءَ    ((: بلفظ  ) ٢٣٤(

 . )) فُتِحتْ لَه أَبواب الْجنَّةِ الثَّمانِيةُ يدخُلُ مِن أَيها شَاءَ عبد اللَّهِ ورسولُه إِلااللَّه وأَن محمدا 
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ــي تبــارك وتعــالى وهــو علــى عرشــه        ((: النبــي قــال   )) فأدخــل علــى رب
وذكــر  ... )٦٤(

 فأستأذن علـى ربـي فـي داره     ((الحديث ،  وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه   
ين الصـحيحين         )٦٥())فيؤذن لي عليه     هكـذا قـال فـي    :  ، قال عبـد الحـق فـي الجمـع بـ

                                                        

زائـدة  فيـه   ،  واهٍ أو موضـوع هإسـناد و) ٢٧( رواه ابن قدامة في كتاب العلو برقم  )٦٤(
 يحدث عن زياد النميري عن أنـس   (() : ٣/٢٦٣ ()) تهذيب التهذيب  ((بن أبي الرقاد قال في   

وشــيخه زيـاد النميـري قـال فــي     . ))منكـر الحـديث   : وقــال البخـاري  . أحاديـث مرفوعـة منكـرة    
ــذيب التهـــذيب   (( ــاتم    (() : ٣/٣٢٦ ()) تهـ ــو حـ ــال أبـ ــه ولا ي :  قـ ــه حـــيكتـــب حديثـ وقـــال  .تج بـ

: وذكــره ابـن حبـان فــي الضـعفاء أيضـاً وقــال     : قلـت   .... سـألتُ أبـا داود عنــه فضـعفه   : الآجـري  
  .))يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات تركه ابن معين  منكر الحديث

حـديث سـيدنا أنـس الطويـل فـي      .  ، تعالى االله عن ذلك علواً كبيـراً  شاذ منكر مستشنع   )٦٥(
كور فــي القــرآن وصــحيح الشـفاعة فيــه ألفــاظ منكــرة وشـاذة لا تصــح ، وموضــوع الشــفاعة مـذ    

السنن ، إلا أن حديث سيدنا أنس الطويل في الشفاعة فيه ألفاظ كثيرة مشكلة لا تصـح علـى         
، ) ٥٧١( ص )) صـحيح شـرح العقيـدة الطحاويــــة      ((التحقيق وقد أشرت إلـى ذلـك فـي كتـابي       

ب الصـناعة الإسـنادي        ة الحديثيـة  ولا سيما أن هذه القطعة التي ذكرها المصـنّف منـه شـاذة حسـ
أمـا مـن الناحيـة الإسـنادية فقـد       .وباطلة من ناحية متنه حسب قواطع الأدلـة والقواعـد الشـرعية        

ــي فــي   ( روى لفظــة  همــام عــن قتــادة عــن أنــس وخالفــه الثقــات فلــم       ) دارهفأســتأذن علــى رب
يـذكروها ومـن ذلــك روايـة البخـاري مــن طريـق أبـي عوانــة عـن قتـادة عــن أنـس فـي الصــحيح            

وكــذا ) ١٣/٣٩٢/٧٤١٠(ومــن طريــق هشــام الدســتوائي عــن قتــادة عــن أنــس      ) ١١/٤١٧/٦٥٦٥(
!! حتـى عنـد متنـاقض عصـرنا     ! منكرة مستبشـعة  ) داره ( من طريق غير هذين ، لا سيما ولفظة   

 فيـه شـاذ كمـا حققتـه فـي      الـدار لكـن ذكـر   : [ .... ما نصه ) ٨٨(فقد قال في مختصر العلو ص    
 .اهـــ  ... ] )) كتــاب التوحيـد   (( فــي أوائـل  )) صــحيح البخـاري   ((لــ  (!!) تعليقـي علـى مختصـــري   

فـي كتـاب العلــو   ) ٤٩(ذكرتهـا فـي التعليـق علــى الـنص رقـم       وتفصــيل هـذه الطـرق   :أقـــول  
 يتلخص الأمر بأن ذكـر الرؤيـة والـدار لا يثبـت فـي حـديث سـيدنا أنـس وبـذلك          ه وب .للذهبي  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم إن أحاديث بقية  !!المجسمة من هذا الحديث ينتفي الاستدلال بالعلو الحسي الذي يريده 
الصـحابة الصــحيحة الثابتــة تخــالف روايــة ســيدنا أنـس التــي فيهــا ذكــر الرؤيــة والــدار وتوافـــــق     

: ففـي الصـحيحين مـن حـديث أبـي هريـرة مرفوعـــاً        !! روايته الأخرى التي هـي خلـو مـن ذلـك        
ــي عــزَّ     (( ــأقع ســاجداً لرب ــآتي تحــت العــرش ف ــأنطلق ف ــم يفــتح االله علــي مــن محامــده     ف  وجــل ث

ــع رأســك         ـــاً لــم يفتحــه علــى أحــد مــن قبلــي ثــم يقــال يــا محمــد ارف ـــه شيئــ  ))وحســن الثنــاء عليـ
 فبينــا هــم  ((: ولفظــه ) ١٤٧٥(وروايــة ابــن عمــر فــي البخــاري  ) ١٩٤(ومسلـــم ) ٤٧١٢(البخــاري 

 ولـيس فيهـا كمـا    )) بـين الخلـق   كذلك إذ استغاثوا بآدم ثم بموسـى ثـم بمحمـد فيشـفع ليقضـى        
فهــذه الروايــات تؤكــد وتقــرر مــا قلنــاه مــن عــدم ثبــوت ذكــر الرؤيــة   !! تــرى ذكــر العــرش البتــة 

مع أن المشكلة فـي نظـري أعـوص مـن     . ( والدار في حديث سيدنا أنس رضي االله تعالى عنه     
ائيليات وقـد  لأن أصل الحديث وهـذه الفكـرة مـأخوذة مـن الإسـر      !! النظر في الرجال والطرق     

هذا وقد روي حـديث الشـفاعة أيضـاً عـن      ) .تقدم في المقدمة أنه روي عن عبداالله بن سلام    
رضـي االله  جماعة من الصحابة ولا يثبت عنهم لضعف الأسانيد إليهم مـنهم أبـو بكـر الصـديق           

وسـنده ضــعيف ؛ وحـديث سـيدنا حذيفـة هــو حـديث سـيدنا أبـي بكــر        ) ١/٤(عنـد أحمـد   عنـه  
نه هو راويه عنه وهو حديث ضعيف كما تقدم ، وعن عقبـة بـن عامــــر رواه الدارمـــــي        بعينه لأ 

وحـديث عبـادة   . في باب الشفاعة وفي السند عبداالله بن زياد ضعيف وتركه بعضـهم   ) ٢٨٠٧(
فضيل بن سـليمان قـال الحـافظ فـي     : وفي السند ثلاث علل  ) ١/٣٠(بن الصامت رواه الحاكم     

) ٨/٢٦٢(طأ كثير ، والحقيقة أنه ضعيف كما تجد ذلـك فـي التهـذيب    صدوق له خ  : التقريب  
وشـيخه فـي هـذا    : قلـت  . منكر الحديث روى عن موسى بن عقبة منـاكير   : وقال صالح جزرة    

ــة   ــن عقب ــط دون      . الحــديث موســى ب ــن ماجــه فق وشــيخ شــيخه إســحق بــن يحيــى مــن رجــال اب
 تهــــــــذيب    ((أنظــــــــر  . الخمســــــــة وكــــــــان يرســــــــل عــــــــن عبــــــــادة وهــــــــو مجهــــــــول الحــــــــال        

. بإســناد ضــعيف ) ١٦/٣٣٠/٧٣٣٥(وحــديث ابــن مســعود رواه ابــن حبــان  ) . ٢/٤٩٣( ))الكمــال 
ثم لـيس فيـه   . وهو ضعيف وفي السند ابن جدعان ) ٣١٤٨(وحديث أبي سعيد رواه الترمذي   

ــي       . مــا هــو بمســتنكر   ــه رواه الطبران ــل هــو موقــوف علي وحــديث ســيدنا ســلمان لــيس مرفوعــاً ب
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ع الـثلاث ، يريــد مواضـع الشــفاعات الـثلاث التــي يسـجد فيهــا ثــم      داره فـي المواض ــ
 .يرفع رأسه 

وروى يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه مـن طريـق محمـد بـن إسـحق         -٢٣
مـن هـذا ؟   : خرج عبـد أسـود لـبعض أهـل خيبـر حتـى جـاء رسـول االله فقـال          : [ قال  

أنـت رســول االله ؟  : ل نعـم ، قــا : الـذي فـي الســماء ؟ قـالوا    : رسـول االله ، قــال  : قـالوا  
 فــأمره رســول االله بالشــهادة  )) نعــم  ((: الــذي فــي الســماء ؟ قــال  :  قــال )) نعــم  ((: قــال 

   ] .)٦٦(فتشهد فقاتل حتى استشهد
وروى عدي بن عميـرة الكنـدي عـن علـي رضـي االله عنـه أن رسـول االله          -٢٤

شـي مـا مـن     وعزتـي وجلالـي وارتفـاعي فـوق عر     ((:  حدث عن ربه عز وجـل قـال       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفـي الســند أبــو معاويـة محمــد بـن خــازم  وفــي     ) ٨١٣(ابـن أبــي عاصـم بــرقم   و) ٦/٢٤٨/٦١١٧(
ــر الأعمــش ويضــطرب     ) ٢٥/١٢٣ ()) تهــذيب الكمــال   ((ترجمتــه فــي   ــه يهــم فــي حــديث غي أن

هذا ؛ وفي متن حديث سيدنا أنس ما استشكله العلماء كمـا  !! وكان يدلس ، وقد عنعن ههنا  
أن فيـه التشـهير بخطايـا    :  الرقـاق ومـن ذلـك    ذكر ذلك الحافظ في الفتح في شـرحه فـي كتـاب       

أي مـن جـاء   ( الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام ، وفيـه أنـه لا يـدخل النـار إلا مـن حبسـه القـرآن               
ــنفس      وهــو مخــالف لأحاديــث أخــرى فيهــا أن غيــر أولئــك       ) الــنص بخلــودهم فيهــا كقاتــل ال

ة طلب الإراحة من كرب الموقف وفيه أن أول حديث سيدنا أنس في الشفاع. يدخلون النار 
أن هــذا ) ١١/٤٣٨(وفـي آخـره ذكــر الشـفاعة مـن الإخــراج مـن النــار ونـص الحـافظ فــي الفـتح         

 كأن راوي هذا الحديث ركَّب  ((: ونقل قبل ذلك بأسطر عن الداودي أنه قال . إشكال قوي 
 .اصـة  إلى غير ذلك من أمور لعلنا نفردها في رسالة خ))شيئاً على غير أصله 

في كتابه العلو برقم رواه ابن قدامة من جملة خرافات رواها .  مركب مصنوع  موضوع )٦٦(
فهو !! بأنه ليس له سند يروى به بتحقيقنا ) ١٠٣(الذهبي في العلو في النص وقد اعترف ، ) ٦(

 .ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . مردود 
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أهل قريةٍ ولا بيتٍ ولا رجلٍ بباديةٍ كـانوا علـى مـا كرهـت مـن معصـيتي ، فتحولـوا         
عنها إلى ما أحببت من طاعتي ، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عـذابي إلـى مـا          

  . )٦٧())يحبون من رحمتي 
  .في كتاب المعرفة رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش وأبو أحمد العسال 

قـال رسـول   :  عن أبي هريرة رضي االله عنه بإسـناد مسـلم قـال      وصح عنه  -٢٥
ة ســيارة فُضَــلاً يتبعــون مجــالس الــذكر ، فــإذا وجــدوا مجلــس       ((: االله   إن الله ملائكــ

 وأصـل الحـديث فـي صـحيح     ))ذكر جلسوا معهم ، فإذا تفرقـوا صـعدوا إلـى ربهـم         
الله عـز وجـل وهـو أعلـم      فإذا تفرقوا صعدوا إلـى السـماء فيسـألهم ا    ((: مسلم ولفظه   

   .)٦٨( ))الحديث ... من أين جئتم ؟ : بهم 

                                                        

أبـي شـيبة صـاحب كتـاب العـرش كـذاب       أبو جعفر محمد بن عثمـان بـن     . موضــوع  )٦٧(
 يرويـه ابـن كـادش والعشـاري وهمـا      )) العـرش   ((وكتابـه  . وقـد تقـدم     ) ٥/٣١٧(كما في اللسان    

) : ٦١( هنـاك ص  )) العـرش   ((كذابان حنبليان مجسمان كما تقدم أيضاً ، وقال محقـق كتـاب         
ه أبـو حنيفـة اليمـامي لـم      إسناده ضعيف ، الهيثم ابـن الأشـعث قـال الـذهبي مجهـول ، وشـيخ        ((

ــت . ))أجــد لــه ترجمــة     فــي ) ٤/٣١٩ ()) الميــزان  ((و ) ٦/٢٤٥ ()) لســان الميــزان   ((نظــر ا : قل
وكان عليه أن يقول ضعيف جداً بدل قوله ضعيف ، فإذا أضيف لذلك كذب . ترجمة الأول 

ليـه السـلام   وسـيدنا علـي ع  !! ابن أبي شيبة ووضع ابن كـادش والعشـاري صـار موضـوعاً جزمــاً         
 .من أبعد الناس بعد الأنبياء عن التجسيم وهو إمام أهل الحق وإمام التنزيه بعد الأنبياء 

) ٣٦٠٠(والترمــــذي ) ٢٦٨٩(ومســــلم ) ١١/٢٠٩/٦٤٠٨(رواه البخـــاري   . موقــــــوف )٦٨(
وذكـر البخـاري أن شـعبة وهـو      ) . ٨٥٧-٣/١٣٩/٨٥٦(وابن حبـان   ) ٣٨٢و٣٥٨و٢/٢٥١(وأحمد  

رواه شـعبة عـن     ((: رواه عن الأعمش رواه موقوفاً على أبي هريـرة إذ قـال عقيبـه    العمدة فيمن  
 .  ))الأعمش ولم يرفعه ، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـم أر حـديث الأعمـش    ) عـن أبـي صـالح    ( قولـه  ) : [ ١١/٢١١(وقال الحافظ ابن حجـر هنـاك    
مـد البخـاري علـى وصـله لكـون شـعبة رواه عـن الأعمـش كمـا سـأذكره ،           إلا بالعنعنة لكـن اعت    

قولـه  . فإن شعبة كان لا يحدث عـن شـيوخه المنسـوبين للتـدليس إلا بمـا تحقـق أنهـم سـمعوه            
كذا قال جرير وتابعه الفضيل ابن عياض عند ابن حبان وأبو بكر بن عياش ) عن أبي هريرة ( 

 وأخرجه الترمذي عن أبي معاوية عن الأعمش فقال عند الإسماعيلي كلاهما عن الأعمش ،    
ــي ســعيد        (( ــرة أو عــن أب ــي صــالح عــن أبــي هري هكــذا بالشــك للأكثــر ، وفــي نســخة     ))عــن أب
بواو العطف ، والأول هو المعتمد ، فقـد أخرجـه أحمـد عـن أبـي معاويـة          ))وعن أبي سعيد      ((

حدثنا   ((: هكذا وصله أحمد قال ) عه ولم يرف( قوله ...... ،   ))شك الأعمش     ((: بالشك وقال   
، وهكذا أخرجـه الإسـماعيلي مـن روايـة      ))محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال بنحوه ولم يرفعه     

ــد عــن محمــد بــن جعفــر موقوفــاً     ـــول] . بشــر بــن خال ــأن هــذا    : أقـ هكــذا صــرح البخــاري ب
وهو الـذي أراه  !! فاً الحديث يروى بأصح رواية له بنظر الحافظ ابن حجر عن الأعمش موقو    

الأولـى مـا تقـدم الكـلام عليهـا وهـي طريـق الأعمـش         : ثم اعلـم أن للحـديث طـريقين       !! صواباً  
والثانيـة مـن طريـق سـهيل ابـن أبـي صـالح السـمان عـن          . عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة  

وايــة وروايــة الأعمــش عــن أبـي صــالح مقدمــة علــى ر  . أبيـه عــن أبــي هريــرة عنــد مسـلم وغيــره    
سهيل ابن أبي صالح وقد صـرح بذلك الحفاظ ، فقـد ذكـره ابـن المـديني عقـب حـديث أبـي            

لا يحفـظ مـن حـديث      ((: قـال   و))أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله            ((هريرة  
ــره      ــالح مـــن غيـ ــي أبـــي صـ ــش أثبـــت فـ ــية   ))ســـهيل ، والأعمـ ـــر حاشـ ــال    ((انظــ  ))تهـــذيب الكمـ

لا سيما وقد ذكر ابن عـدي والعقيلـي سـهيلاً فـي     ) . ٨٠(لاً عن علل ابن المديني    نق) ١٢/٢٢٧(
فتبين بذلك أن أصح أسانيد هـذا الحـديث هـو شـعبة عـن الأعمـش بـه ؛ وأنـه           . جملة الضعفاء   

موقـوف وهـو المعتمـد وإن رفعــه الأكثـر ، وفـي هـذه المســألة روايـة الواحـد المعتمـد المتثبــت          
ين الـذين رووه عـن الأعمـش ومقـدم علـى روايـة سـهيل ، ولــما كـان            مقدمة على رواية الآخر   

ــه ، فخلاصــة الأمــر أن الحــديث         ب الحــديث لأهميت ــه البخــاري عقــ هــذا هــو الصــواب نبــه علي
  :وهنا نذكر مسألتين تتعلقان بهذا الحديث  .موقوف ولا حجة فيه 
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ية سهيل التي في مسلم خلــو من وفي روا. أنه لا دلالة في هذا الحديث على الرؤية  : الأولى
 ) . فكيف لو رأوني ( ذكر لفظة 

أن روايات هذا الحديث من طريق الأعمش اجتمعت على التصـريح بـأن سـؤال االله         : والثانية
حتـى يبلغـوا     ((تعالى للملائكة وهم في السماء الدنيا ، وفي رواية زهير بن محمـد عـن سـهيل       

وعلـى كـل حـال فلـو قـدرنا ثبـوت هـذا الحـديث مرفوعـاً          . دة وهي رواية شاذة مـردو   ))العرش  
وذلك لأن سؤال االله تعالى واقع !! وأنه ليس من الإسرائيليات فلا دلالة فيه على العلو الحسي     
لا أنهــم يــذهبون إلــى مكــان فــي  ! للملائكــة بعــد صــعودهم إلــى أمــاكنهم الأصــلية فــي الســماء  

فليس في الحـديث  !! تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً !  جرى السماء فيه االله تعالى ليحدثوه بما      
ــة علــى أن االله تعــالى فــي الســماء      ــال الحــافظ ابــن حجــر فــي الفــتح      !!أصــلاً دلال ) : ١٣/٤١٦(ق

صـعود الكـلام الطيـب والصـدقة الطيبـة عبـارة عـن القبـول ، وعـروج الملائكـة           : قال البيهقي    ((
الإلزامـات    ((ذا الحديث مما يستدرك علـى الـدارقطني فـي    وه.  ))هو إلى منازلهم في السماء  

وأظن أنه لم يذكره فيهما لتنبيه البخاري علـى أن الحـديث موقـوف     ))العلل   ((وفي   ))والتتبع  
والحديث مروي عن غير أبي هريـرة مـن الصـحابة بأسـانيد     !! فافهم !! وهذا عذره في المسألة  

مـن طريـق   ) ٤/٤/٣٠٦٢كشـف الأسـتار   ( من حديث سيدنا أنس فقد رواه البزار !! واهية تالفة   
يحـدث  : زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنـس ، وزائـدة قـال فيـه أبـو حـاتم الـرازي         

ــة منكـــرة لا نـــدري منـــه أو مـــن زيـــاد    ــث مرفوعـ ــال ... عـــن زيـــاد النميـــري عـــن أنـــس أحاديـ وقـ
وشيخه ضعيف أيضـاً أنظـر   ) . ٩/٢٧٢( ))تهذيب الكمال   ((كما في  . البخاري منكر الحديث    

 ))المجـروحين    ((وانظـر مـا قالـه فيـه ابــن حبـان فـي        ) ٩/٤٩٢( ))تهـذيب الكمـال     ((ترجمته في   
ــغير    ) . ١/٣٠٦( ــم الصـــ وروي مـــــن حـــــديث ســـــيدنا ابـــــن عبـــــاس عنـــــد الطبرانـــــي فـــــي المعجـــ
ــداني ٢/٢٢٧/١٠٧٤( ــة   ) الــروض ال ــيم فــي الحلي ــو نُع !! يف جــداً والســند ضــع ) ١١٨و٥/١١٧(وأب

ومحمــد بـن حمــاد الكــوفي مجهـول عنــدنا ، ولــه     ))اللسـان    ((شـيخ الطبرانــي ضـعيف كمــا فــي   
 ) !! ٥/١٦٥( ))اللسان   ((مناكير كما في 
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١٤٦ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الملاحظ في الأحاديث الثلاثة الماضية ـ حديث الشفاعة وحديث  :ملاحظة مهمة جداً 
 : والإسراء الإسراء وهذا الحديث ـ أنَّها وخاصة حديث الشفاعة 

 مجمعة أو ملفقة من عدة أحاديث بالإضافة إلى عدة أقـوال ربمـا أخـذت مـن إسـرائيليات         -١
  .فجمعت جميعاً لتكون قصة مطولة 

 من خلال بحثي عن أسانيد وطرق تلـك الأحاديـث رأيتهـا متداولـة بـين سـيدنا أنـس وأبـي             -٢
مـن صـغار الصـحابة ولـم يـرووا جميـع       هريرة وجابر وأبي سعيد رضي االله تعالى عنهم وهؤلاء       

تلك الأحاديث فيما يظهر عن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مباشـرة بـل رووهـا بالواسـطة ،            
فحديث الإسراء يرويه سيدنا أنس تارة عـن مالـك بـن صعصـعة وتـارة عـن أبـي ذر وتـارة عـن              

لهجـرة فـإذا كـان قـد     النبي صلى االله عليه وآله وسلم وقد رواه بعد سنة خمسين أو ستين مـن ا    
رواه فعلاً بطوله عن سـيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـلا حاجـة لروايتـه عـن أبـي ذر أو             
مالــك بــن صعصــعة ، ثــم إن مالــك بــن صعصــعة غيــر معــروف علــى التحقيــق وإن ذكــروا نســبه      

 !! وكان حديثه في الصحيحين ، لأنه ليس له إلا هذا الحديث ولم يعرف إلا به 
 مـن  ١٣٠ أو ١٢٠ن قضية السماع والعنعنـة لـم يكـن يلتفـت إليهـا الـرواة إلا بعـد نحـو سـنة              أ -٣

الهجرة وإننا لا ندري بأي صـيغة حـدثَ هـؤلاء الصـحابة مثـل هـذه الأحاديـث ثـم جـاء الـرواة              
الــذين رووا بعــدهم فرفعوهــا ظــانين أنهــا ممــا رووه عــن ســيدنا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه    

 وفـي  ٥٠ذكرناه في مقدمة دفع شبه التشـبيه ص  ( مثل حديث التربة الذي رواه مسلم وسلم ،   
وإن جاءت صيغته بتصـريح أبـي هريـرة بسـماعه لـه مـن رسـول االله صـلى         ) مقدمة هذا الكتاب    

ب الأحبــار      االله عليــه وآلــه وســلم إلا أن البخــاري قــال إن الأصــح أنــه عــن أبــي هريــرة عــن كعــ
 !!فتأمل !! ن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وليس عن أبي هريرة ع

ونقول إن الأمـر مـع ذلـك مضـبوط مـا دامـت لنـا عقـول نـدرك بهـا الأفكـار التـي تـأتي فـي تلـك                 
الأحاديث هل هي موافقة للقطعيات في القـرآن والسـنة أو مخالفـة أو لا مخالفـة ولا موافقـة ،            

 !!د عقيدة لا مجال للخطأ والوهم والغلط فيها ولذلك لا نستطيع أن نبني على خبر الواح
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١٤٧ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وملخـص الأمـر أنــه ينبغـي التـدقيق فــي روايـة هــؤلاء الأربـع رضـوان االله تعــالى علـيهم وغيــرهم          
ممن نبهنا عليهم في المقدمة ويضاف إليهم غيرهم مثل عبداالله بن عمرو بن العاص لأنه كان  

ب أهــل الكتــاب كمـا نبــه علــى ذلــك الحفــا    قـال الإمــام البيهقــي فــي الأســماء  !! ظ ينقـل مــن كتــ
ب الأوائـل ، فمـا لا يرفعـه إلــى             (() : ٣٤٣(والصـفات ص   عبـداالله ابـن عمـرو كـان ينظـر فـي كتـ

.  ))النبي صلى االله عليه وآله وسلم يحتمل أن يكون مما رآه فيمـا وقـع بيـده مـن تلـك الكتـب        
أن كعبـاً ـ   ) : ٣/٤٨٩( ))م النـبلاء  سير أعـلا   ((وفي  !!فتأمل !! يعني كتب أهل الكتاب المحرفة 

فكـان يحــدثهم عـن الكتــب   صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم    جـالس أصـحاب محمــداً     ((الأحبـار ـ     
ــرائيلية  ــة      .  ))الإسـ ــي زرعـ ــاريخ أبـ ــي تـ ــا فـ ــه كمـ ــي االله عنـ ــر رضـ ــيدنا عمـ ــال لـــه سـ ) : ١/٥٤٤(وقـ

أرض القــردة    (( ــث أو لألحقنَّــك بــ بي أيضــاً فــي ترجمــة كعــب  وذكــر الــذه.  ))لتتــركن الأحادي
وذكر المزي في ترجمة عبداالله بن . أبو هريرة ومعاوية وابن عباس : هناك أن ممن روى عنه  

ســيدنا أنــس وأبــو  : أن ممــن روى عنـــه ) : ١٥/٧٥( ))تهــذيب الكمــال   ((ســلام الإســرائيلي مــن 
م الباطـل الـذي   وعبداالله بن سلام حسب اعتقادي هو صاحب فكرة الصـراط بـالمفهو      !! هريرة  

 !! فارجع إليه  !! )) صحيح شرح الطحاوية  ((تكلَّمت فيه في 
فملخص الأمر أن تلك القصص المشكوك فيها أو تلك التفاصيل الدقيقة نجدها مشتركة في 
العادة من رواية أبي هريرة وجابر وابن عباس وأبي سعيد وأنس رضي االله عنهم وهذا أمر 

د أن تتمحص تلك الروايات حتى نكون مطمئنين للأخذ بها أو يدركه الباحث المتأمل فلا ب
 .طرحها ونبذها واالله الموفق 

 قولهم إن شعبة مثلاً لا يروي إلا  أنه متثبت في روايات الأعمش أو غير ذلك عند -٤
دفاعهم عن بعض الأحاديث التي يريدون إثباتها بأي طريقة لا يثْبت ، أو هو منقوض بعد 

فكم من حديث تكلموا فيه وكان وصفه هكذا ، وكم من راوٍ !! فحص والنظر التتبع وال
التناقضات   ((وقد ذكرت مثالاً على ذلك في !! طعنوا فيه وقد روى عنه مالك أو شعبة 

واالله !! ويمكن تتبع هذه المسائل وإفراد أمثلة عليها في جزء خاص ) ٢/٢٨٢( ))الواضحات 
 !المستعان 
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١٤٨ 

 وذكر الدارقطني في كتاب نزول الـرب عـز وجـل كـل ليلـة إلـى سـماء              -٢٦
 ينزل االله كل ليلة إلى  ((: قال رسول االله : الدنيا من حديث عبادة بن الصامت قال 

ــث الليــل الآخــر فيقــول        ــدنيا حــين يبقــى ثل ــادي يــدعوني  ألا عبــد مــن : ســماء ال  عب
فأستجيب له ، ألا ظالم لنفسـه يـدعوني فأفكـه ، فيكـون كـذلك إلـى مطلـع الصـبح               

  .)٦٩())ويعلو على كرسيه 

                                                        

 مجمـع    ((رواه الطبرانـي فـي الكبيـر كمـا قـال الحـافظ الهيثمـي فـي                     . موضـوع جزمـاً   )٦٩(
ــد  ــي      ) ١٠/١٥٤ ())الزوائــ ــافظ فــ ــال الحــ ــة ، قــ ــن عقبــ ــه إلا موســــى بــ ــم يــــرو عنــ إســــحق هــــذا لــ

 . وذِكْر الكرسي فيه منكر جداً  . )) أرسل عن عبادة وهو مجهول الحال   (( : )) التقريـب  ((
وبـه يتبـين أن   ) ويعلـو علـى كرسـيه    ( دون قولـه فيـه   ) ٣١٢(وقد رواه الآجري في الشـريعة ص   

لا سيما وشيخ الآجري فـي الروايـة الخاليـة    . هذه الزيادة من وضع المجسمة قاتلهم االله تعالى     
من ذكر الكرسي أبو بكر بن أبي داود واسمه عبداالله شيخ المجسمة والنواصـب فـي عصـره ،       

ــث     ــوه أبــو داود صــاحب الســنن حي ــه  وقــد كذّبــه أب  ابنــي عبــداالله كــذاب ، قــال ابــن    ((: قــال في
 . )) أنـت واالله عنـدي منسـلخ مـن العلـم       ((: وقال البغـوي فيـه    . ))كفانا ما قاله أبوه فيه   : صاعد  

: وقــول الــدارقطني فيــه ) ١٣/٢٢٨ ()) ســير أعــلام النــبلاء  ((و ) ٣/٣٦٤ ()) لســان الميــزان  ((أنظـر  
لا يعـول عليـه وكـذا محاولـة دفـاع الـذهبي        . ))ى الأحاديـث   أ في الكـلام عل ـ  خط ثقة كثير ال    ((

عنه وترقيع مصائبه لأن معاصريه وأبـاه طعنـوا فيـه وكـذبوه وهـو ناصـبي يطعـن فـي سـيدنا علـي             
 . عليه السلام فالمنافق لا يجوز توثيقه 

جرير وابن ) ١٣٥( ص )) كتاب التوحيد  ((ويشبه هذا الحديث الباطل ما رواه ابن خزيمة في   
ــة ص ) المجســــم ( والــــدارمي ) ٩/١٥/١٣٩(فــــي تفســــيره  وابــــن ) ٣٢(فــــي الــــرد علــــى الجهميــ

 ينـزل االله تبـارك وتعـالى فـي      ((: عـن أبـي الـدرداء مرفوعـاً     ) ١/٣٨(الجوزي في العلل المتناهية  
آخـر ثــلاث سـاعات بقــين مـن الليــل فينظــر االله فـي الســاعة الأولـى مــنهن فـي الكتــاب الــذي لا        

حد غيره فيمحـو مـا يشـاء ويثبـت ، وينظـر فـي السـاعة الثانيـة فـي عـدن وهـي مسـكنه             ينظر فيه أ  
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١٤٩ 

 إن رجـلاً ممــن   ((: ســمعت رسـول االله يقــول  : وعـن جــابر بـن ســليم قـال     -٢٧
كان قبلكم لبس بردين له فتبختر فيهما ، فنظر االله إليه من فوق عرشـه فمقتـه فـأمر        

 رواه الــدارمي عــن ســهل بــن بكــار أحــد  )٧٠()) فأخذتــه ، فهــو يتجلجــل فيهــا الأرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثـم يهـبط فـي آخـر سـاعة مـن الليـل        . …التي يسـكن فيهـا لا يكـون معـه إلا الأنبيـاء والشـهداء        
قال الحافظ ابن الجـوزي عقـب هـذا الحـديث فـي       . وهذا خرافة )). …فيقول ألا من مستغفر   

 هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد ، لم يتابعه عليه أحد ،  (() : ١/٣٨( )) العلل المتناهية  ((
هو منكر الحديث جداً ، يـروي المنـاكير   : هو منكر الحديث ، وقال ابن حبان  : قال البخاري   

  .))عن المشاهير فاستحق الترك  
الثالثـة إلـى    ثـم ينـزل فـي السـاعة      ((: والعجب العجاب أنه جاء في روايـة ابـن خزيمـة         : قلـت

:  فيقـول قيـومي بعزتـي ، ثـم يطّلـع علــى عبـاده فيقـول         فينتفضالسـماء الـدنيا بروحـه وملائكتـه        
فــيمكن للمجســمة الآن أن يضــيفوا إلــى الصــفات التــي يصــفون بهــا االله      .)).. هــل مــن مســتغفر  

.  كبيـراً  تعـالى االله عـن ذلـك علـواً    !! المتعالي عن قولهم وإفكهـم صـفة الانتفاضـة أو الانتفـاض      
وفــي ســند الحــديث زيــادة بــن محمــد الوضــاع والعجــب أن ابــن خزيمــة يقــول فــي أول ذلــك     

 ) !!باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام ) : ( ١٢٥(الباب ص 

ــل )٧٠( ــر باط ــظ الــذي ســاقه المصــنِّف لأجلــه   منك ــظ  !!  بهــذا اللف رواه الطبرانــي بهــذا اللف
 ، وهــو واهٍ هبضــعف ســندالـذهبي فــي العلــو   ، وقــد اعتــرف )٧/٦٣/٦٣٨٤(والإسـناد فــي الكبيــر  

 ))اللسان   (( عبد السلام بن عجلان قال في ترجمته الحافظ في -١: على التحقيق وإليك ذلك 
وهـو مجهـول    ))وقال ابن حبان يخطىء ويخـالف  ... يكتب حديثه : قال أبوحاتم     (() : ٤/١٩(

 .في الحقيقة 
 يعرف ولم يـذكره أحـد بشـيء لـذا صـرح الحـافظ ابـن حجـر           وعبيدة الهجيمي مجهول لا    -٢

 . في التقريب بأنه مجهول 
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شيوخ البخاري وله شاهد فـي صـحيح البخـاري مـن حـديث أبـي هريـرة رضـي االله             
  .)٧١(عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن مــن روى هــذا الحــديث مــن الأئمــة وحكمــوا بصــحته لــم يــوردوا فيــه اللفــظ المســتنكر     -٣
وأحمـد ، والنسـائي   ) ٤٠٨٤(الذي أورد المصنِّف الحديثَ لأجله ههنا ، وممن رواه أبـو داود        

 ) . ١٢٠٨برقم١٦٧ص(والطيالسي ) ٢/٢٨١(وابن حبان ) ٥/٤٨٧/٩٦٩٩(في الكبرى 
 وهذا مما يحكم على الحديث الـذي أورده المصـنف بمتنـه وإسـناده أنـه مـن جملـة البواطيـل              

 !!والموضوعات 

 : على هذا الخرط ملاحظات وهي  )٧١(
 أي دارمــي روى هــذا هــل هــو الــدارمي صــاحب الســنن الــذي هــو مــن شــيوخ البخــاري     :أولاً 

الذي إذا أطلق لفظ الدارمي انصرف إليـه أم هـو عثمـان بـن سـعيد الـدارمي المجسـم        ومسلم و 
والـذي رواه بهـذا اللفـظ المنكـر الموضـوع هـو الـدارمي المجسـم فـي            ! صاحب الزرعي هذا ؟   

، وأمـا الـدارمي صـاحب السـنن فهـو أعقـل مـن أن        ) ١/٣٣٧(رده على الإمام المحقق المريسي  
، ) ٤٣٧( في سننه إذ قـد رواه دون ذِكْـرِ العـرش فـي سـننه بـرقم       يورد مثل هذه الرواية المنكرة 

 ) .٢٠٨٨(ومسلم ) ٥٧٨٩(على النحو الذي رواه البخاري 
نوع من أنـواع التـدليس علـى كـل مـن      ) عن سهل بن بكار أحد شيوخ البخاري    ( قوله  : ثانياً  

 هـذا الزرعـي   لم يعلم الحال ، لأن شيخ سهل بن بكار وهو عبد السلام ضـعيف ، فكـان كـلام     
 !من جملة حشو الكلام وتسويد الورق فيما لا فائدة من ورائه إلا الخداع والغش والتدليس 

من جملة تدليساته هنـا  ) وله شاهد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة   (وقوله: ثالثاً  
ا وبــذ! لــيس فيهــا ذكــر العـرش الــذي يريــد أن يســتدل بــه   ) ٥٧٨٩(لأن روايــة البخــاري ! أيضـاً  

فعـــادة هــــؤلاء أن يزخرفـــوا الواهيــــات والموضـــوعات التــــي    ! تـــذهب جهـــوده أدراج الريــــاح   
يســتدلون بهــا علــى عقائــدهم بمثــل هــذه الجمــل الموهمــة الخداعــة لينتصــروا علــى خصــومهم    

وهكذا يبنون عقيدتهم ! بالباطل أمام العامة والرعاع بالموضوعات والمكذوبات والمنكرات       
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 اقبلـوا   ((: قـال رسـول االله   : وعن عمران بن حصين رضي االله عنهما قال    -٢٨
: فدخل ناس من أهل الـيمن فقـال   قد بشرتنا فاعطنا ، : البشرى يا بني تميم ، قالوا   

قبلنـا جئنـاك لنتفقـه فـي     : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لـم يقبلهـا بنـو تمـيم ، قـالوا          
كان االله عز وجل على العـرش  : الدين ولنسئلك عن أول هذا الأمر ما كان ، فقال    

 حـديث  )٧٢())وكان قبل كل شـيء وكتـب فـي اللـوح المحفـوظ كـل شـيء يكـون               
 . البخاري صحيح أصله في

: وروى الخــلاَّل فــي كتــاب الســنَّة بإســناد صــحيح علــى شــرط البخــاري    -٢٩
 لمـا فـرغ االله    ((: سـمعت رسـول االله يقـول    : عن قتادة بن النعمان رضي االله عنه قـال        

))من خلقه استوى على عرشه 
)٧٣(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كــان الــذهبي هنــا فــي هــذا الحــديث أكثــر أمانــة مــن هــذا الزرعــي   و! الســلفية علــى جــرف هــار 
 !المدلس حيث نبه على ضعف هذه الرواية 

لم يروه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في جميع المواضع وهذا  . مـوضوع مفترى  )٧٢(
مــن جملــة الافتــراء علــى الإمــام البخــاري وصــحيحه ، وقــد شــاركه فــي هــذا الافتــراء الباطــل            

وإنما رواه البخـاري فـي بـدء الخلـق     ) !! ٩٨(الألباني المتناقض في مختصر العلو ص    الذهبي و 
 كان االله ولم يكن شيء غيـره ، وكـان عرشـه علـى المـاء وكتـب فـي الـذكر           ((: بلفــظ  ) ٢٩٥٣(

 كــان االله ولــم يكــن شــيء قبلــه   ((: بلفــظ ) ٦٨٦٨(ورواه أيضــاً فــي التوحيــد   . ))… كــل شــيء 
   .))… ء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الما

 !!! ؟هؤلاءفأين ما زعمه 

ـــوع  )٧٣( ــو ذكــره  : قلــت  . موضـ ــذهبي  ل ــه    ابــن القــيم وال بتمامــه لمــا شــك عاقــل فــي كون
حـدثنا أحمـد بـن الحسـين الرقـي ، حـدثنا إبـراهيم بـن         : فقد قـال الخـلال فـي سـنته        !! موضوعاً  

ا محمد ابن فليح بن سليمان ، حدثني أبي ، عن سـعيد بـن الحـارث ،     المنذر الحزامي ، حدثن   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جد إذ جـاءني قتــادة بــن النعمــان يحــدث    : عـن عبيــد بــن حنــين قــال   بينمـا أنــا جــالس فــي المســ
 إن االله لمـا   ((: سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقـول        : وثاب إليـه النـاس ، فقـال     

إنهـا لا  :  واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى ، وقال فرغ من خلقه استوى على عرشه 
:  محمد بن فليح بن سليمان وأبوه متكلَّم فيهما ، قال يحيـى بـن معـين    :قلت  . ))تصلح لبشر     

. لا يحـتَج بحديثـه   : ضـعيف ، وفـي روايـة أخـرى     : فلـيح لـيس بثقـة ولا ابنـه ، وقـال فـي روايـة        
ــب الجــرح     ــه فــي كت ــال الحــافظ البيهقــي فــي    .وانظــر الكــلام في  ص )) الأســماء والصــفات   ((ق

ــه إلا مــن هــذا الوجــه ،        (( ) :٣٥٥( ــم أكتب فــإذا كــان فلــيح بــن    ……  فهــذا حــديث منكــر ول
سليمان المدني مختلفاً في جواز الاحتجـاج بـه عنـد الحفـاظ لـم يثبـت بروايتـه مثـل هـذا الأمـر                 

 مات في خلافة عمر ابن الخطاب رضي  وهي أن قتادة ابن النعمانوفيه علة أخرى العظيم ،   
االله عنه ، وصـلى عليـه عمـر ، وعبيـد بـن حنـين مـات سـنة خمـس ومائـة ، ولـه خمـس وسـبعون                  

فـلا تقبـل المراسـيل    …… سنة في قول الواقدي وابن بكير فتكون روايته عـن قتـادة منقطعــة      
قطــاع ، فكيــف فهــذا ســند فيــه ضــعف وان  .))!  فكيــف فــي هــذا الأمــر العظــيم ؟ فـي الأحكــام ،  

ثـم وقفـت علـى    !! والذهبي يقـول بـأن رجالـه ثقـات     !!  ؟اسناده صحيح بأن   ابن القيم هنا  يقول  
 حكـم علــى هــذا الحـديث بأنــه منكــر   )) سـير أعــلام النــبلاء   ((كـلام للــذهبي قالــه فيمـا بعــد فــي   

  !وعاب على من صححه 
) ٩٨( الـذهبي فـي مختصـر العلـو ص     أقـر !!  والأدهى والأمر أن متنـاقض عصـرنا   ] :تنبيـــه  [ 

وذكـر ابـن القـيم فـي الجيـوش الإسـلامية ص       : ( على كلامه هذا وزاد عليه فـي الحاشـية فقـال      
 ) !!!!  أن إسناده صحيح على شرط البخاري ٣٤
) ٢/١٧٧/٧٥٥ ()) سلسـلته الضـعيفة        ((تناقــض الرجــل فحكـم علـى هـذا الحـديث فـي                  : تـقل

اً وأزيـد بـأن فكـرة هـذه الحـديث معارضـة للقـرآن وهـو قولـه تعـالى راد          ! ) !منكر جـداً    : ( بأنه  
 فــي ادعــائهم بــأن االله تَعِــب بعــد خلــق الســموات والأرض فاســتراح واســتلقى علــى   اليهــودعلـى  

ومـا  ولَقَد خَلَقْنَا السماواتِ والأَرضَ وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ  {العـرش فـي اليـوم السـابع      
بإسـناد جيـد أنـه    ) ٢/٣٦١(وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار   . ٣٨: ق   }  مسنَا مِن لُغُوبٍ  
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وفي قصة وفاة النبي من حديث جابر رضي االله عنه أن النبي قال لعلـي     -٣٠
 إذا أنــا مــتُّ فغســلني أنــت ، وابــن عبــاس يصــب المــاء وجبرائيــل    ((:  االله عنــه رضــي

ثالثكما ، وكفِّني في ثلاثة أثـواب بـيض جـدد ، وضـعوني فـي المسـجد ، فـإنَ أول         
))من يصلي علي الرب عزَّ وجلَّ من فوق عرشه 

)٧٤(.  
،  عنهاي االله عنه لفاطمة رضي االلهوقد روي في حديث خطبة علي رض -٣١

ــا أبــت كأنــك إنمــا أدخرتنــي لفقيــر قــريش فقــال       : أن النبــي لمــا اســتأذنها قالــت    : ي
:  فقالـت  )) والذي بعثني بالحق نبياً ما تكلمت بهذا حتى أذن االله فيـه مـن السـماء           ((

  .)٧٥(رضيت باالله وبما رضي االله لي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا  : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه علـى الأخـرى ؟ فقـال    : قيل للحسن البصري    
ومن هذا كله يستطيع الباحث أن يحكم على هذا الحـديث بأنـه      .اليهودأخذوا ذلك إلا عن     

 .كذوب موضوع م

) ٣/٥٨(والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر      ) ٤/٧٣(رواه أبـو نعـيم فـي الحليـة            . موضـــوع )٧٤(
فـي سـنده عبـد المـنعم بـن إدريـس قـال الحـافظ فـي          ) ١/٢٩٥(وابن الجوزي في الموضـوعات      

كان يكذب على ، : وأفصح أحمد بن حنبل فقال   (() : ٤/٨٧ ( )) لسان الميزان  ((ه في تترجم
.... يضـع الحـديث علـى أبيـه وعلـى غيـره       : قال ابـن حبـان    .... ذاهب الحديث   : ل البخاري   وقا

 ))لم يسمع من أبيه شيئاً : وكذا قال أحمد إذ سئل عنه 

عقبه فـي التعليـق   قال الذهبي في العلو ، ولم أقف على أحد رواه غير      . موضوع منكر   )٧٥(
 بن كثير افتراه فإنه متهم فإن الأوزاعى هذا حديث منكر لعل محمد[ : ) ٣٩(على النص رقم 

 ولعلـه نقلـه   .] ما نطق به قط و لم أرو هذا و نحوه إلا للتزييف و الكشـف و الفـراء لـيس بثقـة           
مـن بعـض الأجـزاء الحديثيـة المهزولـة التـي انتجتهــا أيـدي مجسـمة الحنابلـة ليكثـروا بهـا عــدد            

جعفـر بـن هـارون الفـراء الـذي فـي السـند        و. الأحاديث التي يستدلون بها على العقيـدة الوثنيـة    
ومحمــد بــن . أنـه أتــى بخبــر موضـوع   ) ٢/١٦٥ ()) لسـان الميــزان   ((نقـل الحــافظ ابـن حجــر فــي   
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وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضـي االله عنهمـا ، قصـة         -٣٢
 فآتي ربي عز وجل فأجده على كرسيه  ((: الشفاعة ، الحديث بطوله مرفوعا وفيه 

  .)٧٦()) أو سريره جالساً
ــــ-٣٣ ــــس ب ــــال ن م وعــــن أن ــــه ق ــــال : الــــك رضــــي االله عن : حــــدثنا رســــول االله ق

 يـأتوني فأمشـي بـين أيـديهم حتـى آتــي بـاب الجنـة وللجنـة مصـراعان مـن ذهــب            ((
فكــأني أنظــر إلــى أصــابع أنــس حــين   : قــال معبــد مســيرة مــا بينهمــا خمســمائة عــام ،  

مســيرة مــا بينهمــا خمســمائة عــام ، فأســتفتح فيــؤذن لــي فأدخــل علــى   : فتحهــا يقــول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جعفر ومحمد بـن كثيـر غيـر مـذكورين فـي هـذا         () :٦/٢٢٥٩(كثير قال ابن عدي في الكامل    
ديـث عـداد ممـا لا     بن كثير لـه روايـات عـن معمـر والأوزاعـي خاصـة أحا       ومحمد  (() الكتاب  

هـو منكـر   : وضـعفه أحمـد بـن حنبـل جـداً وقـال       . لين جـداً  :  وقال البخاري   ))يتابعه أحد عليه    
 ) .٢٦/٣٣٣ ())ذيب الكمال ه ت ((الحديث يروي أشياء منكرة انظر 

وبالتـالي ليسـت مـن كـلام النبـي       !! منكرة على التحقيقتالفة  هذه رواية   و. موضوع    )٧٦(
رواها أسـد بـن موسـى فـي كتـاب الزهـد بـرقم        !! هي موضوعة بل !! وآله وسلم   صلى االله عليه  

ــه فــي تهــذيب            ) ٦٢( ــن فضــالة وهــو واهٍ كمــا تجــد ذلــك فــي ترجمت وشــيخ أســد هــو مبــارك ب
ــن مــروان        ) .٢٧/١٨٤(الكمــال  ــن عبــد الملــك ب ــد ب ــراهيم بــن الولي ــن موســى هــو ابــن إب وأســد ب

ثقـة  : ر فـي تقريـب التهـذيب ، وقـال النسـائي      الأموي ، وهو ناصبي كما قـال الحـافظ ابـن حج ـ       
وأقـول بأنـه لـيس بثقـة     . لابـن حجـر   ) ١/٢٢٨(كمـا فـي التهـذيب    . ولو لم يصنف كان خيراً له    

بل هو أموي ناصبي منحـرف عـن الحـق ، ويكفـي أنـه تفـرد بروايـة هـذا الحـديث بهـذا اللفـظ                  
 .المستشنع ليدل على أنه مجسم أيضاً 

والإيمـان لابـن   ) ٣/٢٤٧(أنس في هذا الحديث كما في مسـند أحمـد   رواية ثابت عن سيدنا   و
 !! ليس فيها هذا اللفظ المستشنع ) ٢/٨٣٨(مندة 
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))ربي فأجده قاعداً على كرسي العزَّة ، فأخر له ساجداً 
 رواه خشيش بن أصرم )٧٧(

 .النسائي في كتاب السنَّة له 
سيب عن أبي هريرة رضـي االله  وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن الم       -٣٤

 إن االله عـز وجــل ينـزل إلـى ســماء الـدنيا ولـه فــي كـل ســماء        ((: عنـه عـن النبــي قـال    
ـزل إلــى ســماء الــدنيا جلــس علــى كرســيه ثــم يقــول           ــإذا نـ مــن ذا الــذي  : كرســي ف

يقرض غير عديم ولا ظلوم ، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ، من ذا الذي يتوب 
 رواه أبـو عبـد   )٧٨()) كان عند الصبح ارتفع فجلس علـى كرسـيه   فأتوب عليه ، فإذا   

: االله بن منده وروي عـن سـعيد مرسـلاً وموصـولاً  ، قـال الشـافعي رحمـه االله تعـالى             
                                                        

وابـن  ) ٢٦٥(رواه محمـد بـن نصـر المـروزي فـي تعظـيم قـدر الصـلاة                     . باطل موضـوع   )٧٧(
ــة فــي مثــل هــذه      ) ٢٥٣(خزيمــة فــي توحيــده   وفــي إســناده حمــاد بــن ســلمة وهــو مــردود الرواي

ق والترهــات ، وابــن قدامــة فــي كتابــه العلــو مــن طريــق زائــدة بــن أبــي الرقــاد عــن زيــاد      المضــائ
وقد ضعف الذهبي روايته في كتاب العلـو حـديث رقـم    . النميري عن أنس ، وزائدة ضعيف       

، لكنه قوى رواية العسال له من طريق ثابت عن أنس مـع أن فيهـا حمـاد بـن سـلمة كمـا           ) ٤٩(
وكنـت قلـت تعليقـاً    .  ومخالفتها لبقية روايات أنس لهـذا الحـديث   ظهر من رواية المروزي له    

رواية ثابت عن سيدنا أنس في هذا الحديث ) : [ ١٧٩(على هذه الرواية في علو الذهبي ص  
!! ليس فيها هذا اللفظ المستشـنع  ) ٢/٨٣٨(والإيمان لابن مندة  ) ٣/٢٤٧(كما في مسند أحمد     

آتي بـاب الجنـة فآخـذ بحلقـة البـاب فأسـتفتح فيقـال مـن          ف ـ ((: بل لفظه هنـاك فـي هـذه القطعـة       
  ] . ))فيقول ارفع رأسك وقل يسمع .. أنت فأقول محمد فيفتح لي فأخر ساجداً فأحمد ربي 

وهـذا كـلام   ) ٦٥(رواه ابـن منـده فـي كتابـه الـرد علـى الجهميـة بـرقم             . باطل موضـوع     )٧٨(
ن الـــذين يعتقـــدون أن لإلههـــم كراســـي إســرائيلي لا يعتقـــده ولا يقـــول بصـــحته إلا المبرســمو  

عديدة تعالى االله عن إفكهم علواً كبيراً ، في إسناده محفـوظ بـن أبـي توبـة وهـو ضـعيف جـداً         
 .لابن أبي حاتم ) ٨/٤٢٢(عند أحمد كما في كتاب الجرح والتعديل 
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 .مرسل سعيد عندنا حسن 
 إذا جمـع االله الخلائـق    ((: قال رسـول االله  : وعن أنس رضي االله عنه قال    -٣٥

ة وأهــل     ــار وهــو فــي جنتــه علــى عرشــه    حاســبهم فيميــز بــين أهــل الجنــ  قــال )٧٩())الن
 .هذا حديث صحيح : محمد بن عثمان الحافظ 

 إن رجـلاً ممــن   ((: ســمعت رسـول االله يقــول  : وعـن جــابر بـن ســليم قـال     -٣٦
كان قبلكم لبس بردين له فتبختـر فيهمـا فنظـر االله إليـه مـن فـوق عرشـه فمقتـه فـأمر              

 . حديث صحيح )٨٠())الأرض فاخذته 
ى عبـد االله بـن بكـر الســهمي حـدثنا يزيـد بـن عوانــة عـن محمـد بــن         ورو -٣٧

ــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال            ــن دينــار عــن عبــد االله ب ــا  : [ ذكــوان عــن عمــرو ب كنَّ
جلوساً ذات يوم بفناء رسول االله إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول االله فقـال رجـل         

ل محمد في بنـي هاشـم إلا   ما مث: هذه ابنة رسول االله ، فقال أبو سفيان    : من القوم   
كمثــل ريحانــة فــي وســط الــذبل ، فســمعته تلــك المــرأة فأبلغتــه رســول االله ، فخــرج    

 ما بال اقـوالٍ تبلغنـي عـن     ((: رسول االله أحسبه قال مغضباً ، فصعد على منبره وقال  
 وأسكن سمواته من شـاء  )٨١(أقوام ، أن االله خلق سمواته سبعاً فاختار العليا فسكنها 

                                                        

ذكـره الـذهبي فـي كتابـه العـرش      .  ولـم أقـف علـى أحـد رواه مـن المسـندين               .موضوع   )٧٩(
هذا حديث محفوظ عن نوح بن قيس، عن يزيد الرقاشي، رواه يزيد بن   : [ وقال  ) ٦٩(يرقم  

 ) .٣٢/٦٤ ()) تهذيب الكمال  ((في كما . ويزيد الرقاشي متروك  ] . هارون وغيره عنه

 .تم تخريجه من قبل  )٨٠(

ض مخلوقاتــه ؟    )٨١( ــ تعــالى ســبحانه عــن ذلــك علــواً   !! وهــل يحــلُّ االله تعــالى ويســكن فــي بع
 !!راً كبي
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 ، وخلق أرضين سـبعاً فاختـار العليـا فأسـكنها مـن شـاء مـن خلقـه ، واختـار             من خلقه 
خلقــه فاختــار بنــي آدم ثــم اختــار بنــي آدم فاختــار العــرب ثــم اختــار العــرب فاختــار    
مضر ثم اختار مضر فاختار قريشا ثم اختار قريشاً فاختار بني هاشم ثـم اختـار بنـي        

مــن خيــار ، إلا مــن أحــب قريشــا  هاشــم فاختــارني مــن بنــي هاشــم ، فلــم أزل خيــاراً   
  ] .)٨٢())فبحبي أحبهم ومن أبغض قريشاً فببغضي أبغضهم 

وروى الإمـام أحمــد فـي مســنده مــن حـديث ابــن أبــي ذئـب عــن محمــد       -٣٨
ابن عمر بن عطاء عن سعيد بن يسار رضي االله عنـه عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه           

ة فــإذ   ((: عــن النبــي قــال   : ا كــان الرجــل الصــالح قــالوا    إن الميــت تحضــره الملائكــ
أخرجــي أيتهــا الــنفس الطيبــة كانــت فــي الجســد الطيــب أخرجــي حميــدة وابشــري   

                                                        

) ٤/٣٨٨/٢٠٠٥ ()) الضـعفاء الكبيـر        ((رواه العقيلـي فـي        . موضــوع بهــذا اللفــظ    )٨٢(
 إن االله خلـق السـماوات سـبعاً     ((: بهـذا اللفـظ ، وبلفـظ    ) ١٢/٤٥٥/١٣٦٥٠(والطبراني في الكبير   

ه ابـن  روا) فسـكنها  (  دون لفظـة  ))فاختار العليا منها وأسكن سائر سماواته مـن شـاء مـن خلقـه       
! ولعـلَّ اللفظـة سـقطت مـن تلـك النسـخة       ) ٦/٢٢٠٧ ()) الكامل في ضعفاء الرجـال      ((عدي في   

من طريق ذكوان عن محمد بن المنكدر عـن ابـن عمـر    ) ٤/٧٣(ورواه الحاكم في المستدرك     
فاختار العليا فأسكنها مــن شــاء مــن     إن االله تبارك وتعالى خلـق السـماوات        ((: بلفظ  
من طريق عمـارة بـن   ) ٤/٨٦(ورواه أيضاً في المستدرك !! س فيه اللفظ المستشنع     ولي )) خلقه

 لــما خلـق    ((: مهران ثنا عمرو بن دينار عن سالم بن عبـداالله عـن أبيـه ابـن عمـر مرفوعـاً ولفظـه          
 !! وليس فيه اللفظ المنكر المستبشع ))...االله الخلق اختار العرب 

 قـال   ((: وقـال  ) ٢/٣٦٨/٢٦١٦ ()) علـل الحـديث    ((زي فـي  والحديث أورده أبن أبي حاتم الرا 
) ٣٣٨(فـي ضـعيفته الأولـى بـرقم     !! وقد أورده متناقض عصـرنا  :  قلت ))أبي هذا حديث منكر  

 !!بل هو موضوع ، والحمد الله تعالى  : وأقــول!! منكر : وحكم عليـــه بأنه 
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بــروح وريحــان ورب غيــر غضــبان ، فــلا يــزال يقــال لهــا ذلــك حتــى ينتهــي بهــا إلــى    
اخرجــي أيتهــا الــنفس : الســماء التــي فيهــا االله تعــالى ، وإذا كــان الرجــل الســوء قــال  

د الخبيث اخرجي ذميمـة وأبشـري بحمـيم وغسـاق وآخـر      الخبيثة كانت في الجس 
من شكله أزواج ، فلا يـزال يقـال لهـا ذلـك حتـى تخـرج ثـم يعـرج بهـا إلـى السـماء                  

لا مرحبــاً بــالنفس الخبيثــة   : فــلان ، فيقــال  : مــن هــذا ؟ فيقــال   : فيســتفتح لهــا فيقــال   
ماء ، فترسل كانت في الجسد الخبيث ، ارجعي ذميمة فإنَّه لا يفتح لك أبواب الس

  .)٨٣())من السماء ثم تصير إلى القبر 

                                                        

المستشـنع ولـم أجـد هـذه الروايـة      بهذا اللفـظ  ) ٢/٣٦٤( هو في المسند .منكــر باطل     )٨٣(
أيضاً من رواية ابن أبي ذئب بهذا ) ٢/١٤٢٣/٤٢٦٢(وهي في سنن ابن ماجه  !! في المستدرك   

 إثبــات عــذاب   ((والبيهقــي فــي  ) ٦/٤٤٣/١١٤٤٢(الإســناد ، ورواه النســائي فــي الســنن الكبــرى   
 )) إلى السماء السابعة  حتى تنتهي ((: ولفظهما من طريق ابن أبي ذئب أيضاً   ) ٥٠( ص   ))القبر  

 ولم يذكر فيه تلك القطعة )) الشريعة  ((وكذا رواه الآجـري في  !! وليس فيه اللفظ المستشنــع     
لا ســيما وقــد روى الحــديث البــراء ولــيس فيــه اللفــظ   !! فهــو لفــظ ضــعيف مضــطرب  . بالكليــة 

 رواه ))بوا كتابه في عليـين   حتى ينتهي إلى السماء السابعة ثم يقال اكت  ((: ولفظـه  !! المستشنع  
وغيـره ، وجـاء مـن طـرق عـن قتـادة عـن قسـامة ابـن زهيـر           ) ١/٣٧ ()) المسـتدرك   ((الحـاكم فـي   

 رواه )) فكلمـا أتــوا سـماء قــالوا ذلـك حتــى يـأتوا بــه أرواح المــؤمنين       ((: عـن أبــي هريـرة بلفــظ   
وفـي كبـرى   ) ٣٥٣-١/٣٥٢(والحـاكم  ) ٧/٢٨٥(وابـن حبـان    ) ٤/٨/١٨٣٣(النسائي في الصـغرى     

ــه فــي     ــث بهــا إلــى     ((: بلفــظ ) ٢٣/٦٠٥ ()) تهــذيب الكمــال   ((النســائي كمــا فــي ترجمت  ثــم يبع
من حديث السيدة عائشة أيضـاً ولـيس فيـه اللفـظ     ) ٦/١٤٠(ورواه أحمد في المسند    . ))عليين  

ــنِّف    ــنع الـــذي أورده المصـ ــه      !! المستشـ ــلم صـــاحب الصـــحيح فـــي كتابـ ص الإمـــام مسـ ــ وقـــد نـ
ب فـي شـرح علـل الترمـذي        )١٩١( ص  ))تمييز   ال  (( أن سـماع  ) ٢/٧٨٠(وفيما نقله عنه ابـن رجـ

 وفـي حـديث العـراقيين عنـه وهـم كبيـر ؛        ((: العراقيين عن ابن أبي ذئب فيه وهم كبير إذ قـال   
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: وروى الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده مـــن حـــديث البـــراء بـــن عـــازب قـــال     -٣٩
خرجنا مع رسول االله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينـا إلـى القبـر ولـم يلحـد ،         [ 

فجلس رسول االله وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به       
 اسـتعيذوا بـاالله مـن عـذاب القبـر مـرتين أو ثلاثـا ،         ((: رض ، فرفع رأسه فقال في الأ 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه : ثم قال 
ملائكـة مـن السـماء بــيض الوجـوه كـأن وجـوههم الشــمس معهـم كفـن مـن أكفــان          

ة حتــى يجلســوا منــه      مــد البصــر ، ثــم يجــيء ملــك   الجنــة وحنــوط مــن حنــوط الجنــ
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من : الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول    

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ، فإذا  : االله ورضوان ، قال     
أخذها لم يـدعوها فـي يـده طرفـة عـين حتـى يأخـذوها فيجعلوهـا فـي ذلـك الكفـن                

 منها كأطيب نفحة مسك على وجـه وجـدت الأرض ،   وفي ذلك الحنوط ويخرج 
مـا هـذه الـروح    : فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا  : قال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبـذلك يتبـين أن اللفـظ المستشـنع الواقـع فـي        . ))ولعلـه كـان يلقـن فيـتلقن يعنـي بـالعراق       : قال  
ــة الله تعــالى عـــن         روا ع النصــوص المنزهـ يــة المصــنف شـــاذ مــردود وهـــو منكــر لمخالفتــه قواطـــ

 !!الحلول في المكان 
ــذي أورده فـــي      ــيخ المتنـــاقض الـ ــأ الشـ ــين خطـ ــو   ((وبـــذلك يتبـ ــر العلـ وفـــي ) ٨٥( ص )) مختصـ

 وفيـه اللفـظ المستشـنع وكـان عليـه أن ينبـه علــى       )) صـحيح ابـن ماجـه     (( و )) صـحيح الجـامع    ((
وقــد أقــر !! ما كـان مؤيــداً لعقيــدة التجسـيم التــي يتبنَّاهـا تغاضــى عنـه     ـلكنـه ل ــ!! ونكارتــه ضـعفه  

 !! وهو ليس فيه )) المستدرك  (( للحاكم في )) مختصر العلو  ((عزوه في 
 هـذا وقــد أول هـذه اللفظــة جماعـة مــن العلمـاء كمــا ذكـر مــلا علـي القــاري فـي شــرح مشــكاة         

والصـحيح عنـدنا   !! على فرض صحته منهم ابن حجر والطيبي    ) ١٦٢٧حديث٤/٩٥(المصابيح  
 !!أنه لفظ باطل موضوع لا نحتاج لتأويله 
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فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بهـا فـي الـدنيا    : الطيبة ؟ فيقولون   
قربوهــا إلــى حتــى ينتهــوا إلــى ســماء الــدنيا فيســتفتحون لــه فيشــيعه مــن كــل ســماء م    

اكتبــوا : الســماء التــي تليهــا حتــى ينتهــى بهــا إلــى الســماء الســابعة فيقــول االله تعــالى       
كتــاب عبــدي فــي عليــين وأعيــدوه إلــى الأرض فــإني منهــا خلقــتهم وفيهــا أعيــدهم   

فتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان فيجلسانه : ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال 
دينـي  : مـا دينـك ؟ فيقـول    : ربـي االله ، فيقـولان لـه    : ول مـن ربـك ؟ فيق ـ     : فيقولان له   

هـو رسـول االله ،   : ما هذا الرجـل الـذي بعـث فـيكم ؟ فيقـول      : الإسلام ، فيقولان له  
قـرأت كتـاب االله وآمنـت بـه وصـدقت ، فينـادي       : وما علمك ؟ فيقول  : فيقولان له   

الجنة وافتحوا له إن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من : منادٍ من السماء 
: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ، قال : باباً إلى الجنة ، قال       

أبشـر بالـذي يســرك   : ويأتيـه رجـل حسـن الوجــه حسـن الثيـاب طيـب الــريح فيقـول        
مـن أنـت ؟ فوجهـك الوجـه الـذي يبشـر       : فهذا يومك الـذي كنـت توعـد فيقـول لـه       

ا عمل ـ : بالخير ، فيقول   رب أقـم السـاعة، رب أقـم السـاعة ،     : ك الصـالح ، فيقـول   أنـ
))حتى أرجع إلى أهلي ومالي    

وذكر الحـديث وهـو صـحيح صـححه جماعـة       ] )٨٤(
 .من الحفاظ 
: وقــال عثمـــان بـــن ســعيد الـــدارمي الإمـــام الحــافظ أحـــد أئمـــة الإســـلام      -٤٠

السـائب  حدثنا موسى بـن إسـماعيل حـدثنا حمـاد وهـو ابـن سـلمة حـدثنا عطـاء بـن               
                                                        

ولم يصححه ولم يـذكره  ) ١/٣٧(رواه الحاكم في المستدرك  . ضعيف ولا دلالة فيه    )٨٤(
وعلـى فـرض أنـه حسـن وصـالح الإسـناد فهـو معـلٌ          ، وإسناده فيه ضـعف  . الذهبي في تلخيصه  

والحــاكم ) ٧/٢٨٥( هــو أصــح منــه ومــن ذلــك حــديث أبــي هريــرة عنــد ابــن حبــان    بمخالفــة مــا
 .فهو ضعيف جزماً . فارجع إليه .  ))حتى يأتوا به أرواح المؤمنين   ((: ولفظه ) ١/٣٥٢(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

١٦١ 

 لما أُسري  ((: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله قال 
هــذه : يـا جبرائيــل مـا هــذه الرائحـة الطيبــة ؟ فقـال     : بـي مـررت برائحــة طيبـة فقلــت    

ـــــن    ــــط مـ ــــــع المشــ طها فوق ــــــت تمشــــــ ة فرعــــــون وأولادهــــــا كان ــــــ ة ماشــــــطة ابن  رائحــــــ
لا ولكــن ربــي ورب : قالــت ! أبــي ؟: نتــه بســم االله تعــالى ، فقالــت اب: يــدها ، فقلــت 

مـن  : نعـم ، فأخبرتـه فـدعا بهـا فقـال      : أُخبر بـذلك أبـي ؟ فقالـت    : أبيك االله ، فقالت  
ربي وربك االله الـذي فـي السـماء ، فـأمر بنقـرة      : ربك ؟ هل لك رب غيري ؟ قالت    

ــا          ــا فيهـ ــدها فألقاهمـ ــا بهــــا وبولـ ــت ، ثـــم دعـ وســـاق الحــــديث  ...مـــن نحـــاس فأحميـ
  .)٨٥())بطوله 

                                                        

 فيهـا  الـذهبي اضـطرب  و  ابـن القـيم   بهـا واللفظة التـي اسـتدل       . حديث ضعيف الإسناد   )٨٥(
) . ربي وربك االله ( وبعضهم بلفظ ) ربك الذي في السماء ربي و( الرواة فبعضهم رواها بلفظ 

والبيهقـي فـي دلائـل النبـوة     )  كشـف الأسـتار   ١/٣٧(والبـزار  ) ١/٣١٠(والحديـــث رواه أحمـــــد   
ــان فــي الصــحيح  ) ١١/٤٥٠(والطبرانــي فــي الكبيــر  ) ٢/٣٨٩( وأبــو يعلــى فــي  ) ٧/١٦٤(وابــن حب

 لا تقبل أحاديثه في مثل هذه الأبواب كما بينَّـا  وفي الإسناد حماد بن سلمة    ) . ٤/٣٩٤(مسنده  
الحسـن  : ثلاثـة وهـم   ) في السـماء  ( سابقاً ودللنا عليه وقد روى هذا الحديث عن حماد بلفظ   

وموســى بــن إســماعيل عنــد الــدارمي فــي الــرد علــى    ) ١/٣١٠(بــن موســى الأشــيب عنــد أحمــد  
ــة ص  وخــالفهم أربعــة أوثــق مــنهم   ) .٧/١٦٥(وهدبــة بــن خالــد عنــد ابــن حبــان   ) ٢٧٣(الجهمي
وغيـره ، ويزيـد بـن    ) ١/٣١٠(عفان بن مسلم عنـد أحمـد   : وهم ) ربي وربك االله    ( فرووه بلفظ   

وعبـد  ) ١/٣٠٩(وأبو عمر حفص بـن عمـر الضـرير عنـد أحمـد      ) ٧/١٦٣(هارون عند ابن حبان     
بكثـرة الـرواة   والتـرجيح هنـا    ) .١١/٤٥٠(الملك بن عبد العزيز التمار عنـد الطبرانـي فـي الكبيـر         

فـي  ( كما هو منصوص عليه ، أو يحكم بالاضطراب ، وكل ذلك موجب للحكـم علـى لفظـة      
الــذي أورد المصــنّف الحــديث لأجلهــا فــي الكتــاب بالشــذوذ والضــعف بــل بالوهــاء   ) الســماء 
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 كـــان ملـــك  ((: قـــال رســـول االله : وعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال    -٤١
ــه          ــأتى موســى فلطمــه فــذهب بعينــه ، فعــرج إلــى رب ــاً ف ــأتي النــاس عيان  )٨٦(المــوت ي

بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه ، : فقال 
يده على متن ثور فله بكـل شـعرة تـوارت    فليضع : ارجع إلى عبدي فقل له     : فقال  

: الموت ، قال : ما بعد ذلك ؟ قال : بيده سنة يعيشها ، فأتاه فبلَّغه ما أمره به ، فقال 
 هــذا )٨٧())الآن ، فشــمه شــمةً قــبض فيهــا روحــه ورد االله علــى ملــك المــوت بصــره        

 .حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين 
هاشم الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان حـدثنا  حدثنا أبو   : وقال أيضاً    -٤٢

أبو جعفـر الـرازي عـن عاصـم بـن بهدلـة عـن أبـي صـالح عـن أبـي هريـرة رضـي االله                 
اللَّهم إنَّـك فـي السـماء    :  لما أُلقي إبراهيم في النار قال  ((: قال رسول االله : عنه قال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبطلان لأن ضعف الإسـناد بحمـاد وشـذوذ اللفظـة يبطـل القـول بتحسـين الإسـناد أو الحكـم             
 .واالله الموفق !! الحسن على الحديث ب

ولــم نجــدها فــي كتــاب !! ولا تثبــت !! وقـع الاســتدلال بهــذه اللفظــة علــى العلــو الحسـي     )٨٦(
ع الكتـب الحديثيـة التــي بـين يــدي فلـم أجـد هــذه اللفظـة فيهــا         وقـد بحثــت فـي  !!  لـلآن   ! جميــ

 أبــي نمــن حــديث همــام ع ــ) ٣٥١و٢/٣١٥( ومســند أحمــد) ٢٣٧٢(والــذي فــي صــحيح مســلم  
  .)) فرجع الملك إلى االله  ((يرة هر

وهو في الصحيحين غير مرفوع فيهما بل هو من كلام أبـي هريـرة       . موضوع إسرائيلي  )٨٧(
ب الأحبــار       : قلــت ) ٣/٢٠٧(نبـه علـى ذلـك الحـافظ فـي الفـتح        وهـو ممـا نقلـه أبـوهريرة عـن كعـ

ن يـروي عـن كعـب    وقد ثبت بأن أبا هريرة كا) . ٢٣٧٢(ومسلم ) ٣٤٠٧و١٣٣٩(انظر البخاري  
بإســناد صــحيح عــن أبــي   ) ٢/٤٨٦(ومســند أحمــد  ) ٢٤٣(الأحبــار مــا فــي التــوراة ففــي الموطــأ    

 خرجــت إلـى الطـور فلقيــت كعـب الأحبــار فجلسـت معـه فحــدثني عـن التــوراة         ((: هريـرة قـال   
  .)) .... وحدثته عن رسول االله 
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١٦٣ 

))واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك 
)٨٨(.  

 :  االله عنه يرفعه وعن ابن مسعود رضي -٤٣
زلا يلتمسـان عبـداً فـي مصـلاه كـان يصـلي فيـه ، فلـم يجـداه                ((  عجبت من ملكين نـ

ــب لــه مــن العمــل فوجــدناه قــد        : فعرجــا إلــى االله فقــالا    ــا نكت ياربنــا عبــدك فــلان كن

                                                        

 يعلـى كمـا قـال ابـن كثيـر            وأبـو ) ٣/١٠٣/٢٣٤٩كشـف الأسـتار     (  رواه البـزار     .منكـــر   )٨٨(
قـال ابـن   !! بنفس إسناد البزار ولـم أجـــــده فـي مسـند أبـي يعلـى المطبـوع        ) ١/١٤٦(في تاريخه   
 وقـال أبــو يعلـى حــدثنا أبـو هشــام الرفـاعي حــدثنا اسـحق بــن سـليمان عــن أبــي         ((: كثيـر هنــاك  

ا رواه أبـو نُعـيم    مرفوعـاً بـه ؛ وكـذ   )).. جعفر الرازي عن عاصم عن أبي صالح عـن أبـي هريـرة      
ــة   ــال ال   ) ١٠/٣٤٦(والخطيــب فــي التــاريخ   ) ١/١٩(فــي الحلي افظ حــوهــو حــديث ضــعيف ؛ وق

 رواه البــزار وفيــه عاصـــم بــن عمــر بـــن      (() : ٢٠٢-٨/٢٠١(الهيثمــي فــي المجمــع بعـــدما ذكــره     
تبــين مـن روايــة   : قلــت ))حفـص وثقـه ابــن حبـان وقــال يخطـىء ويخـالف وضــعفه الجمهـور       

وتحايـد  . ي الميزان أنه عاصـم بـن بهدلـة وهـو ابـن أبـي النجـود صـدوق لـه أوهـام             الذهبي له ف  
) !! ١٢١٦بـرقم ٣/٣٦٠( وأورده فـي ضـعيفته   )) مختصـر العلـو    ((أن يورده فـي     !! متناقض عصرنا   

: وفي السند عند جميع من ذكرنا  أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال الحافظ في التقريب 
ولـيس هـو مـن رجـال مسـلم علـى التحقيـق فقـد         . م مجمعـين علـى ضـعفه      رأيـته : قال البخـاري   

ــآخر ونبــه علــى أن اللفــظ لــيس لــه         ــاً ب !! فالإســناد ضعيـــف  . ذكــره فــي الصــحيح مــرتين مقرون
والمتن مخالف لما تقرر من أن الملائكة أيضاً في السماء بل وسـيدنا عيسـى وسـيدنا إدريـس       

  !!عليهما السلام فهو منكر باطل 
ة ث ـفي أبي هشام محمـد بـن يزيـد فضـعفه فـي ضـعيفته الثال      !! تناقض متناقض العصر    : لاحظةم

 !!فتم بذلك تناقضه وتخابطه ) ٣/٤٨٧(وحسن حديثه في صحيحته ) ٣٦١(ص 
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))اكتبوا لعبدي عمله الذي كان يعمل : حبسته في حبالك ، فقال 
 رواه ابن أبي )٨٩(

 .البخاري الدنيا وله شاهد في 
عبد  وفي حديث عبد االله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إليه جابر بن -٤٤

بلغنـي أنـك   : االله رضي االله تعالى عنه من المدينة إلى مصر حتى سمع منه وقال لـه        
ده ولــيس أحــد أحفــظ لــه   تحــدث بحــديث فــي القصــاص عــن رســول االله لــم أشــه    

 : نعم سمعت رسول االله يقول : ، فقال منك
))  االله يبعثكم يوم القيامة حفاة عـراة غـرلاً بهمـا ، ثـم يجمعكـم ثـم ينـادي             إن 

 احتج به أئمة أهـل السـنَّة أحمـد ابـن     )٩٠())وذكر الحديث  ... وهو قائم على عرشه     
                                                        

ــط   . واهٍ  )٨٩( ــدنيا فــــي المــــرض    )٣/١٤(رواه الطبرانــــي فــــي المعجــــم الأوســ ــي الــ ، وابــــن أبــ
لا يروى هذا الحديث عن عتبة بن مسعود إلا : [ ي عقبه ، وقال الطبران) ٧٥(والكفارات برقم 

ــد     ــن أبــي حمي ــن حجــر فــي      ] بهــذا الإســناد تفــرد بــه محمــد ب ، ومحمــد بــن حميــد هــذا قــال اب
بـن  ا وقال الدوري عن ،أحاديثه مناكير: قال عبد االله بن أحمد عن أبيه   ) : [ ٩/١١٦(التهذيب  

وقـــال ، واهـــي الحـــديث ضـــعيف : وقـــال الجوزجـــاني ، ضـــعيف لـــيس حديثـــه بشـــيء : معــين  
ــيس بثقــة : وقــال النســائي  ، منكــر الحــديث  : البخــاري  ــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد    ] . ل وق

رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف   ) : [ ٣/٣٣(
 ) . ٢/٣٣٧(وضعفه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية  ] . جداً

ابـن قدامـة فـي كتابـه      رواه .تعـالى االله عـن ذلـك علـواً كبيـراً          . ــوع وهو خرافـة   موض )٩٠(
كما ذكر الـذهبي أبـو حذيفـة اسـحاق بـن بشـر       وقد رواه أصلاً  !!فأساء لنفسه ) ٢٨(العلو برقم   

، ورواه أيضــاً  ) ١/٣٩٢ ()) لســان الميــزان   ((وقــد أجمعــوا علــى أنــه كــذاب كمــا تقــدم ، انظــر       
وهــو قائـــم علــى ( فأســاء لنفســه لكــن بــدون عبــارة  ) ١/١٠٤ ()) مســند الشــاميين  ((الطبرانــي فــي 

في كتاب العلـو للـذهبي ،   ) ١١٩( رقم وقد أطلت الكلام عليه فيما علقته على النص) . عرشه  
 ] .هذا شبه موضوع : [ وقد ذكر الذهبي هناك في العلو أنه حديث موضوع حيث قال 
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  .)٩١(حنبل وغيره
وروى الحــارث بــن أبــي أســامة فــي مســنده مــن حــديث عبــادة بــن نســي     -٤٥

 إن االله  ((: رضي االله عنه عن النبي قال عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل       
 ولا تعارض بين هذا الحديث )٩٢())ليكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض 

                                                        

ــم يحــتج بهــذا الحــديث وبهــذا     )٩١( ــن القــيم      ل ! اللفــظ بالخصــوص أئمــة الســنة كمــا زعــم اب
والمقصـود الأخـص أنهمـا    ! والمقصود عنده بأئمة السنة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويـه      

ولــو أن مــن ! احتجــا براويــه محمــد بــن عقيــل ، فهــذا تــدليس بــالألوان مــن الزرعــي ابــن القــيم     
مــام الكــوثري فــي تعليقــه علــى    قــال الإ! ذكــرهم احتجــوا بــه رددنــاه علــيهم إذ لا عصــمة لهــم     

ــن عقيــل   بعــدما ذكــر طعــن الأئمــة فــي   ) ٧٨( للبيهقــي ص )) الأســماء والصــفات    ((  :  محمــد ب
احـتج بــه أحمـد وإسـحق بمعنــى أنهمـا أخرجــا     :  ولا تغتـر بالـذهبي وأذيالــه ، وقـول مـن قــال      ((

 سـير   ((فـي  ال ق ـ الـذهبي   والتحقيـق أن   .))حديثه في مسـنديهما وأنـت تعـرف حـال المسـانيد           
لا يرتقــي خبــره إلــى درجــة الصــحة     :  قلــت  ((: متراجعــاً عــن ذلــك   ) ٦/٢٠٥ ())أعــلام النــبلاء  
ــاج   ــال   .))والاحتجـ ــؤمنين القتـ ــذهب أدراج    !  فكفـــى االله المـ ــيم ويـ ــن القـ ــار كـــلام ابـ ــذا ينهـ وبـ

 !الرياح 
سـامة فـي   والحـارث بـن أبـي أ   ) ٢/٢٠٤(رواه أبو نعيم في تاريخ أصـبهان         . موضـــوع )٩٢(

ــة الباحــث عــن زوائــد مســند ال   كمــا فــي[ مســنده  ]  )٢/٨٨٦/٩٥٦(ارث للحــافظ الهيثمــي  حــبغي
ــافظ ابــــــن ال  ــوالحــــ  )) العلــــــل المتناهيــــــة   ((وفــــــي ) ١/٣١٩  ()) الموضــــــوعات  (( وزي فــــــيجــــ

ــزاه للحـــارث وابـــن  ) ١/٣٠٠ ()) اللآلـــي المصـــنوعة  ((وذكـــره الســـيوطي فـــي ) ١/١٩١/٢٩٧( وعـ
 فــيض  (( طبرانــي ، وعنــه أبــو نُعــيم فـي فضــائل القــرآن ، قــال المنــاوي فــي  شـاهين فــي الســنة وال 

وذكـره ابـن عـراق فـي      . )) ونازعه المؤلف على عادتـه فلـم يـأت بطائـل          (() : ٢/٣١٥ ())القدير  
 ) .١/٣٧٣ ())تنزيه الشريعة المرفوعة  ((
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ــين قـــول النبـــي لـــه فـــي حـــديث الرؤيـــا     ــأت بعضـــاً    ((: وبـ )) أصـــبت بعضـــاً وأخطـ
)٩٣( 

 :لوجهين 
ه ، لا أن االله ســبحانه وتعــالى يكـره تخطئــة غيــره مـن آحــاد الأمــة ل ــ  : أحـدهما  

تخطئة الرسـول لـه فـي أمـر مـا ، فـإن الحـق والصـواب مـع رسـول االله قطعـاً بخـلاف                 
غيره من الأمة ، فإنه إذا أخطأ الصديق رضي االله عنـه لـم يتحقـق أن الصـواب معـه          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٤/٢٥٠/٩٠٢٩ ())ن  الميــزا ((أنظــر . وفــي إســناده نصــر بــن حمــاد الــوراق أبــو الحــارث كــذبوه   
وكذا محمد ابن سعيد بن حسان الشامي المصلوب أحـد أركـان الكـذب المشـهورين ، انظـر         

ورواه الطبرانــي فــي الأوســط كمــا فــي مجمــع      ) .٢٥/٢٦٤ ()) تهــذيب الكمــال   ((ترجمتــه فــي  
 ))يـا عمـر إن االله يكـره أن يخطـأ أبـو بكـر       : من حديث سهل بن سعد بلفظ  ) ٦/٢١٧(البحرين  

ــا ــد       ((: ل الطبرانــي هنــاك  ق ــ . )) لا يــروى عــن ســهل إلا بهــذا الإســناد تفــرد بــه زي ال الحــافظ ق
كـلا ، أمـا شـيخ الطبرانـي     : قلـت   . )) رجالـه ثقـات    (() : ٩/٤٦ ()) مجمـع الزوائـد    ((الهيثمي فـي    

 )) تكلمـوا فيـه    ((: علي بن سعيد الرازي فقد ضعفه الـدارقطني ، وقـال ابـن يـونس فـي تاريخـه         
 كان صدوقاً وكان  ((: وزيد بن الحباب العكلي قال أحمد ) . ٤/٢٦٥ ()) لسان الميزان  ((انظر 

 )) تهــذيب الكمــال  (( انظــر ))يضــبط الألفــاظ عــن معاويــة بــن صــالح ولكــن كــان كثيــر الخطــأ    
، ما رواه عن عياش بن عقبة الحضرميوهذا لم يروه زيد عن معاوية بن صالح وإن  ) . ١٠/٤٦(

لسند اثنان من نواصب الحضارمة هذا ويحيى بن ميمون الحضرمي أبـو عمـرة المصـري    وفي ا 
القاضــي ، وأجــزم أن هــذا مــن وضــع النواصــب وكــانوا يضــعون فــي فضــل أبــي بكــر الصــديق      

 ســير أعــلام   ((رضــي االله عنــه مكايــدة مــنهم للشــيعة كمــا جــاء فــي ترجمــة ابــن كــادش انظــر           
لا ندري هل تـدخل السـيدة   ) وعلى باغض الصديق اللعنة ( وله ثم إن ق   ) .١٩/٥٥٩ ())النبلاء  

 !!وكما قيل حبك للشيء يعمي ويصم ! فاطمة عليها السلام في هذا التعميم أم لا ؟

ــع   ) . ٢٢٦٩(ومســـلم ) ٧٠٤٦(رواه البخـــاري  )٩٣( ــد أن يجمـ ــب أنـــه يريـ ــب الغريـ ومـــن العجيـ
 !!بالباطل بين حديث موضوع وحديث مروي في الصحيحين 
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بــل مــا تنــازع الصــديق وغيــره فــي أمــر  إلا وكــان الصــواب مــع الصــديق رضــي االله      
 .عنه 

: لى الخطأ العمد الذي هو الأثم كقولـه تعـالى   أن التخطئة هنا نسبة إ: الثاني  
 لا مـن الخطـأ الـذي هـو ضـد العلـم             ،   ٣١: الإسـراء    }  إِن قَتْلَهم كَان خِطْئًا كَبِيرا     {

 .والتعمد واالله أعلم 
وروى أبــو نعــيم مـــن حــديث شــعبة عـــن الحكــم عــن مجاهـــد عــن ابـــن         -٤٦

إن العبـد ليشـرف علـى حاجـة مـن        ((: قـال رسـول االله   : عباس رضي االله عنهما قـال      
ملائكتـي إن عبـدي هـذا    : حاجات الدنيا فيذكره االله من فوق سبع سموات فيقول  

قد أشرف على حاجة من حوائج الدنيا ، فـإن فتحتهـا لـه فتحـت لـه بابـاً مـن أبـواب            
مـن سـبقني مـن    : النار ، ولكن إزُّووها عنه ، فيصبح العبد عاضاً علـى أناملـه فيقـول          

  .)٩٤())اني وما هي إلا رحمة رحمه االله بها ده
وفــي مســند الإمــام أحمــد مــن حــديث أســامة بــن زيــد رضــي االله عنهمــا       -٤٧

 شـــهر مـــن الشـــهور مـــا تصـــوم مـــن  يـــا رســـول االله لـــم أراك تصـــوم مـــن : قلـــت : قـــال 
 ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجـب ورمضـان ، وهـو شـهر ترفـع         ((: ؟ قال   شعبان

  .)٩٥())ب العالمين عز وجل ، فأُحِب أن يرفع عملي وأنا صائم فيه الأعمال إلى ر

                                                        

ـــوع )٩٤( ــة    . موضــ واســتغربه ، وكــذا ابــن  ) ٧/٢٠٨(و ) ٣/٣٠٥(رواه أبــو نعــيم فــي الحلي
ــال ) ٢/٨٠٢/١٣٤١ ()) العلــل المتناهيــة   ((الجــوزي فــي   ــال الــدارقطني    : وق ــه صــالح ، ق : تفــرد ب

 ) .٢٠٤ـ٣/٢٠٣( ))لسان الميزان   ((وهو كذلك كما في . متروك 

) ٩٨٥٨(، وابن أبـي شـيبة   ) ٥/٢٠١(، وأحمد )٣/٦١٧(رواه النسائي في الكبرى . حسن   )٩٥(
ع الأعمــال لا يــدل علــى أن     وغيــرهم ، ولا دلالــة فيــه لمــا يريــد ابــن القــيم وأهــل نحلتــه لأن رفــ
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ــن ســليم رضــي االله عنــه عــن النبــي          -٤٨ : وفــي الثقفيــات مــن حــديث جــابر ب
 أن رجــلاً ممــن كــان قــبلكم لــبس بــردين فتبختــر فيهمــا ، فنظــر االله إليــه مــن فــوق      ((

حــذروا وقــائع  عرشــه فمقتــه فــأمر الأرض فأخذتــه ، فهــو يتجلجــل فــي الأرض ، فا    
))االله 

 . وأصله في الصحيح )٩٦(
حدثنا عبدة بن سليمان عن أبـي حيـان عـن    : وقال أبو بكر بن أبي شيبة   -٤٩

 :حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت رضي االله عنه أنشد النبي 
ـــداً   ـــه أن محم ــإذن الل ـــدتُ ب  رسول الذي فوق السموات من عـلِ       شه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يـدل  . رفِـع الأمـر إلـى القاضـي     المرفوع إليه فـي مكـان فـي السـماء أو فـوق العـرش ، يقـال           
) : ٣/٢٥٢(نس عند أحمـد فـي مسـنده    ومنه حديث أ. هذا على أنه في السماء أو فوق العرش   

  .)) أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يرفَع إليه قصاص قط إلا أمر بالعفو  ((

رواه الطبرانـي بهـذا اللفـظ     !! منكر باطل بهذا اللفظ الذي سـاقه المصـنِّف لأجلـه      )٩٦(
بضـــعف  ) ٥٢لـــنص ا( الـــذهبي فــي العلـــو  ، وقــد اعتـــرف  ) ٧/٦٣/٦٣٨٤(والإســناد فـــي الكبيـــر  

ــد الســلام بــن عجــلان قــال فــي ترجمتــه       -١: ، وهــو واهٍ علــى التحقيــق وإليــك ذلــك     الســند  عب
وقـال ابـن حبـان يخطـىء     ... يكتـب حديثـه   :  قال أبوحـاتم    (() : ٤/١٩ ()) اللسان    ((الحافظ في   

 . وهو مجهول في الحقيقة ))ويخالف 
بشـيء لـذا صـرح الحـافظ ابـن حجـر        وعبيدة الهجيمي مجهول لا يعرف ولم يـذكره أحـد         -٢

 . في التقريب بأنه مجهول 
 أن مــن روى هــذا الحــديث مــن الأئمــة وحكمــوا بصــحته لــم يــوردوا فيــه اللفــظ المســتنكر     -٣

وأحمـد ، والنسـائي   ) ٤٠٨٤(الذي أورد المصنِّف الحديثَ لأجله ههنا ، وممن رواه أبـو داود        
وهـذا ممــا   ) . ١٢٠٨بـرقم ١٦٧ص(والطيالسـي  ) ٢/٢٨١(وابن حبان  ) ٥/٤٨٧/٩٦٩٩(في الكبرى   

ــل         ــن جملــــة البواطيــ ــه مــ ــه وإســــناده أنــ ــديث الــــذي أورده المصــــنف بمتنــ ــى الحــ  يحكــــم علــ
 !!والموضوعات 
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ـــا يحـــيى ويحـــيى كـــلاهما  وإن أب
 نـــهوإن أخــــا الأحقــــاف إذ يعذلو

 

ـــلِ   ـــه متقب ــي دين ـــل ف ـــه عم  ل
 )٩٧(يجاهـد في ذات الآلـه ويعدلِ    

 

أخبرنا علي بن بشر أخبرنا ابن منده أخبرنا خيثمـة  : وقال شيخ الإسلام   -٥٠
بن سليمان حدثنا السري بن يحيى حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش 

أن إليهود أتـو  : [ عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما  عن أبي سعيد البقال     
ثم ماذا :  قالوا …النبي فسألوه عن خلق السموات والأرض ، فذكر حديثا طويلاً   

أصـبت يـا محمـد ، لـو     :  ، قـال  ))ثم اسـتوى علـى العـرش      ((: يا محمد ؟ قـال    
نَـا السـماواتِ   ولَقَد خَلَقْ{ أتممت ثم استراح ، فغضب غضـباً شـديداً فأُنزلـت        

 ] . ٣٨: ق  )٩٨(} والأَرضَ وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ وما مسنَا مِن لُغُوبٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ولا وجــود لــه فــي طبقــات ابــن ســعد .ضــعيف منقطــع موقــوف منكــر )٩٧(
 عـن  وقـد روي هـذا أيضـاً   . وعبدالملك بـن عميـر وعمـر بـن زيـاد مـتكلَّم فيهمـا وفيهمـا ضـعف            

 .وكل ذلك كذب محض ) ١/٢٣٨ ()) سير أعلام النبلاء  ((سيدنا عبداالله بن رواحة كما في 

ـــوع )٩٨( ــر موضــ وهــذه الروايــة هــي تحــوير وتــدوير وإعــادة لصــيغة الحــديث        . منك
ورده الـذهبي  ) ٢/٥٤٣(رواه الحـاكم  . الموضوع الذي قبله بطريقة أخرى وعن صحابي آخر       

 وعـزاه الحـافظ فـي    ))لا يكتـب حديثـه   : بـو سـعد البقـال قـال ابـن معـين        أ:  قلت    ((: هناك فقال   
أبــو و) . ١/٢١ ()) تاريخــه  ((ورواه ابــن جريــر فــي   . لعبــد الــرزاق وضــعفه   ) ٨/٥٥٨ ()) الفــتح  ((

ب علـى       : سعد البقال هو     سعيد بن المرزُبان العبسي البقال الكوفي ؛ اقتصر الحـافظ فـي التقريـ
ــه   ــه في ــه متــروك عنــد   ))يف مــدلّس  ضــع ((: قول ــن علــي ،    :  ولكن ــن غيــاث ، وعمــرو ب ص ب حفــ

انظــر  . لا يحــتج بحديثــه   : منكــر الحــديث ، وقــال أبــو حــاتم      : وقــال البخــاري   . والــدارقطني  
فالحـديث واهٍ شـديد الضـعف مـن ناحيـة الإسـناد ، وباطـل         ) ٥٦-١١/٥٢ ()) تهذيب الكمـال      ((

 .موضوع إسرائيلي من جهة المتن 
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 فصل
  رسول االله  أصحابفيما حفظ عن

 والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك
 :قول أبي بكر الصديق رضي االله عنه  -١
ا محمد بن فضيل عن أبيه عـن نـافع عـن    حدثن: قال أبو بكر بن أبي شيبة      -١

لما قبض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؛ قال أبـو بكـر رضـي    : ابن عمر قال   
 : االله عنه 
أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مـات ، وإن       ((

 حمد إِلاَّوما م{ : كان إلهكم االله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ، ثم تـلا        
  . )٩٩())حتى ختم الآية  ، ١٤٤: آل عمران  } ... رسولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرسلُ

قـال محمـد بـن فضـيل عـن فضـيل بـن غـزوان         : وقال البخاري في تاريخه   -٢
لمـا قـبض رســول االله صـلى االله عليــه    : عـن نـافع عــن ابـن عمـر رضــي االله عنهمـا قــال      

ــو   :  بكــر رضــي االله عنــه عليــه فأكــب عليــه وقبــل جبهتــه وقــال       وآلــه وســلم دخــل أب
مـن كـان يعبـد محمـداً فـإن محمـداً قـد        :  بأبي أنت وأمي طبت حيـاً وميتـاً ، وقـال      ((

                                                        

 ص )) الرد على الجهمية  ((والحديث رواه عثمان الدارمي المجسم في كتاب  . منكـر )٩٩(
 !  وعثمــان بــن ســعيد غيــر ثقــة عنــدنا  ) . ١/٢٠٢ ()) التــاريخ الكبيــر  ((وعلقــــه البخــاري فــي ) ٢٦(

رح والتعـديل  ج ـ محمـد بـن فضـيل بـن غـزوان ضـعفه أبـو حـاتم الـرازي كمـا فـي ال             وفي إسناده 
 !.أي ضعيف الحديث  )) شيخ  ((: ال فق) ٨/٥٨/٢٦٣(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

١٧١ 

))مات ، ومن كان يعبد االله فإن االله في السماء حي لا يموت 
)١٠٠(.  

وفــي صــحيح البخــاري مــن حــديث ســهل بــن ســعد الســاعدي رضــي االله        -٣
 : عنه 

 أن رسـول االله صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم ذهــب إلـى بنـي عمــرو بـن عــوف         ((
ــه فــذكر            ــي بكــر رضــي االله عن ليصــلح بيــنهم فحانــت الصــلاة فجــاء المــؤذن إلــى أب
الحــديث ، وفيــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  أشــار إلــى أبــي بكــر أن    

ه رسـول االله صـلى االله   أمكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه فحمد االله على ما أمره ب ـ      
  . ))عليه وآله وسلم ثم استأخر فذكره 

 :ذكر قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه  -٢
 لما قدم عمر رضي االله عنـه الشـام اسـتقبله     ((: قال إسمعيل عن قيس قال        -١

اً ليلقـاك عظمــاء       : النـاس وهـو علـى بعيـره فقــالوا      يـا أميـر المـؤمنين لــو ركبـت برذونـ
ــه   النــاس ووجــوههم   لا أراكـــم ههنــا إن الأمـــر مــن ههنـــا   :  فقـــال عمــر رضـــي االله عن

  .)١٠١())وأشار بيده إلى السماء 

                                                        

فـي  (  علـى العلـو وهـو فـي الصـحيح دون لفـظ             منكر باطل بهذا اللفظ ولا دلالة فيه       )١٠٠(
من دسائس المجسمة فـي الأحاديـث ، والحـديث بـدون     ) في السماء   ( فإضافة لفظ   ) السماء  

. ثر الذي قبله اللفظ المدسوس لا علاقة له بالموضوع وهو هادم لاستدلال المصنّف بلفظ الأ
من طرق عن السـيدة عائشـة ، وكـذلك ابـن ماجـه      ) ٤٤٥٤(و ) ٣٦٧٠(و  ) ١٢٤٢(رواه البخاري   

 . وأحمد وغيرهم ) ١٦٢٧(
وهذا !! عبداالله بن محمد وشيخه ابن شبل . في السند مجهولان . منكر ضعيف جداً  )١٠١(

ــة    ــن أبــي شــيبة فــي   لكــن رو. بســند ضــعيف جــداً  ) ١/٤٧(الأثــر أخرجــه أبــونُعيم فــي الحلي اه اب
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضـي االله  والصحيح أن قيس بن أبي حازم لا رواية له عن عمر    ) ٨/١٤٦(و  ) ٨/٣٨(المصنَّف  
 : وهذا الأثر منقطع وهناك روايات تخالفه وإليك ذلك عنه 
أدرك قيس جماعة من كبار الصحابة لكنه لم يرو عنهم وإنما حديثه عنهم منقطـع وهـو        -١

يبة هنـاك بعـد هــذا الأثـر الـذي نحـن بصــدد تخريجـه فـي نفــس        مرسـل ، فقـد روى ابـن أبــي ش ـ   
: حدثنا أبو أسامة عن إسـماعيل عـن قـيس قـال     : فقال ) قدوم سيدنا عمر إلى الشام ( الحادثة  

وهـذا يفيـد أن   . فـذكر قصـة   … جاء بلال إلى عمر وهو بالشام وحولـه أمـراء الأجنـاد جلوسـاً        
قـال  !! وقد صرح بـذلك الحفـاظ   !!  أنه لم يرو عنه والصواب!! قيساً سمع هذا من سيدنا بلال     

 روى عن بلال ولم يلقه ، وروى عن عقبة بـن عـامر ولا أدري سـمع منـه      ((: علي بن المديني   
) ٢٤/١٣ ()) تهــذيب الكمــال  ((انظــر  . ))أم لا ، ولــم يســمع مــن أبــي الــدرداء ، ولا مــن ســلمان  

 .وطعنوا في روايته عن عبدالرحمن بن عوف 
قــيس مــتكلَّم فيــه ناصــبي كــان منحرفــاً عــن ســيدنا علــي نســأل االله تعــالى الســلامة ، وفــي    و-٢

ب عقلـــه وقـــد أثبـــت اختلاطــــه الـــراوي عنـــه هنـــا وهــــو             أحاديثـــه منـــاكير ، وقـــد خـــرف وذهــــ
كبر قيس بن أبي حازم حتى جاز المائة بسنين كثيرة حتى : إسماعيل بن أبي خالد حيث قال 

 : في هذه الرواية غيره  خالف قيس . خرف وذهب عقله 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسـلم  :  فروى ابن أبي شيبة في الموضعين قال   ـ

لـمـا قدم عمر الشام أتته الجنود وعليه إزار وخفان وعمامـة وأخـذ   : عن طارق ابن شهاب قال       
طارقـة الشـام وأنـت    يـا أميـر المـؤمنين تلقـاك الجنـود وب     : برأس بعيره يخـوض المـاء ، فقـالوا لـه      

 . إنَّا قوم أعزنا االله بالإسلام فلن نلتمس العز بغيره : فقال : على هذه الحال ، قال 
، أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيدحدثنا :  وروى ابن أبي شيبة أيضاً في الموضعين قال ـ

ب ل      : عـن القاسـم عـن أســلم مـولى عمـر قـال        حاجتــه لمــا قـدمنا مـع عمـر الشــام أنـاخ بعيـره وذهـ
فألقيت فروتي بين شعبتي الرحل ، فلما جاء ركب على الفروة ، فلقينا أهل الشام يتلقون عمر 

تطمح أعينهم إلـى مراكـب مـن لا خـلاق     : يقول : فجعلوا ينظرون ، فجعلت أشير إليهم ، قال  
 .له ، يريد مراكب العجم 
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 ويلٌ لـديان الأرض مـن ديـان السـماء يـوم       ((: وذكر أبو نعيم بإسناده عنه   -٢
لاَّ من أمره بالعدل وقضى بالحق ولن يقضي على هوى ولا قرابة ولا على إيلقونه 

  .   )١٠٢())ل كتاب االله مراة بين عينه راغب ولا على راهب وجع
وقــال عثمــان بــن ســعيد الــدارمي حــدثنا موســى بــن إســمعيل قــال حــدثنا          -٣

 لقيت امـرأة عمـر بـن الخطـاب      ((: جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المزني قال   
رضــي االله عنـــه يقـــال لهــا خولـــة بنـــت ثعلبــة رضـــي االله عنهـــا وهــو يســـير مـــع النـــاس      

ها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت، فاستوقفته فوقف ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــذه والروايـة التــي  وهـذه الروايـة عــن أسـلم مــولى عمـر مقدمــة بـلا شــك علـى روايــة قـيس ، و        
ر المـردود للانقطـاع والمخالفـة فـي روايـة قـيس زيـادة        ك ـقبلها تجعل رواية قيس مـن بـاب المن   

وبهذا تم تحقيق هـذا الأثـر بمـا يوجـب رده وعـدم التعويـل عليـه        . على ما تقدم من الطعن فيه     
 وهو وإن صح فلا دلالة فيه فكيف وهو بهذا الضعف ؟

رواه  . منكر من قول كعب الأحبـار علـى التحقيــق   موقوف لا حجة فيه وهو   )١٠٢(
فـي كتـاب العلـو    ) ١٣٧( رقـم  وقد بينَّا في التعليق على الـنص ) ٥/٣٨٩ ()) الحلية   ((أبو نُعيم في    

وهـو كـلام كعـب     . منكـر إسـرائيلي  : [ ، حيـث قلنـا هنالـك    أن هذا من كلام كعب الأحبار    
 وفيـه عبـداالله بـن صــالح    )) الـرد علـى الجهميـة     ((مـن  ) ٢٩(الأحبـار كمـا رواه الـدارمي عنـه ص     

ــث وهــو ضــعيف ، وعقَيــل هــو ابــن خالــد بــن عقيــل الأيلــي ترجمتــه فــي       تهــذيب  ((كاتــب اللي
ــة  . ثقــة مــن رجــال الســتة  ) ٢٠/٢٤٢ ())الكمــال  فــي ترجمــة  ) ٥/٣٨٩(ورواه أبــو نعــيم فــي الحلي

 مختصـر   ((دلّـس فـي   !! ني المتنـاقض  والألبـا  .وفيه أن هـذا الكـلام فـي التـوراة       . كعب الأحبار   
فعزاه للدارمي في الرد على الجهميـة فـأوهم أن الـدارمي رواه مـن حـديث      ) ١٠٣( ص   ))العلو  

سيدنا عمر وإنما رواه من حديث كعب ومن كلامه ، وزعم أن أبـا مسـهر رواه عـن سـعيد بـن       
) ١٠٤( ص ))على الجهمية  الـرد  ((عبدالعزيز وليس كذلك بل الذي رواه عنــه هو وكيع انظر   

  ] .!!فاالله يكافئه على هذا التلاعب والتدليس 
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: قـال  ! يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجـوز    : فقال له رجل    
هــذه امــرأة ســمع االله شــكواها مــن فــوق  : لا ، قــال : ويلــك ، تــدري مــن هــذه ؟ قــال  

ــم تنصــرف عنــي إلــى ا         ة ، واالله لــو ل ــ ــة بنــت ثعلب لليــل مــا  ســبع ســموات ، هــذه خول
انصرفت حتى تقضي حاجتها إلاَّ أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى    

  .)١٠٣())تقضي حاجتها 
 خرج عمر بن الخطاب رضـي االله   ((: وقال خليد بن دعلج عن قتادة قال     -٤

ارزة علـى ظهـر الطريـق فســلَّم              عنـه مـن المسـجد ومعـه جـارود العبـدي فـإذا بـامرأة بـ
هيهاً يا عمر عهـدتك يـا عمـر    : عنه فردت عليه السلام وقالت عليها عمر رضي االله   

وأنــت تســمى عميــراً فــي ســوق عكــاظ تــزع الصــبيان بعصــاك ، فلــم تــذهب الأيــام      
حتى سميت عمر ثم لـم تـذهب الأيـام حتـى سـميت أميـر المـؤمنين ، فـاتق االله فـي              
الرعيــة واعلــم أنــه مــن خــاف الوعيــد قــرب عليــه البعيــد ومــن خــاف المــوت خشــي    

قـد أكثـرت أيتهـا المـرأة علـى أميـر المـؤمنين ، فقـال عمـر          : فوت ، فقال الجارود     ال

                                                        

) ٢٦( ص )) الـرد علـى الجهميـة     ((رواه الـدارمي فـي   .  موقـوف  واهٍ منقطع منكــــر   )١٠٣(
لــم يلـــق ســيدنا عمــر كمــا قـــال     وأبــو يزيــد   ) ٤٢٠( ص )) الأســماء والصـــفات   ((والبيهقــي فــي   

فهو مجهول وإن أخـرج لـه البخـاري    . لحافظ في التقريب ، ثم هو من المقبولين عند ا    الذهبي
ولا يعنـي  ) . ٣٨٤٥(الفضـائل   ولا يعرف اسمه ، والبخاري لم يخـرج لـه إلا حـديثاً واحـداً فـي           

وجريــر بــن  ) .٣٤/٤٠٩ ()) تهــذيب الكمــال  ((ر ترجمتــه فــي ظــوان. هــذا أنــه ثقــة علــى التحقيــق  
ــه عــن قتــادة ، قــال عبــداالله       ســألت يحيــى بــن معــين عــن    :  بــن أحمــد  حــازم ضــعيف فــي روايت

ــث    : لــيس بــه بــأس ، فقلــت  : فقــال  جريــر بــن حــازم ،  إنــه يحــدث عــن قتــادة عــن أنــس أحادي
ب الكمــال   ((انظـر ترجمتـه فـي    . لـيس بشـيء ، هـو عـن قتـادة ضـعيف       : فقـال  . منـاكير    )) تهذيــ

 !!فهذا إسناد ضعيف جداً ) . ٤/٥٢٩(
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دعها ، أما تعرفهـا هـذه خولـة بنـت حكـيم التـي سـمع االله قولهـا مـن           : رضي االله عنه    
  .)١٠٤())فوق سبع سموات ، فعمر واالله أحق أن يستمع لها 

 أنـه خـرج    ((: وروينا من وجوه عـن عمـر بـن الخطـاب      : قال ابن عبد البر      -٥
: ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها فجعل يحدثها وتحدثـه فقـال رجـل        

ويحـك تـدري مـن هـذه ؟     : يا أمير المؤمنين حبست الناس على هـذه العجـوز قـال        
  .)١٠٥())هذه امرأة سمع االله شكواها من فوق سبع سموات ، فذكر  الحديث 

  :قول عبد االله بن رواحة رضي االله عنه -٣

روينا من وجوه  : )) الاستيعاب  ((قال ابن عبد البر رحمه االله تعالى في كتاب 
 أن عبــد االله بــن رواحــة رضــي االله عنــه مشــى إلــى أمــة لــه فنالهــا فرأتــه            ((: صــحاح 

                                                        

 ذكــره ابـــن عبــد البــر فـــي    ،٧٧٤، ٢/٧٧٣خ المدينــة  رواه ابــن شــبة فـــي تــاري   . باطـــل  )١٠٤(
، قال الحافظ ابـن حجـر فـي الإصـابة     ) ٥٨(وابن قدامة في صفة العلو برقم     ) ٢/٩١(الاستيعاب  

هكـذا فـي الخبـر خولـة بنـت حكـيم       ـ يعنـي ابـن عبـد البـر ـ      ال أبـو عمـر    ق ـ( [ في تمييز الصحابة 
وفي تـاريخ   ] . ليد ضعيف سيء الحفظامرأة عبادة وهو وهم يعني في اسم أبيها وزوجها وخ 

 ) .من فوق سبع سموات ( المدينة لابن شبة هناك ما يخالفه مما يخلو من ذكر لفظ 

) ٧٧٣و٢/٣٩٤ ()) أخبـار المدينـة    (( كالذي قبله ، رواه عمر بن شبة في     منكر موقوف  )١٠٥(
 قتـادة فـذكر   مـن طريـق خليـد بـن دعلـج عـن      ) ١٠٣( ص )) إثبات صفة العلـو   ((وابن قدامة في  

القصة ، وكذا رواه الحافظ ابن حجر في آخر ترجمة خولة بنت مالك بـن ثعلبـة فـي الإصابــة        
هكذا في الخبر خولة بنت حكيم امرأة : ـ   قال أبو عمر ـ يعني ابن عبد البر  (() : ٢٩١-٤/٢٩٠(

م يلـق  وقتـادة ل ـ  . ))عبادة وهو وهم يعني في اسم أبيها وزوجها ، وخليد ضعيف سيء الحفـظ     
) : ١٠٤(وأعجبني قـول محقـق كتـاب ابـن قدامـة حيـث قـال هنـاك ص         . عمر فهو منقطع أيضاً   

  .)) وهذان الإسنادان لا يقوي أحدهما الآخر نظراً لشدة ضعف الأول  ((
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امرأته فلامته فجحدها فقالت له إن كنت صادقاً فاقرأ القـرآن فـإن الجنُـب لا يقـرأ      
 :القرآن ، فقال 

 عـــد االلهِ حـــقشـــهدتُ بـــأن و
ــافٍ  ــاءِ ط ــوق الم ــرشَ فَ  وأن الع
 وتَحمِــــله ملائكـــــةٌ شــــداد 

 

 وأن النَّـــار مثـــوى الكافرينـــا   
ــا ــرشِ رب العالمينـ ــوق العـ  وفـ
 ملائكـــــةُ الإلـــــهِ مســــومينا

ــــت   ــــرآن ولا  : فقالــ ـــــظ القــ ــــــت لا تحفـ ــــي ، وكان ــــــاالله وكــــــذبت عينــ ـــــت ب آمنـ
  .)١٠٦())تقرؤه 

                                                        

 وقـد  !!الخرافات لم يصح هذا بل نقطع بأنه كذب بحت وهو من باطل         : قلت   )١٠٦(
ب العجـاب أن       روي مـن وج ـ  أنـه فـي العلـو  اعترف الذهبي    وه مرسـلة أي غيـر صـحاح ، والعجـ

بإسـناده الـواهي إلـى عبـد العزيـز ابـن أخـي        ) ١/٢٣٨( ))سـير أعـلام النـبلاء       ((الذهبي رواها في    
وذكر القصـة وذكـر فـي آخرهـا أن ابـن رواحـة أتـى النبـي صـلى االله           !! الماجشون أنه قال بلغنا     

وحاشا رسول االله أن يقـر مـن يـدعي بـأن     !! ليه عليه وآله وسلم فحدثه بها فضحك ولم يغير ع   
ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيـلِ   ......  ما تُؤمِنُونوما هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلاً   { الشعر قـرآن    

فـي هنـا بمـا قالـه الإمـام      وأكت،  ٤٦: الحاقـة   }  ثُم لَقَطَعنَا مِنْه الْـوتِين   * لأَخَذْنَا مِنْه بِالْيمِينِ     *
-العلامة محمد زاهد الكـوثري رحمـه االله تعـالى فـي تعليقـه علـى السـيف الصـقيل المسـمى بِــ                 

 :حيث نقد هذه القصة فقال ) ١٢٥(ص  ))تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم   ((
ولـم   وهذه قصة تذكر في كتب المحاضرات والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة ،        ((

ترد في كتب أهل الحديث بسند متصل ولو من وجه واحد ، وأما ما وقع في الاستيعاب مــن      
من ( فسهو واضح من الناسخ ، وأصل الكلام ) صحاح  رويناه من وجوه( قـول ابـن عبد البـر   

ــخ علـــى الســـهو ، إذ لـــم يجـــد أهـــل  ) غيـــر ( فســـقط لفـــظ ) وجـــوه غيـــر صـــحاح  فتتابعـــت النسـ
احداً يحتج بمثله في هذه القصة ، بل كل ما عندهم في هذا الصـدد أخبـار   الاستقصاء سنداً و  

منقطعة ، وما يكون في عهد ابن عبد البر مروياً بطرق صحيحة كيف لا يكون مروياً عند من     
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 : االله عنه قول عبد االله بن مسعود رضي -٤
حدثنا موسى بن إسـماعيل حـدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن          : قال الدارمي    -١    

ين الســماء الــدنيا والتــي   ((: عاصـم عــن زر عــن ابـن مســعود رضــي االله عنـه قــال       مــا بـ
تليهـــا خمســـمائة عـــام ، وبـــين كـــل ســـمائين مســـيرة خمســـمائة عـــام ، وبـــين الســـماء    

ــين الكرســي إلــى المــاء مســيرة     الســابعة وبــين الكرســي مســيرة خمســمائة عــام      ، وب
خمســمائة عــام ، والعــرش علــى المــاء واالله تعــالى فــوق العــرش وهــو يعلــم مــا أنــتم       

))عليه 
)١٠٧(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي الكتـــاب ،   ) غيـر  ( بعده ولو بطريق واحد صـحيح ، وهـذا يعـين مـا قلنـاه مـن سـقوط لفظـة            
جهــده مــن ذكــر ســند واحــد غيــر منقطــع فــي القصــة ، وأفعــال     ولــم يــتمكن الــذهبي بعــد بــذل   

الصحابة كلها جـد ، وجـلَّ مقـدار مثـل هـذا الصـحابي عـن أن يـوهم صـحابية أنـه يتلـو القـرآن                   
بإنشاده الشعر لها ، وإيهام كون الشعر من القرآن ليس مما يقر عليه النبي صلى االله عليه وآلـه   

 ، علـى أن الحـافظ ابـن الجـوزي ذكـر فـي كتـاب        وسلم ، فمتن الخبر نفسه يدل علـى الـبطلان      
 : الأذكياء أنه قال 

 كمـا انشق مرموق من الصبح ساطـع            وفينا رســــول االله يتلــــــو كتابـــــــه        
 بــه موقنات أن مـــا قــــال واقـــــع            أرانــا الهدى بعد العمى فقلوبنـــــــــــا

 إذا استقبلـت بالمشركيــن المضاجـــع     يبيت يجافي جنبــه عــن فراشـــــــــــــه               
وأيــن هــذا الشــعر مــن ذاك الشــعر والحكايــة هــي هــي ، ولا مجــال لتعــدد القصــة لأن المــرأة لا   

  .))تخدع بمثل ذلك مرتين 

وابـن  ) ٤٠١ (رواه البيهقـي فـي الأسـماء والصـفات ص            . موضوع على ابن مسـعود     )١٠٧(
والحـافظ ابـن   ) ٨٩٨٧/ ٩/٢٢٨(والطبراني فـي المعجـم الكبيـر    ) ١٠٦-١٠٥(خزيمة في توحيده   
في أسانيده اضطراب كبير يعلم ذلك من ينظر في أسانيدهم ، ) . ٧/١٣٩(عبد البر في التمهيد 

وســند البيهقــي الــذي أورده المصــنِّف هنــا فيــه هــارون بــن ســليمان وهــو مجهــول ، وحمــاد بــن    
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١٧٨ 

 أن العبـد لـيهم بـالأمر مـن التجـارة أو       ((: وروى الأعمش عـن هيثمـة عنـه        -٢
فه اصـر : الإمارة حتى إذا تيسر له نظر االله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملك     

  .)١٠٨())فيصرفه : عنه ، قال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع فهــر( ة لا يقبــل خبــره فــي مثــل هــذه الأمــور وقــد تقــدم الكــلام عليــه     ســلم ) س الأعــلام راجــ
والـذي اجـزم بـه أن هـذا مـن روايـة زر عـن عبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص             . وعاصم مـتكلّم فيـه    

نظـر تهـذيب   ا( وليس من روايته عن ابن مسعود رضي االله عنه ، لأن زراً يروي عن ابن عمرو  
، والذي يؤكد هذا أن الحافظ البيهقي روى نحو هذا عقبة عن عبد االله بـن      ) ١٥/٣٥٩الكمال  

ومنطق هـذا مـن الإسـرائيليات الجليـة الواضـحة ، وعبـداالله بـن عمـرو اشـتهر          . عمرو بن العاص    
ــة كثيــر مــن الإســرائيليات   وقــد تقــدم هــذا فــارجع إليــه بالاســتعانة بفهــرس أعــلام هــذا     !!  برواي

 ))النكت على كتاب ابن الصلاح   ((ن الحافظ ابن حجر قال في كتاب الكتاب ، وأزيد هنا بأ
إذا كــان الصــحابي ينظــر فــي الإســرائيليات فــلا    ( شــارحاً قــول الحــافظ ابــن الصــلاح   ) ٢/٥٣٢(

وكعبـداالله بـن عمـرو بـن العـاص ، فإنـه كـان حصـل لـه            (( :ما نصه ) يعطى تفسيره حكم الرفع  
ب كثيـــرة مــن      كتــب أهـــل الكتــاب فكـــان يخبــر بمــا فيهـــا مــن الأمـــور      فــي وقعــة اليرمـــوك كتــ

ص القـول فـي هـذا الأثـر       .وهذا تنبيه مهم جداً فلا تغفلوا عنه   .  ))... المغيبة   أن إسـناده  : فملخـ
ضعيف أو واه ، وهو موقوف ولـيس مرفوعـاً ، ومنطقـه إسـرائيلي ، فالاسـتدلال بـه فـي العقائـد               

 .باطل والسلام 

 الـرد علـى      ((رواه الـدارمي فـي        .  موضوع على ابن مسعود    وهو منكر موقوف  واه )١٠٨(
وهو ) ٩/٨٤(محمد بن زياد بن فروة لم يترجمه إلا ابن حبان في الثقات ) ٢٦( ص ))الجهمية 

مجهـول ، وشــيخه الحنـاط مــن رجـال البخــاري ومسـلم ، وقـــد لخَّـص أمـــره الــحافظ فقــال فــي        
ظ فــي ـو ابــن عبــداالله بــن أبــي ســبرة ، قـــال الحاف ــ وخيثمــة هــ.  ))صــدوق يهــم   ((:  ))التقريــب   ((
وقال عبداالله بن أحمد عـن أبيـه لـم يسـمع خيثمـة مـن ابـن          (() : ٣/١٥٤( ))تهذيب التهذيب    ((

  .))مسعود ، وكذلك قال أبو حاتم 
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 :قول عبد االله بن عباس رضي االله عنهما  -٥
 

ذكر عبد االله بن أحمد بـن حنبـل فـي كتـاب السـنَّة مـن حـديث سـعيد بـن             -١
 تفكَّروا في كل شيءٍ ولا تفكَّروا في ذات االله ، فإن بين  ((جبير رضي االله عنه قال 

  .)١٠٩())نور وهو فوق ذلك السموات السبع إلى الكرسي سبعة آلاف 

                                                        

أصـل الحـديث مـأخوذ مـن      . واهٍ موقوف وأصله عن ابن سـلام فهـو إسـرائيلي          )١٠٩(
وقـد اقتصـر بعـض مـن رواه علـى شـطره الأول الـذي لا نكـارة فيـه           عبداالله بن سلام الإسرائيلي     

 أو نحو هذا اللفظ وحور الـرواة  )) تفكروا في خلق االله ولا تفكروا في ذات االله     ((فرووه بلفظ   
ودوروا في اللفظ رواية بالمعنى ، وله طرق عديدة لا بد أن نـتكلم عليهـا ونبـدأ بـالكلام علـى          

 : رضي االله تعالى عنهما رواية سيدنا ابن عباس 
حـديث  ١٨( ص )) العظمـة   (( حديث ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً رواه أبو الشيخ في كتاب   -١

وإسـناده ضـعيف جـداً أو    ) ٤٢٠( ص )) الأسـماء والصـفات    ((، والبيهقي موقوفاً في  ) ٣و٢رقم  
 معـــين ضــعف منــه بــل رمــاه ابــن     الواســطي وأبـــوه وهــو أ   واهٍ فيــه عاصــم ابــن علــي بــن عاصــم      

ومن الخطأ قـول  . الاختلاط  ، وعطاء ابن السائب اختلط وهذا الحديث مما رواه في    بالكذب
 . واه وليس بجيد فهو )) موقوف وسنده جيد  (() : ١٣/٣٨٣ ()) الفتح  ((الحافظ ابن حجر في 

حــديث ١٧( ص )) كتــاب العظمــة  (( حــديث عبــداالله بــن عمــر مرفوعــاً رواه أبــو الشــيخ فــي   -٢
 ، ورواه فـي ترجمـة الـوازع بـن     )) السـنة   (( واللالكـائي فـي   )) الأوسـط   ((والطبراني فـي  ) ١رقم  

ــاعين   وابــــن عــــدي فــــي  ) ٣/٨٣ ()) المجــــروحين  ((ابــــن حبــــان فــــي : نــــافع أحــــد رواتــــه الوضــ
، والـوازع متـروك وقـد    ) ٦/٢٥٩ ()) لسـان الميـزان    (( وذكره الحافظ ابن حجر فـي  )) الكامل    ((

 .فلا يعتضد حديثه . عة روى أحاديث موضو
ــن النجــار فــي    -٣ ــاريخ بغــداد   (( حــديث أبــي هريــرة رواه اب بإســناد مظلــم  ) ١٨/٢١٦ ()) ذيــل ت

 .تالف فيه مجاهيل لا تقوم له قائمة 
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١٨٠ 

ـن ســـفيان وكتـــاب عثمـــان بــن ســـعيد الـــدارمي مـــن      -٢ وفــي مســـند الحســـن بـ
 اسـتأذن ابـن عبـاس رضـي      ((: حديث عبد االله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكـوان قـال       

كنـتِ أحـب نسـاء النبـي     : االله عنهما على عائشة رضـي االله عنهـا وهـي تمـوت فقـال         
 طيباً ، وأنزل االله براءتك من فوق سـبع سـموات   إليه ولم يكن رسول االله يحب إلا  

جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مسـاجد االله يـذكر فيهـا االله ألا وهـي        
  .)١١٠())تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفـي إسـناده سـيف بـن     ) ٤برقم١٨(رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة ص :  حديث أبي ذر    -٤
 كذبه أحمد وابن معين وغيرهما ، وقـال  محمد ابن أخت سفيان وهو كذاب وضاع مشهور ،    

 .فلا يصلح للشواهد ولا تقوم له قائمة  . )) كذبوه  ((: الحافظ في التقريب 
ــو نعـــيم فـــي  :  حـــديث عبـــداالله بـــن ســـلام  -٥ ــو بإســـناد واهٍ رواه أبـ ــة  ((وهـ ) ٦٧-٦/٦٦ ()) الحليـ

. عـن ابـن سـلام    ضعف شهر بـن حوشـب الـراوي    ) : الأولى : ( مرفوعاً وفي السند ثلاث علل    
ضعف يسير في عبدالجليل بن عطية ) : والثالثة . ( الانقطاع بين شهر وابن سلام   ) : والثانية  ( 

 شـهر بـن حوشـب لـم      (() : ٩٠و٩٨(قال أبوحاتم الرازي كمـا فـي المراسـيل     . الراوي عن شهر    
بــن عـدي عــن  وقـال ا ) . ١٢/٥٨٨ ()) تهـذيب الكمــال   ((انظـر حاشــية   . ))يلـق عبــداالله بـن ســلام   

:  وقـال أيضـاً   )) ليس بالقوي في الحـديث وهـو ممـن لا يحـتج بحديثـه ولا يتـدين بـه           ((: شهر  
 ربمـا يهـم فـي     ((: وقال البخاري . وعبد الجليل وثقه ابن معين وابن حبان    . )) ضعيف جداً     ((

 تهــذيب  (( انظــر . )) حديثــه لــيس بالقــائم  ((: وقــال أبــو أحمــد الحــاكم  . ))الشـيء بعــد الشــيء  
 ) .١٦/٣٩٩ ())الكمال 

 ابـن خثـيم فيحتمـل أن تكـون     وفـي إسـناده   ) ١/٣٤٩(رواه أحمد في المسـند       . ضعيف )١١٠(
لأن العقيلي قال عنه فـي  !! من روايته بالمعنى أو من أوهامه ) من فوق سبع سماوات   ( لفظــــة  
 يحدث بحديثه كله وكان يحدث عن الرجل بالحديث لا  ) : [ ٢/٢٨١(الضعفاء الكبير   كتابه  

 ] .بــن خثـيم والروايـة فـي هـذا المعنـى فيهـا لــين       اوكـان يحيـى وعبـد الـرحمن لا يحـدثان عـن       

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

١٨١ 

وذكــر الطبــري فــي شــرح الســنَّة مــن حــديث ســفيان عــن أبــي هاشــم عــن       -٣
ـــن عبــــاس : مجاهــــد قــــال  ــــال  ناســــاً يكــــذِّبون ب إن ((: قيــــل لابـ يكــــذِّبون : القــــدر ، ق

، لئن أخذت بشعر أحدهم لانضونه إن االله كان على عرشه قبل أن يخلق    بالكتاب
شيئاً ، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامـة ، فإنمـا يجـري النـاس علـى          

  . )١١١())أمر قد فرغ منه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١/٣٤٩(روى أحمـد  وهناك رواية أخرى بإسناد صحيح لـيس فيهـا هـذا اللفـظ المنكـر ، فقـد         
ــد وفاتهــا فقــال لهــا               : بســند صــحيح عــن ســيدنا ابــن عبــاس أنــه دخــل علــى الســيدة عائشــة عن

ري يا أم المؤمنين فواالله ما بينك وبين أن يذهب عنـك كـل أذى ونصـب أو قـال وصـب       أبش ((
ـــة فــي     .))وتلقــي الأحبــة محمــداً وحزبــه إلا أن تفــارق روحــك جســدك     وبكــل حــال فــلا دلالـ

فـلا دلالـة فـي ذلـك علـى      !! لأن معنى من فوق سـبع سـموات أي مـن اللـوح المحفـوظ       !! ذلك  
وإذا !!  قول الصحابي والتابعي لا حجة فيه وخاصة في باب العقائد ثم إن!! العلو الحسي البتة 

كــان حــديث الآحــاد لا يبنــى عليــه اعتقــاد لاحتمــال تصــرف الــرواة فيــه وغيــر ذلــك فمــا بالــك       
 !!بكلام الصحابي والتابعي 

فــي إســناده يعلــى بــن عبيــد وهــو ضــعيف الروايــة عــن ســفيان الثــوري ، كمــا فــي    .  واهٍ )١١١(
ــن أبــي حــاتم   كتــب الرجــال ك ــ وروى ابــن جريــر الطبــري فــي   ) . ٤-٩/٣(الجرح والتعــديل لاب

عن ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن ثنا سـفيان عـن أبـي هاشـم عـن مجاهـد        ) ١٤/٢٩/١٧(التفسير  
إنهـم يكـذّبون بكتـاب االله ، لآخـذن     : إن ناساً يكـذبون بالقـدر ، فقـال    : قلت لابن عباس : قال  

 االله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً به ، بشعر أحدهم فلا يقصَّن فكان أول ما خلـق  إن 
 .االله القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه 

 : هذه الجملة التي يمكن للمجسمة أن يتمسكوا بها شاذة مردودة من وجهين :أقــــول 
إِن ربكُـم اللَّـه الَّـذِي خَلَـق     { : فـاالله تعـالى يقـول    !! ريم  أنها مخالفـة للقـرآن الك ـ     :الأول  

فـذكر سـبحانه     . ٣: يـونس    } السماواتِ والأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعـرشِ         
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 بـن أبـان عـن أبيـه عـن      وقال إسحق بن راهويه أخبرنـا إبـراهيم بـن الحكـم        -٤
ثُم لاَتِينَّهم مِن بينِ أَيدِيهِم ومِـن خَلْفِهِـم وعـن     {: عكرمة فـي قولـه تعـالى     

  ائِلِهِمشَم نعو انِهِممقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا              . ١٧: الأعـراف   .. الآيـة   }  أَي :
  .)١١٢())م  لم يستطع أن يقول من فوقهم ، علم أن االله من فوقه ((

 :قول عائشة رضي االله عنها  -٦

قال الدارمي حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت  
 وأيم االله ، إني لأخشى لو كنت أحب  ((: قالت عائشة رضي االله عنها : نافعا يقول   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل إن االله كان على العرش قب: أن الخلق كان أولاً ثم الاستواء على العرش ، وهذا الأثر يقول    

 !!وهذا مما يفيدنا أن هذه الجملة من الإسرائيليات !! أن يخلق شيئاً 
إن االله كـان  : (  أن بقيـة الـرواة رووا هـذا الأثـر عـن ابـن عبـاس دون هـذه اللفظـة وهـي               :الثاني  

فـرواه شـعبة عـن أبـي هاشـم عنـد ابـن جريـر عقـب الروايـة           ) !! على العرش قبل أن يخلق شـيئاً    
ــى بــدونها ، ورو  ــن جريــر        الأول ــن عبــاس كــذلك بــدونها كمــا عنــد اب اه ســعيد بــن جبيــر عــن اب

 !! وبه يثبت أنها باطلة ) !! ٤/٢١٧(وأبي يعلى في مسنده ) ٢٩/١٦(
وعلـى كــل الأحــوال هــو أثـر موقــوف ، وصــغار الصــحابة رضـي االله عــنهم كــابن عبــاس وجــابر      

مثالهم كـانوا يـروون عـن    وأنس وأبي هريرة وعبداالله بن عمرو وعبداالله بن عمـر وأبو سعيد وأ    
كعب ووهب بن منبه وعبداالله بن سـلام وينقلـون مـن كتـب أهـل الكتـاب وخاصـة عبـداالله بـن           
عمرو ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من التعاليق ونكتفي هنـا أن نُـذَكِّر بقـول الـذهبي نفسـه فـي         

ـــلاء    (( ــير أعـــلام النبــ ــد   ) ٣/٤٨٩ ()) سـ ــاً جـــالس أصـــحاب محمـ ــر أن كعبـ ــث ذكـ ــان حيـ  فكـ
 .يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية 

ـــوع )١١٢( قــال عبــاس بــن عبــد  . إبــراهيم بــن الحكــم بــن أبــان ســاقط لا شــيء     . موضـــ
الأحاديـث فـي كتبـه مرسـلة لـيس فيهـا ابـن عبـاس ولا أبـو هريـرة يعنـي                كانت هذه   ((: العظيم  

 ) .١/٢٤١(امل والك) ١/١٠٠ ()) تهذيب التهذيب  (( انظر ))أحاديث أبيه عن عكرمة 
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ــه لقتلتــــه   ولكـــن علــــم االله مــــن فــــوق عرشـــه إنــــي لــــم أحــــب    _ تعنــــي عثمــــان _ قتلـ
  .)١١٣())قتله 

  :قول زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي االله عنها -٧
 كانــت زينــب  ((: ثبـت فــي الصــحيحين مــن حــديث أنـس رضــي االله عنــه قــال    

تفخــر علــى أزواج النبــي وتقــول زوجكُــن أهــاليكن ، وزوجنــي االله مــن فــوق ســبع       
  .)١١٤())سموات 

  زوجنيـك الـرحمن مـن فـوق عرشـه كـان       ((: وفـي لفـظ لغيرهمـا كانـت تقـول      
 .ال س رواه الع)١١٥())ابنة عمتك  جبريل السفير بذلك وأنا

                                                        

 ص ))  الـرد علـى الجهميـة       ((فـي   ) المجسـم   ( رواه الـدارمي     . منكر ضعيف منقطـع    )١١٣(
، ونافع روايته عن السيدة عائشـة منقطعـة ، وقـد نـص علـى ذلـك الحفـاظ ، قـال ابـن أبـي             ) ٢٧(

 نافع مولى ابن عمر قد أدرك أبا لبابة ،:  سمعت أبي يقول  (( : )٢٢٥(  صحاتم في المراسيـل
 لا  (() : ٢/٣٨( وقـال الـدارقطني فـي السـنن     ))ورواية نافع عن عائشة وحفصة في بعضه مرسـل    

وقــد اعتمــد ذلــك محقــق شــرح مشــكل الآثــار للطحــاوي      . ))يصــح لنــافع ســماع مــن أم ســلمة   
مــا صــح عنهــا فــي هــذا  ) ٧/١٩٥ ()) البدايــة والنهايـة   ((وقـد ذكــر ابــن كثيــر فــي  ) . ١/٢٤٨/٢٧٣(

 .يه هذا الأثر الموضوع وليس ف

والترمــذي  ) فــتح ١٣/٤٠٤(رواه بهــذا اللفــظ البخــاري فــي الصــحيح     . إســناده صــحيح   )١١٤(
وغيرهما وليس فيه دلالة علـى العلـو الـذي تقصـده المجسـمة كمـا سـيأتي              ) ٣٢١٣برقم٥/٣٥٥(

 !!في نهاية تخريج طرقه إن شاء االله تعالى 

 والمرسل من ضعيف الحديث هذا اللفظ ليس في صحيح البخاري وهو مرسل       . واهٍ )١١٥(
وسـنده واهٍ لضـعف علـي بـن عاصـم      ) ٤/٢٥ ()) المسـتدرك   ((وقد رواه بهذا اللفظ الحاكم في  

) ٢٢/١٤(الذي في سنده وإرسال عامر الشعبي ؛ ورواه الحافظ ابن جريـر الطبـري فـي تفسـيره      
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د قلــت فــي مقدمــة وكنـت ق ــ!! أيضــاً   وســنده واهٍ)) وإنــي أنكحنيــك اللـــه مــن الســماء   ((: بلفـظ  
عـن هـذا   ) ٨٤(قال في مختصر العلـو ص  !! أن متناقض عصرنا ) ٥٩( ص )) دفع شبه التشبيـه     ((

وأما اللفـظ الثالـث ، فهـو فـي توحيـد البخـاري مـن حـديث أنـس أيضـاً ذكـره             : [ اللفظ الثالث   
لطحاوي أخرجه الطبري وأبوالقاسم ا: من مرسل الشعبي ؛ وقال ) ١٣/٣٤٨(الحافظ في الفتح  

وأما اللفظ الثالث فهو في توحيـد البخـاري مـن    ( فأما قوله  .اهـ ] في كتاب الحجة والتبيان له     
بـل لـم   !! ) لـه  ( فكذب محض إذ لم يـروه البخـاري فـي كتـاب التوحيـد      ) حديث أنس أيضاً   

ــة    ــه  !! يــذكره فــي صــحيحه البت ذكــره الحــافظ فــي الفــتح مــن مرســل الشــعبي وقــال      ( وأمــا قول
!! فكلام مهـزول لا قيمـة لـه لأنـه واهٍ مـن طريقيـه عنـد الحـاكم والطبـري          ..... ) لطبري  أخرجه ا 

هناك ) ١٣/٤١٢(وقد ذكر الحافظ في الفتح  !!فإيراده إياه في مختصر العلو مخادعة ومخاتلة     
مـا أنـا   : قالـت زينـب   : ومن وجه آخـر موصـول عـن أم سـلمة      ....  ((: لفظاً آخر للحديث فقال     

  إنَّهـن زُوجـن بـالمهور زوجهـن الأوليـاء وأنـا زوجنـي االله ورسـوله         اء النبـي   كأحد من نس ـ  
زوجنـي االله مـن فـوق سـبع     ( ومعنـى قولهـا    .وهـذا لفـظ جيـد مقبـول      . ))وأنزلَ اللـه في الكتاب  

؛ أي أنزله في القرآن الكريم الذي جاء به سيدنا جبريل من فـوق السـماء السـابعة        ) سماوات  
}  فِـي لَـوحٍ محفُـوظٍ    *بلْ هو قُرآن مجِيـد  { : من اللوح المحفـوظ ، قـال تعـالى      : أي  

أن االله تعالى قضى : بل المعنى !!  ، فليس المعنى ما توهمته المجسمة في أذهانها ٢٢: البروج 
وز تزويجـي وأراده فــأنزل بـه القــرآن مـن فــوق سـبع ســماوات ، وإلا فجميـع الخلــق الـذين يج ــ      

              علـيهم الـزواج قضـى االله زواجهـم وأراده مـن فـوق سـبع سـماوات ـ علـى اعتقـاد المجسـمة بـأن
أي ) مـن فـوق سـبع سـماوات     ( معبودهم فوق سبع سماوات أو فـي السـماء ـ والحـق أن معنـى      

ــظ      .فـــي اللـــوح المحفـــوظ    ــوق ســـبع   ( ولا يســـتطيع الباحـــث المنصـــف أن يتشـــبث بلفـ مـــن فـ
 هـذه الألفـاظ لأنـه كمـا تـراه قـد دخـل فيـه تصـرف الـرواة ، وقـد نطــق            أو بغيـره مـن  ) سـماوات  

ص معنــى  !فكيــف يصــح التشــبث والاسـتدلال بواحــد منهــا ؟  !! قائلـه بلفــظ واحــد   فيكــون ملخــ
ــب رضــي االله عنهــا      مــن  (( أو )) زوجنــي االله تعــالى مــن فــوق ســبع ســموات     ((قــول الســيدة زين
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١٨٥ 

 :قول أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه  -٨
رب أخزيتنـي  : لما لعن االله إبليس وأخرجه مـن سـمواته وأخـزاه قـال         : [ قال  

ولعنتنــي وطردتنــي ، مــن ســمواتك وجــوارك فوعزتــك لأغــوين خلقــك مــا دامــت       
 وعزتـــي وجلالـــي  ((: ابـــه الــرب تبـــارك وتعـــالى فقــال   الأرواح فــي أجســـادها ، فأج 

والأرض خطاياه ثم  وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السموات
 لــم يبــق مــن عمــره إلا نفــس واحــد فنــدم علــى ذنوبــه لغفرتهــا وبــدلتُ ســيآته كلهــا      

))حسنات 
)١١٦([   . 

فــاعي لــو أن   وعزتــي وجلالــي وارت  ((: وقــد روى هــذا المــتن مرفوعــاً ولفظــه   
 . فذكره  )١١٧()) ...عبدي 

ورواه ابــن لهيعــة عــن بنــي الهيــثم عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه أن    
وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامـت  : إن الشيطان قال   ((: رسول االله قال    

وعزتــي وجلالــي وارتفــاع مكــاني لا أزال     : أرواحهــم فــي أجســادهم فقــال الــرب     
  .)١١٨())تغفروني أغفر لهم ما اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كحني االله بأن ذكر نكاحي في القرآن الذي نزل من فوق أن:  أي )) في السماء   (( أو   ))السماء  
 .والحمد الله رب العالمين !! وبه يتم المقصود ويبطل كلام المجسمة المعهود . سبع سماوات 

فـاالله أعلـم مـن أيـن نقلهـا ابـن القـيم ، وهـي فـي          . لم أقف على إسناد هذه الخرافـة        ) ١١٦(
 .حكم الموضوعات والترهات 

 .وهو مما أحب ابن القيم أن يسود به كتابه دون فائدة . كسابقه ضاً لم أقف عليه أي )١١٧(
بهــذا ) ١٣٤( ص )) الأســماء والصــفات  ((رواه البيهقــي فــي  . موضــوع منكــر جــداً )١١٨(

ــيس فيــه لفــظ    ) ٧٦و٣/٢٩(ورواه أحمــد فــي المســند  . اللفــظ  وارتفــاع ( بهــذا الإســناد إلا أنــه ل
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١٨٦ 

  :قول الصحابة كلهم رضي االله عنهم
قال يحيى بـن سـعيد الأمـوي فـي مغازيـه حـدثنا البكـائي عـن ابـن إسـحق قـال             
حــدثني يزيـــد بـــن ســنان عـــن ســـعيد بــن الأجيـــرد الكنـــدي عــن العـــرس ابـــن قـــيس      

 خرجـتُ مهـاجراً إلـى النبـي ،      ((: الكندي عن عـدي بـن عميـرة رضـي االله عنـه قـال        
ة   ــ ــا   فـــذكر قصـ ـــال فيهـ ــة وق ــى وجـــوههم       : طويلـ ــه يســـجدون علـ ــو ومـــن معـ ــإذا هـ فـ

  .)١١٩())ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن لهيعة ضعيف . سمة ودسائسهم في الأحاديث وهو مما يفيد أنه من وضع المج    ) مكاني  
ــه أخـــذ       ــاص وعنـ ــرو بـــن العـ ــو مـــولى عبـــداالله بـــن عمـ ثم وهـ ــ ــة عـــن أبـــي الهيـ ودراج واه وخاصـ

 وقــال )) حديثـه منكـر    ((:  وقـال أحمـد بـن حنبـل     )) متـروك   ((: الإسـرائيليات ، قـال الـدارقطني    
ورواه أحمـد  ) . ٨/٤٧٧ ())ذيب الكمال  ته ((انظر ترجمته في   . )) منكر الحديث  ((: النسائي  

عن أبي سلمة ، أنا ليث ، عن يزيـد بـن الهـاد عـن عمـرو عـن أبـي سـعيد مرفوعـاً            ) ٣/٢٩(أيضاً  
ث هـو ابـن سـعد مـن رجـال        الخزاعـي مـن رجالهمـا    أبو سـلمة هـو منصـور بـن سـلمة      . به   ، والليـ

 وعمـرو هـو ابـن أبـي عمـرو      .الستة ، ويزيد هو بن عبد االله بن شداد بن الهاد مـن رجـال السـتة       
واسمه ميسرة من رجال الستة ضعفه ابن معين والنسـائي وروايتـه عـن أبـي سـعيد منقطعـة وهـو            

فالحديث ضعيف منقطع ) . ٢٢/١٦٨ ()) تهذيب الكمال  ((انظر ترجمته في . صاحب مراسيل 
 .مع أنه ليست فيه تلك اللفظة المستنكرة . بهذا الإسناد 

ملة افتراءات ابن القيم على الصحابة بأنهم يقولون بهـذه          موضوع وهو من ج    )١١٩(
، وفـي السـند   ) ٧(رواه ابن قدامة في صفة العلـو بـرقم    . العقيدة الباطلة الإسرائيلية    

ويزيد بن سنان هو أبو فروة الرهاوي وهو مـن جملـة            . مجاهيل كسعيد بن الأجيرد     
باطلـة  الحكايـة  الهـذه  ايـة  غو) . ١١/٢٩٣(الضعفاء المتروكين كما في تهذيب التهـذيب    

مـأخوذة مــن حبـر يهــودي مجسـم يعتقــد أن معبــوده فـي الســماء وأنـه قــد اسـتلقى علــى العــرش        
 .تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً بعدما فرغ من خلق السماوات والأرض 
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١٨٧ 

 :ذكر أقوال التابعين رحمهم االله تعالى 
 كـان مسـروق إذا حـدث عـن      ((: قال مسروق رحمه االله قـال علـي بـن الأقمـر        

ديق رضـي االله عنهمـا حبيبـة    عائشة رضي االله عنها قال حدثتني الصديقة بنـت الص ـ    
))حبيب رسول االله المبرأة من فوق سبع سموات 

)١٢٠(.  
 :قول عكرمة رحمه االله تعالى  -١

قال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكـم قـال حـدثني أبـي عـن عكرمـة         
 بينما رجل مسـتلق علـى متنـه فـي الجنـة فقـال فـي نفسـه لـم           ((: رحمه االله تعالى قال     

لو أن االله يأذن لي لزرعت في الجنة ، فلم يعلم إلا والملائكة على : يحرك شفتيه 
: سلام عليك ، فاستوى قاعداً فقالوا له : أبواب جنته قابضين على أكفهم فيقولون 

تمنيت شيئا في نفسك قـد علمتـه وقـد بعـث معنـا هـذا البـذر يقـول         : يقول لك ربك  
                                                        

ــعيف  )١٢٠( بهــذا اللفــظ وفــي الســند مجاهيــل ،    ) ٥/٣١٣(رواه الطبرانــي فــي الأوســط  . ض
وأحمــد ) ١٠٧٩(وابــن المبــارك فــي كتــاب الزهــد بــرقم   ) ٢٣/١٨١( الكبيــر ورواه الطبرانــي فــي

عن مسلم بـن صـبيح عـن مسـروق أنـه      : [ بلفظ ) ٢/٤٥٨(والبيهقي في السنن الكبرى     ) ٦/٢٤١(
 حبيبـة  كان إذا حدث عن عائشة رضي االله عنهـا قـال حـدثتني المبـرأة الصـديقة بنـت الصـديق        

ورواه ابـن أبــي  . وهــذا ممـا يعكـر علــى اللفـظ الأول    وإسـناد هــذا اللفـظ صـحيح ،    ] حبيـب االله  
، لصِّديقَةُ بِنْتُ الصِّديقِحدثَتْنِي ا: عن أَبِي الضُّحى ، عن مسروقٍ ، قَالَ : [ بلفظ ) ٧٤٣٢(شيبة 

ورواه أبـو   ] . عتَـينِ أَن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسـلم مـا دخَـلَ علَيهـا بعـد الْعصْـرِ إِلاَّ صَـلَّى ركْ        
عن مسروق قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب : [بلفظ  ) ٢/٤٤(نعيم في الحلية    

 ، ومعنـى مـن فـوق سـبع سـموات      وهذا كلام تابعي لا حجة فيه  ] . االله المبرأة في كتـاب االله     
 اللــوح أي نزلــت براءتهــا فــي القــرآن الكــريم الــذي جــاء بــه ســيدنا جبريــل عليــه الســلام مــن          

 .المحفوظ الذي فوق السماوات السبع 
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١٨٨ 

ين يديـه وخ     : لك   لفـه ، فخـرج أمثـال الجبـال علـى مـا       ابذر ، فألقى يميناً وشـمالاً وبـ
كل يا ابـن آدم ، فـإن ابـن آدم لا    : كان تمنى ، وزاد فقال له الرب من فوق عرشه    

  .)١٢١())يشبع 

 :قول قتادة رحمه االله تعالى  -٢
: حدثنا موسى بن إسـمعيل حـدثنا أبـو هـلال حـدثنا قتـادة قـال          : قال الدارمي   
 : قالت بنو إسرائيل 

ف لنــا أن نعــرف رضــاك      يــا رب أنــت فــي   (( ــ الســماء ونحــن فــي الأرض فكي
ــال    ــاركم وإذا غضــــبت      : وغضـــبك ؟ قـ ــيت عـــنكم اســـتعملت علـــيكم خيـ إذا أرضـ

  .)١٢٢())استعملت عليكم شراركم 

  :قول سليمان التيمي رحمه االله تعالى  -٣
قال ابن أبي خيثمة في تاريخه حدثنا هـارون بـن معـروف قـال حـدثنا ضـمرة             

فــي : أيـن االله ؟ لقُلــتُ  :   لـو ســئِلتُ   ((: يمان التيمــي قــال عـن صــدقة التيمـي عــن سـل   

                                                        

)  . ٣/٣٣٤(الأوليـاء  رواه أبو نعيم في حليـة  .  والظاهر أنه من جملة الإسرائيليات    .واهٍ   )١٢١(
 . وهما مجهولا العين وفي إسناده إبراهيم بن الحسن وأبوه

ــعيف )١٢٢( فــي  ، ) ١٣٢(رواه الــدارمي المجســم فــي الــرد علــى بشــر المريســي بــرقم        . ض
ــال  ســـناد أبـــو هـــلال محمـــد بـــن ســـليم الراســـبي ضـــعيف فـــي قتـــادة   الإ كمـــا فـــي تهـــذيب الكمـ
ــب     ) ٢٥/٢٩٢( ولا حجــة بقــول    .)) صــدوق فيــه لــين    ((: ، وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي التقري

لا سـيما وقـد ثبـت    . التابعي وخاصة بعد تحقق نقل النـاس فـي ذلـك العصـر عـن الإسـرائيليات             
الكتـــاب يقــرأون التــوراة     له ـ كـان أ ((: ال ق أبي هريرة أنـه  عن) ١٣/٣٣٣/٧٣٦٢(في البخاري   

  !!))... بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
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١٨٩ 

))السماء 
)١٢٣(.  

 :قول كعب الأحبار رحمه االله تعالى  -٤
١-       قـال الليــث بــن سـعد حــدثني خالــد بـن يزيــد عــن سـعيد بــن أبــي هــلال أن

 أتــى رجــل كعبــاً وهــو فــي نفــر     ((: يزيــد بــن أســلم حدثــه عــن عطــاء بــن يســار قــال      
دعـوا  : القـوم قولـه ، فقـال كعـب      ا إسحاق حدثني عـن الجبـار ؟ فـأعظم   يا أب: فقال  

أُخبرك : الرجل فإن كان جاهلاً تعلَّم ، وإن كان عالماً ازداد علماً ، ثم قال كعب     
أن االله خلـق سـبع سـموات ومـن الأرض مـثلهن ثــم جعـل مـا بـين كـل سـمائين كمــا           

  .)١٢٤())رش فاستوى عليه بين سماء الدنيا والأرض وكثفهن مثل ذلك ثم رفع الع

                                                        

. ولـو ثبـت لـم يكـن قـول التـابعي حجـة         !! هذا واهٍ وهو كذب حقيقة على التيمـي      )١٢٣(
يلـي ، وقـال ابـن    كمـا فـي ضـعفاء العق    ))منكـر الحـديث    ((: صدقة هو ابن يزيد ، قال البخـاري    

 كان ممـن يحـدث عـن الثقـات بالأشـياء المعضـلات علـى         (() : ١/٣٧٤(حبان في المجروحين  
ــه لا يجــوز الاشــتغال بحديثــه     ــة روايت ــه ضــمرة بــن ربيعــة     . ))قل ــاكير  : والــراوي عن ــه من قــال !! ل

: قـال  وقـد روى حـديثاً أنكـره أحمـد ورده رداً شـديداً و     . صدوق يهم عنده منـاكير   : الساجي  
: إن هذا كذب لما كان مخطئاً ، وقد أخرج الترمذي الحديث فـي سـننه وقـال    : لو قال رجل   

ــد أهــل الحــديث     ) ٤/٤٠٤ ()) تهــذيب التهــذيب   ((انظــر . لا يتــابع ضــمرة عليــه ، وهــو خطــأ عن
 ) .٣/٦٤٧(وسنن الترمذي 

) ٢٣٦(بـرقم  ) ٩١( ص )) العظمـة   (( عن كعـب الأحبـار رواه أبوالشـيخ فـي         هراء باطل  )١٢٤(
في العلو ولم يذكرها ابن القيم هنا وهي من تمام هذا الأثـر عـن   والكلمة التي حذفها الذهبي    

وكان على سامعيه أن يضـعوا حجـراً فـي فيـه لـئلا ينطـق       ) من ثقل الجبار فوقهن ( : هي  كعب  
ذا استغرب هنا كيف كـانوا يسـمحون  فـي ذلـك المجتمـع لكعـب أن ينطـق به ـ          و!! بهذا الهراء   

 !!ولا يسمحون بالترضي عن سيدنا علي عليه السلام وآل بيته الأطهار !! الهذيان 
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أخبرنا أبو صفوان الأموي عن يونس بن يزيد عـن  : وقال نعيم بن حماد     -٢
 أنـا االله   (( : )١٢٥(قـال االله فـي التـوراة   : الزهري عن سعيد بن المسيب عـن كعـب قـال          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعـالى االله عــن   !! ثم إنهم جعلـوا االله تعـالى خاضـع للجاذبيـة الأرضـية واخترعـوا لـه وزنـاً وثقـلاً             

 !!سبحانه وتعالى  } وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ{ !! إفكهم علواً كبيراً 

إذا كان كعب الأحبار قد أسلم حقاً فلماذا يظل ينقل لهـذه الأمـة مـن التـوراة     : ا قوم   ي )١٢٥(
ولماذا لا ينقل من أفكار الدين الجديد دين الإسلام الذي تظاهر ! ؟) دينه القديم ( التي هـي 

ــه ؟  ــه دخــل في ــه أيــدي     ! أن ــاً تلاعبــت ب ــاً محرف ولمــاذا لا !!  الخبيثــة اليهــودوكانــت التــوراة كتاب
ب التجسـيمية التالفـة ؟   رف كعب الأحبار إلى القرآن الكريم ويترك تلـك    ينص حتـى أن   !الكتـ

أي ثقـل االله تعــالى علــى  (!!)  وحــذف منـه لفــظ الثقــل  الــذي قبلـه الـذهبي نفســه استشـنع الــنص   
 لعقيــدة الإســلام لينصــر  تغطيــة منــه علــى باطلــه واســتدلالاً بقولــه الفاســد المخــالف  (!!) العــرش 

حسي التي هي فكرة يهودية نقضتها وهدمتها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة    قضية العلو ال  
وأنا أحب أن تثبت هذه الأقوال عن كعب (!!) التي لم تطلها أيدي هؤلاء العابثين المهاترين  

ث التـي تنضـح بالتشـبيه               الأحبار وأضرابه ليثبـت للأمـة مـن أيـن جـاءت تلـك الأفكـار والأحاديـ
ويـوافقني ويوافـق أهـل الحـق فـي هـذه التقـارير          : قلـــت (!!) يـة   اليهودوالتجسيم والنزعـات    

مقالات عديدة لأهل العلم في هذا الأمر حتى مـن يميـل إلـى الأخـذ بظـاهر بعـض الأحاديـث            
الإسـرائيلية والتــي لا يــدرك مــا فيهـا مــن الخلــط والتجســيم ، فهــذا ابـن كثيــر يقــول فــي تفســيره      

بعدما ذكـر حـديثاً يتعلـق بسـيدنا سـليمان عليـه       ) ٤٤-٤١(في تفسير سورة النمل الآية    ) ٣/٣٧٩(
 فـرد  )) ما أحسنه مـن حـديث    ((: السلام رواه ابن أبي شيبة وقال ابن أبي شيبة عقب روايته له    

 السـائب علـى   بل هو منكر غريب جداً ولعله من أوهام عطاء بن: قلت : [ ابن كثير عليه فقال     
 هذه السياقات أنها متلقاة عن أهـل الكتـاب ممـا وجـد     ، والأقرب في مثلابن عباس واالله أعلم   

في صحائفهم كروايات كعب ووهب سامحهما االله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار    
بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونُسخ ، 

] . ه وأنفـع وأوضـح وأبلـغ والله الحمـد والمنـة      وقد أغنانا االله سبحانه عن ذلك بما هـو أصـح من ـ     
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ع خلقــي وأنــا علــى عرشــي أدبــر أمــور عبــادي لا          فــوق عبــادي وعرشــي فــوق جميــ
 سـمائي ولا فـي أرضــي وإلـي مرجـع خلقــي     يخفـى علـي شـيء مــن أمـر عبـادي فــي     

فأنبئهم بما خفي عليهم من علمي ، أغفر لمـن شـئت مـنهم بمغفرتـي وأعاقـب مـن             
))شئت بعقابي 

)١٢٦(.  

 :قول مقاتل رحمه االله تعالى  -٥
: ذكـر البيهقـي فـي الأسـماء والصـفات عـن بكيـر بـن معـروف عـن مقاتـل             -١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد عقد البخاري . وهذا كلام نفيس حسن جداً من مثل ابن كثير ، فالحمد الله رب العالمين 
ــاً فــي كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة ســماه    ) ١٣/٣٣٣(فــي صــحيحه   ــاب قــول النبــي  : ( باب ب

ب أن   ومـن   ) . صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لا تسـألوا أهـل الكتـاب عـن شـيء          العجائـب والغرائـ
 آخر ترجمة نصوصاً يصرح بأنها منقولة من التوراة ثم يقول فيالعلو الذهبي ينقل في كتاب   

فمـن الذي يستحلُّ أن يورد اليوم من التوراة  ...  (( ) :٣/٤٩٤ ()) سير أعلام النبلاء  ((كعب من 
وأنا أجيب الذهبي أو من  . ))الـمنْزَلَة ؟ كلا واالله شيئاً على وجه الاحتجاج معتقــداً أنها التوراة 

 فــانظر إلــى نفســك الآن كيــف تــروج هــذه الأقــوال مــن       !! بلــى واالله  : ينخــدع بكلامــه وأقــول   
ثم تذكَّر بأن شيخك الحراني يصـحح الأحاديـث اعتمـاداً منـه علـى التـوراة المحرفـة           !! التوراة  

 عقيـدة أهـل    ((فقد نقل صاحب كتـاب  ! ا ذهبي أم لا ؟فلا ندري أكنت تعلم هذا ي !! المبدلة  
 الـذي حـاول فيـه أن يثبـت الصـورة الله تعـالى عـن        ))الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن    

 وأيضــاً فهـــذا المعنـــى عنــد أهـــل الكتــاب مـــن الكتـــب      ((: مــا نصـــه  ) ٧٦(فتــاوى الحرانـــي ص  
إن فـــي الســفر الأو    ســـنخلق بشــراً علـــى صـــورتنا  : ( ل منهـــا المــأثورة عـــن الأنبيـــاء كــالتوراة ، فـــ

 !!وتدبروا !! فتأملوا  . انتهى ))) ... يشبهها 

ــل  )١٢٦( ــراء باط ــار والله تعــالى الحمــد وهــو مــن وضــع اليهــود        ه  ثابــت عــن كعــب الأحب
وقـد أخـرج هـذا الهـراء بهـذا الإسـناد بنحـو        !! وانظر التعليقات السـابقة لهـذا التعليـق     !! المشبهة  

 ) .٢٤٦(برقم ) ٩٦-٥٩( ص )) كتاب العظمة  ((شيخ في هذه الألفاظ أبو ال
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  }و الأَولُ والآخِر والظَّاهِر والباطِنه{ :  بلغنا واالله أعلم في قوله عـز وجـل       ((
 الأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شـيء والظـاهر فـوق كـل شـيء ،         ، ٣: الحديد  

والباطن أقرب من كل شيء ، وإنما يعني القـرب بعلمـه وقدرتـه وهـو فـوق عرشـه           
  .)١٢٧())وهو بكل شيء عليم 

ــمإِلاَّ { :وبهــذا الإســناد عنــه فــي قولــه تعــالى   -٢ هعم ــو يقــول  (( ، }  ه  :
 فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم  }إِن اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيم{ بعلمه، وذلك قوله 

  .      )١٢٨())ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم 

                                                        

 )) الأسـماء والصـفات        ((رواه البيهقـي فـي       . كذب بحت منقول من الإسـرائيليات        )١٢٧(
  فلم يـذكر أن فـي سـند هـذا     )) مختصر العلو  ((في !! وقد دلَّس الألباني المتناقض  ) ٤٣٠(ص  

ــاً علــى عادتــه فــي طــي الحقــائق       وفــي الســند  !  المصــادمة لفكــره الهزيــل  القــول مجهــولاً وواهي
بكيــر بــن معــروف وهــو واهٍ كمــا تقــدم فــي التعليــق الســابق ، والــراوي عنــه أبــو خالــد يزيــد بــن     

ثم لو قرأنا تمام كلام مقاتل لم نشك ) . ٩/٢٧٢ ()) الجرح والتعديل  ((صالح مجهول كما في 
 !!أن النقل إنما تم من الإسرائيليات 

مع أنه تأويل مخالف منهم لقاعدتهم الباطلة أمروها كما جاءت           واهٍ   إسنــاده )١٢٨(
وهذا ليس عن مقاتل بن حيان وإنما هو عن الضحاك كما في الأثر رقم . وقراءتها تفسيرها   

 زوراً ليكَثِّـر بـه    وجعلـه عـن مقاتـل   كوإنمـا أتى به الذهبي هنـا ! العلو للذهبي في كتاب  ) ٣٢١(
 )) السـنة   ((وقد روى هذا ابن أحمد عن أبيه في كتاب !! ون مشربه أقوال الرجال الذين يؤيد 

وقـال فــي  ) ١/١٥٢(وفـي السـند بكيـر بـن معـروف ، أورده العقيلـي فـي الضـعفاء         ) ١/٣٠٤/٥٩٢(
:  أن أحمـد ابـن حنبـل قـال     )) تهذيب التهذيب  (( وفي ))ارم به :  قال ابن المبارك  ((: ترجمته  

اتل بن حيان كان صديق مقاتل بن سليمان المجسم وكـان الإثنـان     ومق . )) ذاهب الحديث     ((
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 :قول الضحاك رحمه االله تعالى  -٦

ما يكُون مِـن نَجـوى   { روى بكير بن معروف عـن مقاتـل بـن حيـان عنـه        
 هـو االله   ((:  قال ، ٧: المجادلة   } هو سادِسهم خَمسةٍ إِلاَّ هو رابِعهم ولاَ   ثَلاثَةٍ إِلاَّ 

  .)١٢٩())على العرش وعلمه معهم 

 :قول التابعين جملة  -٧
ن  كنَّـا والتـابعون متـوافرو    ((: روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قـال        

ــول   ــــن          : نقـــ ـــــه مـ ـــنَّة ب ــــا وردت الســ ـــــؤمن بمـ ــه ون ــــوق عرشـــ ــــره فـ ــالى ذكـ إن االله تعـــ
))صفاته 

)١٣٠(.  
وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور جهم المنكر لكـون   :  قال شيخ الإسلام    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ فـي تـاريخ ابـن     ) ١٢٨(في صف بني أمية ضد أعدائهم كما تجدون ذلك في حوادث سـنة      
 .جرير الطبري 

 مخطىء ، والضـحاك نقـل الـذهبي نفسـه    وهو كلام مردود منبثق من فكر     . إسناده واهٍ  )١٢٩(
وقول التابعي ليس من  !! )) كان عندنا ضعيفاً  ((: ل عنه عن شعبة أنه قا ) ١/٥٠٩(في الكاشف   
 !! حجج الشرع 

ـــوع )١٣٠( ــراء        . موض ض افت ــل هــو محــ رواه البيهقــي ص . لا يثبــت هــذا عــن الأوزاعــي ب
وفيـه محمــد بــن كثيــر المصيصــي وقــد ضــعفه أحمــد جــداً كمــا فــي الجــرح والتعــديل    ) . ٤٠٨(
ـــو منكــر الحــديث أو  : عــدي أن أحمــد قــال  وجــاء فــي ترجمتــه فــي الكامــل لابــن   ) . ٨/٦٩( هــ

ــة    : ابــن عـــدي  : يــروي أشـــياء منكــرة ، وقـــال   : قــــال   لــه روايـــات عــن معمـــر والأوزاعــي خاصـ
 . أحاديث عداد مما لا يتابعه أحد عليه 

 حدث بحديث  (() : ١/٢٧٤(والراوي عنه إبراهيم بن الهيثم البلدي ، قال العقيلي في الضعفاء 
  .))اس وواجهوه به كذبه فيه الن
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االله عــز وجــل فــوق عرشــه والنــافي لصــفاته ليعــرف النــاس أن مــذهب الســلف كــان   
 .بخلاف قوله 

لأن علماء الصحابة والتـابعين الـذين   : ي التمهيد وقال أبو عمر بن عبد البر ف    
ما يكُـون مِـن نَجـوى     {:  قالوا في تأويل قوله تعالى  )١٣١(حمل عنهم التأويل  

 هـو علـى      ، ٧: المجادلـة     } هـو سادِسـهم     خَمسـةٍ إِلاَّ    هو رابِعهم ولاَ   ثَلاثَةٍ إِلاَّ 
 .ي ذلك يحتج به العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم أحد ف

  :قول الحسن البصري رحمه االله تعالى -٨
 لـيس شـيء عنـد     ((: روى أبو بكر الهذيلي عن الحسن رحمه االله تعـالى قـال         

ه مسـيرة سـبعة حجـب كـل                    ين ربـ ربك من الخلـق أقـرب إليـه مـن إسـرافيل وبينـه وبـ
حجاب مسيرة خمسمائة عام وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه تحت العـرش ورجـلاه      

  .)١٣٢())تخوم الثرى في 

 :قول مالك بن دينار رحمه االله تعالى  -٩
ذكر أبو العباس السراج أخبرنا عبد االله بن أبي زياد وهرون قالا حدثنا سيار       

ــار يقــول          إن الصــديقين إذا قــرئ   ((: قــال حــدثنا جعفــر قــال ســمعت مالــك بــن دين
                                                        

فـإذا  !! إذن التأويل أمر مستساغ وهو مما جاءنـا عـن الصـحابة والتـابعين وحمـل عـنهم              )١٣١(
 !كان الأمر هكذا فلماذا ينكره هؤلاء ويصفون المؤولة بالضلال والتحريف ؟

 الـذهبي وقـد اعتـرف    !!  االله عليـه وآلـه وسـلم     صـلى  ورسـوله كذب على االله تعالى      )١٣٢(
!! بأن راويـه عـن الحسـن البصـري واهٍ والمـتن منكـر       ) ] ٢٨٤(لعلو في النص رقم  في كتاب ا  [ 

ع ذلــك يقــول فــي صــدر العبــارة     فمــا فائــدة هــذا الإســناد   .. )بإســناد حســن عــن أبــي بكــر   ( ومــ
 !! ؟ه وإقرارهالحسن إذا كان في منتهاه واهٍ باعتراف
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اسـمعوا  : رأ ويقـول  خذوا ، فيق:عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة ثم يقول       
  .)١٣٣())إلى قوله الصادق من فوق عرشه 

 ابــن آدم  ((:  وكــان مالــك بــن دينــار وغيــره مــن الســلف يــذكرون هــذا الأثــر     
ــــي      ــــك بــــالنعم وتتــــبغض إل ــــازل وشــــرك إلــــي صــــاعد وأتحبــــب إلي ــــري إليــــك ن خي

  .)١٣٤())بالمعاصي ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعملٍ قبيح 

                                                        

، ) ٢/٣٥٨( حليـة الأوليـاء   رواه أبو نُعيم فـي  . واهٍ بذكر العرش وضعيف بدون ذكره  )١٣٣(
: بعـدما رواه  ) ٢/٣٥٨(قال أبو نعيم فـي الحليـة   بدون ذكر العرش ، ) ١٨٦٤(وأحمد في الزهد    

زاد الســراج فــي حديثــه ثــم قــال خــذوا فيقــرأ ويقــول اســمعوا إلــى قــول الصــادق مــن فــوق              [
ئلين إلـى   والسراج هو الحافظ محمد بن إسحق بن إبـراهيم بـن مهـران وهـو مـن المـا             ] .عرشه

وفــي إســناد هــذا الأثــر ســيار بــن  . إثبــات أحاديــث الصــفات علــى طريقــة الحنابلــة فــي المعتقــد  
وقال أبو أحمد الحاكم في ) : [ ٤/٢٥٤(حاتم العنزي قال في ترجمته ابن حجر في التهذيب       

ض المنــاكير وقـال العقيلــي أحاديثــه منـاكير ضــعفه بــن المـديني وقــال الأزدي عنــده       حديثـه بعــ
  ] .مناكير

، وأبـو نُعـيم فـي الحليـة     ) ٦/٣٢٣(رواه البيهقـي فـي شـعب الإيمـان         .  إسرائيلي مردود    )١٣٤(
، وفي السند رجل مجهول ، وفي النص أن مالـك بـن دينـار وكـذلك وهـب بـن منبـه          ) ٢/٣٧٧(

لما قالا ذلك ذكرا أنهما قرآه في بعض الكتب ، وهذه الكتب هي الكتـب  ) ٤/٢٧(في الحلية   
وقد تبين من هذا إن صح أن مالك بن دينار كان يقرأ أيضاً في الكتـب القديمـة      الإسرائيلية ، 

ــب الإســرائيليات   وعليــه فــلا يجــوز   !! وأن هــذا الأمــر كــان فاشــياً فــي ذلــك العصــر     !! وهــي كت
وإنما المرجـع هـو العقـل والقـرآن والسـنة      !! التعويل في هذه المسائل على أقوال السلف البتة    

ــناد وإنمـــا إلـــى المـــتن   الصـــحيحة التـــي لا وهـــذا أدق أســـاليب !!  تخالفهمـــا ولا نظـــر إلـــى الإسـ
وقد استعملته السيدة عائشة كما هو في الصحيحين عنها في نقد حديث ابن عمر !! التضعيف 

 !!فانتبه !! في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
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 أبي عبد الرحمن رحمه االله شيخ مالك بن أنـس   قول ربيعة بن   -١٠
  :رحمة االله عليه

: قال يحيـى بـن آدم عـن أبيـه عـن ابـن عيينـة قـال سـئل ربيعـة عـن قولـه تعـالى                
 الاستواء غير مجهول ، والكيف غير  ((:  قال  }الرحمن علَى العرشِ استَوى{ 

  .)١٣٥())بلاغ وعلينا التصديق معقول ، ومن االله تعالى الرسالة ، وعلى الرسول ال

                                                        

) ٨٣٧مالـنص رق ــ(عـن ربيعـة رواه البيهقــي فـي الأسـماء والصـفات       صـحيح الإســناد  )١٣٥(
ــي فــي هــذه الأقــوال     ، وغيرهمــا ، وقــد   ) ٣/٣٩٨(واللالكــائي فــي اعتقــاد أهــل الســنة      انقــدح ل

أنَّنـا عرفنـا مـن    : وهو !! المنقولة عن ربيعة وعن مالك وغيرهما رحمهمـــا االله تعالى فهم جديد   
ــا علــى الجــو الــذي كــان ســائداً فــي تلــك الأعصــار مــن          خــلال تحقيقنــا لهــذا الكتــاب واطلاعن

ب أهــل الكتــاب والشــغف بالإســرائيليات ونقلهــا فــي التفاســير عــن كعــب        الان ــ كبــاب علــى كت
الأحبار ووهب بن منبه وتأيد الدولـة يومئـذ للتجسـيم وسـكوتها عـن حملـة أفكـاره أن أولئـك          
الأئمة العقلاء رحمهم االله تعالى كانوا منزعجين من هذه الإسـرائيليات التـي تصـف االله تعـالى           

 العـرش وأن رجليــه أو قدميــه علـى الكرســي ومـا إلــى ذلـك مــن خــرط      بأنـه جســم جـالس علــى  
ــأتون أولئــك الأئمــة فــي         ــة ذلــك الفكــر الإســرائيلي ي وطامــات مستشــنعة ، فكــان أتبــاع أو حمل
دروسهم ليثيروا تلك القضـايا عنـدهم ويعرفـوا مـوقفهم منهـا فكـانوا يجيبـونهم بهـذا الجـواب ،           

غير مجهول ذكره في القرآن فنحن نعرف أنه مذكور أي ) الاستواء غير مجهول    : ( فيقولون  
أي ما تقولونه أيها المجسـمة مـن الكيفيـات التـي تصـورون االله تعـالى       ) والكيف غير معقول    ( 

بها فهي غير مقبولة ولا يقبلها العقل الذي يعـرف أن الكتـاب والسـنة والشـريعة جـاءت بتنزيـه         
ص تنزه االله تعالى عن مشابهة الخلق فلا يعقـل  االله تعالى عن مشابهة خلقه ، وإذا كانت النصو      

ــة مالــك وقــد تقــدمت      ــف ، وفــي رواي ــه   : ( أن يكــون الله تعــالى كي ــف عن ولا يقــال كيــف وكي
ـــة وصــــورة وهيئــة الله تعــالى     ) مرفـوع   ض لأنــه إثبـات كيفيـ أي مــا يقولــه هــؤلاء هـو تجســيم محــ

 !!واالله تعالى بخلاف ذلك 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دع مجالاً للشك فيه أن الإمام مالكاً رحمه االله تعالى المتبع ومما يؤكد هذا الذي قررناه ولا ي      
لشيخه ربيعة الرأي في ذلك كان ينهاهم عن روايـة مـا يسـمونه بأحاديـث الصـفات فقـد تقـدم          

أنـه أنكـر   ) ٧/١٢٤(نقلاً عن الفـتح  ]  العلو في كتاب) ١٧١(تخريج النص رقم   [ عنه في   النقل  
ــن مع ــ    ــه ، وفــي    حــديث اهتــزاز العــرش بمــوت ســعد ب  ســير أعــلام   ((اذ ونهــى عــن التحــديث ب

: ســألتُ مالكــاً عمــن حــدث بالحــديث ، الــذين قــالوا  : قــال ابــن القاســم ) : [ ٨/١٠٣ ())النــبلاء 
 وأنه  (( )) إن االله يكشف عن ساقه  ((:  والحديث الذي جاء )) إن االله خلق آدم على صورته  ((

ــأنكر مالــك ذلــك إنكــاراً شــديداً ، ونهــى أن   ))اد يــدخل يــده فــي جهــنم حتــى يخــرج مــن أر    ف
ابـن  : مـن هـو ؟ قيـل    : إن ناساً من أهـل العلـم يتحـدثون بـه ، فقـال      : يحدث بها أحد ، فقيل له  

. لـم يكـن ابـن عجـلان يعـرف هـذه الأشـياء ، ولـم يكـن عالمـاً           : عجلان عـن أبـي الزنـاد ، قـال       
ــاد فقــال    ــا الزن وزاد العقيلــي علــى هـــذه  . انتهــى ] ء حتــى مــات  لــم يــزل عــاملاً لهــؤلا  : وذكــر أب

ــاد كــان  )) وكــان صــاحب عمــال يتــبعهم   (() : ٢/٢٥١ ()) الضــعفاء  ((العبــارة فــي  ــا الزن  أي أن أب
صاحب عامل بني أمية على المدينة وكان تابعاً لهم ويدل على ذلك مـا سـيأتي الآن مـن بيـان       

  !!سيرته 
تعـالى مـن كـلام فهـو مهـم جـداً جـداً لا بـد مـن تحليلـه فنقـول            وما قالـه الإمـام مالـك رحمـه االله      

 :فـي ترجمـة أبـي الزنـاد     ) ١/١٣٤ ()) تـذكرة الحفـاظ    ((قـال الـذهبي فـي     : وباالله تعـالى التوفيـق    
قـال  . رأيت خلفه ثلاثمائة تابع مـن طالـب فقـه وطالـب شـعر وصـنوف       :  قال الليث بن سعد     ((

وفـد علـى   : .... وقـال مصـعب الزبيـري    ... وا على ربيعـة الـرأي   ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبل      
هو كان سبب جلـد  : هشام بحساب ديوان المدينة وكان يعاند ربيعة ، قال إبراهيم بن المنذر  

أي عاقبـه فـأغلق بيتـه وهـو كنايـة عـن حبسـه        ( ربيعة ، فولِي بعد أمير فطين على أبي الزناد بيتاً       
ــ) أو منعــــه مــــن الخــــروج  ــه  ))فع فيــــه ربيعــــة فشــ ــة ورضــــي عنــــه مــــا أجــــل خلقــ  رحــــم االله ربيعــ

 .   } والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ{ 
من الهجرة أي في أيام الدولة الأمويـة كمـا نجـد ذلـك فـي      ) ١٣٠( توفي أبو الزناد سنة  :قلت  

 .ترجمته 
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 :قول عبد االله بن الكوا رحمه االله تعالى  -١١
ذكر الحـافظ أبـو القاسـم بـن عسـاكر رحمـه االله تعـالى فـي تاريخـه عـن هشـام              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهـذا معاويـة يقـول فـي كعـب الأحبـار        !! ن كانوا يروجون للتشبيه والتجسـيم    يواعلم أن الأموي  

ــم    (( ــده لعلــ ــاء إن كــــان عنــ ــد العلمــ ــار أحــ ــب الأحبــ ـــار ألا إن كعــ ــه  كالثمـــ ــا فيــ   وإن كنــ
  .)) تهذيب التهذيب  ((وقد تقدم هذا وهو منقول من ترجمة كعب في مثل  (!!) ))لمفرطين 

التـي ببيـت المقـدس إنهــا    أمـا عبـد الملـك بـن مـروان فتقــدم قريبـاً أنـه كـان يقـول عــن الصـخرة           
 (!!) وهذا منقول عنه بالإسناد الصحيح (!!) مقدسة لأن االله وضع رجله عليها 

والمهم أن تعلموا أنه كان في زمـن عبـدالملك بـن مـروان دولـة عبـداالله بـن الزبيـر فـي الحجـاز             
 فـي  وأن عبدالملك ابن مروان كان يمنع الناس من الذهاب للحـج إلـى الحجـاز لـئلا يصـبحوا         

صف ابن الزبير وينقلبوا على عبدالملك ، فبنى القبة فوق تلك الصخرة ودعا الناس إلـى بيـت      
المقـدس وحــاول صـرفهم عــن بيــت االله الحـرام وصــار يقـول لهــم هنــا أولـى القبلتــين ، فاعتمــد       
على الإسرائيليات كثيراً في بيان فضائل ذلك الموقع المبارك ففشت فـي ذلـك المجتمـع تلـك       

ــة معتمــدة عليهــا لتحقيــق مآربهــا السياســية لــم تجــد مــن      الأقــوال ا لتجســيمية ولـــما كانــت الدول
يوقف ذلـك التيـار المخـرف بثقـل كبيـر غيـر صـيحات أهـل الحـق أو إشـاراتهم ورمـوزهم مـن                

  :  ن يورحم االله السيد أبو بكر بن شهاب حيث قال عن أولئك الأموي(!!) هنا وهناك 
 ا وتعامــى      حاملوا العلمِ خيفـةً واضطراراغَيروا بدلوا طَغَـــــو 

          ألف شَهرٍ تَمتَّعوا ثم حقَّـــــتْ       نِقمةُ االله فاستحقـوا الدمــارا
وكانت قد بدأت مرحلة انتشار الكتب الإسـرائيلية وبـث أفكارهـا فيمـا أعتقـد فـي عهـد سـيدنا           

كعـب الأحبـار وأبـا هريـرة إن اسـتمرا بنشـرها       عمر بن الخطـاب وكـان رضـي االله عنـه قـد هـدد             
 !!وتوعدهما بالنفي 

وقول أبي هريرة الذي قدمناه مـن أن أهـل الكتـاب كـانوا يترجمـون للمسـلمين مـا فـي التـوراة                
 وإمـا أن  يصـح فإمـا أنـه لـم      البخاري الناس أن يسألوهم عن شيء وإن كان في    فنهى النبي   

 !!أوا في إعادة النشر في خلافة سيدنا عمر رضي االله عنه الحركة توقفت في ذلك ثم بد
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أخبرنـي عـن أهــل   :  قـدِم عبـد االله بـن الكــوا علـى معاويـة فقـال لـه         ((: بـن سـعد قـال    ا
: فأخبرني عن أهل الكوفة ؟ قـال  : ال يقاتلون معاً ويدبرون شتى ق: البصرة ؟ قال  

ة ؟ : أنظـر النــاس فــي صــغيرة وأوقعهــم فــي كبيــرة ، قــال    فــأخبرني عــن أهــل المدينــ
فـأخبرني عـن أهـل مصـر ؟     : أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنها ، قال : قال  
ين مــدينتين ،  : أخبرنــي عـن أهـل الجزيــرة ؟ قـال    : لقمـة أكــل ، قـال   : قـال   كناســة بـ
قلادة وليدة فيهـا مـن كـل شـيء خـرزة ،      : خبروني عن أهل الموصل؟ قال    فأ: قال  
: جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئاً ، قال : فأخبرني عن أهل الشام ؟ قال : قال 

ــال   ــماء       : لتقـــولن ، قـ ــبون للسـ ــاهم لخـــالق ولا يحسـ ــوق وأعصـ ــاس لمخلـ ــوع النـ أطـ
  .)١٣٦())ساكناً 

 :م االله تعالى  رحمه)١٣٧(قول تابع التابعين جملة -١٢
ذكر قـول عبـد االله بـن المبـارك رحمـه االله روى الـدارمي والحـاكم والبيهقـي             

ســمعت عبــد االله بــن  : وغيــرهم بأصــح إســناد إلــى علــي بــن الحســن بــن شــقيق قــال      

                                                        

فيـه إسـناده رجـل مجهـول رواه ابـن عسـاكر فـي تـاريخ دمشـق              . خبر تالف لا يثبـت     )١٣٦(
هشـــام بـــن ســـعد عـــن شـــيخ حدثــه قـــال قـــدم عبـــد االله بـــن الكـــوا علـــى    : [ جــاء فيـــه  ) ٢٧/١٠٢(

عبـد االله بـن الكـواء مـن     ) : [ ٣/٣٢٩(وابن الكوا جاء فـي ترجمتـه فـي لسـان الميـزان        ] . معاوية
ويقـال إنـه رجـع عـن مخالفـة سـيدنا       ] . رؤوس الخوارج انتهى وقال البخاري لم يصح حديثه   

 .علي وكان يعييه بالأسئلة 

والمسألة ما زال الخلاف ! تهويلات فارغة من هذا الزرعي الملقب بابن قيم الجوزية  )١٣٧(
 .فاشياً فيها بين السلف 
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 بأنه فوق سبع سموات على العرش استوى بائن )١٣٨( نعرف ربنا ((: المبارك يقول 
  .)١٣٩())ولا نقول كما قالت الجهمية  من خلقه

 فـي السـماء السـابعة علـى      ((: كيف نعرف ربنا ؟ قـال  : وفي لفظ آخر ، قلت   
  .)١٤٠())عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية 

                                                        

 فــي عائــد علــى ابــن المبــارك لا علــى جميــع أتبــاع التــابعين ، وحملــه علــى    الضــمير هنــا )١٣٨(
 .الجميع من تهويلات ابن القيم الزرعي 

 ، باطل القول ومتنه مضـطرب من هو عن ابن المبارك ولو صح ف   لا يصح هذا     )١٣٩(
والـدارمي فـي   ) ١/١١١/٢٢ ()) السنة  ((وهذا القول عن ابن المبارك رواه عبداالله بن أحمد في       

وهـذه كتـب مشـكوك فيهـا فـلا يصـح الوثـوق بهـا ولا         ) . ٧٩و٢٢(بـرقم   ))الرد على الجهميـــة     ((
 وفي إسناده الحسن بن الصباح البزار البغـدادي مـن تلاميـذ أحمـد     !!التعويل على ما جاء فيها  

لــيس بــالقوي كمــا فــي تهــذيب   : وممــن قــالوا عنــه بأنــه كــان صــاحب ســنة وقــال عنــه النســائي     
ــة فــي وقــد صــفق لهــذا القــول المتهــاوي بنفســه ابــن    ) ٢/٢٥٢(التهــذيب  ــة  ((تيمي  ص )) الحموي

ــاني فــي  . بتحقيــق عــواد عبــداالله  ) ١٣٥( ص )) اجتمــاع الجيــوش   ((وابــن القــيم فــي  ) ٨٤( والألب
 الأسـماء   (( البيهقـي فـي   وقـد روى هـذا عـن ابـن المبـارك      ) .١٥٢-١٥١( ص )) مختصر العلـو     ((

 كــان ســـفيان الثـــوري وشــعبة وحمـــاد بـــن زيـــد     (( :فقـــال هنـــاك ) ٤٢٧-٤٢٦( ص ))والصــفات  
وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون ، يروون الحـديث لا      

وعلـى هـذا مضـى    : قلـت  . وهـو قولنـا   : قال أبـو داود  . يقولون كيف ، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر     
 فـذكر قـول ابـن المبـارك     ))....  مـن أثبـت الله تعـالى جهـة     ق بهـا أكابرنا ، فأما الحكايـة التـي تعلَّ ـ      

ومنه تعلم ! فعليه لا يثبت هذا عن ابن المبارك ! بسندين فيهما من يجهل حاله ومن تكلَّم فيه 
  !!خطأ من صحح الإسناد إليه 

)١٤٠(     ــه أن ــطرب ، وممـــا يـــدل علـــى بطلانـ ــو باطـــل مـــن القـــول ومتنـــه مضـ لا يصـــح هـــذا وهـ
 لها فـي الحقيقـة وهـم يعنـون بالجهميـة مخـالفيهم مـن المعتزلـة وغيـرهم مـن            الجهمية لا وجود  
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قــال الــدارمي حــدثنا الحســن بــن الصــباح البــزار حــدثنا علــي بــن الحســن ابــن      
ه فـوق السـماء     ((: كيف نعرف ربنا ؟ قـال  : قيل له : شقيق عن ابن المبارك قال    بأنـ

  .      )١٤١())على العرش بائن من خلقه  السابعة
وممــا يحقــق قــول ابــن المبــارك قــول   : قــال الامــام عثمــان بــن ســعيد الــدارمي   

 فـي   ((:  يمتحن بـذلك إيمانهـا ، فلمـا قالـت     )١٤٢()) أين االله ؟    ((: رسول االله للجارية    
ة والآثـــار فـــي ذلـــك عـــن رســـول االله كثيـــرة وا   ))الســـماء  ــج  أعتقهـــا فإنهـــا مؤمنـــ لحجـ

 . متظاهرة والحمد الله على ذلك ، ثم ساقها الدارمي رحمه االله تعالى 
يـا أبـا عبـد الـرحمن قـد      : وذكر ابن خزيمة عن ابن المبارك أنه قال له رجـل        

لا تخـف فـإنهم يزعمـون أن إلهـك     : خفت من كثرة ما أدعوا على الجهمية ، قـال      
  . )١٤٣(الذي في السماء ليس بشيء

ــا لنســـتطيع أن نحكـــي كـــلام إليهـــود   ((: أنـــه قـــال وصـــح عـــن ابـــن المبـــارك   إنـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومخـالفوهم الـذين   !! أهل السنة المنزهين الذين يقولـون إن االله تعـالى لـيس حـالاً فـي السـماء         
أملوا  !! يطلقـون علـيهم الجهميـة لا يقولـون بـأن االله تعـالى فـي الأرض         فإمـا أن يكـون هـذا    !! فتـ

وعلـى  !! وإما أن يكـون اتهامـاً بـاطلاً مـن ابـن المبـارك لخصـومه         !! بارك  مكذوب على ابن الم   
وابـن المبـارك لـم ينـزل مـن      !! جميع الأوجه هو قول باطل مردود وليس شرعاً واجـب الاتبـاع    

 !! نقله ابن الجوزي في دفع الشبه  السماء كما قال أحمد بن حنبل فيما

وتقـدم الكـلام عليـه    ) . ٧٩(لجهميـة بـرقم   رواه عثمان الدارمي المجسم في الرد علـى ا     )١٤١(
 .في النص السابق 

هذا حديث الجارية المشهور وهو حديث لا يصح بهذا اللفظ كما بيناه هنا وفي غيـر    )١٤٢(
 .ما مكان فارجع إليه 

 ) .١/١١٢(رواه ابن أحمد في كتاب السنة . فيه رجل مجهول لم يسم  . ضعيف )١٤٣(
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))والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 
)١٤٤(.  

 :قول الأوزاعي رحمه االله تعالى  -١٣
قــال أبــو عبــد االله الحــاكم أخبرنــي محمــد بــن علــي الجــوهري ببغــداد حــدثنا      

:  يقـول  إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سـمعت الأوزاعـي   
ــوافرون نقـــول    (( ــابعون متـ ؤمن بمـــا    :  كنَّـــا والتـ ــ ــه ونـ إن االله تعـــالى ذكـــره فـــوق عرشـ

ــه الســنَّة    ة مذهبـــه ومــذاهب التـــابعين     )١٤٥())وردت ب ــ  وهـــذا الأثــر يـــدخل فــي حكاي
 .فلذلك ذكرناه في الموضعين 

 :قول حماد بن زيد رحمه االله تعالى  -١٤
حدثنا أحمد بـن إبـراهيم قـال    : مة قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزي 

ــاد بـــن زيـــد يقـــول       ــة إنمـــا   ((: حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب قـــال ســـمعت حمـ  الجهميـ

                                                        

ورواه أمثالــه مــن أصــحاب كتــب  ) ٩(صــديق بــالنظر بــرقم  رواه الآجــري فــي كتــاب الت )١٤٤(
السنة وهي العقائد الممجوجة وظاهر إسناده الصـحة عنـه واالله أعلـم هـل لفقـوه عليـه أم مـاذا ،            
وعلى كل فهو كلام لا يسمن ولا يغني من جوع ، وكلامه ليس بحجة وإنما الحجة بما جاء       

 صلى االله عليه وآله وسلم  في كتاب االله تعالى وبما ثبت عن سيدنا رسول االله

ـــوع )١٤٥( ض افتــراء       . موض ــل هــو محــ رواه البيهقــي ص . لا يثبــت هــذا عــن الأوزاعــي ب
وفيـه محمــد بــن كثيــر المصيصــي وقــد ضــعفه أحمــد جــداً كمــا فــي الجــرح والتعــديل    ) . ٤٠٨(
ـــو منكــر الحــديث أو  : وجــاء فــي ترجمتــه فــي الكامــل لابــن عــدي أن أحمــد قــال    ) . ٨/٦٩( هــ
ــة    : ابــن عـــدي  : يــروي أشـــياء منكــرة ، وقـــال   : ــــال  ق لــه روايـــات عــن معمـــر والأوزاعــي خاصـ

والراوي عنه إبراهيم بـن الهيـثم البلـدي ، قـال العقيلـي      . أحاديث عداد مما لا يتابعه أحد عليه     
  .)) حدث بحديث كذبه فيه الناس وواجهوه به  (() : ١/٢٧٤(في الضعفاء 
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))يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء 
)١٤٦(.  

                                                        

) ٦/٤٥٧(رواه أحمــد فــي المســند   قيــق عــن حمــاد بــن زيــد ،     هــذا لا يثبــت علــى التح   )١٤٦(
والراوي عن حماد بـن زيـد هـو سـليمان بـن حـرب وقـد روى عـن الحمـادين حمـاد بـن سـلمة                
وحماد بن زيد ، وعندي أن هذا مما روي عن حماد بن سلمة فصيره بعض الرواة عـن حمـاد     

كتــاب فـي  ) ٣١٩(لـنص رقـم   لأن الـراوي عنـه هـو العبـاس الأسـفاطي كمـا جـاء فـي ا        بـن زيـد ،   
والســند الــذي ســاقه هنــا مــن كتــاب ابــن أبــي حــاتم ســند مركــب     !! فــارجع إليــه العلــو للــذهبي 

ومصنف المسند على التحقيق هو عبداالله بن أحمـد ، وهـذا ممـا حشـى بـه عبـداالله بـن         ! مفتعل  
 بـه ابـن   وعلى كل فهذا القول مردود على قائلـه سـواء قـال   ! أحمد هذا المسند المنسوب لأبيه  

 هنـاك علــى التحقيـق فرقـة اســمها الجهميـة وإنمـا هــذا اختـراع اخترعــه       ثــم لـيس  !زيـد أم غيـره   
ولـم نجـد للجهـم بـن صـفوان ترجمـة تعـرف بحقيقـة مذهبـه وإنمـا هـي            !! بعض أهل الحديث   

 مثل تلك الاتهامات الباطلة التي يرمون بها الإمام أبا حنيفة رحمـه  !! اتهامات باطلة يرمونه بها     
كقولهم عنه إنه استتيب من الكفر مرتين وما إلى ذلك من هذيانهم الفـارغ الـذي     !! االله تعالى   

 )) كتـاب السـنة    ((فـدونك  !! شحن الحشوية وأذيالهم وأتبـاع أفكـارهم بـه كتـبهم ومصـنفاتهم       
المنسـوب لابــن أحمــد بــن حنبــل فهــو ملــيء بمثـل تلــك النصــوص الطاعنــة بالإمــام أبــي حنيفــة     

ــف            !! انــاً  زوراً وبهت والجهــم بــن صــفوان مثلــه لــم نجـــد شــيئاً حقيقيــاً عنــه إلا أنــه كــان فــي صـ
 في كتاب )٣٣٦(وقد تقدم الكلام في هذا قبل تخريج النص رقم !! الخارجين على بني أمية 

فـارجع إليـه إن شـئت ، وقـد ذكـرتُ هنـاك سـلوباً كثيـرة ذكرهـا االله تعـالى فـي               . العلو للـذهبي    
وهــل االله ! هــل تقولــون أن فــي الســماء شــيء غيــر الملائكــة علــيهم الســلام ؟   ثــم  .كتابــه العزيــز

واعلمـوا أيهـا النـاس أن قـول      ! معهم في السماء ويشاركهم في ذلك المكان أيهـا المجسـمة ؟      
المعتزلة ليس االله تعالى حال في السماء ولا جالس علـى العـرش ولا فوقـه بالمكـان وأنـه منـزه             

ب علـى كـل مسـلم أن يعتقـدها و      عن الزمان والمكان هو   يـدين االله  أن  العقيدة الحقة التـي يجـ
ومـا يقولـه أيـوب السـختياني وغيـره ولـو كـان كالشـمس وكالأسـطوانة مـن أن االله            !! تعالى بهـا    

لأنــه معــارض للعقــل الــذي لــم يصــبه خبــل   !! تعــالى فــي الســماء كــلام باطــل فاســد لا قيمــة لــه   
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ــيخ الإســـلام   ــه     : قـــال شـ ــه قـــد صـــرح بـ ــة يحاولونـ ــت الجهميـ وهـــذا الـــذي كانـ
ولئـك يحـول بيـنهم    المتأخرون منهم وكـان ظهـور السـنَّة وكثـرة الأئمـة فـي عصـر أ        

ــة صـــرحت         ــد وخفيـــت الســـنَّة وانقرضـــت الأئمـ ــا بعـــد العهـ ــين التصـــريح بـــه فلمـ وبـ
 .الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره 

 :قول سفيان الثوري رحمه االله تعالى  -١٥

 وهو معكُم أَيـن مـا  { : قال معدان سألت سفيان الثوري عن قولـه تعـالى     
ذكره أبو عمر )١٤٧()) علمه  ((: قال ،  ٤: الحديد  } كُنْتُم . 

 :قول وهب بن جرير رحمه االله تعالى  -١٦
: قـال الأثـرم حـدثنا أبــو عبـد االله الأوسـي قـال ســمعت وهـب بـن جريـر يقــول          

: وقلـت لسـليمان بـن حـرب     :  إنما تريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء ، قال    ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهـذا لـيس قـول المعتزلـة فقـط بـل       !! خرافـات والهبـل   والنقل المحكم الذي لم تدخل عليه ال  
هــو قــول جميــع أهــل القبلــة مــن المســلمين مــن أهــل البيــت علــيهم الســلام ومــن أهــل الســنة             
الأشاعرة والماتريدية الذين هم مئات الملايين وقول الإباضية وغيـرهم ولا يقـول بخلافـه إلا        

ــذين ينقلــون مــن الإســرائيليات     ــؤلاء بالســلف   و!! المجســمة المخرفــون ال !! الــذين يســميهم ه
ولا !! لا سـيما وهـم مختلفـون    !! وعلى كل الأحوال فقول السلف الذين يعنونهم لا حجة فيـه     

 ص )) دفـع شـبه التشـبيه    ((قـال الإمـام ابـن الجـوزي فـي      !! حجة إلا في الدليل الشرعي المعتبـر      
،  هذا لا يقول به ابن المبارك:له  وقد سئل الإمام أحمد عن مسألة فأفتى فيها فقيل (() : ١١١(

  .))ابن المبارك لم ينزل من السماء : فقال 

. فيـه مجهـولان معـدان والـراوي عنـه وهـو عبـداالله بـن موسـى الضـبي                         . واهٍ غير ثابت   )١٤٧(
) ٢٨٩( ص )) الشــريعة  ((والآجــري فــي  ) ٤٣٠( ص )) الأســماء والصــفات   ((رواه البيهقــي فــي  

 ) .١/٣٠٧/٥٩٧( )) السنة  ((وابن أحمد في 
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كـان يقـول إنمـا يريـدون     : اد بن زيد فـي الجهميـة ؟ فقـال    أي شيء كان يقول حم  
  .)١٤٨())أنه ليس في السماء شيء 

 ذكر أقوال الأئمة الأربعة
 رحمهم االله تعالى

  :قول الإمام أبي حنيفة قدس االله روحه -١
حـدثنا أبـو محمـد ابـن     : حدثنا أبو بكـر بـن الحـارث الفقيـه قـال        : قال البيهقي   

سـمعت  : حـدثنا يحيـى بـن يعلـى قـال      : ر بـن نصـر قـال    حيان أخبرنـا أحمـد بـن جعف ـ    
 كنـا عنـد أبـي     ((: سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقـول  : نعيم بن حماد يقول  

ة أول مـــا ظهـــر إذ جاءتـــه امـــرأة مـــن ترمـــذ كانـــت تجـــالس جهمـــاً ، فـــدخلت    حنيفـــ
تيـه ،  إن هاهنـا رجـلاً قـد نظـر فـي المعقـول يقـال لـه أبـو حنيفـة فأ            : الكوفة فقيل لهـا     

أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك ؟ أين إلهك الذي : فأتته فقالت 
تعبــده ؟ فســكت عنهــا ثــم مكــث ســبعة أيــام لا يجيبهــا ، ثــم خــرج إلينــا وقــد وضــع     

أرأيـت قـول   : كتاباً إن االله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض ، فقال لـه رجـل    

                                                        

ــة فـــي  !! هـــذا لا يثبـــت  )١٤٨( ــب بـــن أحمـــد لـــه ترجمـ ــان  ((فـــي الســـند مجاهيـــل ، وحاجـ  لسـ
ســنة ، وترجمتــه تــدل ) ٦٥(وكــان بــين وفاتــه ووفــاة شــيخه فــي هــذا الســند  ) ٢/١٨٧ ())الميــزان 

!! على أنه لم يكن يعرف هذا الشأن ولا يدرك الرواية وإن وثقـه ابـن طـاهر فـابن طـاهر مـتهم        
فتصـحيح ابــن  ) . ١٧٠( ص )) مختصـر العلــو   ((المتنـاقض فــي  تـرف بظلمــة هـذا الإســناد   وقـد اع 

مـا هـو إلا   ) ٢١٧( ص )) اجتمـاع الجيـوش    ((قيم الجوزية ونقله عن الكذاب ابن أبي شيبة في     
 !!هراء لا يسمن ولا يغني من جوع 
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هو كما تكتب للرجل إنـي معـك وأنـت عنـه     : ؟  قال  }وهو معكُم  {: االله تعالى  
))غائب  

و حنيفـة رحمـه االله تعـالى فيمـا نفـى عـن        :  قال البيهقي     .)١٤٩( لقد أصاب أبـ
االله تعالى وتقدس من الكون فـي الأرض وفيمـا ذكـر مـن تأويـل الآيـة وتبـع مطلـق          

  .     )١٥٠()) إن االله عز وجل في السماء  ((: السمع في قوله 
ــي      : لإســلام قــال شــيخ ا  وفــي كتــاب الفقــه الأكبــر المشــهور عنــد أصــحاب أب

سألت :  قال )١٥١(حنيفة الذي رواه بإسناد عن أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد االله
 لا تكفر أحداً بذنب ولا تنفي أحداً من الإيمان  ((: أبا حنيفة عن الفقه الأكبر قال 

                                                        

ل جميـع  وهذا مـن جملـة الكـذب عليـه فإنـه لـم يق ـ        . موضوع على الإمام أبي حنيفة     )١٤٩(
هذا الكلام الباطـل ، وفـي السـند نُعـيم بـن حمـاد كـان يضـع قصصـاً علـى أبـي حنيفـة ، وشـيخه               

جـــاء فـــي ترجمتـــه فـــي !! نــوح الجـــامع وهـــو ابـــن أبـــي مــريم أبـــو عصـــمة وضـــاع ســـاقط أيضــاً     
كان يضع الحديث ، : .. قال ابن المبارك :  قال البخاري  (() : ١٠/٤٣٤ ())ذيب التهذيب ه ت ((

ــث منــاكير ،  : مــد وقــال أح ــدارقطني    ... يــروي أحادي ــدولابي وال : وقــال أبــو حــاتم ومســلم وال
ب الحـديث       : وقــال البخـاري   . متروك الحـديث     : وقـال ابـن حبـان    .... نـوح بـن أبـي مـريم ذاهـ

 وقـد أجمعـوا علـى     (() : ٦/٢٠٧ ()) اللسـان   ((وقال الحـافظ فـي     .))جمع كل شيء إلا الصدق     
 (!!)كون الأسانيد عن الأئمة ويكون نقل المجسمة عنهم فهكذا ت . ))تكذيبه 

ــذا هنـــاك   )١٥٠( ــب هـ ــال عقـ ــه  : ( البيهقـــي قـ ــة عنـ ــر  ) إن صـــحتْ الحكايـ ــة وغيـ ــا مكذوبـ لأنهـ
 .صحيحة 

ــع البلخــي كــان وضــاعاً أيضــاً ، جــاء فــي         )١٥١( ــو مطي ــن عبــداالله بــن مســلم أب اســمه الحكــم ب
ــزان   ((ترجمتــه فــي   ــه   : د بــن حنبــل قــال   أن أحمــ) ٢/٤٠٧ ()) لســان المي  لا ينبغــي أن يــروى عن

هـو بـين الضـعف عامـة مـا يرويــه لا      : تركـوا حديثـه ، وقـال ابــن عـدي     : شـيء ، وقـال أبـو داود    
: كان مرجئاً كذاباً ، وقال الحافظ في آخر ترجمته هناك : يتابع عليه ، وقال أبو حاتم الرازي 

  .))جمة عثمان بن عبداالله الأموي  وقد جزم الذهبي بأنه وضع حديثاً فلينظر في تر ((
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ك لــم يكـن ليخطئــك ومــا  وتـأمر بــالمعروف وتنهـى عــن المنكـر وتعلــم أن مــا أصـاب    
أخطــأك لــم يكــن ليصــيبك ولا تتبــرأ مــن أحــد مــن أصــحاب رســول االله ولا تــوالي     

  .))أحداً دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي االله عنهما إلى االله تعالى 
ــة رحمــه االله      فــي الــدين خيــر مــن الفقــه فــي       الفقــه الأكبــر  ((: وقــال أبــو حنيف

، وجل خير من أن يجمع العلم الكثيرعبد ربه عز ، ولأن يتفقه الرجل كيف يالعلم
تعلّــم الرجــل الإيمــان   : فــأخبرني عــن أفضــل الفقــه ؟ قــال     : قلــت : قــال أبــو مطيــع   

والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة ، وذكر مسائل في الإيمان ، ثم ذكـر   
ــأمر بــالمعروف وينهــى عــن     : فقلــت : مســائل فــي القــدر ثــم قــال    فمــا تقــول فــيمن ي

لا ، : لمنكــر فيتبعــه علــى ذلــك أنــاس فيخــرج عــن الجماعــة هــل تــرى ذلــك ؟ قــال    ا
ولِم وقد أمر االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم  بالأمر بالمعروف : قلت 

هو كذلك ، لكن ما يفسدون أكثـر  : والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة ؟ قال     
ــي قتــــال    ممـــن يصـــلحون مـــن ســـفك الـــدماء واســـتحلال الحـــرام         وذكـــر الكـــلام فـ

ومن قال لا أعرف ربي في السماء : قال أبو حنيفة : الخوارج والبغاة ، إلى أن قال 
ــرشِ   { : أم فــي الأرض فقــد كفــر لأن االله تعــالى يقــول     ــى الع ــرحمن علَ ال

ه علــى العـرش ولكنــه    : قلـت  ،  وعرشـه فــوق سـبع ســموات    }اســتَوى فـإن قــال إنـ
هــو كــافر لأنــه أنكــر أن   : ي الســماء أم فــي الأرض ، قــال   يقــول لا أدري العــرش ف ــ

ــن            ــى لا مـ ــدعى مـــن أعلـ ــه يـ ــين وأنـ ــى عليـ ــالى فـــي أعلـ ــه تعـ ــي الســـماء لأنـ يكـــون فـ
  .)١٥٢())أسفل 

                                                        

وفـي إسـناده أبـو مطيـع البلخـي وهـو       . على الإمام أبي حنيفـة رحمـه االله تعـالى    موضوع   )١٥٢(
 .وضاع كما تبين من الحاشية السابقة 
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 سألت أبا حنيفـة عمـن يقـول لا أعـرف ربـي فـي السـماء أم فـي           ((: وفي لفظ   
  } اسـتَوى الـرحمن علَـى العـرشِ   {  فقد كفر لأن االله يقـول  : الأرض قال   

فإنـه يقـول علـى العـرش اسـتوى ولكنـه لا يـدري        : وعرشه فـوق سـبع سـموات قـال      
 )١٥٣())إذا أنكـر أنـه فـي السـماء فقـد كفـر       : العرش في الأرض أو فـي السـماء ، قـال      

 .وروى هذا عن شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بإسناده 
ففـــي هــذا الكـــلام  : حمـــه االله تعــالى  قــال شــيخ الإســـلام أبــو العبـــاس أحمــد ر    

المشـهور عـن أبـي حنيفـة رحمـه االله عنـد أصـحابه أنـه كفـر الواقـف الـذي يقــول لا            
أعـرف ربـي فـي السـماء أم فـي الأرض فكيــف يكـون الجاحـد النـافي الـذي يقــول          

الرحمن علَى { : ليس في السماء ولا في الأرض واحتج على كفره بقوله تعالى 
ــه       :  قــال   }وىالعــرشِ اســتَ  ـين بهــذا أن قول : وعرشــه فــوق ســبع ســموات وبـ

فـوق السـموات    بـين فـي أن االله عـز وجـل     } الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى  {
فوق العرش وأن الاستواء على العرش دلَّ على أن االله تعالى بنفسه فـوق العـرش ،    

ف فــي كــون أنــه علــى العــرش اســتوى ولكــن  : ثــم أردف ذلــك بكفــر مــن قــال   توقــ
 لأنه أنكر أن يكون في السـماء وأن االله   ((: العرش في السماء أم في الأرض ، قال     

 واحـتج بـأن االله فـي أعلـى     ))في أعلى عليين وأن االله يدعى من أعلـى لا مـن أسـفل       
عليين وأنه يدعى مـن أعلـى لا مـن أسـفل وكـل مـن هـاتين الحجتـين فطريـة عقليـة            

ه يـدعى مـن        فإن القلوب مفطورة على الاق     رار بأن االله عز وجل فـي العلـو وعلـى أنـ

                                                        

وأخشـى مـا أخشـاه أن واضـعه          . موضوع على الإمام أبي حنيفة رحمه االله تعـالى         )١٥٣(
ل الحديث لمخالفته لهـم فـي آرائهـم وإنمـا المجسـم      ليس البلْخي  الذي حمل عليه بعض أه   

 .الهروي صاحب الفاروق أو أحد شيوخه 
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أعلى لا من أسفل ، وكذلك أصحابه من بعـده كـأبي يوسـف وهشـام بـن عبيـد االله          
 .الرازي 

كمــا روى ابــن أبــي حــاتم وشــيخ الإســلام بأســانيدهما أن هشــام بــن عبيــد االله     
الــرازي صــاحب محمــد بــن الحســن قاضــي الــري حــبس رجــلاً فــي الــتجهم فتــاب        

ـة فامتحنــه هشــام فقــال          فجــيء ب ــ : ه إلــى هشــام ليمتحنــه فقــال الحمــد الله علــى التوبـ
ــائن مــن خلقــه ؟ فقــال       أشــهد أن االله علــى عرشــه ولا   : أتشــهد أن االله علــى عرشــه ب

 ، وسيأتي قول )١٥٤(ردوه إلى الحبس فإنَّه لم يتب: أدري ما بائن من خلقه ، فقال     
 .الطحاوي عند أقوال أهل الحديث 

 :دار الهجرة مالك بن أنس رحمه االله تعالى قول إمام  -٢

ذكر أبو عمـر بـن عبـد البـر فـي كتـاب التمهيـد أخبرنـا عبـد االله بـن محمـد بـن              
ــال حـــدثنا           ــك  قـ ــر بـــن حمـــدان ابـــن مالـ ــن جعفـ ــد بـ ــال حـــدثنا أحمـ ــؤمن قـ  عبـــد المـ
عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا شريح بن النعمان حدثنا عبد االله بن 

 االله في السماء وعلمه في كـل مكـان لا يخلـو منـه      ((: قال مالك بن أنس : نافع قال   
  .)١٥٥())مكان 

                                                        

علي بـن الحسـن بـن يزيـد السـلمي وأبـوه مجهـولان بـاعتراف متنـاقض           !! لا يثبت هذا     )١٥٤(
 !!فالحمد الله رب العالمين ) ١٨١( ص )) مختصر العلو  ((في !! عصرنا 

ــا    )١٥٥( ــك رحمــــه االله تعــ ــر عــــن مالــ ــعيف منكــ ــنة   . لى ضــ ــاب الســ ــد فــــي كتــ رواه ابــــن أحمــ
 عبثــاً فــي مختصــر العلــو  !! وفــي الســند عبــداالله بــن نــافع حــاول الألبــاني المتنــاقض   ) ١/١٠٧/١١(

أن يصـحح سـند هــذا القـول عــن الإمـام مالـك فقــال متطـاولاً علــى الإمـام الكــوثري         ) ١٤٠(ص 
 فيـــه عبـداالله بـن     (() : ط(وقول الكوثري في مقدمته علـى الأسـماء ص    : [ الذي ضعف السند    
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 كيـف اسـتوى ؟    }الرحمن علَى العـرشِ اسـتَوى    { وقيل لمالك   : قال  
 استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا  ((: فقال مالك رحمه االله تعالى 

 .أئمة أصحاب مالك من بعده  وكذلك )١٥٦())بدعة وأراك رجل سوء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فهـو مـن تزويــره أو تدليسـه ، فـإن أحــداً مـن أئمــة      ))نـافع الأصـم صــاحب المنـاكير عـن مالــك     
أعلم الناس برأي مالك : الجرح لم يجرحه بهذا القول ، بل قالوا في روايته عن مالك خاصـة    

 الـوهم وإنمـا هــو   وأمـا وصــفه إيـاه بالأصـم فهـو عـين     . وحديثـه ، فراجـع لـه التهـذيب إن شـئت      
 .كلام الألباني المتناقض انتهى ! ] الصائغ 

 راجعنــا ترجمـة الصـائغ صـاحب مالـك فــي كتـب الرجـال فوجـدنا الإمــام        ) :أولاً : ( وأقـول  
 :الكوثري صادقاً فيما قال ووجدنا هرف الألباني باطلاً وإليك ذلك 

ــال العقيلــي فــي الضــعفاء     تــاريخ   . )) يعــرف وينكــر    عــن مالــك   ((: عــن البخــاري   ) : ٢/٣١١(ق
 وهـو لـين تعـرف حفظـه      (() : ٥/١٨٣ ()) الجـرح   ((وقال أبو حاتم كما في     ) . ٥/٢١٣(البخاري  

 قـد روى   (() : ٤/١٥٥٦ ()) الكامـل فـي الضـعفاء     ((وقال ابن عـدي فـي    . ))وتنكر وكتابه أصح   
وهـــذا فـــي  )) لـــم يكـــن صـــاحب حـــديث كـــان ضـــعيفاً   ((:  وقـــال أحمـــد ))عـــن مالـــك غرائـــب 

!! فثبــت مــا قالــه الإمــام الكــوثري ، وبطــل مــا قالــه المتنــاقض    ) !! ٦/٤٧ ()) تهــذيب التهــذيب  ((
  !!الألباني 

ــاً (  ــافع الصــائغ   !!  أن هــذا الألبــاني العجمــي  ) :ثاني فقــد ضــعف  !! متنــاقض فــي عبــداالله بــن ن
ولـــدينا ) ٢٣٢و٢/٢٣١(أحاديــث وعللهـــا بعلــل جعـــل الصـــائغ مــن جملتهـــا فـــانظر فــي ضـــعيفته      

 !! مزيد 

 مالك لم يقل هذه الجملة بهذه الكيفية وإنما هكذا يريد أن يثبتها المحرفـون               )١٥٦(
يحيـى بـن   وروى ) : [ ٣٤٢(فقد قال الـذهبي فـي كتـاب العلـو الـنص رقـم       ! المبدلون لكلامه  

الله يــا أبــا عبــدا : جــاء رجــل إلــى مالــك فقــال  : يحيــى التميمــي وجعفــر بــن عبــداالله وطائفــة قــالوا  
ــال  } الــرحمن علــى العــرش اســتوى  {  ــف اســتوى ؟ ق فمــا رأيــت مالكــاً وجــد مــن شــيء    : كي
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وهــو كتــاب   _ )) ســير الفقهــاء  ((قــال يحيــى بــن إبــراهيم الطيلطــي فــي كتــاب    
حــدثني عبــد الملــك بــن حبيــب عــن عبــد االله بــن المغيــرة عــن   _ جليــل غزيــر العلــم 

يـا خيبــة  :  كـانوا يكرهــون قـول الرجــل    ((: الثـوري عــن الأعمـش عــن إبـراهيم قــال    
رغـم أنفـي   : الله هو الدهر ، وكانوا يكرهون قول الرجـل  ا: الدهر ، وكانوا يقولون     

ــف الكــافر ، وكــانوا يكرهــون قــول الرجــل      لا والــذي خاتمــه  : الله ، وإنمــا يــرغم أن
واالله حيث : على فمي ، وإنما يختم على فم الكافر ، وكانوا يكرهون قول الرجل 

 وبكـل مكـان    وهـو مسـتو علـى عرشـه     ((:  قـال أصـبغ     .))كان أو أن االله بكـل مكـان     
 . وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم )١٥٧())علمه وإحاطته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق ، وأطرق القوم ، فسـري عـن مالـك ، وقـال      
 ، والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب ، والسـؤال عنـه بدعـة ،      الكيف غير معقول   ((

أخرج ))ون ضــالاً وإنـي أخــاف أن تك ــ هــذا ثابــت عــن مالــك ، وتقــدم نحــوه عــن   . ، وأمــر بــه فــ
وهـذا   ] . الاستواء لا نعقلها بل نجهلها وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية  ،   ربيعة شيخ مالك  

وأبـو الربيـع   . صـحيح عـن الإمـام مالـك     وهو ال) . ٤٠٨(رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص  
 بن داود بن حماد بن سعد المهري وهـو ثقـة ، والـراوي عنـه هـو الإمـام        الرشيديني هو سليمان  

ــه فــي            ســير أعــلام  ((الحــافظ أبــوبكر محمــد بــن إســماعيل بــن مهــران الإســماعيلي ، وترجمت
ــبلاء  ــال مالـــك     ) . ١٤/١١٧ ())النـ ــاً قـ   الاســـتواء معلـــوم  ((: والمجســـمة والمشـــبهة يقولـــون دائمـ

والكيـف غيـر معقـول ولا      .. ((: وإنمـا قـال   !  لم يقل ذلك  والإمام مالك  ))... والكيف مجهول   
ــف   ــه أن الله   اً فهــو نفــى أن يكــون الله تعــالى كيف ــ )).. يقــال كي ــه في ــذي ينقلونــه عن  ، وكلامهــم ال

 !!فافهم هذا ولا تغفل عنه !!    تعالى كيف ولكن هذا الكيف مجهول 

 !لة المردودات فهو عندنا من جم!! لم نقف على إسناد لهذا القول  )١٥٧(
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  :)١٥٨(ذكر قول أبي عمر والطلمنكي -٣
 أجمـع المسـلمون مـن أهـل السـنَّة علـى أن االله        (( : )) الأصـول   ((قال في كتابـه   
 أجمع أهل السنَّة  ((:  ، وقال في هذا الكتاب أيضاً )١٥٩())  بذاتهاستوى على عرشه

 ثــم ســاق )١٦٠()) أنــه تعــالى اسـتوى علــى عرشــه علـى الحقيقــة لا علــى المجـاز     علـى 
                                                        

ألَّــف كتابــاً فــي العقيــدة الفاســدة التــي       !! هــذا رجــل مجســم منحــرف لا عبــرة بقولــه        )١٥٨(
يـا حسـرتَا علَـى مـا     { أثبت فيه الجنب الله تعالى من قوله عـزَّ وجـل       ) !!السنَّة  ( يسمونها  

إذ ) ١٧/٥٦٩ ())م النـبلاء   سير أعلا ((وقد أنكر هذا الذهبي عليه في  } فَرطْتُ فِي جنْبِ اللَّهِ   
 رأيت له كتاباً في السنة في مجلَّدين عامته جيد ، وفي بعض تبويبه مـا لا يوافـق عليـه         ((: قال  

 } يا حسرتَا علَى ما فَرطْتُ فِـي جنْـبِ اللَّـهِ   { : باب الجنب الله ، وذكـر فيـه   : أبداً ، مثل    
  !!)) لمفهذه زلة عا

رهاتـه الفاسـدة الباطلـة ، ومـن ترهـات وضـلالات المجسـمة مـن                   مـن ت   )بذاته  ( قوله   )١٥٩(
 أنكرف) ينــزل على عرشـه بذاتــه ( قبله ، وقد قال نُعيم بن حماد المجسم الضال شيخ البخاري 

ينزل بذاته وهو :  وقال نعيم ((: حيث قال ) ٧/١٤٤ ()) التمهيد ((الحافظ ابن عبد البر في    ذلك  
وقـد أنكــر    .))هــذا لـيس بشـيء عنـد أهـل الفهــم مـن أهـل السـنة        : قـال أبـو عمـر    . علـى كرسـيه   

 سير أعلام ((في كتابه ـ ـ الذي تعدل مزاجه فيما بعد شبابه ورجع عما أسلف   ـالحافظ الذهبي
بعد العلو أو الاستواء ونحوهما فقال هنالك ما ) بذاته ( على من زاد لفظة  )١٩/٦٠٧ ())النبلاء 

وقال الحافظ ابـن  .   ))... فظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس قد ذكرنا أن ل   ((: نصه  
وفيه الرد :  [ ))لا يبزقن أحدكم قِبلَ قبلته  ((في شرح حديث ) ١/٥٠٨(حجر في فتح الباري    

  ... ] .من زعم أنه على العرش بذاته على

فادعـاء  ! خلافـه  هـذا إجمـاع مـردود عليـه لأن أهـل السـنة ـ غيـر الشـواذ ـ أجمعـوا علـى                )١٦٠(
أمثال هذا الطلمنكي في الإجماعـات والاتفاقـات لا يعـول عليهـا وهـو مـن جملـة أئمـة التشـبيه                

ــة  ( ومــرادهم بقــولهم  ! والتجســيم  ــا فــي     ) علــى الحقيق أي علــى ظواهرهــا دون تأويــل وقــد بين
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ثـم قـال فـي هـذا     .  ))االله في السماء وعلمه في كـل مكـان     ((: بسنده عن مالك قوله     
وهـو   {:  وأجمع المسلمون من أهل السنَّة على أن معنى قوله تعالى    ((: الكتاب  

   ا كُنْتُمم نأَي كُمعأن ذلـك علمـه وأن         ، ٤ : الحديـد  } م االله ونحـو ذلـك مـن القـرآن بـ
)) مستو على عرشه كيف شاء فوق السموات بذاته

 . وهذه القصة في كتابه )١٦١(

ذكر قول بخاري المغرب الإمام الحافظ أبي عمر بن عبـد البـر              -٤
 :  )١٦٢(إمام السنَّة في زمانه رحمه االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي مقدمة كتاب الإبانة وفي شرح الجوهرة وغيرهمـا أقـوال أئمـة أهـل السـنة المنـزهين كـالنو             
وابــن الجــوزي والحــافظ ابــن حجــر والشهرســـتاني والســبكي وغيــرهم القــائلين بعــدم الأخـــذ          

قـال  الإمام النووي رحمه االله تعالى ويكفي أن . بظواهر النصوص وأنها مؤولة عند أهل الحق     
لا خـلاف بـين المسـلمين قاطبـة     : قـال القاضـي عيـاض    [  ) :٥/٢٤ ())مسـلم  صحيح   شرح   ((في  

ــذكر االله تعــالى فــي        فقــيههم ومحــدثهم   ومــتكلمهم ونظــارهم ومقلــدهم أن الظــواهر الــواردة ب
 ، ونحـوه  ١٦: الملـك  } ءَأَمِنْتُم من فِي السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأرضَ{ السماء كقوله تعالى  

  .. ] .ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم

نكي ، ولا يثبت ما نقلـه عـن الإمـام مالـك     لا قيمة لكل ما نقله ابن القيم عن هذا الطلم       )١٦١(
 .رحمه االله تعالى 

ابن عبد البر كان في قضية الصفات والعلو مشبهاً مجسماً كما هـو ثابـت معـروف عنـه          )١٦٢(
فــي كتابــه التمهيــد وقــد علــق علــى الجــزء الســابع المطبــوع منــه شــيخنا الإمــام عبــداالله الغمــاري     

ع أن   رحمـه االله تعــالى ورفــع منزلتــه ورد عليــه ف ــ  ع أخطــأ فيــه فــي الاعتقــاد ، مــ ي أكثــر مـن موضــ
لابـن عبـد البــر مواضـع جيــدة أنكـر فيهــا كلمـة بذاتـه فــي الاسـتواء علــى العـرش كمــا تبـين مــن           
الحواشي السابقة القريبة في الترجمة السابقة للطلمنكي فهو مضطرب فـي الاعتقـاد ، وهـو مـع       

وهذه من حسناته ، وكنت قد علَّقت على ذلك كان متشيعاً لأهل البيت منابذاً لمعاوية وحزبه 
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عـن ابـن   : حـديث الثـامن لابـن شـهاب      في شرح ال)) التمهيد   ((قال في كتاب    
: ســلمة عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  قــال     

مـن  :  ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليـل الآخـر فيقـول         ((
 هـذا الحـديث   ))يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه مـن يسـتغفرني فـأغفر لـه       

ـــــن  ــــت مــ ـ ــــي   ثابـ ــــــديث فـــ ــــل الحـ ـــــف أهـــ ــناد لا يختلــ ـــ ــــحيح الإسـ ـــــل صـــ ة النقــ ــــــ   جهـ
صــحته ، وفيــه دليــل علــى أن االله عــز وجــل فــي الســماء علــى العــرش مــن فــوق ســبع   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي بيـان   ) ٥٥٣(كتاب العلو للذهبي في التعليق على ما أورده في نقل كلام ابن عبـد البـر ص         
ث قلــت هنــاك     ض الملاحظــات  : [ أمــور مهمــة حــول ابــن عبــد البــر حيــ : أود هنــا أن أذكــر بعــ

 الذي ينقل منه الذهبي أن خبـر  ))لتمهيد  ا((أن ابـــــن عبدالبر ذكر في كتابــه هـــذا  ) : الأولى  ( 
وهـذا خـلاف مـا يدعيـه المتمسـلفون ويقولـون بـه        !! الواحد لا يفيد العلم وإنما يوجب العمـل    

 صـحيح شـرح   ((انظـر كتابنـا   !! وقد نقلنا ذلك عنه فـي غيـر مـا موضـع مـن كتبـه       !! ويدعون إليه  
ابـن عبـدالبر أنكـر خـلال هـذه الفقـرات التـي        أن ) : والثانية ) . ( ١٣٩( ص   ))العقيدة الطحاوية   

ـــه وهــو علــى كرســيه   ((: نقلهــا الــذهبي عنــه قــول نُعــيم بــن حمــاد     فقــال هنــاك فــي  )) ينــــزل بذاتـ
 لــيس هــذا بشــيء عنــد أهــل الفهــم مــن أهــل الســنة ، لأن هــذا     ((: عقبهــا ) ٧/١٤٤ ()) التمهيــد ((

وبـه يتبـين أن مـراده بـالعلو      . ))حـاط بـه عيانـاً    كيفية وهم يفزعون منها لأنها لا تصلح إلا فيمـا ي       
ــافظ ابـــن الجـــوزي قـــال فـــي كتـــاب  ) : والثالثـــة !! ( علـــو المكانـــــــة لا المكـــان  ــيد ((أن الحـ  صـ

صــنَّف كتــاب ! ابــن عبــد البــر :  ولقــد عجبــت لرجــل أندلســي يقــال لــه  (() : ٦١( ص ))الخــاطر 
هـذا يـدلُّ علـى أن االله تعـالى علـى      : ( نيا فقال التمهيد فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الد 

وهـذا كـلام جاهـل بمعرفـة االله عـزَّ وجـل ،       ) العرش لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينـــزل معنــى      
لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نـزول الأجسـام فقـاس صـفة الخلـق عليـه فـأين هـؤلاء             

 .يقات على العلو  انتهى قولنا من التعل]  ))... واتباع الأثر 
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 والجهميـــة فـــي )١٦٣(ســـموات كمـــا قالـــت الجماعـــة ، وهـــو حجـــتهم علـــى المعتزلـــة 
إن االله في كل مكان وليس على العرش ، والدليل على صحة ما قال أهل : قولهم 

: وقولـه تعـالى    } الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى { :  ذلك قوله تعالى   الحق في 
ثُم استَوى علَى العرشِ ما لَكُم مِن دونِـهِ مِـن ولِـي ولا شَـفِيعٍ أَفَـلا                  { 

ون{ :  وقوله تعالى ، ٤: السجدة   }تَتَذَكَّرخَاند هِياءِ ومى إِلَى الستَواس ثُم{  
  ،٤٢: الإسـراء   } إِذًا لابتَغَوا إِلَى ذِي العـرشِ سـبِيلاً  { : وقوله تعالى   ،   ١١: فصلت  

  }إليه يصْعد الكَلِم الطَّيب والعملُ الصَّـالِح يرفَعـه  { : وقولـه تبـارك اسـمه     
 ، ١٤٣: الأعـراف    }كـا فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَـه د  { :وقولـه تعـالى      ،   ١٠: فـاطر   

 ، ١٦: الملـك    }أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأَرضَ    {: وقولـه تعـالى     
وكـذلك   .وهذا مـن العلـو    ، ١: الأعلى  } سبحِ اسم ربك الأَعلَى{ : وقوله تعالى   

رفِيع الـدرجاتِ ذُو    { و   } الِالكَبِير المتَع { و     } العلِي العظِيم  { :قولـه   
إنـه  : والجهمـي يقـول      ،    ٥٠: النحـل     }يخَافُون ربهم مِن فَـوقِهِم    { و   } العرشِ

  }يدبر الأَمر مِن السماءِ إِلَى الأَرضِ ثُم يعرج إليه{ : أسفل ، وقولـه تعـالى      
 وقولـه    ، ٥٥: آل عمـران     } وفِّيك ورافِعك إِلَـي   إِنِّي متَ  { :وقـال لعيسـى     .  ٥: السـجدة   
فَالَّذِين عِنْد ربـك  { :  ، وقوله تعـالى  ١٥٨: النساء   }بلْ رفَعه اللَّه إليه{ : تعالى  

 لَه ونحبس{: وقوله تعـالى   ، ٣٨: فصلت   }ي     افِـعد لَـه ساللَّـهِ ذِي   *لَي مِـن 
 ـ*المعـارِجِ   إليـه   تَع وحالـرلائِكَــةُ والم جهــو : والعـروج   ، ٤-٢: المعـارج    }ر

مـن علـى    : فمعنـاه     ، ١٦: الملـك     }أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ   {  : وأمـا قولـه      .الصـعود   
: السماء يعني على العرش ، وقد تكون في بمعنى على ، ألا ترى إلى قوله تعـالى        

                                                        

 ) !!٧/١٣٤ ()) التمهيد  ((في الكلام تلاعب بحذف وتقديم وتأخير فارجع إليه في  )١٦٣(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢١٦ 

: علـى الأرض      وكـذلك قولـه تعـالى     : أي  ،  ٢: وبة  الت } فَسِيحوا فِي الأَرضِ  { 
} ذُوعِ النَّخْـلِ    لأُوفِي ج نَّكُموهـذا كلـه يعضّـده قولـه تعـالى              ،   ٧١: طـه     }صَلِّب: 

وما كان مثله مما تلونا من الآيات ،  ٤: المعـارج   } تَعرج الملائِكَةُ والروح إليه { 
   .)١٦٤(حات في إبطال قول المعتزلةفي هذا الباب وهذه الآيات كلها واض

استولى ، فـلا  : وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى     
معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة واالله تعالى لا       
يغالبه ولا يعلّه أحد وهو الواحد الصمد ، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته  
ه أريـد بـه المجـاز ، إذ لا سـبيل إلـى اتِّبـاع مـا أُنـزل إلينـا مـن ربنـا                 حتى تتفق الأمة أنـ
تعــالى إلاّ علــى ذلــك وإنمــا يوجــه كــلام االله عــز وجــل علــى الأشــهر والأظهــر مــن         
وجوهـه مـا لــم يمنـع مــن ذلـك مـا يجــب لـه التســليم ، ولـو سـاغ ادعــاء المجـاز لكــلِّ           

 االله أن يخاطــب إلاّ بمــا تفهمــه العــرب مــن  مـدعٍ مــا ثبــت شــيء مــن العبــادات وجــلَّ  
معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين ، والاستواء معلوم في اللغة مفهوم 

قـال أبـو عبيـدة فــي     .العلـو والارتفـاع علــى الشـيء والاسـتقرار والـتمكن فيــه      : وهـو  
: قـول العـرب   وت: عـلا ، قـال   :  قـال   }الرحمن علَى العـرشِ اسـتَوى    {: قولـه   

اســتقر  ، : اســتوى أي : وقــال غيــره   .اســتويت فــوق الدابــة واســتويت فــوق البيــت    

                                                        

والمعتزلة لا يقولون بأن االله تعالى في كل مكان كمـا يـزعم ابـن عبـد البـر ومـن يقـول               )١٦٤(
ا علـى  وقد أسـلفنا الجـواب عـن كـل هـذه الآيـات الكريمـة ، وبينـا المـراد منهـا ، ورددن ـ            . بقوله  

استدلالاتهم بها وفي أكثر كتب التفسير ـ إلا كتـب تفسـير المجسـمة والمشـبهة ـ رد علـى كـل        
أوجه استدلالاتهم بهذه الآيات ، فلا حاجة لنا هنا إلى إعادة الكلام في الجـواب عنهـا ، واالله         

 .الموفق 
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   انتهـى شـبابه واسـتقر فلـم      } ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى  { :واحـتج بقولـه تعـالى       
 .يكن في شبابه مزيد 

 االله تعـالى  الاستقرار فـي العلـو ، وبهـذا خاطبنـا    : الاستواء : [ قال ابن عبد البر  
لِتَستَووا علَى ظُهورِهِ ثُم تَذْكُروا نِعمةَ ربكُم إِذَا استَويتُم        { : فـي كتابـه فقـال       

وقـال   ، ٤٤: هـود    }واستَوتْ علَى الجـودِي { : وقـال تعـالى    ،   ١٣: الزخرف    }علَيهِ
 ـ     { : تعـالى    وقـال    ،٢٨: المؤمنـون    } ى الفُلْـكِ  فَإِذَا استَويتَ أَنْتَ ومن معك علَ

 :الشاعر 
 فأوردتهم ماءً بفيفــاءَ قفــرةً     

 
 وقد حلَّق النَّجم اليماني فاستوى     

اســتولى ، لأن الــنجم لا يســتولي ، وقــد   : وهــذا لا يجــوز أن يتــأول فيــه أحــد     
دثني ح: ذكر النضر بن شميل وكان ثقةً  مأموناً جليلا في علم الديانة واللّغة قال    

أتيت أبـا ربيعـة الأعرابـي وكـان مـن أعلـم مـا رأيـت         : الخليل وحسبك بالخليل قال   
اسـتووا ، فبقينـا متحيـرين ولـم     : فإذا هو على سـطحٍ فسـلَّمنا فـرد علينـا السـلام وقـال          

هـو مـن   : ندر ما قال فقال لنا أعرابي إلى جانبه إنه أمركم أن ترتفعوا فقال الخليل    
 فصـعدنا   ،١١: فصـلت    }اسـتَوى إِلَـى السـماءِ وهِـي دخَـان       ثُم   {: قـول االله    

وأما نزع من نزع منهم بحديث يرويـه عبـد االله بـن داود الواسـطي         : قال    .)١٦٥(إليه
                                                        

 ويكفي في عدم صحة قول ابن الأعرابـي ـ لـو صـحت عنـه هـذه       ! هذه قصة لا تصح )١٦٥(
الحكاية ـ أن الخليل وأصحابه اللغويين احتاروا من تفسيره لاستوى بالصعود ، وهو يدل على 
تلاعبه باللغـة ـ لـو صـحت هـذه الحكايـة الباطلـة ـ لنصـرة مذهبـه العقائـدي الفاسـد ، وقـول ابـن               

و من جملة التبديل والتحريف ، فقد قال بدلها الذهبي في العل ـ) فقال لنا أعرابي   : ( القيم هنا   
، وقد قلت في إبطال هـذه القصـة فـي التعليـق علـى الـنص       ) فقال لنا شيخ عنده  ) : ( ٤٣٢(ص  
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عن إبراهيم ابن عبد الصمد عن عبد الوهـاب بـن مجاهـد عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس           
:  قـال   }لعـرشِ اسـتَوى  الرحمن علَـى ا  {: رضي االله عنهما فـي قولـه تعـالى          

إن هــذا حــديث  :  ، فــالجواب )) اســتولى علــى جميــع بريتــه فــلا يخلــو منــه مكــان      ((
 ، فأمـا عبـد   )١٦٦(ن وضـعفاء ومنكر على ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا ونقلتـه مجهول ـ        

طي وعبـــد الوهـــاب بـــن مجاهـــد فضـــعيفان ، وإبـــراهيم بـــن عبـــد     االله بـــن داود الواســـ
هـم لا يقبلـون أخبـار الآحـاد العـدول ، فكيـف يسـوغ        الصمد مجهول لا يعـرف ، و    

أما سمعوا االله سبحانه حيث . لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا 
 *وقَالَ فِرعون يا هامان ابنِ لِي صَـرحا لَعلِّـي أَبلُـغُ الأَسـباب      {: يقـول   

فدلَّ  ، ٣٦: غافر  } ً هِ موسى وإِنِّي لاَظُنُّه كَاذِباأَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَ
إلهـي فـي السـماء وفرعـون يظنـه      : على أن موسى عليه الصلاة والسلام كـان يقـول      

 : ، وقال الشاعر )١٦٧(كاذباً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن       : [ فــي كتــاب العلــو   ) ٤٠٢(رقــم  هــذا كــذب بحــت علــى الخليــل وفــي الســند مجاهيــل واب
وقـد اعتــرف بالطامات التي في هذا السند !! كادش حنبلي كذاب مخلّط ، تقدم الكلام عليه  

وعــزو ابــن القــيم هــذا لابــن عبــد البــر فــي  ) !! ١٧١( ص )) مختصــر العلــو ((ي متنــاقض عصــرنا فــ
بلا سند والظاهر أنه اعتمد ) ٧/١٣٢(لأن ابن عبد البر ذكره في التمهيد !! التمهيد لا فائدة فيه  

  ] !!! هذا لما يريدونه أصلاً ابن الأعرابيولا دلالة في قول !! على هذا السند التالف 

 . عن ابن الأعرابي كذلك منكر ونقلته مجهولون وفيهم كذاب مخلط وما نقله  )١٦٦(

ولو أنهم أتموا الآية الكريمة لانقلب الأمـر لضـد مـا يريـدون ، فقـد ذكـر االله عـزَّ شـأنه                )١٦٧(
يـا  { : عن إمام المجسمة فرعون أنه ظن أن رب سيدنا موسى عليه السلام في السـماء إذ قـال     

أبلغ الأسباب ، أسباب السموات فأطّلع إلى إله موسى وإنـي لأظنـه   هامان ابنِ لي صرحاً لعلي  
فبـين االله  . ٣٧-٣٦: غـافر   } وصُـد عـن السـبيل   وكذلك زُين لفرعون سوء عملـه      كاذباً  
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 فسبحان من لا يقدر الخلق قدره     
 مليك على عرش السماء مهيمن    

 

 ومن هو فوق العرش فرد موحد     
 ـ    ـوه وتسـجد  لعزته تعنـو الوج

 

 :          وفيه يقول في وصف الملائكة )١٦٨(وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد صُد عن سبيل المعرفة تعالى في آخر هذه الآيات أن من ظن أن االله تعالى في السـماء        
 ) : ١٤/١١٩(لإمام الفخر الرازي في تفسيره قال ا !! والعلم باالله تعالى

 إن فرعون لـما طلب حقيقة الإله من موسـى عليـه السـلام ولـم يـزد موسـى عليـه السـلام علـى            ((
: ففي المرة الأولى قال } وما رب العالمين { ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات ، فإنه لـما قال     

ــا بينهمــا إن كنــتم م ــ {  ــال  } وقنين رب الســماوات والأرض وم ــة ق ربكــم ورب { : وفــي الثاني
ـــين  ــال  } آبـــائكم الأولـ ــتم  { وفـــي المـــرة الثالثـــة قـ ــا إن كنـ رب المشـــرق والمغـــرب ومـــا بينهمـ

ــه قــال      } تعقلــون  ــة ، وأمــا فرعــون لعنــه االله فإن ــي   { وكــل ذلــك إشــارة للخلاقي يــا هامــان ابــن ل
 فطلب الإله فـي السـماء ،   }صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى  

فعلمنا أن وصف الإله بالخلاقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى عليه السلام وسـائر    
  .))جميع الأنبياء ، وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفرة 

ثبـت وجـود االله   أمية ابن الصلت كان كافراً وكان في شعره يقول أشـياء فـي التوحيـد ت       )١٦٨(
تعالى وما يتصل بذلك أخذها من أهل الكتـاب ، وقـد أورد ابـن عبـد البـر فـي الموضـع الـذي            

 . موضوع ، وهو حديث  ))آمن شعر أمية وكفر قلبه  ((نقل منه ابن القيم من التمهيد حديث       
) ٩/٢٧٢(ابـــن عســاكر فــي تــاريخ دمشـــق     ))آمــن شـــعر أميــة وكفــر قلبــه      ((روى حــديث  فقــد  
ب ، وأحـد أسـانيده هـو مـا شـاركه فيـه           بأساني أبـو بكـر   د عديدة ولا أشك في أنه موضوع مركـ

: محمد بن القاسم بـن محمـد ابـن بشـار الأنبـاري فـي كتـاب المصـاحف دون الأبيـات ، فقـال               
حـدثنا محمـد بـن عمـر الشـيباني      ) مجهـول  ( حدثنا أبي حدثنا عبدالرحمن ابن حمزة البلخـي    

ـــذلي   عــن أبــي عمــرو الشــي  ) مجهــول (  ـــذاب متــروك  ( باني ، عــن أبــي بكــر الهــ عــن ) وهــو كـ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ))تهـــذيب الكمــــال   ((وأبـــو بكـــر الهــــذلي ترجمتـــه فـــي     . بـــــه  ..... عكرمـــــة عـــن ابـــــن عبــــاس    
)٣٣/١٥٩. ( 

رواه الخطيب وابن عساكر في تاريخـه عـن ابـن     ((: بعد ذلك ) ١/٥٩(قال المناوي في الفيض     
ن ممــا قــدمناه أن الإســناد لــيس ضــعيفاً وإنمــا هــو تــالف     تبــي: قلــت  !! ))عبــاس بإســناد ضــعيف  

 .ولم نجده في تاريخ الخطيب . ساقط ويجب الحكم على متنه بالوضع 
أي بنفس السند الساقط أيضاً ، ثم  . )) ورواه عنه أيضاً الفاكهي وابن منده ((: ثم قال المناوي 

 أُميــة أتــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه   وســببه أن الفارعــة بنــت أبــي الصــلت أخـتُ  ((: قـال  
هــذا رواه كمــا ذكــر المنــاوي ابــن عســاكر      : قلــت   . ))وســلم فأنشــدته مــن شــعر أميــة فــذكره      

وأبوحذيفـة فـي المبتـدأ ، والظـاهر أن ابـن عسـاكر رواه مـن طريـق أبـي حذيفـة ، وأبـو حذيفـة             
ي كذاب وضـاع بإجمـاع الأئمـة     اسمه اسحق بن بشر البخار)) المبتدأ ((هذا صــاحب كتــــاب   

 ) .١/٣٩٢ ()) لسان الميزان ((كما تجد ذلك في ترجمتـه في 
مكــذوب موضــوع ثبــت أن النبــي   ))آمــن شــعر أميــة وكفــر قلبــه   ((: وإذا ثبــت الآن أن حــديث 

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لــم يحكــم علــى شــعره بالإيمــان ، لكــن جــاء فــي صــحيح مســلم            
 إن ((: أنه صلى االله عليه وآله وسلم قـال  ) ١٢٧١(أبي داود الطيالسي   ومسند  ) ٤/١٧٦٧/٢٢٥٥(

 يءٍصـدق أميـة فـي ش ـ   ) : [ ٩/٢٧٠(، وفـي بعـض روايـات ابـن عسـاكر       ))كاد لَـيسلِم في شعـــره  
 :وقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم إن صح ذلك عنه يدل على أمرين ،  ] من شعر

 ولا بإيمان شعره ، وإنما دلَّ على أنه كاد أن يسـلم الرجـل لكنـه    أنه لم يحكم بإيمانه    : الأول
 .لم يسلم 

 أي لِـما في تلك الأبيات من الإقرار بالوحدانية والبعث ))  إن كاد ليسلم (( قال   أنه   : الثاني
  !!فانتبه !! وليس لأنه قال أن االله له عرش في السماء وأنه في السماء !! والاعتراف بوجود االله 

ــاوي فــي الفــيض     ــال المن ــة بــن أبــي الصــلت    (() : ١/٥٧(ق ــة مبــرهن    : ...  أمي مــن شــعراء الجاهلي
ــوة        ع فــي النب ــة يلــبس المســوح ويطمــ ــد فــي الجاهلي غــواص علــى المعــاني معــتن بالحقــائق متعب

وزعم الكلاباذي أنه كان يهودياً ويقال إنـه  . ويؤمن بالبعث وهو أول من كتب باسمك اللهم   
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 وساجدهم لا يرفع الدهر رأسـه     
 

 يعظِّــم ربــا فوقــه ويمجـــد   
 

وهو الَّـذِي فِـي السـماءِ إِلَـه وفِـي       {: فإن احتجوا بقوله تعـالى   : قال  
 ضِ إِلَهفِـي     {: تعالى  وبقوله  ،٨٤: الزخرف  } الأَراتِ واوـمفِـي الس اللَّه وهو

ما يكُون مِـن نَجـوى ثَلاثَـةٍ إِلاَّ هـو      { :وبقوله تعـالى     ، ٣: الأنعام    }الأَرضِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نية وأكثــر فــي شــعره مــن ذكــر التوحيــد وأحــوال القيامــة والزهــد والرقــائق           دخــل فــي النصــرا   
  . ))فلم ينفعه ما تلفظ به مع جحود قلبه ..... والحكم والمواعظ والأمثال 

مع أن العرب كما تقدم كانت تُعبـر بوصف !! ومن اليهودية جاء ذكر أن االله في السماء عنده 
ــو الشــأن لا علــى مــا تريــده المجســمة     الشــيء فــي الســماء علــى الجــلال     ــة والعظمــة وعل والرفع

 !!فافهم 
ثم اعلم أن الأبيات التي طلب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من الشريد أن ينشده إياها 
ــإيراد المجســـمة هـــذه الأبيـــات          ــات الصـــحيحة فـ ــات إذ لـــم تـــذكرها الروايـ ــذه الأبيـ ــت هـ ليسـ

 كـذب بحـت   )) آمن شـعر أميـة   (( صلى االله عليه وآله وسلم وادعاؤهم أنه من أجلها قال النبي    
ع فــي صــحيح مســلم مــن قولــه      !!وتقويــل باطــل  إن كــاد  ((ويجــب أن نتنبـــه هنــا إلــى أن مــا وقــ

لـم يتفـق جميـع الـرواة عليـه بـل رواه الـبعض دون الآخـرين فيحتمـل أنـه مـن زيـادات              ))ليسـلم  
عن عمـرِو بـنِ الشَّـرِيدِ عـن أَبِيـهِ قَـالَ       ) ٢٢٥٥ ( وفي صحيح مسلم .وليس من كلامه  . الرواة  

 هـلْ معــك مِـن شِـعرِ أُميـةَ بـنِ أَبِــي      ((: ردِفْـتُ رسـولَ اللَّـهِ صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم يومـا فَقَـالَ         
: فَقَالَ ،  ثُم أَنْشَدتُه بيتًا )) هِيه ((: قَالَ فَ،  فَأَنْشَدتُه بيتًا )) هِيه ((: قَالَ ، نَعم :  قُلْتُ ))الصَّلْتِ شَيءٌ 

))   تٍ   )) هِيهيمِائَةَ ب تُهتَّى أَنْشَدـولُ اللَّـهِ      و. ..  حسنِي رتَنْشَـدأَبِيـهِ قَـالَ اس ننِ الشَّرِيدِ عرِو بمع نع
      سينِ مب اهِيمردِيثِ إِبقَـالَ  صلى االله عليه وآله وسلم بِمِثْلِ ح زَادةَ ور :))   ـلِمسلِي كَـاد فِـي  )) إِنو 

أي زدنـي ، ومختصـر   ) هيـه  ( ومعنـى  .  ))  فَلَقَد كَاد يسلِم فِـي شِـعرِهِ  ((: حدِيثِ ابنِ مهدِي قَالَ  
لــم يحكــم بإســلامه ولا بســلامة عقيدتــه ولا أقــره  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  الكــلام أن النبــي 

 !دعيه المجسمة والمشبهة على ما ي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢٢٢ 

     مهادِسس وةٍ إِلاَّ هسلا خَمو مهابِعاالله سـبحانه فـي          ،   ٧: المجادلـة     }ر وزعمـوا أن
 . وتعالى جده كل مكان بنفسه وذاته تبارك

ـه لـــيس فـــي الأرض دون     : قيــل   لا خـــلاف بيننــا وبيـــنكم وبـــين ســائر الأمـــة أنـ
السماء بذاته فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه وذلك    
أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض ، 

ــاهر ه ـــ     ــير وظـ ــل العلـــم بالتفسـ ــال أهـ ــذا قـ ــى العـــرش ،     وكـ ــه علـ ــل يشـــهد أنـ ذا التنزيـ
 .فالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر 

فالإجمـاع   ، ٨٤: الزخـرف    }وفِي الأَرضِ إِلَه{ : وأما قوله في الآية الأخرى       
 .والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع 

ة أيضــاً ف ــ ي أنــه عــزَّ وجــل علــى العــرش فــوق الســموات الســبع أن   ومــن الحجــ
الموحدين أجمعين مـن العـرب والعجـم إذا كـربهم أمـر أو نزلـت بهـم شـدة رفعـوا            

ــوههم إلــــى الســـماء   ـــى الســــماء    )١٦٩(وجـ ـــديهم رافعــــين مشـــيرين بهــــا إل  ونصــــبوا أي

                                                        

أن ترفع الأبصار إلى السـماء فـي الـدعاء    صلى االله عليه وآله وسلم لقد نهى رسول االله   )١٦٩(
عـن أَبِـي هريـرةَ أَن رسـولَ اللَّـهِ صـلى االله عليـه        ) ٤٢٩و٤٢٨(فـروى مسـلم   ! وخاصة فـي الصـلاة     

فْعِهِم أَبصَارهم عِنْد الـدعاءِ فِـي الصَّـلاةِ إِلَـى     لَينْتَهِين أَقْوام عن ر  ((: وآلـه وسـلم قَـالَ       
 مهصَارأَب لَتُخْطَفَن اءِ أَومالُ  ((: عن أنس بن مالـك بلفـظ   ) ٧٥٠(ورواه البخاري .  )) السا بم

        اءِ فِـي صَـلاتِهِممإِلَى الس مهصَارأَب ونفَعرامٍ يلُ ـ  .  )) أَقْوقَو تَّـى قَـالَ           فَاشْـتَدح فِـي ذَلِـك ه :
))      مهصَارأَب لَتُخْطَفَن أَو ذَلِك نع ننْتَهةَ قَـالَ     ) ٩١٢(وفي أبي داود .  )) لَيرـمـنِ سـابِرِ بج نع

    ــا يأَى فِيــهِ نَاسفَــر جِد صَــلُّون رافِعِــي عثْمــان قَــالَ دخَــلَ رســولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــه علَيــهِ وســلَّم الْمســ
،  )) لَينْتَهِين رِجالٌ يشْخَصُون أَبصَارهم إِلَى السـماءِ  ((: أَيدِيهِم إِلَى السماءِ ثُم اتَّفَقَا فَقَـالَ      
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يستغيثون االله ربهم تبارك وتعالى ، وهذا أشـهر وأعـرف عنـد الخاصـة والعامـة مـن          
ــه أحــد ولا           أن  ــم يخــالفهم في ــه اضــطراري ل ــاج فيــه إلــى أكثــر مــن حكايتــه لأن يحت

 ، وقد قال للأَمةِ التـي أراد مولاهـا عتقهـا إن كانـت مؤمنـة       )١٧٠(أنكره عليهم مسلم  
:  فأشارت إلى السماء ، ثم قـال لهـا   )) أين االله ؟  ((: فاختبرها رسول االله بأن قال لها    

ــا ؟   (( ة    ((:  االله قــال أنــت رســول :  قالــت )) مــن أن ــ  فــاكتفى )١٧١()) أعتقهــا فإنهــا مؤمن
 .رسول االله منها برفع رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه 

ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هـو  { : وأما احتجاجهم بقوله تعـالى      : قال  
ــمهابِعن علمــاء الصــحابة فــلا حجــة لهـم فــي ظــاهر هـذه الآيــة ، لأ    ، ٧: المجادلـة   } ر

هو :  قالوا في تأويل هذه الآية )١٧٢(والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن
 .على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله 

: وذكر سـنيد عـن مقاتـل بـن حيـان عـن الضـحاك بـن مـزاحم فـي قولـه تعـالى              
هو علـى عرشـه   :  قال  ،٧: المجادلة  }  هو رابِعهمما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ     {

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ددسقَالَ م :)) فِي الصَّلاةِ أَو مهصَارأَب هِمإِلَي جِعلال ومثل هذه الأحاديث تدك اسـتد  . )) لا تَر
 .ابن القيم وأهل نحلته 

 .كما تقدم صلى االله عليه وآله وسلم بل أنكره عليهم رسول االله  )١٧٠(

وهـو بهـذا اللفـظ باطـل مـردود كمـا بينـاه هنـا         ) أيـن االله ؟  ( هذا حـديث الجاريـة بلفـظ       )١٧١(
مـا  تنقـيح الفهـوم العاليـة ب   ( وفي كتب أخرى مـراراً وتكـراراً وأفردنـا لـه رسـالة خاصـة واسـمها           

 ) .ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية 

فـإذا  !! إذن التأويل أمر مستساغ وهو مما جاءنـا عـن الصـحابة والتـابعين وحمـل عـنهم              )١٧٢(
 !كان الأمر هكذا فلماذا ينكره هؤلاء ويصفون المؤولة بالضلال والتحريف ؟
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  .)١٧٣(وعلمه معهم أينما كانوا
وبلغنــي عــن ســفيان الثــوري مثلــه قــال ســنيد حــدثنا حمــاد بــن زيــد عــن      : قــال 

 االله فـوق   ((: عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضـي االله عنـه قـال       
 ، ثـم سـاق   )١٧٤())شـيء مـن أعمـالكم    العرش وعلمه في كل مكـان لا يخفـى عليـه       

من طريق يزيد بـن هـارون عـن حمـاد بـن سـلمة عـن عاصـم بـن بهدلـة عـن زر عـن                   
 مـــا بـــين الســـماء إلـــى الأرض مســـيرة    ((: عبـــد االله ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه قـــال    

خمســمائة عــام ومــا بــين كــل ســماء إلــى الأخــرى خمســمائة عــام ومــا بــين الســماء         
 خمســمائة عــام ومــا بــين الكرســي إلــى المــاء مســيرة      الســابعة إلــى الكرســي مســيرة  

))خمســـمائة عـــام ، والعـــرش علـــى المـــاء واالله علـــى العـــرش ويعلـــم أعمـــالكم   
)١٧٥( 

                                                        

والضـحاك   ،) ١٢/١٦٤(سنيد ضعيف انظـر ترجمتـه فـي تهـذيب الكمـال           . إسناده واهٍ  )١٧٣(
 !! )) كــان عنــدنا ضــعيفاً  ((: عــن شــعبة أنــه قــال عنــه   ) ١/٥٠٩(نقــل الــذهبي نفســه فــي الكاشــف  

 !!وقول التابعي ليس من حجج الشرع 

وحمـاد هـو ابـن سـلمة        . سـنيد ضـعيف كمـا تقـدم فـي الحاشـية السـابقة                  . واهٍ لا يثبت   )١٧٤(
هدلة أحد القراء وهو ضعيف وعاصم بن ب. وليس ابن زيد عندي أخطأ سنيد وغيره في ذلك 

والراوي عنه كما عند البيهقي في ) . ٥/٣٥( ))تهذيب التهذيب  ((انظر . من جهة سوء الحفظ  
ــنص  ))الأســماء والصــفات  (( ــأخرة ، وقــال المــزي فــي    ) ٨٢١(ال هــو المســعودي وهــو مخــتلط ب

يمـا  يحيى بن معين المسعودي ثقة وقد كان يغلـط ف   قـال   ) : [ ١٧/٢٢٣(تهذيب الكمـال    
 ] .يروي عن عاصم وسلمة والأعمش والصغار يخطئ في ذلك 

وحمـاد بـن سـلمة لا    .  بل هو من جملة الأكاذيب لأجـل حمـاد بـن سـلمة        واهٍ كسابقه  )١٧٥(
 .تقبل أخباره في مثل هذه الأمور وقد فصلنا القول فيه في غير ما موضعٍ 

المســعودي عــن  عــن .. [ بســنده ) ٥٩٤بــرقم٢/٨٨٥.. (وروى ابــن خزيمــة فــي كتــاب التوحيــد    
مـا بـين السـماء والأرض مسـيرة      ((: عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال عبد االله بـن مسـعود     
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  ] .)١٧٦(وذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب الاستذكار
ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد االله بن أبـي زيـد               -٥

  :القيرواني

لسـنَّة وتعتقـده   باب ما تنطق به الأ  ((: ه المشـهورة   قال في خطبته برسالت   
ومـن ذلـك الإيمـان بالقلـب والنطـق باللسـان          : الأفئدة من واجب أمور الديانات    

أن االله إله واحد لا إله غيره ولا شـبيه لـه ولا نظيـر لـه ، ولا ولـد لـه ولا والـد لـه ولا           
يتــه انقضــاء ولا يبلــغ كنــه صــاحبة لــه ولا شــريك لــه ، لــيس لأوليتــه ابتــداء ولا لآخر 

ــرون بآياتــــه ولا      ــر المتفكــ ــأمره المتفكــــرون ، يعتَبـِـ صــــفته الواصــــفون ولا يحــــيط بــ
ولا يحِيطُون بِشَيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شَـاءَ وسِـع   { يتفكرون في ماهية ذاته     

: البقـرة    } لعلِي العظِيم كُرسِيه السماواتِ والأَرضَ ولا يئُوده حِفْظُهما وهو ا       

وهــو العلــيم الخبيــر المــدبر القــدير الســميع البصــير العلــي الكبيــر ، وإنــه فــوق      ،  ٢٥٥
 وكذلك ذكر مثـل هـذا فـي    )١٧٨()) وهو بكل مكان بعلمه  )١٧٧(بذاتهعرشه المجيد   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما بـين السـمائين خمسـمائة عـام     ـ يعني غلظها  ـ خمسمائة عام وبصر كل سماء خمسمائة عام  
مائة وبصـر كـل سـماء خمس ـ   ( ولم يقـل ابـن معمـر    .  ))وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام    

وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء واالله فوق  : (  ولم يقل أيضاً  ) عام  
وهذا يفيدنا أن ما قيل عن ابن مسعود رضي االله  ) ] . العرش وما يخف عليه من أمركم شيء    

 .عنه من العرش وأن االله تعالى فوقه كذب مفترى عليه 

  .ستذكار وليس في الا) ٧/١٣٥( في التمهيد )١٧٦(

ومـن الـواقفين   [  ) :١٠٧(ص  ))تلبـيس إبلـيس    ((قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في     )١٧٧(
مـع الحـس أقـوام قـالوا هــو العـرش بذاتـه علـى وجـه المماســة فـإذا نـزل انتقـل وتحـرك وجعلــوا             

 أوجبوا عليـه المسـاحة والمقـدار واسـتدلوا علـى أنـه علـى العـرش بذاتـه           لذاته نهاية وهؤلاء قد   
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مـن كتبـه ، وذكـر فـي كتابـه المفـرد فـي السـنَّة تقريـر العلـو واسـتواء             نوادره وغيرها 
 : تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير  فقال الرب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قـالوا ولا ينـزل إلا مـن هـو فـوق      : ول النبي صَلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ينـزل االله إلـى سـماء الـدنيا      بق
وهـؤلاء المشـبهة الـذين    : وهؤلاء حملوا نزولـه علـى الأمـر الحسـي الـذي يوصـف بـه الأجسـام          

حملوا الصفات على مقتضى الحس وقـد ذكرنـا جمهـور كلامهـم فـي كتابنـا المسـمى بمنهـاج             
 .] الوصول إلى علم الأصول 

) ١٧(وعمـره  ) ١٧/١٢ ()) السـير   ((ألَّف ابن أبي زيد رسالته على ما حكاه الـذهبي فـي        )١٧٨(
واعتبرهـا بعضـهم   ) بذاتـه  ( وقد غلَّط المالكية ابن أبي زيد في هذه اللفظة التـي ذكرهـا     . عاماً  

عترف الذهبي نفسه بذلك وكما ا!! مدسوسة عليه كمن يجد ذلك من يراجع شروحهم عليها 
فكيف يصـح التعويـل علـى مـا هـو مدسـوس       !! كلام ابن أبي زيد والتعليق عليه نقله لفي آخر   

 أكابر أهل مذهبه ؟ ثم إن الذهبي فيهاأو على غلطة أو هفوة صدرت عن بعض العلماء غلَّطه 
طريقـة السـلف فـي    أنـه كـان علـى    ) ١٧/١٢ ()) سـير أعـلام النـبلاء     ((نفسه ذكر فـي ترجمتـه فـي      
فإذا كان كذلك فلا يصح التعويل على لفظة باطلة صدرت عنه !! الأصول ، لا يدري الكلام 

  !! مردودة حسب قواعد علم الكلام لم ترد في كتاب ولا في سنة صحيحة وهي
ترهات الفاسدة الباطلة ، ومـن ترهـات وضـلالات المجسـمة مـن قبلـه ،        ال من   )بذاته  ( قوله  و

  ذلك أنكرف) ينــزل على عرشـه بذاتــه ( يم بن حماد المجسم الضال شيخ البخاري وقد قال نُع 
ينـزل بذاتـه   :  وقـال نعـيم   ((: حيث قال ) ٧/١٤٤ ()) التمهيد ((في المالكي الحافظ ابن عبد البر     

وقد أنكر   .))هذا ليس بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة : قال أبو عمر  . وهو على كرسيه    
 سير أعلام ((في كتابه ـ ـ الذي تعدل مزاجه فيما بعد شبابه ورجع عما أسلف   ـالذهبيالحافظ 
بعد العلو أو الاستواء ونحوهما فقال هنالك ما ) بذاته ( على من زاد لفظة  )١٩/٦٠٧ ())النبلاء 

بـن  وقال الحافظ ا.   ))... قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس    ((: نصه  
وفيه الرد :  [ ))لا يبزقن أحدكم قِبلَ قبلته  ((في شرح حديث ) ١/٥٠٨(حجر في فتح الباري    

  ... ] .من زعم أنه على العرش بذاته على
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فيمـا اجتمعـت عليـه       : فصل في بيان ما اجتمعت عليه الأمة من السنن        [ 
ة وضــلالة         ــة مــن الســنن التــي خلافهــا بدعــ إن االله ســبحانه : الأمــور مــن أمــور الديان

وتعالى اسمه له الأسماء الحسنى والصـفات العلـى ، لـم يـزل بجميـع صـفاته ، وهـو         
علمـاً بجميـع مـا بـدا      موصوف بـأن لـه علمـاً وقـدرة وإرادة ومشـيئة ، أحـاط      سبحانه 

إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه  { :قبل كونه وفطـر الأشـياء بإرادتـه وقولـه       
 كُونفَي كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صـفة   ،   ٨٢: يس   } كُن وأن

أن االله عز وجل كلَّم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته وأسمعه لمخلوق فينفد ، و
كلامــه ، لا كلامــاً قــام فــي غيــره ، وأنَّــه يســمع ويــرى ويقــبض ويبســط ، وأن يديــه      

والأَرضُ جمِيعا قَبضَتُه يوم القِيامـةِ والسـماواتُ مطْوِيـاتٌ         { :مبسوطتان  
ــهِ ــا  { :يــه غيــر نعمتــه فــي ذلــك ، وفــي قولــه ســبحانه  وأن يد،  ٦٧: الزمــر  } بِيمِينِ م

     يدا خَلَقْتُ بِيلِم دجتَس أَن كنَعوأنـه يجـيء يـوم القيامـة بعـد أن             ، ٧٥: ص  }  م
وثوابهـا ، فيغفـر    لم يكـن جائيـاً والملـك صـفاً صـفاً لعـرض الأمـم وحسـابها وعقابهـا             

عين ويحــب التــوابين  لمــن يشــاء ويعــذب مــنهم مــن يشــاء ، وأنــه يرضــى عــن الطــائ       
ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه ، وأنه فوق سمواته علـى        
عرشه دون أرضه ، وأنه في كل مكان بعلمه ، وأن الله سبحانه كرسياً كمـا قـال عـز     

  .٢٥٥: البقرة  } وسِع كُرسِيه السماواتِ والأَرضَ { :وجل 
 سـبحانه يضـع كرسـيه يـوم القيامـة لفصـل       وكما جاءت به الأحاديث ، أن االله 

ــد    ــال مجاهـ ــاء ، قـ ــي الكرســـي إلا      : القضـ ــا الســـموات والأرض فـ ــون مـ ــانوا يقولـ كـ
ــي فــــلاة مــــن الأرض وأن االله ســــبحانه يــــراه أو     ــ ــاة ف ــة ملقــ ــاد  كحلقــ ــاؤه فــــي المعــ ــ لي

ون في رؤيته ، كما قال عز وجل في كتابه وعلـى لسـان رسـوله     بأبصارهم لا يضام  
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 ،  ٢٣-٢٢: القيامة   } إِلَى ربها نَاظِرةٌ*وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ {  وسلم  صلى االله عليه  
  }لِلَّذِين أَحسـنُوا الحسـنَى وزِيـادةٌ   { وقال رسول االله في قول االله عز وجل  

ه يكلـم عبـادة يـوم القيامـة لـيس بينـه          .)) هو النظر إلى وجهه الكريم   (( ٢٦: يونس   وأنـ
ــة      وبيـــنهم و ــا ، أعـــدت الجنـ ة والنـــار داران قـــد خلقتـ ــ ــطة ولا ترجمـــان وأن الجنـ اسـ

ــار للكــافرين الجاحــدين ولا تفنيــان ولا تبيــدان ، والإيمــان        للمــؤمنين المتقــين والن
           ره ربنـا سـبحانه وتعـالى وأحصـاه علمـه ، وأنبالقدر خيره وشره وكل ذلك قـد قـد

مــن أطاعــه فوفقّــه وحبــب  مقــادير الأمــور بيــده ومصــدرها عــن قضــائه تفضّــل علــى    
ومن { الإيمان إليه وزينه في قلبه ، فيسره له وشرح له صدره ونور له قلبه فهـداه     

ف     }يهدِ اللَّه فَهو المهتَدِ    ه فأسـلمه ويسـره                  ، ١٧: الكهـ  وخـذل مـن عصـاه وكفـر بـ
وكـلٌّ   ،  ١٧: لكهـف   ا  } ولِيـاً مرشِـداً    ومن يضْلِلْ فَلَن تَجِد لَه    { فحجبـه وأضـله     

ينتهي إلى سابق علمه لا محيص لأحد عنه ، وأن الإيمان قول باللسـان وإخـلاص         
بالقلب وعمل بـالجوارح يزيـد ذلـك بالطاعـة ويـنقص بالمعصـية نقصـاً عـن حقـائق              
ة ولا قــول     الكمـال لا محــبط للإيمــان ولا قــول إلا بعمـل ولا قــول ولا عمــل إلا بنيــ

ذنب وإن     ولا عمل ولا نية إلا بمواف  قة السنَّة ، وأنه لا يكفر أحد مـن أهـل القبلـة بـ
لَـئِن  { : كان كبيراً ، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بـاالله تعـالى كمـا قـال سـبحانه       

   لُـكمع طَنبحكْتَ لَي{ :  وقـال تعـالى       ، ٦٥: الزمـر     }أَشْر       أَن غْفِـرلا ي اللَّـه إِن
وأن علـى العبـاد حفظـة        ،   ٤٨: النسـاء    }  دون ذَلِك لِمن يشَاءُ    يشْرك بِهِ ويغْفِر ما   

 * كِراما كَاتِبِين *وإِن علَيكُم لَحافِظِين { : يكتبـون أعمـالهم كمـا قـال تعـالى       
  لُونا تَفْعم ونلَمعـهِ      { : وقـال تعـالى      ،   ١٢: الانفطـار     }ييلٍ إِلاَّ لَدقَو لْفِظُ مِنا يم 

 تِيدع قِيبوأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن االله تعـالى متـى     . ١٨: ق    }ر
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: السـجدة    }قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُـم  {: شاء كما قال تعالى    

وأن الخلق ميتون بآجالهم ، فأرواح أهل السعادة باقية منعمـة إلـى يـوم القيامـة       ،١١
 أهل الشقاء فـي سـجين معذبـة إلـى يـوم القيامـة ، وأن الشـهداء أحيـاء عنـد             وأرواح

ربهم يرزقون وأن عذاب القبر حق ، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون 
ويسئلون ، ويثبت االله منطق من أحب تثبيته ، وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في  

ــنفخ       ــام     الســموات ومــن فــي الأرض إلا مــن شــاء االله ، ثــم ي ــإذا هــم قي فيــه أخــرى ف
ينظــرون كمــا بــدأهم ، يعــودون حفــاة عــراة غــرلاً ، وأن الأجســاد التــي أطاعــت أو     
ــة لتجـــازى ، والجلـــود التـــي كانـــت فـــي الـــدنيا     عصـــت هـــي التـــي تبعـــث يـــوم القيامـ
والالسـنَّة والأيــدي والأرجــل التــي تشـهد علــيهم يــوم القيامــة علـى مــن تشــهد عليــه     

ــأفلح مــن ثقلــت موازينــه وخــاب      مــنهم ، وتنصــب المــوازين لــو   زن أعمــال العبــاد ف
وخســر مــن خفــت موازينــه ، ويؤتــون صــحائفهم فمــن أوتــي كتابــه بيمينــه فســوف       
يحاســـب حســـاباً يســـيراً ، ومـــن أوتـــي كتابـــه بشـــماله فأولئـــك يصـــلون ســـعيراً ، وأن   
الصــراط جســر مــورود يجــوزه العبــاد بقــدر أعمــالهم فنــاجون متفــاوتون فــي ســرعة   

مــن نـار جهــنم ، وقـوم أوبقـتهم أعمــالهم فيهـا يتســاقطون ، وأنـه يخــرج       النجـاة عليـه   
من النار من في قلبه شيء من الإيمان ، وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المـؤمنين ،     
ـــد أن صـــــاروا فيهــــــا          ــــــه بعــ ـــن أمت ـــــوم مــ ــول االله ق ـــــار بشــــــفاعة رســـ ــن الن ـــ ــــرج م  ويخـ

ميــل الســيل ،   حممــاً ، يطرحــون فــي نهــر الحيــاة فينبتــون كمــا تنبــت الحبــة فــي ح          
والأيمان بحوض رسول االله ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ، ويذاد عنـه مـن غيـر        

النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  إلـى             .وبدل   والإيمان بما جاء من خبـر الإسـراء بـ
السموات على ما صحت به الروايات وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ، وبما ثبت 

سى بن مريم عليه الصلاة والسلام حكماً عدلاً يقتل من خروج الدجال ونزول عي   
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ــين يـــدي الســـاعة مـــن طلـــوع الشـــمس مـــن المغـــرب ،       الـــدجال ، وبالآيـــات التـــي بـ
ه الروايــات ، ونصــدق بمـا جاءنــا عــن االله       وخـروج الدابــة وغيــر ذلـك ممــا صــحت بـ
تعــالى فــي كتابــه وثبــت عــن رســول االله وأخبــاره ونوجــب العمــل بمحكمــه ونــؤمن     

كله ومتشابهه ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسـيره إلـى االله تعـالى ، واالله       ونقر بمش 
كُـلٌّ مِـن   { يعلم تأويل المتشابه من كتابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به   

الراسـخون فـي العلـم يعلمـون مشـكله ، ولكـن              :  وقـال بعـض النـاس         } عِنْدِ ربنَـا  
ــب    ــة وعليــه تــدل الكت وأن أفضــل القــرون قــرن الصــحابة     .الأول قــول أهــل المدين

رضي االله عنهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم كما قال النبي صلى االله عليه 
وسلم ، وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمـر ثـم عثمـان ثـم علـي ، وقيـل ثـم          

 مـــا  ((: عثمــان وعلـــي ، ونكـــفُ عــن التفضـــيل بينهمـــا روي ذلـــك عــن مالـــك وقـــال     
ـه يفضِّ ــ   أدركــت    ، فــرأى الكــف عنهمـــا  )) ل أحــدهما علــى صــاحبه    أحــداً اقتــدى بـ

ــة   ،وروي عنــه القــول الأول وعــن ســفيان وغيــره وهــو قــول أهــل الحــديث        ثــم بقي
العشرة ثم أهل بدر مـن المهـاجرين ومـن الأنصـار ومـن جميـع الصـحابة علـى قـدر            

 فهو بذلك ، الهجرة والسابقة والفضيلة وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة 
 ، عن ذكر أصحاب رسول االله إلا بخير ما يذكرون به والكف ،أفضل من التابعين

وأنهم أحق أن ننشر محاسـنهم ونلـتمس لهـم أفضـل مخـارجهم ونظـن بهـم أحسـن            
 لا تـــؤذوني فـــي أصــحابي فوالـــذي نفســـي بيـــده لـــو أنفـــق    (( قـــال النبـــي ، المــذاهب 

كـر أصـحابي    إذا ذُ (( :  قـال )) لا نصـيفه  أحـدهم و  ما بلـغ مـد    أحدكم مثل أحد ذهباً   
  .رون إلا بأحسن ذكرذكَ لا ي : قال أهل العلم)) فأمسكوا

والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضى أو       
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 ونغـزو   ، فـلا يخـرج عليـه جـار أو عـدل      ، أو فـاجرٍ عن غلبة واشتدت وطأته مـن بـرٍ   
 ونصــلي  ،م مجزيــة إذا طلبوهــاإلــيهفــع الصــدقات معــه العــدو ونحــج معــه البيــت ود 

 لا نصــلي  (( : وقــال مالــك، خلفهــم الجمعــة والعيــدين قالــه غيــر واحــد مــن العلمــاء    
  . في الإعادةفلِ واختُ)) خلف المبتدع منهم إلا أن نخافه فنصلي

ــال مــن دافعــك مــن الخــوارج واللصــوص مــن المســلمين وأهــل         ــأس بقت ولا ب
والتسـليم للســنن لا تعـارض بــرأي ولا تـدافع بقيــاس ومــا    الذمـة عــن نفسـك ومالــك   

تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه ويسعنا أن 
فيمــا بينــوا ونقتــدي بهــم فيمــا اســتنبطوه ورأوه فــي         نمســك عمــا أمســكوا ونتــبعهم   

كـل مـا قـدمنا     و ،الحوادث ولا نخرج مـن جمـاعتهم فيمـا اختلفـوا فيـه وفـي تأويلـه           
وكلـه  ، ذكره فهو قول أهل السنَّة وأئمـة النـاس فـي الفقـه والحـديث علـى مـا بينـاه               

 .قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه 
 سن رسـول االله وولاة الأمـر مـن بعـده      (( :  قال عمر بن عبد العزيز  :قال مالك 

مال لطاعتـه وقـوة علـى ديـن االله      الأخذ بها تصـديق لكتـاب االله تعـالى واسـتك        ، سنناً
مــن اهتــدى بهــا   ،  لــيس لأحــد تبــديلها ولا تغييرهــا ولا النظــر فيمــا خالفهــا      ،تعــالى

ــع غيــر ســبيل المــؤمنين ولاَّ  هــدى ومــن استنصــر بهــا نصــر ومــن تركهــا واتَّ    ه االله مــا ب
  .)) ًتولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 

 وقال في مختصر ))  في ذلك وأعجبني عزم عمر رضي االله عنه (( : قال مالك
 رضي االله ))  وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع سمواته دون أرضه   (( : المدونة
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  . )١٧٩(]عنه ما كان أصلبه في السنَّة وأقومه بها 
 شارح رسالة    المالكي )١٨٠(وهبمبن  قول الإمام أبي بكر محمد       -٦

  :الله تعالىابن أبي زيد من المشهورين بالفقه والسنَّة رحمه ا
 ومعنى فوق وعلا واحد عند جميـع العـرب فـي       :)١٨١(قال في شرحه للرسالة   

                                                        

ـ وأنصـح  ! ما قاله ابن أبي زيد في هذه العقيدة منه ما هو المقبول ومنه ما هو المردود     )١٧٩(
قارنـة مـا ورد هنـا فيهـا بمـا يـرد فـي المصـدر         بمراجعة عقيدة ابن أبي زيد من مصدر موثوق لم  

الموثوق لأن من عادة هؤلاء ومنهم ابـن القـيم والـذهبي تحريـف عقائـد مـن ينقلـون عنـه ـ ومـا           
وأن : ( أحببت أن أعلق على ما فيها جملة جملة ، إلا أنني أكتفي هنا بالتعليق على قوله فيهـا    

ود التعليــق هنــا علــى قولــه وأ ) المــؤمنين يفتنــون فــي قبــورهم ويضــغطون ويســئلون
فإن المؤمن يوسع عليه ولا يضغط ، ويكون في روح وريحان وجنة ورضـوان ،  ) يضْغَطون  ( 

 } فَروح وريحان وجنَّةُ نَعِـيمٍ { : ربنا يقول ! وإلا فما الفرق بينه وبين الكفار والمجرمين ؟    
رحوا السيئَاتِ أَن نَجعلَهم كَالَّذِين آمنُـوا وعمِلُـوا   أَم حسِب الَّذِين اجتَ{ :  ، ويقول ٨٩: الواقعـة   

 ــونكُمحــا يــاءَ مس مــاتُهممو مــاهيحاءً مــواتِ سوفــي صــحيح البخــاري  . ٢١: الجاثيــة  } الصَّــالِح
ــغط ،    ) ٢٨٧٠(ومســـلم ) ١٣٧٤( ــؤلاء يقولـــون يضـ ــبعون ذراعـــاً وهـ ــره سـ ــؤمن فـــي قبـ يفســـح للمـ

ــة  بطــلان فكــرة هــذه الضــمة أو الضــغطة راجــع شــرحنا علــى العقيــدة الطحاويــة ، واالله        ولمعرف
 .المستعان 

وهو من تلاميـذ ابـن أبـي زيـد     . لابن بشكوال ) ١٥٩(ص  ))الصلة   ((مترجم في كتاب     )١٨٠(
ــنة   ـــ٤٠٦(القيروانـــي ، تـــوفي سـ ــر     ) . هـ ــن ابـــن أبـــي زيـــد وأكثـ ــؤلاء الآخـــذين عـ ــاهر أن هـ والظـ

للأشـعري المحتويـة علـى جملـة مـن عقائـد        ))الإبانـة   ((أثرون معه بكتـاب  الشارحين لرسالته مت  
 .التشبيه والتجسيم 

 وقائلـه لـيس مـن    ! لم نقف على قول هـذا الرجـل مـن كتابـه ولا ثقـة بمـا ينقلـه الـذهبي            )١٨١(
والمعروف !! وقول السلف ليس من حجج الشرع فما بالك بمن دونهم من الخلف !! السلف 
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ثُم اسـتَوى علَـى    { : كتاب االله تعالى وسنة رسوله وتصـديق ذلـك قولـه تعـالى       
نمحــر ــرشِ ال شِ  {:  وقــال تعــالى ، ٥٩: الفرقــان  } العــر ــى الع ــرحمن علَ ال

يخَافُون ربهم مِن فَوقِهِم  { : ف خوف الملائكةوقال تعالى في وص}  استَوى
  ونرمؤا يم لُونفْعي{ :وقـال تعـالى     ، ٥٠: النحـل    } و     ـبالطَّي الكَلِم دصْعإليه ي

هفَعري لُ الصَّالِحمالعونحو ذلك كثير ،١٠: فاطر  } و .  
ة   ووصــف  ، فأشــارت إلــى الســماء )) ؟  أيــن االله (( : وقــال رســول االله للأعجميــ

ثــم مــن ســماء إلــى ســماء إلــى ســدرة   ، النبــي أنــه عــرج بــه مــن الأرض إلــى الســماء   
 ولما فرضت ))  لقد  سمعت صريف الأقلام (( : المنتهى ثم إلى ما فوقها حتى قال  

الصلوات جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسى عليه السلام في بعض السـموات      
ــف     إلــى االله ســبحانه وتعــالى    مرتفعــاًعــن أمتــه فرجــع صــاعداً   وأمــره بســؤال التخفي

 إن شــاء االله يســأله حتــى انتهــت إلــى خمــس صــلوات وســنذكر تمــام كلامــه قريبــاً       
 .تعالى عن قرب 

قول الإمام أبي القاسم عبد االله بن خلف المقري الأندلسي رحمه  -٧
  :االله

 مـــن )) قتـــداءالاهتـــداء لأهـــل الحـــق والا  ((قـــال فـــي الجـــزء الأول مـــن كتـــاب  
ــص للشــيخ أبــي الحســن القابســي رحمــه االله تعــالى         عــن  :تصــنيفه مــن شــرح المخل

      وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبـي  مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد االله الأغر 
 ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى  (( هريرة رضي االله عنه أن رسول االله قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والــذهبي نفســه أنكرهــا هنــا فــي غيــر مــا   ) !! بذاتــه ( الكيــة منكــرون لهــذه اللفظــة  أن الســادة الم
 ! وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه !!فلا حجة في ذلك !! موضع 
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ل من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيـه ومـن    يبقى ثلث الليل الآخر فيقو    
 في هذا الحـديث دليـل علـى أنـه تعـالى فـي السـماء علـى           )١٨٢()) يستغفرني فأغفر له  

                                                        

) ٦٩٤٠(و  ) ٥٦٤٨(و  ) ١٠٧٧(رواه البخـاري    .  كلام إسرائيلي وليس بحديث      )١٨٢(
ن كلام كعب الأحبار الذي م هذا أنوالحق عندنا . عن أبي هريرة مرفوعاً     ) ١٢٦١(ومسلم  

رواه أبو نُعـيم فـي الحليـة    !! نقله من التوراة المحرفة وليس بحديث وإن روي في الصحيحين   
صحيح الإسناد ولا : أنه يقـول  مرفوعاً وغاية أمره عند من يصححه  من كلام كعب ،     ) ٦/٤(

والاسـتدلال  . تنا السـابقة  ولنا فيه كلام طويل سابغ الذيل ذكرناه في كتبنا وتعليقا   !! دلالة فيه 
بهذا الحديث على أن االله تعالى في السماء أو فوق العرش باطل من وجوه ذكرناها فـي كتبنـا    

 :نلخصها هنا بالنقاط التالية 
 أن في الأخذ بظاهر هذا الحديث إثبات حلول االله تعالى في السماء الدنيا وهي من جملة   -١

فصارت السـماء إذن  . عن المكان في المخلوق المحدود خلقه ، أي حلول االله الخالق المنزه   
 !!وهذا باطل محال !! أكبرمنه فإذا كانت المسألة بالكبر بالأجسام بطل قولنا االله أكبر 

ــب قــول ابــن قــيم الجوزيــة الزرعــي فــي اجتمــاع الجيــوش الإســلامية كمــا       ــب الغري ومــن العجي
تعالى االله عـن  ! وله في كل سماء كرسي ذكرنا في المقدمة أن االله ينزل فيجلس على كرسيه     

 !هذا الهراء علواً كبيراً 
 أنه جاءت أحاديث صحيحة تثبت أن النزول هو نزول ملَـك مـن ملائكـة االله تعـالى ينـادي         -٢

.... هـل مـن داع فيســتجاب لـه هــل مـن ذا حاجــة     : فـي الشـطر الأخيــر مـن الليــل بـأمر االله تعــالى     
: مـن حـديث أبـي سـعيد وأبـي هريـرة مرفوعـاً        ) ٦/١٢٤(بـرى  وهذا رواه النسائي في السـنن الك       

هـل مـن داع   :  إن االله تعالى يمهل حتـى يمضـي شـطر الليـل ثـم يـأمر مناديـاً أن ينـادي يقـول             ((
ــزار ) ٩/٥١(والطبرانــي ) ٢١٧و٤/٢٢(ورواه أحمــد  .وإســناده صــحيح  . )).... فيســتجاب لــه  والب

ي العـاص بأسـانيد صـحيحة كـذلك أنـه ينـادي       من حديث عثمان بن أب ـ   ) كشف الأستار ٤/٤٤(
 .فهذا كله مما يعكِّر على المجسمة استدلالهم بالحديث على ما يريدون . منادٍ 
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٢٣٥ 

 كما قال أهل العلم ودليل  ،العرش فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تكييف   
وقولـه  }  ىالرحمن علَى العرشِ استَو { : قولهم أيضاً مـن القـرآن قولـه تعـالى      

 } ثُم استَوى علَى العرشِ ما لَكُم مِن دونِهِ مِن ولِـي ولاَ شَـفِيعٍ       {   :تعـالى 
  ،٤٢: الإسـراء   } إِذًا لابتَغَوا إِلَى ذِي العـرشِ سـبِيلاً    { : وقولـه تعـالى  ، ٤: السـجدة   

وقولـه  ،  ٥: السـجدة   } رضِيدبر الأَمـر مِـن السـماءِ إِلَـى الأَ         { :وقوله تعـالى  
 وقولـه تعـالى لعيسـى عليـه           ، ٤: المعـارج    } تَعرج الملاَئِكَةُ والروح إليه     { :تعـالى 

  :وقولـه تعـالى  ،  ٥٥: آل عمـران   } إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَـي    { :الصلاة والسـلام  
}     افِعد لَه سارِجِ    *لَيعاللَّهِ ذِي الم إليه    *   مِن وحالرلاَئِكَةُ والم جرتَع {  

 . هو الصعود  : والعروج ،٤: المعارج 
 االله عــز وجــل فــي الســماء وعلمــه فــي كــل مكــان لا    (( : وقــال مالــك بــن أنــس 

  ، علـى السـماء  )) فـي السـماء    ((  :يريد واالله أعلم بقوله )١٨٣())يخلو من علمه مكان    
ــلِّبنَّ{   :كمـا قــال تعــالى  ــلِولأُصَ ــذُوعِ النَّخْ ــي ج   : وكمــا قــال تعــالى }كُم فِ

 ، يعني على العرش ، من على السماء : أي ،١٦: الملك   }أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ{ 
 وقيـل   ، علـى الأرض  :أي ، ٢: التوبـة    }فَسِيحوا فِي الأَرضِ { : وكمـا قـال تعـالى       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن بعض المشايخ ضبط الحـديث الـذي   ) ٣/٣٠ ()) الفتح  (( أن الحافظ ابن حجر ذكر في     -٣
 . من زيادات الرواة قطعاً )أنا الملك ( فتكون لفظة  ) . يـنْزِل( أورده المصنف هنا بضم ياء 

 أن عقيدة نزول االله حقيقة إلى السماء الدنيا في شطر الليل الآخر باطلة بصريح المعقـول ،      -٤
 .لأن شطر الليل مستمر على وجه الكرة الأرضية طوال الأربع والعشرين ساعة 

 .وبهذا التقرير رفِع الإشكال واالله المعين 

 ! لك وهو من جملة الكذب والافتراء عليه هذا كلام لا يثبت عن ما )١٨٣(
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 قال مالك رحمه االله  ؟ كيف استوى }ىالرحمن علَى العرشِ استَو{  : لمالك
ــة   (( : تعــالى لقائلــه   وســؤالك عــن هــذا بدعــة   )١٨٤( اســتواؤه معقــول وكيفيتــه مجهول

الرحمن علَـى العـرشِ    {: قال أبو عبيدة في قوله تعالى   . ))وأراك رجل سوء    
  . استويت فوق الدابة وفوق البيت : وتقول العرب : قال ، علا : أي} استَوى

، وكل ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء 
لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة وأنه لا يغالبه ،  استوى بمعنى استولى وإن
 ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به  ،)١٨٥(أحد

  ،نا سبحانه وتعالى الأعلى ذلكربنزل إلينا من باع ما أُالمجاز إذ لا سبيل إلى اتِّ
وإنما يوجه كلام االله تعالى على الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع ذلك ما 

 ما ثبت شيء من العبادات  مدعٍعاء المجاز لكلِّ ولو ساغ اد ،يوجب له التسليم

                                                        

بل قال والكيـف  ! تقدم أن مالك رحمه االله تعالى لم يقل بأن كيفية الاستواء مجهولة     )١٨٤(
انظــره فيمــا ســبق مطــولاً مشــروحاً عــن مالــك ، وكــذا فــي التعليقــات علــى كتــاب    ! غيــر معقــول 

 !العلو 
وهـذه الأفكـار أخـذها    ! لاء القوم أم أبـوا  معنى الاستواء في الآية هو الاستيلاء شاء هؤ    )١٨٥(

بعـض المالكيــة ـ إن ثبتــت عــنهم ـ مــن كتــاب الإبانــة للأشــعري ، وأهــل اللغــة بينــوا أن معــاني            
وههنـا لـيس   ! وقد أفضنا الكلام في ذلك في تعليقاتنا على إبانة الأشـعري  ! الاستواء الاستيلاء  

ض مـن لـم    مقصودنا تحليل هذه العقائد والعبارات التي ينقلها    الذهبي عن بعض الشواذ أو بعـ
، لأننا أفضنا في ذلك في مواضع أخرى من كتبنا وبعض ذلـك فـي    تثبت عنهم هذه الكلمات     

وإنمــا مقصــودنا بيــان مــدى صــحة هــذه الكلمــات عــن قائليهــا أو   تعليقاتنــا علــى هــذا الكتــاب ،  
لترهــات الفاســـدة  وجمهـــور الأشــاعرة لا يقولــون بهــذه ا   ! موقفنــا مــن هــؤلاء وكلمــاتهم تلــك      

 .والعقائد الكاسدة وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي والرازي وأمثالهم من الأئمة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢٣٧ 

  بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح االله تعالى أن يخاطب إلاَّوجلَّ
العلو والارتفاع :  وهو )١٨٦( والاستواء معلوم في اللغة ،معناه عند السامعين
 .والتمكن في الشيء 

  :ومن الحجة أيضاً في أن االله سبحانه وتعالى على العرش فوق السموات السبع
أنالموحدين أجمعين إذا كر بهمرفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون االله  أمر 

 التي أراد مولاها أن يعتقها أين االله ةِالله عليه وآله وسلم  للأمربهم وقوله صلى ا
فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول االله قال اعتقها فإنها مؤمنة 
فاكتفى رسول االله منها برفع رأسها إلى السماء فدل على ما قدمناه أنه على 

  .العرش والعرش فوق السموات السبع
  :  في وصف الملائكة)١٨٧( أيضاً قول أمية بن أبي الصلتودليل قولنا

 وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه
 فسبحان من لا يقدر الخلق قدره

ِّــم ربـاً فـوقه ويمجـد  يعظ
 ومن هو فوق العرش فرد موحد

                                                        

! ومعلوم عند أئمة اللغة أن من معانيه الاستيلاء ! اقتصر هنا على بعض معاني الاستواء  )١٨٦(
ب      : )) المفــردات فــي غريــب القـــرآن    ((فــي كتابــه   ) هــــ ٥٠٢المتــوفى ســنة   ( قــال الإمــام الراغــ

ومتــى عــدي بعلــى اقتضــى معنــى  واسـتوى فـلان علــى عمالتـه ، واســتوى أمـر فــلان ،     ((
اسـتوى لـه مـا فـي السـموات      : وقيل معناه } الرحمن على العرش استوى    {  كقولـــه   الاستيلاء

 وفي لسان العرب في . اهـ ))وما في الأرض أي استقام الكل على مراده بتسوية االله تعالى إياه       
واسـتَوى أَي اسـتَولى   ، الجوهري استَوى إلـى السـماء أَي قَصَـد       ) : [ ١٤/٤٠٨) (سوا  (مادة  
  ] .وظَهر

وقد ذكر في شعره لغة أن معنى ! كيف يكون دليل قولكم عقائدياً قول شاعر كافرٍ ؟       )١٨٧(
 .كونه على العرش أي أنه مهيمن عليه 
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 مليك على عرش السماء مهيمن
 

 لعزته تعنـو الوجـوه وتسجد
 

ا هامان ابنِ لِي صَرحا لَعلِّي أَبلُغُ وقَالَ فِرعون ي {: وقوله تعالى 
 اببى*الأَسوسإِلَى إِلَهِ م اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببفدل على   ،٣٦: غافر   } أَس

  ، إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذباً :أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول
ما  ان كذلك لأشبه المخلوقات لأن لو ك :فإن احتج أحد علينا فيما قدمناه وقال
لأنه تعالى ،  فشيء لا يلزم ولا معنى له  ،أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق

ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من بريته ولا يولا  ،ك بقياسدر 
يقاس بالناس كان قبل الأمكنة ثم يكون بعدها لا إله إلا هو خالق كل شيء لا 

 في مكان ما  أنه لا يعقل كائن إلاَّبوقد اتفق المسلمون وكل ذي لُ .شريك له 
وما ليس في مكان فهو عدم وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في 
الأزل لا في مكان وليس بمعدوم فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري 

 . اً كبيربينهم وبينه تمثيل أو تشبيه تعالى عما يقول الظالمون علواً
نا تعالى أنه كان في الأزل لا في مكـان ثـم خلـق     إذا وصفنا رب :فإن قال قائل  

التغيير والانتقـال إذا زال عـن صـفته              الأماكن فصار في مكان ففـي ذلـك إقـرار منـا بـ
 .في الأزل وصار في مكان دون مكان 

ــار فـــي كـــل        :قيـــل لـــه  ــان ثـــم صـ ــه كـــان لا فـــي مكـ  وكـــذلك زعمـــت أنـــت أنـ
ته مــن الكــون لا فــي مكــان إلــى صــفة هــي الكــون فــي كــل          فنقــل صــف )١٨٨(مكــان

                                                        

العتـرة المطهـرة وغيـرهم لا يقولـون     منزهو المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومدارس    )١٨٨(
بأنه سبحانه في كل مكان بل يقولون بأنه سبحانه موجـود بـلا مكـان ، وهـذا الـذي يقولـه هـذا           

 !وأمثاله من جملة جهلهم بمذهب أئمة التنزيه أو الافتراء عليهم بما هم منه برءاء 
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 إنـه   : فـإن قـال   ، فقد تغير عندك معبود وانتقل مـن لا مكـان إلـى كـل مكـان           ،مكان
 فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة  ،كان في الأزل في كل مكان لما هو الآن

 .معه في أزليته وهذا فاسد 
   ؟ان في الأزل إلى مكان فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مك :فإن قال

ير الحال فلا سـبيل إلـى إطـلاق ذلـك عليـه لأن كونـه       ا الانتقال وتغُّ أم :قيل له 
 ، وليس في ذلك كالخلق وكذلك نقلته لا توجب مكاناًفي الأزل لا يوجب مكاناً

اً مـن الخلـق ونقلتـه لا توجـب مكانـاً ويصـير منـتقلاً              لأن كون ما كونه يوجـب مكانـ
ا نقــول اسـتوى مــن لا مكــان   ولكنَّــ ،كـان واالله تعــالى لــيس كـذلك  مـن مكــان إلــى م 

 كمـا نقـول لـه عـرش     إلى مكان ولا نقول انتقـل وإن كـان المعنـى فـي ذلـك واحـداً          
 ونقول خليل إبراهيم ،  ونقول هو الحكيم ولا نقول هو العاقل ،ولا نقول له سرير

ــراهيم وإن كــان المعنــى فــي ذلــك واحــداً      ا لا نســميه ولا نَّــلأ،  ولا نقــول صــديق إب
نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمي به نفسه على ما تقدم ولا ندفع ما وصف به نفسه 

  }وجاءَ ربك والملَـك صَـفا صَـفا    {:  وقد قال االله تعالى  ، لأنه دفع للقرآن  
 لأن ذلـك إنمـا يكـون إذا كـان      ولا انتقـالاً ، ولـيس مجيئـه حركـة ولا زوالاً     ٢٢: الفجر  

ا ثبــت أنــه لــيس بجســم ولا جــوهر ولا عــرض لــم      فلمــ،   أو جــوهراًلجــائي جســماً ا
ة ولا نقــلاً   ولــو اعتبــرت ذلــك بقــولهم جــاءت   ،  )١٨٩(يجــب أن يكــون مجيئــه حركــ

ه ولا              فلاناً ازل بـ  قيامته وجاءه المـوت وجـاءه المـرض وشـبه ذلـك ممـا هـو وجـود نـ
 .مجيء لبان لك وباالله العصمة والتوفيق 

                                                        

ى كـل حـال فهـو ينفـي     وعل! قائل هذه العبارات مضطرب العقيدة بين التشبيه والتنزيه      )١٨٩(
 !!الجسمية والحركة وابن تيمية وإمامه عثمان الدارمي يثبتانهما 
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  ! بالكيف على مكان إلا مقروناًلا يكون مستوياً أنه  :فإن قال
 ولـيس رفـع التكييـف     ، والتكييـف مرتفـع   قـد يكـون الاسـتواء واجبـاً         :قيل له 

 فـي  ولا يكـون كائنـاً  ، يوجب رفع الاسـتواء ولـو لـزم هـذا لـزم التكييـف فـي الأزل            
  . بالتكييفمكان ولا مقروناً

 وقد عقلنا وأدركنا  ،لتكييف إنه كان ولا مكان وهو غير مقرون با    :فإن قال 
ــداننا ولا نعلــم كيفيـــة ذلـــك بحواســنا أن لنـــا أرواحـــاً   ولـــيس جهلنـــا بكيفيـــة  ، فـــي أبـ

ــه علـــى عرشـــه         ــا بكيفيتـ ـــيس جهلنـ ــا أرواح وكـــذلك ل ــيس لنـ ــب أن لـ الأرواح يوجـ
ــه لــيس علــى عرشــه      قلــت يــا   :وقــد روي عــن أبــي رزيــن العقيلــي قــال    ، يوجــب أن

ــا   (( : رســول االله   ؟ تبــارك وتعــالى قبــل أن يخلــق الســموات والأرض     أيــن كــان ربن
 العمــاء  : قــال أبــو القاســم)١٩٠())  كــان فــي عمــاء مـا فوقــه هــواء ومــا تحتــه هـواء    :قـال 

                                                        

) ٤/١١( فقـد رواه أحمـد فـي المسـند            !!إسناده ضعيف والحديث موضوع جزمـاً        )١٩٠(
) ١٩/٢٠٧/٤٦٨(والطبرانــــي فــــي الكبيــــر ) ١/٦٤/١٨٢(وابــــن ماجــــه ) ٥/٢٨٨/٣١٠٩( والترمــــذي

 إلا ابن حبان ولـم يـروِ عنـه إلا يعلـى بـن عطـاء ؛ ثـم إن        وفي السند وكيع بن عدس ولم يوثقه  
ــن هــارون فقــال        ــه تأويــل الحــديث عــن يزيــد ب ــد بــن   ((: الترمــذي نقــل فــي ســننه عقب  قــال يزي

وأولـه الحـافظ ابـن حبـان عنـد روايتـه لـه فـي صـحيحه           . ))العمـاء أي لـيس معـه شـيء     : هـارون  
م فــي هــذه اللفظــة حمــاد بــن ســلمة مــن حيــث فــي    وهِــ ((: ووهــم حمــاد بــن ســلمة فقــال هنــاك  

أن الخلق لا يعرفون خالقهم مـن حيـث هـم ، إذ كـان     : يريد به ) في عماء ( إنما هو   ) غمام  ( 
ولا زمان ولا مكان ، ومن لم يعرف له زمان ولا مكان ولا شيء معه لأنـه خالقهـا كـان معرفـة       

 أن االله كـان فـي عمـاء ، إذ هـذا الوصـف      الخلق إياه كأنـه كـان فـي عمـاء عـن علـم الخلـق ، لا             
فـي تخريجـه لسـنة ابـن     !! وقد ضعف الحـديث متنـاقض عصـرنا     . ))شبيه بأوصاف المخلوقين   
وفــي ) ٦٠٢(حــديث رقــم  ) ٣٨٢(ذي صمــوفــي ضــعيف التر ) ٦١٢(أبــي عاصــم حــديث رقــم   
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ــة : وهـــو الســـحاب والعمـــى مقصـــور   :ممـــدود   وقـــد روى الحـــديث بالمـــد  ، الظلمـ
مـا   مـا تحتـه هـواء و    ، فمعناه عنده كان في عمـاء سـحاب   فمن رواه بالمد  ، والقصرِ

 كـان فـي    : ومـن رواه بالقصـر فمعنـاه عنـده     ، والهاء راجعة على العماء   ، فوقه هواء 
  .عمى عن خلقه لأنه من عمي عن شيء فقد أظلم عنه 

ين الملائكـة لسـبعين       إن (( : قال سنيد بسـنده عـن مجاهـد قـال       بـين العـرش وبـ
  .)١٩١())  من ظلمة من نور وحجاباًحجاباً

 مـا بـين السـماء     (( ن ابن مسعود رضي االله عنه قـال  وروى أيضاً سنيد بسنده ع    
ــمائة عـــام   ــيرة       ،إلـــى الأرض مســـيرة خمسـ ــى الأخـــرى مسـ ــل ســـماء إلـ ــين كـ ــا بـ  ومـ

خمسمائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسـيرة خمسـمائة عـام ومـا بـين       
 والعرش على الماء واالله سبحانه وتعالى ،الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام 

))على العرش ويعلم أعمالكم 
)١٩٢( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن ماجــه بــرقم    ــو ص      ) ٣٢(ضــعيف اب ــال فــي ضــعيف الترمــذي ، وقــال فــي مختصــر العل كمــا ق
كـذا قـال وهـو مـردود     ! رواه الترمذي وابـن ماجـه وإسـناده حسـن     : وقال  : [ ١٩٣تعليق  ) ١٨٦(

 ص )) دفـع شـبه التشـبيه     ((وقد تقدم الكلام في التعليق على كتـاب  : قلت . ] ! لما ذكرنا فتنبه   
ماد من سمعتموه يتكلَّم في ح: ( على حماد بن سلمة والرد على من قال بتقليد أعمـى ) ١٩٠(

 !!، وبينا أن هذه إحدى الخرافات الباطلة ) فاتهموه 

، وفي إسـناده أبـو بشـر جعفـر بـن إيـاس       ) ٢٧٦(رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة   . واهٍ   )١٩١(
كـان شـعبة يضـعف حـديث     ) : [ ٢/٧١(عن مجاهد ، قال ابن حجر فـي ترجمتـه فـي التهـذيب      

 ] . أبي بشر عن مجاهد قال لم يسمع منه شيئاً 

رواه الطبرانـي فـي   . تقـدم تخريجـه   . بـل موضـوع   واهٍ الحديث من طريق سـنيد    )١٩٢(
وغيـرهم ، وإسـناد سـنيد    ) ١٢٥(وابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم    ) ٩/٢٢٨(المعجم الكبير   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢٤٢ 

  : وقال ابن مسعود رضي االله عنه أيضاً
 يريـد   : قال أبو القاسم))  أنه فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم     ((

أعلى  فـاالله تعـالى    ، لأن العرش آخر المخلوقات ليس فوقه مخلـوق  ،فوق العرش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عن عاصم بن بهدلة، حماد بن سلمة من طريق ) ٧/١٣٩(هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد 
لأجل حماد بن سلمة به ، وعندنا هذا من جملة الأكاذيب .. ن مسعود  بعن عبد االله ،  عن زر   

 ابـن خزيمـة    ورواه. فـي غيـر مـا موضـعٍ     كمـا ذكرنـاه   لا تقبل أخباره في مثل هذه الأمـور   الذي
المسـعودي عـن عاصـم بـن بهدلـة عـن       [ .. عـن  بسـنده   ) ٥٩٤بـرقم ٢/٨٨٥.. (في كتاب التوحيد    

مـا بـين السـماء والأرض مسـيرة خمسـمائة عـام        ((: سـعود  قال عبـد االله بـن م  : قال زر بن حبيش  
ومـا بـين السـمائين خمسـمائة عـام وبـين الكرسـي        ـ يعني غلظها  ـ  كل سماء خمسمائة عام ينوب

ولـم يقـل   )  كـل سـماء خمسـمائة عـام     ينوب ـ( ولم يقل ابن معمر  .  ))وبين الماء خمسمائة عام     
 والعـرش فـوق المـاء واالله فـوق العـرش ومــا      وبـين الكرسـي وبـين المـاء خمسـمائة عـام      : (  أيضـاً 
وهـذا يفيـدنا أن مـا قيـل عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه مـن            ) ] .  عليه من أمـركم شـيء   ىيخف

رواه وقـد   . موضوع على ابن مسعودفهذا  .العرش وأن االله تعالى فوقـه كـذب مفتـرى عليـه       
فـي  و) ٨٩٨٧/ ٩/٢٢٨(ير والطبراني في المعجم الكب) ٤٠١(البيهقي في الأسماء والصفات ص       

ــر   يعلــم ذلــك مــن ينظــر فــي أســانيدهم ، وســند البيهقــي الــذي أورده       ، أســانيده اضــطراب كبي
أن هذا مـن روايـة زر عـن    أميل إليه والذي .  فيه هارون بن سليمان وهو مجهول المصنِّف هنا 

        زراً يـروي  عبداالله بن عمرو بن العاص وليس من روايتـه عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه ، لأن 
، والذي يؤكـد هـذا أن الحـافظ البيهقـي روى     ) ١٥/٣٥٩نظر تهذيب الكمال ا( عن ابن عمرو  

ــة    . نحــو هــذا عقبــة عـــن عبــد االله بــن عمـــرو بــن العــاص         ومنطــق هـــذا مــن الإســرائيليات الجليـ
فملخص القول في هذا !! الواضحة ، وعبداالله بن عمرو اشتهر برواية كثير من الإسرائيليات  

ــر  ــه إســـرائيلي ،       :الأثـ ــوف ولـــيس مرفوعـــاً ، ومنطقـ ــناده ضـــعيف أو واه ، وهـــو موقـ  أن إسـ
 .فالاستدلال به في العقائد باطل والسلام 
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 . دون تكييف ولا مماسة )١٩٣(المخلوقات
 إلا حــديث عبــد االله بــن عميــرة عــن   مرفوعــاً هــذا البــاب حــديثاً ولا أعلــم فــي

 أن رســول االله نظــر إلــى   (( : الأحنــف عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي االله عنــه   
  ،والمـزن :  قـالوا   ؟ والمـزن  : قال ،السحاب:  قالوا  ؟ ما تسمون هذه    :سحابة فقال 

 لا  : قــالوا ؟م وبــين الســماء كــم تــرون بيــنك  :قــال،  والعنــان  : قــالوا ؟ والعنــان :قــال
ـــــدري ـــ ــــال !نـ ـــ ــــ : قــ ـــ ـــــه إمــ ـــ ــــنكم وبينـ ــــ ــــــبعون   بيـ ــــــلاث وســـ ــــــان أو ثـــ ـــ ـــــد أو إثن  ا واحــــ
 ثم فوق  ، حتى عد سبع سموات ...كذلك بينهما مثل ذلك، والسماء فوقها  ، سنة

ثـم فـوق ذلـك    ، السـماء السـابعة بحـر بـين أعـلاه وأسـفله كمـا بـين سـماء إلـى سـماء            
 وركـبهم مثـل مـا بـين سـماء إلـى سـماء علـى ظهـورهم          ثمانية أو عـال بـين أظلافهـم      

ثــم االله تعــالى إلــى فــوق  ، العــرش بــين أســفله وأعــلاه مثــل مــا بــين ســماء إلــى ســماء   
 . أخرجه داود )١٩٥(هذا حديث حسن صحيح )١٩٤())ذلك 

                                                        

وهل االله تعالى مـن المخلوقـات حتـى يصـح أن     ! هل قائل هذه العبارة يعقل ما يقول ؟    )١٩٣(
 !؟) أعلى المخلوقات ( يقال 

الأسـماء   ((والبيهقـي فـي   ) ١٩٣(وابن ماجـه   ) ٤٧٢٣(أخرجه أبو داود     . باطل موضوع  )١٩٤(
ـــة  ((وابــن الجــوزي فــي ) ٣٩٩(ص  ))والصـفات   والآجــري فــي ) . ٢٥-١/٢٤( ))العلــــل المتناهيـــ

ــة فـــي  ) ٢٩٢(ص  ))الشـــريعة  (( ــد  ((وابـــن خزيمـ الوليـــد بـــن  فـــي إســـناده ) .١٠٢(ص  ))التوحيـ
وقـال  . كـذاب  : بشيء ، وقال ابن نمير ليس : قال فيه ابن معين ، عبداالله بن أبي ثور المرهبي     

وسـماك  ) . ٣١/٣٣( انظر تهـذيب الكمـال   .يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها  : العقيلي  
كان يتلقن ، وعبداالله بن عمِيرة الذي يدور عليه الحديث ذكره العقيلي وابن عدي في جملة 

 في كتاب الثقات على عادته في توثيق لا يعرف ، وذكره ابن حبان : الضعفاء ، وقال الذهبي     
المجاهيل ، والحديث بهذا الإسناد معضل إذا بقي الأحنف مسقَطَاً مـن السـند ومنقطعـاً ، لأنـه        
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قول الإمام أبي عبد االله محمد بن أبي نعيس المالكي المشـهور             -٨
قـال فـي كتابـه الـذي صـنفه فـي أصـول                :  رحمه االله تعالى   )١٩٦(يننِمبأبن أبي زَ  

  : باب الإيمان بالعرش: السنَّة 
ومن قول أهل السنَّة أن االله عز وجل خلق العرش واختصَّه بـالعلو والارتفـاع    
فوق جميع ما خلق ، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبـر عـن نفسـه فـي قولـه عـز             

ثُم استَوى علَى  {:  قوله تعالى  وفي} الرحمن علَى العرشِ استَوى{ وجل 
العرشِ يعلَم ما يلِج فِي الأَرضِ وما يخْرج مِنْها وما ينْزِلُ مِن السماءِ ومـا    

قلـت يـا رسـول    :  وذكر حـديث أبـي رزيـن العقيلـي ، قـال       ،٥: الحديد   } يعرج فِيها 
 : الأرض ؟ قال االله أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات و

 ، )) كان في عماء ما فوقه هواء وما تحتـه هـواء ثـم خلـق عرشـه علـى المـاء               ((
ومـن قـول   :  ، قـال  باب الإيمان بالحجـب : ثم ذكر الآثار فـي ذلـك إلـى أن قـال         

أهــل الســنَّة أن االله تعــالى بــائن مــن خلقــه محتجــب عــنهم بالحجــب تعــالى االله عمــا       
كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُون إِلاَّ  {يقول الظالمون علواً كبيـراً    

 : إلى أن قال  ، ٥: الكهف   }كَذِبا

ومن قول أهل السـنَّة أن االله ينـزل إلـى السـماء     :  ، قال    باب الإيمان بالنزول  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــف كمــا قـــال البخــاري        )) تهــذيب الكمـــال  ((انظـــر . لا يعــرف لابـــن عميــرة ســـماع مــن الأحنـ
)١٥/٣٨٦. ( 

 !سمة بل مردود باطل ، ولكنه حسن صحيح عند المج )١٩٥(
ابن أبـي زَمنِـين هـذا أحـد المالكيـة المجسـمة ولا عبـرة بكلامـه ، ومـن شـاء أن يعـرف                )١٩٦(

 .وفيه أن الكرسي موضع القدمين . وهو مطبوع ) أصول السنة ( حاله فليطالع كتابه 
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وهــذا الحــديث يبــين أن االله تعــالى علــى  : الــدنيا ، وذكــر حــديث النــزول ، ثــم قــال   
 في السـماء دون الأرض وهـو أيضـاً بـين فـي كتـاب االله تعـالى وتقـدس وفـي            عرشه

يدبر الأَمر مِن السـماءِ إِلَـى   { غير ما حديث عن رسول االله قال االله عز وجـل   
 وسـاق الآيـات فـي العلـو وذكـر مـن طريـق                ، ٥: السـجدة     }الأَرضِ ثُم يعرج إليـه    

 . ، ثم قال والأحاديث في مثل هذا كثير جداً أنس بن مالك قول النبي أين االله

مـن كبـار أهـل       :قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بـالعراق          -٩
السنَّة رحمهم االله تعالى ، صرح بأن االله سبحانه استوى على عرشه بذاته نقله شيخ 
الإســـلام عنـــه فـــي غيـــر موضـــع مـــن كتبـــه ونقلـــه عنـــه القرطبـــي فـــي شـــرح الأســـماء    

 .نى الحس

ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله تعالى    -١٠
قـال الإمـام ابـن الإمـام عبـد الـرحمن بـن أبـي                    :وقدس روحه ونور ضـريحه      

ــن إدريــس             ــو شــعيب وأبــو ثــور عــن أبــي عبــد االله محمــد ب ــرازي حــدثنا أب حــاتم ال
عليهـــا ورأيـــت   القـــول فـــي الســـنَّة التـــي أنـــا    ((:  رحمـــه االله تعـــالى قـــال  )١٩٧(الشـــافعي

ــذين رأيــتهم وأخــذت عــنهم مثــل ســفيان ومالــك          أصــحابنا عليهــا أهــل الحــديث ال
وغيرهما ، الإقرار بشهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله ، وأن االله تعـالى        
على عرشه في سمائه يقـرب مـن خلقـه كيـف شـاء وأن االله تعـالى ينـزل إلـى سـماء            

))الدنيا كيف شاء 
)١٩٨(.  

                                                        

 !!كل ما أوردوه عن الإمام الشافعي مما يوافقهم كذب وافتراء عليه رحمه االله تعالى  )١٩٧(

 هذه العقيدة المروية عن الإمام الشافعي رحمه االله تعالى مدسوسـة  !!حت  كــذب ب  )١٩٨(
فـي ترجمـة العشـاري فـلا غـرو أن      ) ٣/٦٥٦ ()) الميـزان  ((عليه كما نقل ذلك الـذهبي نفسـه فـي        
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د الــرحمن وحــدثنا يــونس بــن عبــد الأعلــى قــال ســمعت أبــا عبــد االله      قــال عب ــ
: محمــد بــن إدريــس الشــافعي يقــول وقــد ســئل عــن صــفات االله ومــا يــؤمن بــه فقــال   

 الله تعــالى أســماء وصــفات جــاء بهــا كتابــه وأخبــر بهــا نبيــه أمتــه لا يســع أحــداً مــن       ((
ة  ح عــن رســول االله  ردهــا لأن القــرآن نــزل بهــا وص ــ)١٩٩(خلــق االله قامــت عليــه الحجــ

القـول بهـا فيمـا روى عنــه العـدول ، فـإن خــالف ذلـك بعـد ثبــوت الحجـة عليـه فهــو          
كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علـم ذلـك لا يـدرك بالعقـل        

 إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها اًولا بالرؤية والقلب والفكر ولا نكفر بالجهل بها أحد
لَيس { : نفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال وتثبت هذه الصفات وي

صِيرالب مِيعالس وهءٌ و٢٠٠()) ١١: الشورى  } كَمِثْلِهِ شَي(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) لسـان الميـزان   ((وقال أيضـاً الحـافظ ابـن حجـر فـي      !! يتناقلها الحنابلة المجسمة ويعتنون بها     
 أدخلـوا عليـه ـ أي العشـاري ـ أشـياء فحـدث بهـا بسـلامة بـاطن ،            (( :لـذهبي  نقلاً عـن ا ) ٥/٣٠١(

 والـذي حكـى    اه ــ)).... حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء ، ومنها عقيـدة للشـافعي      : منها  
الهكاري وهو مجسم وضاع كما في لسان الميزان : أو روى هذا عن الشافعي رجلان ، الأول 

أبو محمد المقدسـي وهـو حنبلـي مجسـم ، وانظـر ترجمتـه فـي         : لابن حجر ، والثاني   ) ٤/١٩٥(
اعلـم يرحمـك االله تعـالى أن هـؤلاء      و.لأبـي شـامة   ) ٤٧-٤٦(كتاب الـذيل علـى الروضـتين ص      

العلمية الحديثية التـي يـدعون التحـاكم إليهـا      القوم فقدوا الضوابط الشرعية بل فقدوا القواعد   
فانــدفعوا !! تالفــة التــي وضــعها وافتراهــا ســلفهم الطــالح   فانســاقوا وراء الروايــات والحكايــات ال 

وقد بينت كذب هذا عـن الإمـام   !! لتأييد آرائهم النازلة الساقطة بكل خرافة واضحة البطـلان     
 ) .٧٢( ص )) دفع شبه التشبيه  ((الشافعي في مقدمــة 

 !!مع أنه ليس فيه دلالة لما يريدون البتة ! أين إسناد هذا القول ؟ )١٩٩(

كل ما ينقله عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه السنة أو في كتابه مناقب الشافعي أو  )٢٠٠(
، فهو مما لا يقبل وهو مردود عنـدنا في غيرهما عن العلماء والأئمة مما يوافق معتقده الحنبلي     
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 خلافة أبـي بكـر الصـديق رضـي االله عنـه حـق        ((  : وصح عن الشافعي أنه قال   
 المقضي  ومعلوم أن)٢٠١()) وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه في سمائهقضاها االله 

 .في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته 
ــة رســالته    الحمــد الله الــذي هــو كمــا وصــف بــه نفســه      (( : )٢٠٢(وقــال فــي خطب

 .  )٢٠٣(فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع ))وفوق ما يصفه به خلقه 
الله وقـال يـونس بـن عبـد الأعلـى قــال لـي محمـد بـن إدريـس الشـافعي رضــي ا          

 : عنه 
 الأصل قرآن وسنة فإن لـم يكـن فقيـاس عليهمـا وإذا اتصـل الحـديث عـن           ((

ــــر المفــــرد ،    ــــر مــــن الخب رســــول االله وصــــح الإســــناد منــــه فهــــو ســــنة والإجمــــاع أكب
ــا ظـــاهره فهـــو أولـــى        ــبه منهـ والحـــديث علـــى ظـــاهره وإذا احتمـــل المعـــاني فمـــا أشـ

حـدثنا عبـد االله بـن    ، يم الحـافظ  عأخبرنا أبو نُ: قال الخطيب في الكفاية       .)٢٠٤())به  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض الأئمـة توافـق مشـربهم وهـي شـاذة                 والمجسمة يعتمدون علـى كتابـه فـي نقـل أقـوال عـن بعـ
 .ل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وك! منكرة 

هذا لم يصح عن الإمام الشافعي وإلا لذكر لنا ابن القيم من رواه لنتحقـق منـه ، وهـذا         )٢٠١(
غير مذكور فيما بين أيدينا من كتب الشافعي والشافعية ، ولم يتناقله إلا مجسمة الحنابلـة فـي    

 ! امة ذكره في كتابه صفة العلو بلا سند كتبهم ، حتى أن ابن قد

 ) .٨(كتاب الرسالة ص  )٢٠٢(

 .لا دلالة في هذا لما يريده ابن القيم  )٢٠٣(

ــة ((نُعـــيم فـــي رواه أبــو   )٢٠٤(  و ٢٣١ ()) آداب الشـــافعي ((وأبـــو حـــاتم فـــي ) ٩/١٠٥ ()) الحليـ
لـة لمـا يريـده ابـن     ولـيس فـي هـذا دلا    . )٢/٣٠ ()) مناقب الشـافعي   ((والحافظ البيهقي في    ) ٢٣٣

لا يــراد منــه أن أحاديــث الصــفات علــى ظاهرهــا  ) والحــديث علــى ظــاهره ( القــيم ، وقولــه فيــه 
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حدثنا أبو حـاتم  ، حدثنا عبد االله بن محمد بن يعقوب ، محمد بن جعفر بن حيان     
 .فذكره .. حدثني يونس بن عبد الأعلى ، الرازي 

قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي إبراهيم إسـماعيل بـن        -١١
 : )٢٠٥(يحيى المزني

ا أبو طاهر السلفي عنه بإسـناده ونحـن نسـوقها    في رسالته في السنَّة التي رواه  
ــا   ــا بلفظهـ ــا    : بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم   :  كلهـ ــالتقوى ووفقنـ ــمنا االله وإيـــاكم بـ عصـ

فإنــك ســألتني أن أوضــح لــك مــن الســنَّة أمــراً     : وإيــاكم لموافقــة الهــدى ، أمــا بعــد   
ــه عنـــك ش ـــ     ــر نفســـك علـــى التمســـك بـــه وتـــدرأ بـ ــغ محـــدثات   تبصـ به الأقاويـــل وزيـ

، فقد شـرحت لـك منهاجـاً موضـحاً لـم آل نفسـي وإيـاك فيـه نصـحاً بـدأت             لينالضا
فيــه بحمــد االله ذي الرشــد والتســديد ، الحمــد الله أحــق مــا بــدأ وأولــى مــن شــكر ،          
وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جلَّ عن المثل ولا شبيه له ولا 

ع عالٍ على عرشه وهو دان بعلمه عديل ، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفي      
ــة          ــالأمور وأنفــذ فــي خلقــه ســابق المقــدور ، ويعلــم خائن مــن خلقــه ، أحــاط علمــه ب
الأعين وما تخفي الصدور ، فـالخلق عـاملون بسـابق علمـه ونافـذون لمـا خلقهـم لـه          
ــدون إلـــى صـــرف         ة ولا يجـ ــ ــن الطاعـ ــاً مـ ــهم نفعـ ــر لا يملكـــون لأنفسـ مـــن خيـــر وشـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما الأصل في الخطاب الظاهر فإذا تعذَّر حملـه علـى ظـاهره فيـؤول ، وهـذا أمـر معلـوم عنـد          
 .سائر ذوي العقول 

لـو الـنص رقـم    ذكـره الـذهبي فـي الع   .  هذا الذي سيسوقه عن المزني كذب بحت         )٢٠٥(
كذب بحت على المزني وهذا !! إسناده ظلمات بعضها فوق بعض والرجال مجاهيل و) ٤٦٠(

 وشـاركه فـي ذلـك    !!والذهبي ساكت بل مقر بـل محـتج بـه    !! صنعته أيدي الحنابلة المجسمة    
 !الإقرار زميله ابن القيم 
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ق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانـت بـه فخلـق الملائكـة     المعصية عنها دفعاً ، خل   
ــة بقدرتـــه للعـــرش حـــاملون       ــه وجـــبلهم علـــى عبادتـــه ، فمـــنهم ملائكـ جميعـــا لطاعتـ
وطائفـة مــنهم حـول عرشــه يسـبحون وآخــرون بحمـده يقدســون ، واصـطفى مــنهم       
رســلاً إلــى رســله وبعــض مــدبرون لأمــره ، ثــم خلــق آدم بيــده وأســكنه جنتــه وقبــل     

ض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ، ثم ابتلاه بما نهاه    ذلك للأر 
عنه منها ثم سـلَّط عليـه عـدوه فـاغواه عليهـا وجعـل أكلـه إلـى الهبـوط إلـى الأرض             

 .سبباً ، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلاً ولا عنه لها مذهباً 
ــة مــن ذريتــه أهــلاً ، فهــم بأعمــالهم بمشــيئته عــاملون و         بقدرتــه  ثــم خلــق للجن

وبإرادتــه ينفــذون ، وخلــق مــن ذريتــه للنــار أهــلاً فخلــق لهــم أعينــاً لا يبصــرون بهــا        
وآذانــاً لا يســمعون بهــا وقلوبــاً لا يفقهــون بهــا ، فهــم بــذلك عــن الهــدى محجوبــون    

 .وهم بأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون 
 إيمـان  والإيمان قول وعمل وهما شيئان ونظامان وقرينـان لا يفـرق بينهمـا لا     

إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال 
هم متزايدون ولا يخرجون من الإيمان بالذنوب ولا يكفرون بركوب كبيـرة ولا        
عصيان ولا يوجب لمحسـنهم بغيـر مـا أوجـب لـه النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم             

 .ولا يشهد على مسيئهم بالنار 
 كـــلام االله عـــز وجـــل ومـــن االله ولـــيس بمخلـــوق فيبيـــد ، وقـــدرة االله     والقـــرآن

ونعمته وصفاته كلها غير مخلوقات دائمات أزلية ليست بمحدثات فتبيد ولا كان 
ربنا ناقصا فيزيد ، جلت صفاته عن شبه المخلوقين وقصرت عنه نظر الواصـفين ،        

ؤال بعيــد بــالتعزيز ، لا ينــال عــال عر     ة عنــد الســ شــه ، بــائن مــن خلقــه   قريــب بالإجابــ
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 .موجود ليس بمعدوم ولا مفقود  
والخلــق ميتــون بآجــالهم عنــد نفــاد أرزاقهــم وانقطــاع آثــارهم ، ثــم هــم بعــد         
ة إلــــى ربهــــم      ــــوم القيامــــ ــى منشــــورون وي ــ ــــي القبــــور مســــؤلون وبعــــد البل الضــــغط ف
ــبون بحضـــرة المـــوازين ونشـــر صــــحف          ــرض عليـــه محاسـ محشـــورون ، وعنـــد العـ

 ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كـان غيـر    الدواوين ، أحصاه االله   
االله عز وجل الحاكم بين خلقـه ، فـاالله يلـي الحكـم بيـنهم بعدلـه بمقـدار القائلـة فـي             
الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدا لهم له شقاوة وسعادة يومئذ تعودون فريق في 

اللـذات يتلـذذون   الجنة وفريق في السعير ، وأهل الجنة يومئذ يتنعمون وبصـنوف   
وبأفضل الكرامة يحبرون ، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه 
ولا يشكون ، فوجوههم بكرامته ناضرة وأعينهم بفضله إليـه نـاظرة فـي نعـيم مقـيم         
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها ، تلك عقبى الذين 

نار ، وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار اتقوا وعقبى الكافرين ال  
ــئس مــا قــدمت لهــم أنفســهم إن ســخط االله علــيهم وفــي العــذاب هــم        لمســجرون لب
خالــدون لا يقضــي علــيهم فيموتــوا ولا يخفــف عــنهم مــن عــذابها إلا مــن شــاء االله      

 .إخراجه من الموحدين منها 
ضـياً واجتنــاب مـا كــان   والطاعـة لأولـي الأمــر فيمـا كــان عنـد االله عـز وجــل مر     

ــة إلــى االله عــز وجــل كيمــا         مســخطاً وتــرك الخــروج عنــد تعــديهم وجــورهم والتوب
يعطــف بهــم علــى رعيــتهم ، والإمســاك عــن تكفيــر أهــل القبلــة والبــراءة مــنهم فيمــا   
ــة           ــم يبتــدعوا ضــلالة ، فمــن ابتــدع مــنهم ضــلالة كــان علــى أهــل القبل أحــدثوا مــا ل

ب إلــى االله بــالبراءة منــه ، ويهجــر ويتجنَــب عدتــه    خارجــاً ومــن الــدين مارقــاً ويتَقــر  
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 .فهي أعدى من عدة الجرب 
ويقال بفضل خليفة رسـول االله ثـم عمـر ، فهمـا وزيـرا رسـول االله وضـجيعاه ،            
ثم عثمان ثـم علـي رضـي االله عـنهم أجمعـين ثـم البـاقين مـن العشـرة الـذين أوجـب              

 من المحبة بقدر الذي أوجبـه لـه   لهم رسول االله الجنة ، ويخلَصُ لكلِّ رجلٍ منهم      
رســول االله مــن يــوم التفضــيل لســائر أصــحابه مــن بعــده رضــي االله عــنهم أجمعــين ،       
 ويقــال بفضـــلهم ويــذكرون بمحاســـن أفعـــالهم ويمســك عـــن الخــوض فيمـــا شـــجر      
بينهم ، وهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ، اختارهم االله عز وجل وجعلهـم أنصـاراً    

ين وأعلام المسلمين رضي االله عنهم أجمعين لدينه ، فهم أئمة الد. 
ولا نترك حضور صلاة الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها ما كان من 
البدعــة بريــاً ، والجهــاد مــع كــل إمــام عــدلٍ أو جــائرٍ ، والحــج وقصــر الصــلاة فــي           

 .الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار 
ة الهــدى وبتوفيــق االله  هــذه مقــالات اجتمــع عليهــا الماضــون   الأولــون مــن أئمــ

اعتصــم بهــا التــابعون قــدوة ورضــا ، وجــانبوا التكلــف فيمــا كفــوا فســددوا بعــون االله   
ووفِّقُوا ، لم يرغبوا عن الاتِّباع فيقصروا ولم يجاوزوه فيعتدوا ، فنحن باالله واثقون 

 .وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون 
ة تحريت كشفها وأوضحته فمن وفَّقه االله للقيام بما أبنتـه مـع     فهذا شرح السنَّ  

معونتــه لــه بالقيــام علــى أداء فرائضــه بالاحتيــاط فــي النجاســات وإســباغ الطهــارات      
على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات  

ــج علـــى أهـــل الجـــدة والاســـتطاعات وصـــيام شـــهر رمضـــان لأهـــل ال     صـــحات والحـ
ة وركعتـــا الفجـــر      وخمـــس صـــلوات ســـنَّها رســـول االله ، وصـــلاة الـــوتر فـــي كـــل ليلـــ
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وصـــلاة الفطـــر والنحـــر وصـــلاة الكســـوف وصـــلاة الاستســـقاء واجتنـــاب المحـــارم     
والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقول على االله ما لا     

اســب والمطــاعم والمحــارم   يعلــم ، كــل هــذه كبــائر محرمــات والتحــري فــي المك    
والمشارب والملابس واجتناب الشهوات ، فإنها داعية لركوب المحرمات ، فمن 
رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقـع فـي الحمـى فمـن يسـر لهـذا فإنـه مـن الـدين                
ــاك إلــى ســبيله الأقــوم بمنِّــه            علــى هــدى ومــن الــرحمن علــى رجــاء ، وفقنــا االله وإي

علي الأكرم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، وعلـى   الجزيل الأقدم وجلاله ال   
ـــــد الله رب       ــــالى الضــــــالون والحمـ ـــــلام االله تعـ ــــال سـ ــــلام ولا ينـ ــــا الســ ـــــرأ علينـ ــن قـ مـــ

 .)٢٠٦())العالمين 

 رحمـه   )٢٠٧(قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج         -١٢
 :االله تعالى 

بات المسائل التي ذَكَر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوا   
الحمــد الله أولاً وآخــراً وظــاهراً وباطنــاً وعلــى كــل حــال ،  :  ســئل عنهــا بمكــة فقــال  

وصــلى االله علــى محمــد المصــطفى وعلــى الأخيــار الطيبــين مــن الأصــحاب والآل ،  
ســألت أيــدك االله تعــالى بتوفيقــه بيــان مــا صــح لــدي وتــأدى حقيقتــه إلــى مــن ســلك     

الصفات الواردة في الكتـاب المنـزل والسـنَّة    مذهب السلف وصالحي الخلف في    
ــة بــالطرق الصــحيحة بروايــة الثقــات الأثبــات عــن النبــي بــوجيزٍ مــن القــول         المنقول

                                                        

 .تقدم بيان أن هذا لا يصح عن المزني رحمه االله تعالى  )٢٠٦(

سينقله عن ابن سريج هنا كـذب لا يصـح ، كمـا سـيتبين فـي آخـر مقالـه الـذي نقلـه          ما   )٢٠٧(
 .هنا 
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واختصار في الجواب ، فاستخرت االله سبحانه وتعالى وأجبت عنـه بجـواب بعـض        
الأئمـة الفقهـاء ، وهـو أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن سـريج رحمـه االله تعـالى وقــد             

 : عن مثل هذا السؤال فقال سئل
ــاالله التوفيـــق   [  حـــرام علــى العقـــول أن تمثِّـــلَ االله ســـبحانه وتعـــالى ،   : أقــول وبـ

وعلى الأوهام أن تحده ، وعلى الظنون أن تقع ، وعلى الضمائر أن تعمق ، وعلى  
النفـــوس أن تفكِّـــر ، وعلـــى الأفكـــار أن تحـــيط ، وعلـــى الألبـــاب أن تصـــف إلا مـــا   

 . كتابه أو على لسان رسوله صلى االله عليه وآله وسلم  وصف به نفسه في
ة والســـنَّة والجماعـــة مـــن    وقـــد صـــح وتقـــرر واتضـــح عنـــد جميـــع أهـــل الديانـــ
السلف الماضين والصحابة والتابعين مـن الأئمـة المهتـدين الراشـدين المشـهورين         

الأخبــار إلــى زماننــا هــذا أن جميــع الآي الــواردة عــن االله تعــالى فــي ذاتــه وصــفاته و   
الصــادقة الصــادرة عــن رســول االله فــي االله وفــي صــفاته التــي صــححها أهــل النقــل           
وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحدٍ 
منــه كمــا ورد وتســـليم أمــره إلــى االله ســـبحانه وتعــالى كمــا أمـــر و ذلــك مثــل قولـــه         

 } ن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الغَمامِ والملائِكَةُ       هلْ ينْظُرون إِلاَّ أَ   { : تعـالى   
،  وقولـه   ٢٢: الفجـر     }وجاءَ ربك والملَك صَفا صَفا    { :  وقولـه تعـالى      ، ٢١٠: البقـرة   

والأَرضُ جمِيعـا  { :  وقوله تعالى } الرحمن علَى العرشِ استَوى  { : تعالى  
ضَتُهمِينِهِ    قَباتٌ بِيطْوِياتُ ماومالسةِ وامالقِي مومما نطق  ، ونظائرها٦٧: الزمر  }  ي 

بــه القــرآن كالفوقيــة والـــنفس واليــدين والســمع والبصـــر والكــلام والعــين والنظـــر        
والإرادة والرضى والغضب والمحبة والكراهة والعنايـة والقـرب والبعـد والسـخط        

قوسـين أو أدنـى ، وصـعود الكـلام الطيـب إليـه وعـروج        والاستحياء والـدنو كقـاب     
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الملائكــة والــروح إليــه ونــزول القــرآن منــه وندائــه الأنبيــاء علــيهم الصــلاة الســلام         
ــطه وعلمـــه ووحدانيتـــه وقدرتـــه ومشـــيئته وصـــمديته      ــة وقبضـــه وبسـ وقولـــه للملائكـ

يته ونوره وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبد
أَأَمِنْتُم من فِي { : وتجلِّيه والوجه وخلق آدم عليه السلام بيده ونحـو قولـه تعـالى        

وهو الَّذِي فِي   { :  وقولـه تعـالى      ، ١٦: الملـك    } السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأَرضَ    
    ضِ إِلَهفِي الأَرو اءِ إِلَهمماع غيـره منـه     وسـماعه مـن غيـره وس ـ      ،   ٨٤الزخـرف    } الس

وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في الكتاب المنزل على نبيه ، وجميع  
ما لفظ به المصطفى من صـفاته كغرسـه جنتـه الفـردوس بيـده وشـجرة طـوبى بيـده          

قــط : وخـطَّ التـوراة بيـده ، والضــحك والتعجـب ، ووضـعه القـدم علــى النـار فتقـول         
ة إلى سماء الدنيا وليلة الجمعة وليلة النصف قط ، وذكر الأصابع والنزول كل ليل

ة العبـــد واحتجابـــه بـــالنور وبـــرداء     ة القـــدر ، وكغيرتـــه وفرحــه بتوبـــ مــن شـــعبان وليلـــ
الكبريـاء ، وأنــه لــيس بــأعور وأنــه يعــرض عمـا يكــره ولا ينظــر إليــه وأن كلتــا يديــه     

رة يمين ، واختيار آدم قبضة اليمنى ، وحديث القبضة وله كل يوم كذا وكذا نظ ـ    
ة يحثــو ثــلاث حثيــات مــن جهــنم فيــدخلهم         ــه يــوم القيامــ فــي اللــوح المحفــوظ وأن

 .الجنة 
: ولما خلق آدم عليه الصلاة والسـلام مسـح ظهـره بيمينـه فقـبض قبضـة فقـال          

هـذه للنـار   :  هؤلاء للجنة ولا أبالي أصحاب اليمين ، وقبض قبضـة أخـرى وقـال        ((
 ، وحــديث القبضــة التــي   ))م ولا أبــالي أصــحاب الشــمال ثــم ردهــم فــي صــلب آد     

يخرج بها من النار قومـاً لـم يعملـوا خيـراً قـطّ قـد عـادوا حممـاً فيلقَـون فـي نهـر مـن               
 لا تقبحــوا  ((: الجنـة يقــال لـه نهــر الحيــاة ، وحـديث خلــق آدم علــى صـورته وقولــه      
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 وإثبات الكلام بـالحرف والصـوت   ))الوجه فإن االله خلق آدم على صورة الرحمن  
 وبالكلمات وبالسور ، وكلامه تعالى لجبريل والملائكة ولملك الأرحام وباللغات

وللــرحم ولملــك المــوت ولرضــوان ولمالــك ولآدم ولموســى ولمحمــد صــلى االله        
زول القـرآن إلـى سـماء             عليه وآله وسلم وللمؤمنين عند الحسـاب وفـي الجنـة ، ونـ

القرآن   الدنيا وكون القرآن في المصاحف وما أذن االله لشيء كإذنـه لنبـي       يتغنـى بـ
ــة إلـــى قينتـــه    ((: وقولـــه  ــاً لقـــارئ القـــرآن مـــن صـــاحب القينـ  ، وأن االله )) الله أشـــد إذنـ

ســبحانه يحــب العطــاس ويكــره التثــاؤب وفــرغ االله مــن الــرزق والأجــل ، وحــديث     
ــه      ــ ــات االله تعــــالى ، وصــــعود الأقــــوال والأعمــــال والأرواح إلي ــــح المــــوت ومباهــ ذب

ليه وآله وسلم  ببدنه ونفسه ونظره إلـى الجنـة   وحديث معراج الرسول صلى االله ع 
والنار وبلوغه إلى العرش إلى أن لـم يكـن بينـه وبـين االله تعـالى إلا حجـاب العـزة ،          
وعرض الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصـلاة والسـلام ، وعـرض أعمـال الأمـة عليـه             

ه مــا وغيـر هـذا ممـا صـح عنـه مـن الأخبـار المتشـابهة الـواردة فـي صـفات االله سـبحان            
 .بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه 

ــا بتأويـــل         ــا ولا نردهـــا ولا نتأولهـ وفـــي الآي المتشـــابهة فـــي القـــرآن أن نقبلهـ
المخالفين ، ولا نحملها علـى تشـبيه المشـبهين ولا نزيـد عليهـا ولا نـنقص منهـا ولا          

 نشير إليها بخواطر نفسرها ولا نكفيها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ، ولا    
القلوب ولا بحركات الجوارح ، بل نطلـق مـا أطلقـه االله عـز وجـل ونفسـر مـا فسـره           
ة المرضـــيون مـــن      ــ ــلم  وأصـــحابه والتـــابعون والأئمـ ــه وآلـــه وسـ النبـــي صـــلى االله عليـ
السلف المعروفين بالدين والأمانة ، ونجمع على ما أجمعـوا عليـه ونمسـك عـن مـا         

خبر الظاهر والآية الظاهرة تنزيلها ، لا نقول بتأويل المعتزلـة  أمسكوا عنه ونسلِّم ال   
والأشــعرية والجهميــة والملحــدة والمجســمة والمشــبهة والكراميــة والمكيفــة ، بــل  
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ؤمن بهـا بـلا تمثيـل ونقـول الإيمـان بهـا واجـب والقـول بهـا سـنة                   نقبلها بلا تأويل ونـ
ســريج الــذي حكــاه أبــو   ، آخــر كــلام أبــي العبــاس بــن  )٢٠٨(]وابتغــاء تأويلهــا بدعــة  

 .ثم ذكر باقي المسائل وأجوبتها ، القاسم سعد بن علي الزنجاني في أجوبته 

قول الإمام حجة الإسلام أبي أحمـد ابـن الحسـين الشـافعي              -٣١
 : رحمه االله تعالى )٢٠٩(المعروف بابن الحداد

الحمـد الله وسـلام علـى عبـاده الـذين اصـطفى وصـلى االله علـى محمـد            : [ قال  
فإنك وفقك االله تعالى لقول السداد وهـداك  : لطاهرين وسلم تسليماً أما بعد   وآله ا 

إلى سـبيل الرشـاد سـألتني عـن الاعتقـاد الحـق والمـنهج الصـدق الـذي يجـب علـى               
 :العبد المكلف اعتقاده ويعتمده ، فأقول واالله الموفق للصواب 

ده مــا دلَّ  الـذي يجـب علـى العبـد اعتقـاده ويلزمــه فـي ظـاهره وباطنـه ، اعتمـا         
عليــه كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  وإجمــاع الصــدر      
الأول من علمـاء السـلف وأئمـتهم الـذين هـم أعـلام الـدين وقـدوة مـن بعـدهم مـن                

                                                        

ض ذلــك فــي رســالة    !! هــذا كــذب علــى ابــن ســريج    )٢٠٨( ــا علــى بعــ ــا قــد رددن  تهنئــة  ((وكن
!! وقد اعترف بذلك متناقض العصر !! ، وعبد الواحد مجهول ) ١٤(  ص))الصديق المحبوب 

ــو   ((فـــي  ــول   ) ٢٢٧( ص )) مختصـــر العلـ ــذي روى عنـــه مجهـ  هـــذه فـــأنى تصـــح !! ، وشـــيخه الـ
 !الأسطورة ؟

، وابن الحـداد  ) أبو أحمد ابن الحسين ( لا نعلم أحداً يلقب بابن الحداد بهذا الاسم    )٢٠٩(
الكناني ابن الحداد محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر : [ المشهور من الشافعية هو 

صرية ولد يوم مـوت المزنـي فـي رمضـان سـنة أربـع وسـتين        المصري شيخ الشافعية بالديار الم    
فهذا كما يظهر شـخص  ) . ١/١٣٠(كما في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي   ] . ومائتين  

 مجهول ، وأياً كان 
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المسـلمين ، وذلــك أن يعتقـد العبــد ويقــر ويعتـرف بقلبــه ولسـانه أن االله واحــد أحــد      
ن له كفواً أحد لا إلـه سـواه ولا معبـود إلاَّ إيـاه     فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يك  

ولا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ظهير له ولا سمي له ولا صـاحبة لـه ولا       
ة ، موصــوف       ولــد لــه ، قــديم أبــدي أزلــي أولٌّ مــن غيــر بدايــة وآخــر مــن غيــر نهايــ

والبقاء والبهاء بصفات الكمال من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر 
والجمــال والعظمــة والجــلال والمــن والإفضــال ، لا يعجــزه شــيء ولا يشــبهه شــيء   
ولا يعزب عن علمه شيء يعلم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي الصـدور ولا يعـزب عنـه          
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصـغر مـن ذلـك ولا أكبـر إلاَّ فـي كتـاب         

 ، مقـدس عـن كـل عيـب وعاهـة ، الخـالق الـرازق        مبين ، منزَّه عن كل نقص وآفَّـة       
ــب      ــب الغالـ ــاهر البـــاطن الطالـ ــث الـــوارث الأول الآخـــر الظـ المحيـــي المميـــت الباعـ
المثيب المعاقب الغفور الشكور ، قدر كلَّ شيء وقضـاه وأبرمـه وأمضـاه مـن خيـر          
وشر ونفـع وضـر وطاعـة وعصـيان وعمـد ونسـيان وعطـاء وحرمـان ، لا يجـري فـي              

 يريد عدلٌ في أقضيته غير ظالم لبريته لا راد لأمره ولا معقِّب لحكمه ، ملكه مالا 
لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو { رب العالمين إله الأولين والآخـرين مالـك يـوم الـدين           

 صِيرالب مِيعه نفسـه فـي كتابـه العظـيم وعلـى          ، ١١: الشورى  } الس نصفه بمـا وصـف بـ
ــف عنــده وننتهــي إليــه ولا       لســان رســوله الكــريم لا    نجــاوز ذلــك ولا نزيــد ، بــل نق

ذَلِك مِن فَضْلِ اللَّهِ { ندخل فيه برأي ولا قياس لبعده عن الأشـكال والإجنـاس    
ونشْكُرالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِنلَى النَّاسِ وعنَا ولَي٣٨: يوسف  } ع . 

ع خلقــه كم ــ       ــ ــه ســبحانه مســتوٍ علــى عرشــه وفــوق جمي ا أخبــر فــي كتابــه ،   وأن
وعلى السنَّة رسله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ، وكذلك كل 
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ما جاء من الصفات نمره كما جاء مـن غيـر مزيـد عليـه ، ونقتـدي فـي ذلـك بعلمـاء            
الســـلف الصـــالح رضـــوان االله تعـــالى علـــيهم أجمعـــين ، ونســـكت عمـــا ســـكتوا عنـــه   

وة في هذا الباب ، أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم ونتأول ما تأولوا وهم القد
 .أولو الألباب 

ونـؤمن بالقــدر خيـره وشــره وحلـوه ومــره أنَّــه مـن االله عــز وجـل لا معقــب لمــا       
حكــم ولا نــاقض لمــا أبــرم ، وأن أعمــال العبــاد حســنها وســيئها خلــق االله عــزَّ وجــل     

لِيجـزِي الَّـذِين   {  لهـا إلاَّ إيـاه   ومقدورة منه عليهم لا خالق لهـا سـواه ولا مقـدر      
لا يسأَلُ    { ، ٣١: الـنجم     }أَساءُوا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنُوا بِالحسنَى      

   أَلُونسي مهلُ وفْعا يموأنَّـه عـدل فـي ذلـك غيـر جـائر لا يظلمهـم        ،  ٢٣: الأنبياء    }ع
: النسـاء    }نَةً يضَاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنْه أَجرا عظِيما    وإِن تَك حس  { مثقـال ذرة    

 .وكذلك الأرزاق والآجال مقدرة لا تزيد ولا تنقص ،  ٤٠
 ونؤمن ونقر ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته مـن أنبيائـه وأنَّـه خـاتم           

دين كلِّــه ولــو النبيـين وســيد المرســلين أرســله بالهـدى وديــن الحــق ليظهــره علـى ال ــ   
 .كره المشركون 

ونؤمن أن كـلَّ كتـابٍ أنزلـه االله تعـالى حـق وأن كـلَّ رسـولٍ أرسـله االله تعـالى             
ــرافيل حــــق         ـــل حــــق وإســ ــل حــــق وميكائيـ ة حــــق وأن جبرائيــ ــ ــق ، وأن الملائكــ حــ
وعزرائيــل وحملــة العــرش والكــرام الكــاتبين مــن الملائكــة حــق ، وأن الشــياطين         

  ، حق والسـحر    والجن كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء حق ٌّ ، والعـين حـق وأن
ة القبــر ونعيمــه            ــ ــأثير فــي الأجســام ، ومســألة منكــر ونكيــر حــق ، وفتن ة وت ــ ــه حقيق  ل
حق ، وعذابه حق ، والبعـث بعـد المـوت حـق ، وقيـام السـاعةِ والوقـوف بـين يـدي             

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٢٥٩ 

ــاص و      ـــة للحســـاب والقصـ ــوم القيام ــق ٌّ ،     االله تعـــالى يـ ــزان حـــق ، والصـــراط حـ الميـ
والحوض والشفاعة التي خصَّ بها نبينا يوم القيامـة حـق ، والشـفاعة مـن الملائكـة         
والنبيين والمـؤمنين حـق ، والجنَّـة حـق والنـار حـق وأنهمـا مخلوقتـان لا يبيـدان ولا           

ي قلبـه  يفنيان ، وخـروج المـؤمنين مـن النـار بعـد دخولهـا حـق ولا يخلـد فيهـا مـن ف ـ             
مثقال ذرة من إيمان ، وأهل الكبائر في مشـيئة االله تعـالى لا نقطـع علـيهم بالنـار بـل          
نخاف عليهم ولا نقطع للطائعين بالجنة بل نرجو لهـم ، وأن الإيمـان قـولٌّ باللِّسـان           

 .ومعرفةٌّ بالقلب وعملٌّ بالجوارح وأنَّه يزيد وينقص 
ن غير حجاب ، وأن الكفار وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الآخرة م

عن رؤية ربهم عـزَّ وجـل محجوبـون ، وأن القـرآن كـلام االله رب العـالمين نـزل بـه          
الــروح الأمــين علــى قلــب محمــد خــاتم النبيــين ، أنزلــه بعلمــه والملائكــة يشــهدون     
وكفى باالله شهيداً وأنَّـه غيـر مخلـوق وأن السـور والآيـات والحـروف المسـموعات         

ــأتوا بمثلــه ولــو كــان         والكلمــات التا مــات التــي أعجــزت الإنــس والجــن علــى أن ي
بعضـــهم لـــبعض ظهيـــراً لـــيس بمخلـــوق كمـــا قـــال المعتزلـــي ، ولا عبـــارة كمـــا قـــال    
الكلابي ، وأنَّـه المتلـو بالالسـنَّة المحفـوظ فـي الصـدور المكتـوب فـي المصـاحف             

يــات لا المســموع لفظــه المفهــوم معنــاه لا يتعــدد بتعــدد الصــدور والمصــاحف والآ  
يختلف باختلاف الحناجر والنغمات أنزله إذا شاء ، وهـذا معنـى قـول السـلف منـه        

 .بدأ وإليه يعود 
واللفظية الذين يقولون ألفاظنـا بـالقرآن مخلوقـة مبتدعـة جهميـة عنـد الإمـام            

: أحمد والشافعي أخبرنا به الحسين بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قـال    
لشــالنجي يقــول ســمعت أبــا عبــد االله الحســين بــن علــي   ســمعت أحمــد بــن يوســف ا 
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القطان يقول سمعت علي بـن الجنيـد يقـول سـمعت الربيـع يقـول سـمعت الشـافعي            
 )٢١٠()) مــن قــال لفظــي بــالقرآن أو القــرآن بلفظــي مخلــوق فهــو جهمــي           ((: يقــول 

 .وحكي بهذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن خشرم وغيرهم من أئمة السلف 
التي تظهر عند قرب الساعة من الدجال ونزول عيسى بن مريم    وأن الآيات   

ة وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا وغيرهــا مــن        عليــه الصــلاة والســلام والــدخان والدابــ
       وأن خيـر هـذه الأمـة القــرن الأول     .الآيـات التـي وردت بهـا الأخبـار الصـحاح حـق

االله بالجنـة  وهم الصحابة رضي االله عنهم وخيرهم العشرة الذين شـهد لهـم رسـول          
وخير هؤلاء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله تعـالى عـنهم ، ونعتقـد          
حــب آلِ محمــدٍ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وأزاوجــه وســائر أصــحابه رضــوان االله    
عليهم ونذكر محاسـنهم وننشـر فضـائلهم ونمسـك ألسـنتنا وقلوبنـا عـن التطلـع فيمـا                

 .وسل إلى االله تعالى باتِّباعهم شجر بينهم ونستغفر االله لهم ونت
ونرى الجهاد والجمعة والجماعة ماضيان إلى يوم القيامة ، والسمع والطاعة 
ــة االله تعـــالى دون معصـــيته ، لا يجـــوز        ــلمين واجبـــاً فـــي طاعـ ــر مـــن المسـ لـــولاة الأمـ
الخروج عليهم ولا المفارقة لهم ، ولا نكفر أحداً من المسـلمين بـذنب عملـه ولـو       

 الصلاة عليهم ، بل نحكم فيهم بحكم رسول االله صلى االله عليه وآله كبر ولا ندع
  .)٢١١(وسلم  ونترحم على معاوية ونكل سريرة يزيد إلى االله تعالى

                                                        

هذا لا يثبت البتة عن الإمام الشافعي رحمه االله تعالى ، وفي هذا السند مجاهيل ، وهو  )٢١٠(
ب مفتعــل  وفيهــا قــال أبــو ) ٤/٢١٠(ن الجنيــد لــه ترجمــة فــي لســان الميــزان  وعلــي بــ. ســند مركــ

 .. منكر الحديث : خبره كذب ، وقال البخاري : حاتم 

 .هذا يثبت أنه ناصبي  )٢١١(
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 لقـد قتلـك    ((: وقد روي عنه أنه لما رأى رأس الحسين رضوان االله عليه قـال   
 عليــه  وتبــرأ ممــن قتــل الحســين رضــوان االله  ))مــن كانــت الــرحم بينــك وبينــه قاطعــة   

وأعان عليه أو أشار به ظاهراً أوباطنـاً ، هـذا اعتقادنـا ظـاهراً ونكـل سـريرته إلـى االله           
إثباتٌ من غير تشبيه ونفي من : والعبارة الجامعة في باب التوحيد أن يقال  .تعالى 

: ى الشور } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِيع البصِير{ : غير تعطيل قال االله تعالى    

١١.   
آمنت بما قال االله : والعبارة الجامعة في المتشابه من آيات الصفات أن يقال 

ا الـذي          تعالى على ما أراده وآمنت بما قال رسول االله على مـا أراده ، فهـذا اعتقادنـ
نتمسك به وننتهي إليه ونسأل االله تعالى أن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويجعله وسيلتنا 

 ] .      ديه إنه جواد كريم والحمد الله رب العالمين يوم الوقوف بين ي

  :)٢١٢(قول الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي -٤١

                                                        

، والظـاهر   )) الحجة في بيـان المحجـة وشـرح عقيـدة أهـل السـنة          ((هو صاحب كتاب     )٢١٢(
ــة ، فقــد جــاء فــي ترجم      ــه كــان يميــل فــي اعتقــاده للحنابل ) ٤/١٢٧٩(تــه فــي تــذكرة الحفــاظ   أن

، قلت عائلـة ابـن منـده    .. ] كان حسن الاعتقاد جميل الطريقة : قال يحيى بن منده     : [للذهبي  
 جـد  فـي ترجمـة  ) ١٧/٢٨(، قال الـذهبي فـي السـير    يثنون على من وافقهم في اعتقادهم   حنابلة  

اق بن الحافظ أبي عبد أبو عبد االله، محمد بن المحدث أبي يعقوب إسح [ : يحيى والد أبيه 
 فــي كتــاب هلابــن منــد: قــال الحــافظ أبــو القاســم ابــن عســاكر ..  منــده االله محمــد بــن يحيــى بــن 

ونسـب إلـى جماعـة أقـوالا     .. وقال أبو نعـيم فـي تـاريخ أصـبهان      .. معرفة الصحابة أوهام كثيرة 
  .. ] .في المعتقدات لم يعرفوا بها، نسأل االله الستر والصيانة

عليـه مؤآخـذات مثلـه مثـل تلـك الكتـب        وهـو كتـاب  !!  فـي مجلـدين  ب التميمـي  كتـا وقد طبـع   
فليس هو مثل كتب الدارمي أو السـنة  !! إلا أنه أخف وطأة منها  !! التي يسمونها بكتب السنة     
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 )) الحجة في بيان المحجة  (( وكتاب )) الترغيب والترهيب    ((صاحب كتاب   
 وكان إماماً للشافعية في وقته رحمه االله تعالى ، وجمع له )) مذهب أهل السنَّة      ((و  

 باب في بيان  : [)) الحجـة   ((أبو موسى المديني مناقب لجلالته ، قـال فـي كتـاب     
الـرحمن علَـى   { : قـال االله تعـالى    : استواء االله سبحانه وتعالى على عرشـه     

ــتَوى شِ اســر اتِ  { وقــال فــي آيــة أخــرى  }  العاوــم الس هــي ــع كُرسِ وسِ
 ـ{ :  وقـال تعـالى   }م يكِ حيلِع لَ {:وقـال  ،   ٢٥٥: البقرة    }والأَرضَ سـب  ح اسم 

ركالأَب نَّة  .} ى لَعاالله فوق السموات لا يعلوه خلق من خلقه : قال أهل الس. 
ومــن الــدليل علــى ذلــك أن الخلــق يشــيرون إلــى الســماء بأصــابعهم ويدعونــه    

}   فَوق عِبـادِهِ وهو القَاهِر{ ويرفعون إليه رؤسـهم وأبصـارهم وقـال عـزَّ وجـل       
أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأَرضَ فَإِذَا { : وقال تعالى  ، ١٨: الأنعام 

   ورتَم هِي*            ونلَمـتَعا فَساصِبح كُملَيسِلَ عري اءِ أَنمفِي الس نم أَمِنْتُم أَم 
 .ليل على ذلك الآيات التي فيها نزول الوحي والد ، ١٧: الملك   }كَيف نَذِيرِ

فصل في بيان أن العرش فوق السـموات وإن االله سـبحانه وتعـالى           
ثــم ذكــر حــديث أبـي هريــرة رضــي االله تعـالى عنــه الــذي فــي     : ... فــوق العــرش

 لمـــا قضـــى االله الخلـــق كتـــب فـــي كتـــاب فهـــو عنـــده فـــوق العـــرش إن    ((: البخـــاري 
 : الاستدلال على ذلك بالسنَّة ـ ثم قال  ـ وبسط ))رحمتي غلبت غضبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنمــا هــو مــن بابــة شــريعة الآجــري وســنة ابــن أبــي عاصــم   !! المنسـوب لابــن أحمــد بــن حنبــل  
 وعلى كـل الأحـوال فهـو كتـاب ضـعيف ينبغـي التنكـب عنـه         !!ونحوهما مع زيادة شرح وبيان  

  !!وعن آراء صاحبه وعدم التعويل عليه 
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ــال علمـــاء الســـنَّة    ــائن مـــن خلقـــه وقالـــت        : قـ ــه بـ أن االله عـــز وجـــل علـــى عرشـ
الاســتواء عائــد إلــى  :  ، وقالــت الأشــعرية )٢١٣(هــو بذاتــه فــي كــل مكــان  : المعتزلــة 

ــو كانــت القــراءة برفــع العــرش فلمــا كانــت            : العــرش ، قــال   ــالوا ل ولــو كــان كمــا ق
 .لعرش دلَّ على أنَّه عائد إلى االله سبحانه وتعالى بخفض ا

 :وقال بعضهم استوى بمعنى استولى قال الشاعر : قال 
 قاقـد اسـتوى بشــر علـى العــر   

 
ــراق   ــيف ولا دم مه ــر س ــن غي  م

 

والاستيلاء لا يوصف به إلاَّ من قدر على الشيء بعد العجز عنه ، واالله تعالى 
ياً عليها ، ألا ترى أنَّه لا يوصف بِشـر بالاسـتيلاء   لم يزل قادراً على الأشياء ومستول 

  .)٢١٤(على العراق إلاَّ وهو عاجز عنه قبل ذلك

                                                        

ومـن ثَـم لا يعـول علـى مقالـة      ! هذا القول منه جهل عميق بمقالة المعتزلة فـي المسـألة        )٢١٣(
لحسن فقال أبو ا: فأما المعتزلة ! مثل هؤلاء لا في العقائد الحقة ولا في نقل عقائد خصومهم       

بيـروت  /  طبعة دار إحياء التراث العربي ١٥٥( ص )) مقالات الإسلاميين ((الأشعري في كتابه   
أجمعت المعتزلة على أن االله واحد :  شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره (( ) :الطبعة الثالثة 

يـه  ولا يحـيط بـه مكـان ، ولا يجـري عل    ... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولـيس بجسـم      
وقـال إمـام المعتزلـة      .))... زمان ، ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلـول فـي الأمـاكن          

 الحمـد الله القـديم بـلا غايـة     ((: وشـيخهم واصـل بـن عطـاء فـي خطبتـه المشـهورة منزوعـة الـراء          
 فــلا يحويــه زمــان ولا يحــيط بــه مكــان ولا يــؤوده حفــظ مــن خلــق ولــم   ...... والبــاقي بــلا نهايــة 

ــبق     ــى مثـــال سـ ــه علـ ــر ا ))يخلقـ ــرة خطـــب العـــرب  "نظـ ــار  "و) ٢/٥٠١( ص "جمهـ   "مفتـــاح الأفكـ
 للقاضي عبد الجبار جمل كثيرة تفيد ذلك فليرجع "شرح الأصول الخمسة"وفي  . )٢٧٠(ص 

 .إليها من شاء الاستزادة 

 !تحليل وتفسير فارغ  )٢١٤(
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مـا أراد االله سـبحانه   : ثم حكى أبو القاسم عن ذي النون المصري أنه قيل لـه     
 .أراد أن لا يتوه قلوب العارفين : بخلق العرش ؟ قال 

مـا  { : فـي تفسـير قولـه تعـالى     وروي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا       : قال  
مهابِعر وى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هونَج مِن كُونهو على عرشه وعلمه :  قال ، ٧: المجادلة  } ي

وزعـم هـؤلاء أن معنـى    : فـي كـل مكـان ـ ثـم سـاق الاحتجـاج بالآثـار إلـى أن قـال ـ              
مـا لـه   الرحمن على العرش استوى أي ملكه وأنـه لا اختصـاص لـه بـالعرش أكثـر م           

خلق االله تعالى : وقال أهل السنَّة  .بالأمكنة وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه 
الســموات وكـــان عرشــه مخلوقـــاً قبــل خلـــق الســموات والأرض ثـــم اســتوى علـــى       

، رد به النص ، وليس معناه المماسةبعد خلق السموات والأرض على ما و العرش
  .ن نفسه بل هو مستوٍ على عرشه بلا كيف كما أخبر ع

الرؤوس والأصـابع        : قال   وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشـارة إلـى االله سـبحانه بـ
إلى فوق فإن ذلك يوجب التحديـد ، وقـد أجمـع المسـلمون أن االله سـبحانه العلـي             
الأعلى ونطق بذلك القرآن فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات ، 

لو الغلبة والعلو من سائر وجـوه العلـو لأن العلـو    وعند المسلمين أن االله عز وجل ع    
صفة مـدح ، فنثبـت أن الله تعـالى علـو الـذات وعلـو الصـفات وعلـو القهـر والغلبـة ،               
ة الفــوق خـلاف مــنهم لســائر       وفـي مــنعهم الإشــارة إلـى االله ســبحانه وتعــالى مـن جهــ

شـارة  الملل ، لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قـد وقـع مـنهم الإجمـاع علـى الإ           
إلــى االله ســبحانه وتعــالى مــن جهــة الفــوق فــي الــدعاء والســؤال واتفــاقهم بــأجمعهم   
علـى ذلــك حجــة ، ولــم يســتجز أحــد الإشــارة إليــه مــن جهــة الأســفل ولا مــن ســائر    

، ٥٠: النحل  } يخَافُون ربهم مِن فَوقِهِم{  :الجهات سوى جهة الفوق وقال تعالى 
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تَعـرج  { :  وقـال تعـالى    ،١٠: فـاطر   } د الكَلِم الطَّيـب   إليه يصْع { : وقـال تعـالى     
يـا  { :  وأخبـر تعـالى عـن فرعـون أنـه قـال        ،٤: المعـارج  }  الملائِكَةُ والروح إليـه   

ص    }هامان علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صَرحا لَعلِّي أَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسـى     : القصـ

 فهــم مــن موســى عليــه الصــلاة والســلام أنَّــه يثبــت إلهــاً فــوق        فكــان فرعــون قــد   ،٣٨
ــه الصـــلاة والســـلام         ــى عليـ ــه ، واتَّهـــم موسـ ــع إليـ الســـماء حتـــى رام بصـــرحه أن يطَّلـ
بالكـذب فـي ذلـك ، والجهميـة لا تعلـم أن االله فوقهـا بوجـود ذاتـه فهـم أعجـز فهمـاً            

ســلم  أنــه وقـد صــح عـن النبــي صـلى االله عليــه وآلـه و      .)٢١٥(مـن فرعــون بـل وأضــل  
سـماء ، وأشـارت   في ال:  قالت )) أين االله ؟  ((: لتي أراد مولاها عتقها اسأل الجارية  

 أعتقهـا   ((: أنت رسول االله ، فقـال  :  فقالت )) من أنا ؟   ((: ، وقال   برأسها إلى السماء  
 فحكم النبي صلى االله عليه وآله وسلم بإيمانها حين قالت إن االله في ))فإنها مؤمنة 

ــي القاســم     ] لســماء ، وحكــم الجهمــي بكفــر مــن يقــول ذلــك      ا ، هــذا كلــه كــلام أب
 .      التيمي رحمه االله تعالى 

قول الإمام أبي عمرو عثمان بـن أبـي الحسـن بـن الحسـين                -٥١

                                                        

! بانـة للأشـعري والعلـو للـذهبي     كل هذه الأدلة أجبنـا عليهـا فـي تعليقاتنـا هنـا وعلـى الإ        )٢١٥(
وفـي أئمـة   ! وأعتقد أن هذه الأقوال العقائدية اقتبسها وأخذها هـؤلاء مـن مثـل إبانـة الأشـعري          

الأشاعرة كثـرة كـاثرة تخـالف هـذا الاعتقـاد الفاسـد الـذي يفهـم أصـحابه النصـوص علـى غيـر                
رهم من عشرات بل كالغزالي والسبكي والرازي والنووي وابن حجر العسقلاني وغي   ! وجهها  

فيكـون مـا يقولـه هـؤلاء الـذين ينقـل ابـن        ! مئات العلماء المنزهين الله تعالى عن هـذه الترهـات      
كل أحد يؤخذ من : وكما قيل ! القيم وأمثاله مقالاتهم من لا يعول عليهم ولا يلتفت لقولهم 

 !صلى االله عليه وآله وسلم قوله ويرد عليه إلا سيدنا رسول االله 
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  :)٢١٦(الشهرزوري
الفقيه المحدث من أئمـة أصـحاب الشـافعي مـن أقـران البيهقـي وأبـي عثمـان               

 :في أصول الدين قال في أوله الصابوني وطبقتهما له كتاب 
 الحمد الله الذي اصطفى الإسلام على الأديـان ، وزيـن أهلـه بزينـة الإيمـان ،         
ــة ، وأعــز أهلهــا           ة ، ومجانبتهــا إمــارة أهــل الغواي ــ وجعــل الســنَّة عصــمة أهــل الهداي
ــه         ــلم وعلـــى آلـ ــد وسـ ــلى االله علـــى محمـ ة وصـ ــ ــل عـــزَّهم بالقيامـ ــتقامة ، ووصـ بالاسـ

فإن االله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى ، والسنَّة سبب النجاة  :أجمعين وبعد 
مــن الــردى ، ولــم يجعــل مــن ابتغــى غيــر الإســلام دينــاً هاديــاً ، ولا مــن انتحــل غيــر       
الإســلام نحلــة ناجيــاً ، جمعــتُ أصــولَ الســنَّة النــاجي أهلهــا ، التــي لا يســع الجاهــل     

 مـن المسـالك فهـو فـي أوديـة البــدع      نكرهـا ، ولا العـالم جهلهـا ، ومـن سـلك غيرهــا     
ع هــذا المختصـر فــي اعتقـاد الســنَّة علــى     : إلــى أن قـال  ... هالـك ،   ودعــاني إلـى جمــ

مذهب الشافعي وأصحاب الحديث ، إذ هم أمراء العلم وأئمة الإسلام قول النبي   

                                                        

والمشـهور باسـم قريـب مـن     ! أجد رجلاً من فقهاء الشـافعية وعلمـائهم بهـذا الاسـم       لم   )٢١٦(
ــة ابــن الصـــلاح واســـمه كمـــا فــي      لابـــن ) ٨/٣٢٦( ))طبقـــات الشـــافعية  ((هــذا الاســـم هـــو العلامـ

ــن أبــي نصــر الكــردي       عثمــان : [ الســبكي  ــن موســى ب ــن عبــد الــرحمن ب الشــيخ الشــهرزوري ب
وابـن القـيم    ] .  الصـلاح ولـد سـنة سـبع وسـبعين وخمسـمائة      أبو عمرو بن..  العلامة تقي الدين  

إما أنه يخترع أسماءً وإما أنـه يلملـم ويجمـع أسـماء الشُّـذَّاذ فـي الاعتقـاد ويصـورهم لنـا بـأنهم             
وهناك المئات من العلمـاء الـذين يخـالفونهم فـي آرائهـم واعتقـاداتهم ، فهـو           ! أئمة المسلمين   

 !ته الباطلة أجمع عليها علماء الأمة يسوق أقوال هؤلاء ليثبت أن عقيد
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 تكون البدع في آخر الزمان محنة ، فإذ كان كذلك  ((: صلى االله عليه وآله وسلم 
كان عنده علم فليظهره فإن كـاتم العلـم يومئـذٍ ككـاتم مـا أنـزل االله علـى نبيـه            فمن  

 :ثم ساق الكلام في الصفات إلى أن قال  ... ))محمد 

ومن صفاته تبارك وتعالى ، فوقيته واسـتواؤه علـى عرشـه بذاتـه كمـا           : فصل
وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  بـلا كيـف ،           

ثُـم  { :   وقولـه تعـالى    }الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى { : دليله قوله تعالى  و
   نمحشِ الررلَى العى عتَووقولـه تعـالى فـي خمـس مواضـع              ، ٥٩: الفرقـان    } اس  :

: وقولـه تعـالى فـي قصـة عيسـى عليـه الســلام        } ثُـم اسـتَوى علَـى العـرشِ    { 
 }إِلَي كافِعروساق أيات العلو ثم قال  ، ٥٥: آل عمران }  و:  

وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا فـي أن االله سـبحانه مسـتوٍ       
: ثـم ذكـر كـلام عبـد االله بـن المبـارك       ... على عرشِهِ ، وعرشُه فوق سبع سـموات ،   

  .)) نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على عرشه بائن من خلقه  ((
 من لـم يقـر بـأن االله تعـالى فـوق عرشـه قـد اسـتوى          ((: ق قول ابن خزيمة   وسا

ــة علــوم الحــديث ، ومــن     ))فــوق ســبع ســمواته فهــو كــافر      بإســناده مــن كتــاب معرف
و عبـد االله    : كتاب تاريخ نيسابور للحاكم ، ثم قال      وإمامنا في الأصول والفـروع أبـ

ه المبسـوط   محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله تعالى ورضي عنه      احتج في كتابـ
على المخالف في مسألة اعتاق الرقبـة المؤمنـة فـي الكفـارة وأن الرقبـة الكـافرة لا        
يصــح التكفيــر بهــا بخبــر معاويــة بــن الحكــم الســلمي رضــي االله عنــه ، وأنــه أراد أن     
يعتــق الجاريــة الســوداء عــن الكفــارة وســأل النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عــن        

: متحنها صلى االله عليه وآلـه وسـلم ليعـرف أنهـا مؤمنـة أم لا فقـال لهـا          اإعتاقه ايها ف  
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)) أيــن ربــك ؟   ((
ة ، فقــال لهــا     )٢١٧(  مــن  ((:  فأشــارت إلــى الســماء إذ كانــت أعجميــ

:  فأشـارت إليـه وإلـى السـماء تعنـي أنـك رسـول االله الـذي فـي السـماء ، فقـال            ))؟ أنـا 
بإسـلامها وإيمانهـا لمـا أقـرت بـأن ربهـا        ، فحكـم رسـول االله   )) أعتقهـا فإنهـا مؤمنـة     ((

  .)٢١٨(في السماء ، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية ، هذا لفظه

قول إمام الشافعية في وقته الإمام أبي بكر محمد بن محمود بن  -٦١
  : فقيه نيسابور رحمه االله تعالى)٢١٩(سورة التميمي

ــافظ عبـــد القـــادر الرهـــاوي    ــن أحمـــد  أخبرنـــا أبـــو العـــلاء ال : قـــال الحـ حســـن بـ
الحــافظ قــال ســمعت الشــيخ الفقيــه أبــا بكــر محمــد بــن محمــود بــن ســورة التميمــي     

                                                        

 . مر معنا تخريج الحديث وأنه لا يصح بهذا اللفظ )٢١٧(

لفظ هذا المجسم الشهرزوري ـ الذي لم أجد له ترجمة ـ ،   : يعني ) هذا لفظه (  قوله  )٢١٨(
ــة       ــة إذا كانــت لا تنطـــق العربيـ ولــيس لفـــظ الشـــافعي ، فالشــافعي أفـــاد فـــي العتــق علـــى أن الأمـ

ارت إشارة يفهم منها أنه لا تعبد إلا االله تعـالى حكـم بإيمانهـا وجـاز عتقهـا ، ولـم يسـتدل              وأش
ــذلك علــى أن االله تعــالى فــي الســماء كمــا تــدعي المجســمة       ولــو ثبــت ذلــك علــى   . الشــافعي ب

ــدليل         ض أقوالــه فــي الجديــد التــي لا توافــق ال ــه كمــا رد أصــحابه بعــ الشــافعي فهــو مــردود علي
 .لا محاباة في الدين ، والشافعي عربي قرشي منَزِّه الراجح عندهم ، و

ب مــن كتــاب الســياق لتــاريخ    )٢١٩( مــا وجــدت لــه ترجمــة إلا فــي كتــاب الصــيرفيني المنتخــ
مـن جملـة   ) فقيـه نيسـابور   ( ، ولـم يـذكر لـه عقيـدة هنـاك ، وقـول ابـن القـيم         ) ٦٤(نيسـابور ص  

. لشافعية يقولون بعقيدته الهرائيـة الفاسـدة   تفخيماته الفارغة التي يريد منها أن يثبت أن أئمة ا  
: وفيهـا وصـفه بأنـه    ) ٢/١٠٨(وله ترجمة أيضاً في كتاب التحبير في المعجـم الكبيـر للسـمعاني     

حيث جعله ابن ! فقاتل االله الحشوية وتفخيماتهم الفارطة .  ))شيخ صالح من بيت الحديث   ((
 !!القيم فقيه نيسابور 
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لا أصلي خلف من ينكر الصفات ، ولا خلف من يقـول بقـول   : النيسابوري يقول   
أهل الفساد ، ولا خلف من لم يثبـت القـرآن فـي المصـحف ولا يثبـت النبـوة قبـل              

 . االله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه الماء والطين إلى يوم الدين ، ولا يقر بأن
ـو جعفــر وســـمعته يقــول للشــيخ أبـــي المظفــر الســمعاني بنيســـابور         إن : قــال أبـ

الســلف  أردت أن يكــون لــك درجــة الإيمــان فــي الــدنيا والآخــرة فعليــك بمــذهب    
مســألة القــرآن ، ومســألة النبــوة ،    : الصــالح ، وإيــاك أن تــداهن فــي ثــلاث مســائل      

لرحمن على العرش باستدلال النص مـن القـرآن والسـنَّة المـأثورة     ومسألة استواء ا  
 . النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن

ــو منصـــور عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن الوليـــد    فـــي كتـــاب )٢٢٠(حكـــاه الحـــافظ أبـ
 . له )) إثبات العلو  ((

  :)٢٢١(قول شيخ الإسلام الأنصاري -٧١
                                                        

عبـد االله بـن أبـي    : للذهبي ، واسـمه هنـاك   ) ٤٧/١٧٢( )) الإسلام  تاريخ ((له ترجمة في     )٢٢٠(
 ))تـاريخ إربـل    ((الفضل محمد بن أبي محمد بن الوليد أبو منصـور البغـدادي الحـافظ ، وفـي         

، لمحمد بن عبد الغني البغدادي) ٢/٣٨( ))تكملة الإكمال  ((للشرف الإربلي ، وفي ) ١/٤٠٥(
ن جملـة المجسـمة المشـبهة ، وكلنـا يثبـت علـو االله تعـالى        وإذا كـان لـه كتـاب فـي العلـو فهـو م ـ      

ــه العلــي الأعلــى لكــن هــؤلاء القــوم يثبتــون علــواً جســمياً حســياً           قــال الحــافظ ابــن حجــر    . وأن
ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على ) : [ ٦/١٣٦( ))فتح الباري   ((العسقلاني في   

و من جهة المعنى والمسـتحيل كـون ذلـك مـن جهـة      لأن وصفه بالعل، االله أن لا يوصف بالعلو       
  ] .الحس

أن ذبـائح          )٢٢١( أبو إسماعيل الأنصاري حنبلي مجسم صوفي مخـرف اتحـادي كـان يقـول بـ
بتحقيـق  ٤/٢٧٢ ()) طبقـات الشـافعية الكبـرى    ((الأشعرية لا تحـل تكلـم فيـه الإمـام السـبكي فـي           
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ــو     : قلــت  ــثلاث مــا حكــاه أب الفضــل محمــد بــن طــاهر   ونظيــر هــذه المســائل ال
المقدسي قال سمعت أحمد بن أميرجة القلانسـي خـادم شـيخ الإسـلام الأنصـاري          

حضرت مع شيخ الإسلام عند الوزير أبي علـي الحسـن ابـن علـي الطوسـي       : يقول  
يــه ذلــك بعــد المحنــة ورجوعــه مــن   نظــام الملــك وكــان أصــحابه كلَّفــوه الخــروج إل  

، وكان فـي العسـكر أئمـة مـن الفـريقين فـاتفقوا       ، فلما دخل عليه أكرمه وبجله       بلخ
جميعــاً علــى أن يســألوه عــن مســألة بــين يــدي الــوزير يعنتونــه بهــا ، فــإن أجــاب بمــا     
يجيـب بهــراة سـقط مــن عـين الــوزير وإن لـم يجــب سـقط مــن عـين أصــحابه وأهــل        

يـأذن  : مذهبه ، فلما دخل واستقر به المجلس انتـدب لـه رجـل مـن الجماعـة فقـال             
ــيخ ا ــال    الشـ ــألة ؟ فقـ ــأل مسـ ــام فـــي أن أسـ ــال  : لإمـ ــن   : ســـلْ ، فقـ ــا الحسـ ــم تلعـــن أبـ لـِ

الأشعري ؟ فسكت ، وأطرق الوزير لما علم من جوابه ، فلما كان بعـد سـاعة قـال      
ــم يعتقــد أن االله فـــي        : أجبــه فقــال   : لــه الــوزير    لا ألعــن الأشــعري وإنَّمــا ألعــن مــن ل

 االله عليه وآله وسلم اليوم نبي ، السماء وأن القرآن في المصحف وأن النبي صلى
ثــم قــام وانصــرف فلــم يكــن أحــد أن يــتكلم بكلمــة مــن هيبتــه وصــولته وصــلابته ،       

ــه      ــن معـ ــال الـــوزير للســـائل ومـ ــذا بهـــراة        : فقـ ـــذكر هـ ــه ي هـــذا أردتـــم كنـــا نســـمع أنـ
ه ، ثـم بعـث خلفـه خلعـاً وصـلة         فأجهدتهم حتى سمعناه بآذاننا وما عسى أن أفعل بـ

 .ن فوره إلى هراة فلم يقبلها وخرج م
وهذا القول في النبوة بناء على أصل الجهمية وأفراخهم ، أن الروح عـرض      
من أعراض البدن كالحياة وصفات الحي مشروطة بها ، فإذا زالت بالموت تبعتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظــر كتـاب ســيدنا الإمــام عبــداالله ابــن   فــي ترجمــة أبـي عثمــان الصــابوني ، وان ) الحلـو والطنــاحي 
 . )٦٢( ص )) فتح المعين بنقد كتاب الأربعين ((الصديق أعلى االله درجته 
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 .صفاته فزالت بزوالها 
ــاء علــيهم           ــاة الأنبي ــأخروهم مــن هــذا الإلــزام وفــروا إلــى القــول بحي ولجــاء مت

ي قبــورهم ، فجعلــوا لهــم معــاداً يخــتصُّ بهــم قبــل المعــاد الأكبــر ، إذ لــم       الســلام ف ــ
يمكنهم التصريح بأنهم لـم يـذوقوا المـوت وقـد أشـبعنا الكـلام علـى هـذه المسـالة           

 الكافيـة الشـافية فـي الانتصـار      ((واستيفاء الحجج لهم وبيان ما في ذلك فـي كتـاب     
  .))للفرقة الناجية 

اني صاحب البيان فقيه الشـافعية بـبلاد   قول أبي الحسين العمر    -٨١
 : )٢٢٢(اليمن رحمه االله تعالى

                                                        

إن قال العمراني ذلك ففقهاء الشافعية الآخرون بـبلاد الـيمن وغيرهـا مخـالفون لـه فيمـا         )٢٢٢(
ــي اليمــاني ســنة   ! قــال  ) ٧/٣٣٨( ))طبقــات الشــافعية الكبــرى   ((كمــا فــي  ) هـــ٥٥٨(تــوفي العمران

ثم في أخر سنة تسع وأربعين تعذر سـكناه بالبلـدة   : [ لابن السبكي ، وقد ذكر السبكي هناك    
التي كان فيها أظن أن اسمها سير لفتن وحروب اتفقت هناك وانتقل إلى ذي السفال ثـم إلـى    

فجرى في السنة الرابعة من هـذه  قـال ابـن سـمرة    .. ذي أشرق فأقام بذي أشرق سبع سـنين   
 حكى ابـن  ع بين الفقهاء تباغض وتحاسد وتكفير من فقهاء ذي أشرق لفقهاء زبيد     السب

وقد صنف العمرانـي كتابـاً فـي ذلـك سـماه الانتصـار فـي الـرد علـى القدريـة           .. ] . سمرة بعضها  
الأشرار قد فيه على أحد علماء الزيدية في اليمن ، وبالغ في ذلك ، فلا يلتفت إلى ما بـالغ أو    

سادة الزيدية فـي ذلـك هـم المحقـون واالله تعـالى أعلـم ، قـال العمرانـي فـي أول           أخطأ فيه ، وال   
ليس بجـوهر ، ولا جسـم ،   : [ وهو مطبوع عن المولى جلَّ وعزَّ ) ٩٨(كتابه المذكور ص   

ولا عرض ولا بمحل الأعراض والجواهر والأجسام ، ولا يحلها ، مستو على العـرش        
فكـر ابـن تيميـة الحرانـي وتلميـذه المصـنف ابـن زفيـل         وهذا مناقض ل .. ] كما أخبر بلا كيفيه   

والملاحظ أن ابن القيم ! المثبتين للجسمية والمؤولين للاستواء بالقعود والجلوس والاستقرار 
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ف فــي الســنَّة علــى مــذهب أهــل الحــديث صــرح فيــه بمســألة          لــه كتــاب لطيــ
ــــي           ــرآن العرب ــذا القـ ــزَّ وجـــلَّ بهـ ــو والاســـتواء حقيقـــة ، وتكلَّـــم االله عـ الفوقيـــة والعلـ

لام سمعه من االله سبحانه المسموع بالآذان حقيقة ، وأن جبرائيل عليه الصلاة والس
ــرح          ــره وصـ ــة ، واحـــتج بـــذلك ونصـ ــفات الخبريـ ــه بإثبـــات الصـ ــرح فيـ ــة وصـ حقيقـ

 .بمخالفة الجهمية والنفاة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجمع في كتابه هذا إما أقوال الشذاذ مـن العلمـاء أو المجسـمة والمشـبهة مـنهم أو المخطئـين           
حتـاج إلـى مراجعـة وتـدقيق وتحريـر لأنـه لا يتطـابق        أو ينقل عمن لا يثبت عنـه القـول أو مـن ي    

 .قوله مع مزاعم وعقيدة هذا الزرعي العنيد ، وهذا مما ينبغي أن نبينه في مقدمة هذا الكتاب 
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 ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة
 ممن يقتدى بأقوالهم سوى ما تقدم

 )٢٢٣(وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيدمبن اقول أبي بكر  -١ 
 :  عليهماااللهرحمة 

 عند ذكر أصحاب مالك رحمه االله وحكينا بعض كلامـه     )٢٢٤(قد تقدم ذكره  
 :في شرحه ونحن نسوقه بعبارته قال 

إنــه فــوق عرشــه المجيــد بذاتــه فــإن معنــى فــوق وعــلا عنــد جميــع   : وأمــا قولــه 
ثـم سـاق الآيـات فـي     ... العرب واحد وفي كتاب االله وسنة رسـوله تصـديق ذلـك ،     

وقـد تـأتي فـي لغـة العـرب بمعنـى فـوق        : حديث الجارية إلى أن قال   إثبات العلو و  
، يريد فوقها وعليها،  ١٥: الملك  } فَامشُوا فِي منَاكِبِها{ : وعلى ذلك قوله تعالى 

يريـد عليهـا   ،  ٧١: طـه    }ولأُصَلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ النَّخْـلِ   { : وكذلك قوله تعـالى     
 ..،  ١٦: الملـك   }  من فِي السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأَرضَأَأَمِنْتُم{ : وقال تعالى  

                                                        

لسنا هنا بصدد الرد على عقيدة كل رجل ينقل لنا ابـن القـيم جملـه وعباراتـه التـي فـي         )٢٢٣(
لأن الأدلـة التـي يسـتند إليهـا جميـع      ! يـر ذلـك   العلو وأنـه فـوق العـرش بذاتـه أو نحـو ذلـك أو غ        

وكــل مــن يقــول بهــذه العقائــد  ! هـؤلاء ســبق لنــا أن أجبنــا عليهــا ورددنــا علــى اسـتدلالاتهم بهــا    
فكل أحد يؤخذ مـن قولـه   ! الباطلة أو المخطئة لا عبرة عندنا بمقالته كائناً من كان القائل بها     

وقـد نعلِّـق أحيانـاً علـى جملـة أو      . هم الصـلاة والسـلام   ما خـلا الرسـل والأنبيـاء علـي       ! ويرد عليه   
 .مقالة لبعضهم رأينا من المناسب أن نعلِّق عليها ، واالله الموفق 

 .نصوصه تقدم تخريج  )٢٢٤(
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 .الآيات 
يريـد فوقهــا ، وهــو قـول مالــك ممــا   : قـال أهــل التأويــل العـالمون بلغــة العــرب   

فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين مما فهموه عن الصحابة رضـي االله عـنهم     
لم أن االله فــي الســماء بمعنــى فوقهــا  ممــا فهمــوه عــن النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وس ــ  

 ن أنوعليها ، فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه المجيد بذاته ، ثم أنَّه بي
علوه على عرشه إنما هو بذاته لأنه بائن عـن جميـع خلقـه بـلا كيـف وهـو فـي كـل             

، منها تحويه الأماكن ، لأنه أعظم مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ لا
 وقد كان ولا مكان ولم يحل بصفاته عما كان ، إذ لا تجري عليه الأحوال ، لكن
علــوه فــي اســتوائه علــى عرشــه هــو عنــدنا ، بخــلاف مــا كــان قبــل أن يســتوي علــى        

داً لا تكـون إلاَّ لاسـتئناف     }  ثُم استَوى علَى العرشِ { العـرش لأنـه قـال        وثـم أبـ
 :إلى أن قال ...  فسحة ، فعل يصير بينه وبين ما قبله

فإنمـا معنـاه عنـد أهـل السـنَّة علـى غيـر             } علَى العرشِ اسـتَوى   { : وقولـه   
الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته المعتزلـة ومـن قـال بقـولهم إنـه بمعنـى           

 .الاستيلاء ، وبعضهم يقول إنه على المجاز دون الحقيقة 
ســتوائه علــى عرشــه علــى غيــر مــا تــأولوه مــن   ويبــين ســوء تــأويلهم فــي ا : قــال 

الاســتيلاء وغيـــره ، مــا قـــد علمــه أهـــل المعقــول أنَّـــه لــم يـــزل مســتولياً علـــى جميـــع        
مخلوقاته بعد اختراعه لها وكان العرش وغيره في ذلك سواء ، فلا معنى لتأويلهم 

 .بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة 

ومن أَصْـدق  { : وكذلك بين أيضاً أنه على الحقيقة بقوله عزَّ وجـل  : قال  
فلما رأى المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه  ، ١٢٢: النساء   }مِن اللَّهِ قِيلاً  
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بعد خلق سمواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء ، علموا أن الاسـتواء هنـا غيـر       
روا بصفة الاستواء علـى عرشـه ، وأنَّـه علـى الحقيقـة لا علـى        الاستيلاء ونحوه ، فأق   

المجاز ، لأنه الصادق في قيله ، ووقفوا عـن تكييـف ذلـك وتمثيلـه إذ لـيس كمثلـه        
  .)٢٢٥(شيء من الأشياء

ة بــالعراق       أن الاســتواء : وقــد تقــدم قــول القاضــي عبــد الوهــاب أمــام المالكيــ
ــب الأشــعري ، حكــاه عنــه عبــد    اســتواء الــذات علــى العــرش ، وأنَّــه قــول أب ــ     ي الطي

الوهــاب نصّــاً ، وأنَّــه قــول الأشــعري بنفســه ، صــرح بــه فــي بعــض كتبــه ، وأنَّــه قــول      
الخطَّابي وغيره من الفقهاء والمحدثين ، ذكر ذلك كله الإمام أبو بكر الحضرمي     

ليهـا   فمـن أراد الوقـوف ع  )) بالإيمـاء إلـى مسـألة الاسـتواء      ((في رسالته التي سـماها    
  .فليقرأها 

وقد تقدم قول أبي عمر بن عبد البر وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمـل    
ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هو { : عنهم التأويل قالوا فـي تأويـل قولـه تعـالى        

مهابِعأنَّه على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك   :  ، ٧: المجادلة   } ر
أحـد يحـتج بقولـه وأهــل السـنَّة مجمعـون علـى الإقــرار بالصـفات الـواردة كلهـا فــي          
القرآن والسـنَّة ، والإيمـان بهـا وحملهـا علـى الحقيقـة لا علـى المجـاز ، إلاَّ أنَّهـم لا           
يكيفــون شـــيئاً مــن ذلـــك ولا يحــدون فيـــه صــفة محصـــورة ، وأمــا أهـــل البــدع مـــن        

                                                        

 وقائلـه لـيس مـن     !  ابـن القـيم  لم نقف على قول هذا الرجل من كتابه ولا ثقة بما ينقله   )٢٢٥(
والمعروف !! وقول السلف ليس من حجج الشرع فما بالك بمن دونهم من الخلف !! السلف 

مـن  والـذهبي أنكرهـا فـي غيـر مـا موضـع       ) !! بذاتـه  ( أن السادة المالكية منكرون لهـذه اللفظـة         
 !!فلا حجة في ذلك !! به كت
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فكلهـــم ينكرهـــا ولا يحمـــل شـــيئاً منهـــا علـــى  الجهميــة والمعتزلـــة كلهـــا والخـــوارج  
افون للمعبـود ،               الحقيقة ، ويزعمون أن مـن أقـر بهـا مشـبه ، وهـم عنـد مـن أقـر بهـا نـ
ه كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه           والحق فيما قاله القائلون بما نطـق بـ

 .وآله وسلم  وهم أئمة الجماعة 

ين أبي محمد عبـد االله بـن أحمـد          قول شيخ الإسلام موفق الد     -٢
الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامتـه خـلا جهمـي           : )٢٢٦(المقدسي

                                                        

إثبــات  ((وهـو مجسـم مشـبه ، لـه كتـاب      ) ه ــ٦٢٠(ابـن قدامـة المقدسـي هـذا تـوفي سـنة        )٢٢٦(
، واختصــر مستصــفى الإمــام الغزالــي الأشــعري    ))ذم التأويــل  ((و  ))الاعتقــاد  ((و  ))صــفة العلــو 

إلـى أنـه اقتـات فيـه     دون أن يشـير   ))روضـة النـاظر    ((المؤول في أصـول الفقـه سـارقاً لـه وسـماه         
فــي ) ٢٢/١٧١( ))ســير النــبلاء  ((قــال الــذهبي فــي  .علــى موائــد الإمــام الغزالــي رحمــه االله تعــالى  

لمــا كنــت أســمع شــناعة الخلــق علــى   : وســمعت الحــافظ اليــونيني يقــول : [ ترجمــة ابــن قدامــة  
فصعدت معه  أريد أن أسأله، الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق، وبقيت أشهراً

يا : ، فلما كنا عند دار ابن محارب قلتـ يعني في رحلة قصيرة لجبل قاسيون بدمشق ـ  الجبل  
ن مــن لأ: لـم ؟ قـال   :التشـبيه مسـتحيل، فقلــت  : سـيدي، ومـا نطقـت بــأكثر مـن سـيدي، فقــال لـي      

: شـامة وقـال أبـو   ..  لنـا ؟  هه الـذي رأى االله ثـم شـب   نِ ثـم نشـبهه، م ـ  يءشـرط التشـبيه أن نـرى الش ـ   
لكـن كلامـه فـي العقائـد علـى      كثيـرة،    في العلم والعمـل، صـنف كتبـاً    علماًكان إماماً  ((

مـر فيهـا علـى جلالتـه فـي      ، فسـبحان مـن لـم يوضـح لـه الأ           الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه    
ــارالعلــم ومعرفتــه بمعــاني الأ  ــع علمكــم وذكــائكم     : قلــت . )) خب وهــو وأمثالــه متعجــب مــنكم م

خرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكـل مـن بـذل     كل فرقة تتعجب من الأوكذا! كيف قلتم   
  . ]مة المرحومةجهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأ

 قول ابن قدامة ـ بأن التشبيه مسـتحيل لأنـه لا يـتم إلا بعـد رؤيـة الشـيء وتشـبيهه بشـيء          :أقول 
ــاك تشــبيه      ! هــات آخــر ـ مــن جملــة التر        ولا مشــبهين علــى وجــه   ويلــزم مــن هــذا أنــه لــيس هن
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فــإن االله تعــالى وصــف :  أمــا بعــد )) إثبــات صــفة العلــو  ((أو معطــل ، قــال فــي كتــاب 
نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك رسوله خـاتم الأنبيـاء عليـه الصـلاة والسـلام ،         

ــع علـــى ــاء ،     وأجمـ ــة مـــن الفقهـ ــع العلمـــاء مـــن الصـــحابة الأتقيـــاء والأئمـ  ذلـــك جميـ
وتواترت الأخبار فـي ذلـك علـى وجـه حصـل بـه اليقـين وجمـع االله عـز وجـل عليـه                  

ــزول      قلــوب المســلمين وجعلــه مغــروزاً   ــائع الخلــق أجمعــين ، فتــراهم عنــد ن  فــي طب
ون مجيء الكرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون عندها للدعاء أيديهم وينتظر

الفرج مـن ربهـم سـبحانه ، وينطقـون بـذلك بألسـنتهم لا ينكـر ذلـك إلا مبتـدع غـال            
 .في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته 

: ومــن الســنَّة قــول النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم        : ))عقيدتــه  ((وقــال فــي  
 يعجب  ((:  ، وقوله ))وبة عبده  الله أفرح بت ((: وقوله ،  ))ينزل ربنا إلى سماء الدنيا    ((

فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن : إلى أن قال ...  ، )٢٢٧())ربك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالتالي فإن مئات الأئمة والعلماء ! لأنه ليس هناك أحد رأى االله تعالى حتى يشبهه   ! الأرض  
! وهــذا ســخف مــا بعــده ســخف   ! الــذين ذمــوا التشــبيه والمشــبهة أغبيــاء لأن التشــبيه مســتحيل    

ــراع قضــية  ! وهكــذا يبــرىء المشــبهة والمجســمة أنفســهم مــن التشــبيه والتجســيم      أن ابــن واخت
ــه مــن محــاولات المشــبهة الفاشــلة التــي          ــتكلم ب قدامــة أجــاب اليــونيني بمــا فــي ســره قبــل أن ي

 !يوهمون بها الأغبياء أنهم أولياء مقربون يعلمون ما في أسرار الناس وضمائرهم 
فأهـل العقـول مـن أهـل العلـم      ! ومحاولة دفع الذهبي لكلام ابن أبي شامة محاولة يائسة بائسة    

لتشــبيه والتجســيم مرفــوض مـذموم والــذهبي يريــد أن يســوغ لهـم الخطــأ فيــه بــل    يـدركون أن ا 
 !يريد أن يذم المنزهة الذين جانبوا التشبيه والتجسيم كأبي شامة 

) ٤/١٥٧(، وأحمـــد ) ١٢٠٣(، وأبـــو داود ) ٤/٥٤٥(، وابـــن حبـــان ) ٦٦٦(رواه النســـائي  )٢٢٧(
وقـد يكـون العجـب بمعنـى     : [ ث وقال البيهقي فـي الأسـماء والصـفات فـي تأويـل هـذا الحـدي             
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ــه تشـــبيهه بصـــفات المخلـــوقين ولا ســـمات      بـــه ولا نـــرده ولا نجحـــده ولا نعتقـــد فيـ
المحدثين ، بل نؤمن بلفظه وترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره ، ومن ذلك قولـه    

أَأَمِنْتُم من فِـي   { :   وقولـه تعـالى   } الرحمن علَى العرشِ استَوى { : تعـالى   
 . ١٦: الملك   }السماءِ

)) ربنا االله الذي فـي السـماء    ((: وقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم        
)٢٢٨( ، 

ــة   ــة  أعتقهــا إنه ــ ((: فــي الســماء ، قــال  :  قالــت )) أيــن االله ؟  ((: وقولــه للجاري  ))ا مؤمن
 .رواه مالك بن أنس وغيره من الأئمة 

 إن بـين   ((: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم  قال       
 وفوق ذلك  ((: وذكر الحديث إلى أن قال  ... ))سماءٍ إلى سماءٍ مسيرة كذا وكذا 

يـر رد ولا تعطيـل    نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول مـن غ ))العرش واالله تعالى فوق ذلك       
 .ولا تشبيه ولا تأويل ، ولا نتعرض له بكيف 

الـرحمن  { يا أبـا عبـد االله   : ولما سئِل مالك بن أنس رضي االله عنه فقيل له     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقـال أبـو   ) : [ ٧/٤٨٦(، وقـال المـزي فـي تهـذيب الكمـال      ]  وقوع ذلك العمل عند االله عظيمـاً     

] . حـي بـن يـؤمن رجـل مـن أحبـار الـيمن        : سألت ابـن لهيعـة عـن أبـي عشـانة فقـال           .. : الزنباع  
 حديثـه ، وقــول  وهـذا يفيـد أنـه كـان مـن أحبـار اليهـود أو سـلالاتهم وهـذا عنـدي موجـب لـرد            

ب ذلــك   تأويــل مــردود ، ولــو قــال قائــل أنــه أراد  ) يريــد مــن عبــاد الــيمن  ( المــزي أو غيــره عقــ
 .بذلك أبوه لم نقبله لأن غاية ذلك أنه من سلالة يهودي 

 ] أخرجـه أبـو داود وزيـادة لَــين الحـديث     ) : [ ٣٧(قال الذهبي في كتاب العلـو الـنص      )٢٢٨(
ث التــي أوردهــا فــي    ) ١٣ (وقــد ســبق تخــريج الحــديث بــرقم  فــي هــذا الكتــاب ضــمن الأحاديــ

 .مسألة العلو 
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الاستواء غير مجهـول ، والكيـف   : كيف استوى ؟ فقال    } علَى العرشِ استَوى  
 . ثم أمر بالرجل فأُخرج غير معقول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ،

قول إمام الشافعية في وقته بل هو الشافعي الثـاني أبـي حامـد               -٣
  :أحمد الاسفرائيني رحمه االله تعالى 

مـذهبي ومـذهب الشـافعي     :كان من كبار أئمـة السـنَّة المثبتـين للصـفات قـال       
وق ، أن القــرآن كــلام االله لــيس بمخل ــ   : رحمــه االله تعــالى وجميــع علمــاء الأمصــار     

 ، وأن جبرائيــل عليــه الســلام ســمعه مــن االله عــز     )٢٢٩(ومــن قــال مخلــوق فهــو كــافر   
وجل وحمله إلى محمد وسمعه النبي مـن جبرائيـل عليـه السـلام وسـمعه الصـحابة             
رضي االله عنهم من محمد ، وأن كـلَّ حـرف منـه كالبـاء والتـاء كـلام االله عـز وجـل          

 ، ذكره عنه شيخ الإسلام ابن ))الفقه  أصول  ((ليس بمخلوق ، ذكره في كتابه في 
 .تيمية في الأجوبة المصرية 
وكـان الشـيخ أبـو حامـد يصـرح بمخالفـة القاضـي أبـي         : قال شيخنا رحمه االله  

 .بكر بن الطيب في مسألة القرآن 

ل إمام الأئمة أبو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة إمـام                  وق

                                                        

وإن قــالاه فهــو مــردود بقولــه تعــالى  ! لا أظــن أن الشــافعي يقــول ذلــك ولا الاســفرييني   )٢٢٩(
: لـه تعـالى    ، وبقو٢: الأنبياء  }  استَمعوه وهم يلْعبونما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن ربهِم محدثٍ إِلاَّ  { 
  .٥: الشعراء  }  كَانُوا عنْه معرِضِينوما يأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرحمانِ محدثٍ إِلاَّ{ 
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  : )٢٣٠(السنَّة

                                                        

لا عبرة أولاً بقول ابن خزيمة في هذا الأمر ولا بقول غيرة وإنما العبـرة بـنص الكتـاب        )٢٣٠(
! الظــاهري العجمــي الأعــرج  والســنة الصــحيحة المفهــومين علــى لســان العــرب ولــيس بــالفهم     

 لا بد من التحقق مـن كـل كلمـة ينقلهـا ابـن القـيم وأهـل نحلتـه سـواء عـن ابـن خزيمـة               :وثانياً  
نحـن نعـرف أن   : وثالثـاً  المجسم المشبه أو عن غيره فقد خبرنـا عـنهم التحريـف والتبـديل ،      

 ولذلك رد عليه أتى فيه بطامات وأوابد ))كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  ((لابن خزيمة 
الــرازي رحمــه االله تعــالى بــأن الأحــرى أن يســمى كتابــه كتــاب الشــرك وأن الرجــل كــان قليــل   

واعلـم أن محمـد بـن إسـحاق     : [  )١٤/٢٧/١٥١ ()) تفسـيره  ((فـي  الفهم ناقص العقل حيث قال       
وهـو فـي   ! بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتـاب الـذي سـماه بالتوحيـد        

 ، واعتـرض عليهـا، وأنـا أذكـر حاصـل كلامـه بعـد حـذف التطـويلات                      يقة كتاب الشرك  الحق
ــاً .  ... ]لأنــه كــان رجــلاً مضــطرب الكــلام ، قليــل الفهــم ، نــاقص العقــل   لقــد نــدم ابــن  : ورابع

 ))الأسماء والصفات  ((خزيمة على تأليفه في التوحيد وعلم الكلام كما نقل ذلك البيهقي في 
واعتـرف فيمـا حكينـاه عنـه بأنــه إنمـا أتـى ذلـك مــن         (( : ابـن خزيمــة  حيـث قـال عـن   ) ٢٦٨(ص 

آخر باب ) ( ٢٦٩(ثم قال الإمام البيهقي رحمه االله تعالى ص   .))حيث إنه لم يحسن الكـــلام   
على ما  وتلهف  وقد رجع محمد بن اسحق إلى طريقة السلف(( ) :الفرق بين التلاوة والمتلو  

رجــوع ابــن خزيمــة عــن  ) ١٣/٤٩٢ ()) فــتح البــاري ((ابــن حجــر فــي الحــافظ أكَّــد وقــد  . ))قــال 
 ووقع نحو ذلك لإمام الأئمة ابن خزيمة ؛ ثم رجع؛ (( :بعض ما كان يعتقده حيث قال ما نصه 
 وبالتالي فلا عبرة بمـا يقولـه إمـام السـنة وإمـام الأمـة        .))وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة   

 خـالف الحقيقـة المسـطورة فـي كتـاب االله تعـالى وصـحيح سـنة         ابن خزيمـة ولا بقـول غيـره إن     
باب ذكـر   : [ )١/٢٠٢(وابن خزيمة يقول في توحيده .  االله عليه وآله وسلم   صلىالمصطفى  

، فهل يعول علـى كـلام   ]  إثبات الرجل الله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية     
  ! من يقول بمثل هذا القول النازل
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ــا  ،  يقــول  )٢٣١(معت يحيــى بــن عمــار  س ــ: قــال شــيخ الإســلام الأنصــاري     أنبأن
ة يقــول         ــن إســحاق بــن خزيمــ ي إمــام دحــدثنا ج ــ: محمــد بــن الفضــل بــن محمــد ب

نحـن نـؤمن بخبـر االله سـبحانه أن خالقنـا      : الأئمة محمد بن إسحاق بـن خزيمـة قـال       
مســتوٍ علــى عرشــه ، لا نبــدل كــلام االله ، ولا نقــول غيــر الــذي قيــل لنــا ، كمــا قالــت     

 المعطلــة أنــه اســتولى علــى عرشــه لا اســتوى فبــدلوا قــولاً غيــر الــذي قيــل     الجهميــة
 .لهم 

باب ذكر اسـتواء خالقنـا العلـي الأعلـى الفعـال       : )) التوحيد  ((وقال في كتاب    
ثـم سـاق الأدلـة علـى     ... وكـان فوقـه فـوق كـل شـيء عاليـاً ،       : لما يشاء على عرشـه     

دليل علـى أن الإقـرار بـأن االله فـوق السـماء      باب ال: ذلك من القرآن والسنَّة ثم قال     
بـاب ذكـر أخبـار ثابتـة السـند      : ثم سـاق حـديث الجاريـة ، ثـم قـال        ... من الإيمان ،    

صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم         
هد شهادة نش: ثم قال ... في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة ، 

زول الـرب تبـارك وتعـالى                مقر بلسانه مصدقٍ بقلبه بما في هـذه الأخبـار مـن ذكـر نـ
بـاب كـلام االله تعـالى    : ثم ساق الأحاديث ، ثم قـال  ... من غير أن نصف الكيفية ،  

بـاب  : ثم ساق الأدلة على ذلك ، ثـم قـال   ... لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ،  
وذكـر صـعقة أهـل    ...  بـالوحي وشـدة خـوف السـموات منـه ،       صفة تكلم االله تعالى   

بـاب بيـان أن االله سـبحانه يكلِّـم عبـاده يـوم القيامـة        : السموات وسجودهم ، ثم قال       
                                                        

سلام هذا هو الهروي وهو أحد المجسمة الكـذابين ، وشـيخه يحـى بـن عمـار      شيخ الإ  )٢٣١(
مجســم كــذاب يــؤمن بالحــد وقــد أحــد الســاعين فــي إخــراج الحــافظ المنــزه ابــن حبــان مــن           

تجـد ذلـك فـي ترجمـة ابـن حبـان فـي ميـزان الـذهبي          ! سجستان لأنه أنكر علـيهم عقيـدة الحـد      
 .وسيره وغير ذلك 
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ثم ذكر الأحاديث في ذلـك  ... من غير ترجمان يكون بين االله تعالى وبين عباده ،    
كون خلقه وبين خلقـه  باب ذكر بيان الفرق بين كلام االله تعالى الذي به ي: ثم قال  

ــع    : الـــذي يكـــون بكلامـــه ، ثـــم قـــال    ــاب ذكـــر بيـــان أن االله تعـــالى ينظـــر إليـــه جميـ بـ
المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم وإن رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة 

 .لصفات االله سبحانه وتعالى ، وكتابه في السنَّة كتاب جليل 
: وفـي كتـاب تـاريخ نيسـابور     : حديث لـه  قال أبو عبد االله الحاكم في علوم ال 

ــن     )٢٣٢(ســمعت محمــد بــن صــالح بــن هــانيء     يقــول ســمعت إمــام الأئمــة أبــا بكــر ب
ائن      :  خزيمة يقول    من لم يقر بأن االله على عرشه استوى فوق سبع سـمواته وأنـه بـ

ة لــئلاَّ      مــن خلقــه فهــو كــافر يســتتاب فــإن تــاب وإلا ضــربت عنقــه وألقــي علــى مزبلــ
  .)٢٣٣( القبلة وأهل الذمةيتأذى بريحه أهل

                                                        

طبقـات الشـافعية    ((مـا وجـت لـه ترجمـة إلا فـي      ! ل الحـال  محمد بن صالح هذا مجهو  )٢٣٢(
 ) .٣/١٧٤(لابن السبكي  ))الكبرى 

هذه الفتاوى التكفيرية الدموية من الفتاوى الباطلة التـي لا ينبغـي لعاقـل أن يعبـأ بهـا ،             )٢٣٣(
وهل يجوز أن يفعل بمسلم مثل هذا لأنه خالفهم بهذه العقيدة الفاسدة وكبـار الأئمـة العقـلاء      

) ٤/٤٣٤(نزهون االله تعالى عن هذا الذي يقوله ابن خزيمة وأمثاله ، منهم الغزالي في الإحياء ي
، لكن المهم أن ابن خزيمة وأمثاله يريدون أن يفسروا القرآن ) ١٠/٦٤(والنووي في الروضة 

علــى مــرادهم ويريــدون اســتباحة نفــوس ودمــاء مــن يخــالفهم فــي تفســيره ، وهــذه فــي الأصــل     
 توصل بها بعض خلفاء الجور إلى التخلص من خصومهم بدعوى أنهم خرجـوا  فكرة سياسية 

وكـان علـى ابـن    !والإسلام لم يأت بهذه الترهـات  ! من الدين وارتدوا وأنهم يستحقون القتل       
خزيمة أن يحكم على نفسه عندما تراجع عما قاله في التوحيد وتأسف عليـه أن يحكـم علـى       

 !نفسه بما حكم به على خصومه 
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توفي الإمام ابن خزيمة سنة اثني عشـر وثلاثمائـة ، ذكـره الشـيخ أبـو إسـحق         
ابن خزيمة هو : الشيرازي في طبقات الفقهاء أخذ الفقه عن المزني ، قال المزني     

أعلـم بالحـديث منـي ولـم يكـن فـي وقتـه مثلـه فـي العلـم بالحـديث والفقـه جميعـاً ،              
ينكر رؤية االله تعالى فـي الآخـرة فهـو عنـد المـؤمنين شـر مـن        فمن : وقال في كتابه    

  .)٢٣٤(ليهود والنصارى والمجوس وليسوا بمؤمنين عند جميع المؤمنينا
  :)٢٣٥(قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري -٤

الإمام في الفقـه والتفسـير والحـديث والتـاريخ واللغـة والنحـو والقـرآن ، قـال           
                                                        

ــعني هنـــا إلا أن أرد علـــى ترهاتـــه هـــذه بقـــول شـــيخه        )٢٣٤( ابـــن تيميـــة الحرانـــي فـــي    لا يسـ
اعتقد .. كمن .…والخطأ المغفور في الاجتهاد : فصل ) : [ ٣٤-٢٠/٣٣ ()) مجموع الفتاوى   ((

﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ ولقوله ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحياً أو : أن االله لا يرى ؛ لقوله 
راء حجاب ﴾ كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفـاء الرؤيـة فـي حـق النبـي صـلى         من و 

ض التــابعين أن االله لا يــرى ،     االله عليــه وســلم وإنمــا يــدلان بطريــق العمــوم ، وكمــا نُقِــلَ عــن بعــ
وفسـروا قولـه ﴿ وجــوه يومئـذ ناضــرة إلـى ربهـا نــاظرة ﴾ بأنهـا تنتظــر ثـواب ربهـا ، كمــا نُقِـل عــن           

 ] .د وأبي صالح مجاه

ض     )٢٣٥( الحــافظ ابــن جريــر الطبــري مــن جملــة المنزهــة فيمــا نعلــم وإن نقــل فــي تفســيره بعــ
علو ملْك  ((: أن العلو هـو  ) ١/١٩٢(وقد قال في قضية الاستواء في تفسيره النقول المردودة ،    

كـن  ولـه تـأويلات كثيـرة فـي تفسـيره تـدل علـى أنـه لـم ي          . )) وسلطان لا علو انتقـال وزوال    
وقد !! ولقد عاداه الحنابلة وضربوه وآذوه كما هو مشهور في سيرته !! على مشرب المجسمة 

 فما يكن فـي  ((: بما يعكر على كلام هؤلاء المجسمة إذ قال ) ١/١٣(صرح في أوائل تاريخه    
كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئـه ، أو يستشـنعه سامعـــه ، مـن       

أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ، ولا معنى في الحقيقة ، فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا ، أجل 
  .))وإنما أُتِي من قِبل بعض ناقليه إلينا ، وإنَّا إنما أدينا ذلك على نحو ما أُدي إلينا 
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وحســـب امــريءٍ أن يعلَـــم أن ربـــه هـــو الـــذي علـــى    : ))نَّة  صـــريح الســـ ((فــي كتـــاب  
  .)٢٣٦(العرش استوى ، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر

}  ثُم اسـتَوى علَـى العـرشِ   { : وقال في تفسيره الكبير في قوله تعالى  
 ـلَى إِوتَ اسمثُ{ :  وقـال فـي قولـه تعـالى      )٢٣٧(علا وارتفـع  : قال   ى السعـن   }ءِاْم 

 .أنه يعني ارتفع : الربيع ابن أنس 

: الإسـراء    }عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمـودا { : وقال في قوله تعـالى      

 . )٢٣٨(يجلسه معه على العرش: قال  ، ٧٩

وقَالَ فِرعون يا هامان ابنِ لِي صَرحا لَعلِّي  {: وقال في قوله عـز وجـل       
ظُنُّـه   أَسباب السماواتِ فَأَطَّلِع إِلَى إِلَـهِ موسـى وإِنِّـي لاَ   * الأَسباب  أَبلُغُ
وأنِّـي لأظـن موسـى كاذبـاً فيمـا يقـول ويـدعي أن لـه ربـاً           : يقـول   ،   ٣٧: غـافر    }  اًكَاذِب

 .في السماء أرسله إلينا 
يما أدركه بيان وعلمـه  القول ف : )) التبصير في معالم الدين  ((وقال في كتاب   

                                                        

وأحـال علـى   !! الدينوري مجهول وقـد اعتـرف بـذلك متنـاقض عصـرنا      !! هذا لا يثبت    )٢٣٦(
وجدت فـي السـند أبـو    ) ١/١٨٣(ر في سنة اللالكائي وبعد الرجوع إليه في اللالكائي    سند آخ 

) ١/٢٧٠ ()) لسـان الميـزان    ((بكر أحمد بن كامـل وهـو ضـعيف طعـن فيـه الـدارقطني كمـا فـي               
 .وكان قد خالف ابن جرير واختار لنفسه وأملى كتاباً في السنن 

 .لاستواء قبل قليل هذا ليس قول ابن جرير وقد تقدم قوله في ا )٢٣٧(

وابن جريـر رد هـذا القـول    ! ما أكثر كذب ابن القيم وأهل نحلته على العلماء والأئمة    )٢٣٨(
وقــال إن الصــواب هــو تفســير المقــام المحمــود      ) ١٧/٥٢٩(المنقــول عــن مجاهــد فــي تفســيره     

 .صلى االله عليه وآله وسلم بالشفاعة لأنه هو الذي صح عن سيدنا رسول االله 
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 لْب{ : خبر من الصفات وذلك نحو أخباره أنه سميع بصـير ، وأن لـه يـدين بقولـه         
يداه م بسنِاْتَطَو{    له وجهـاً بقولـه تعـالى     ، ٦٤: المائـدة وأن :}   ـكبر هجقَى وبيو

 النبـي صـلى االله عليـه وآلـه     وأن له قـدماً لقـول  ،  ٢٧: الرحمن   }ذُو الجلالِ والإِكْرامِ  
لقي االله وهو يضحك : وسلم حتى يضع رب العزَّة فيها قدمه ، وأنَّه يضحك لقوله     

 إليه ، وأنه يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بذلك ، وأن
 بـــين  مـــا مـــن قلـــبٍ إلاَّ وهـــو ((: لـــه أُصـــبعاً بقـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  

 فإن هـذه المعـاني التـي وصـفت ونظائرهـا مـا وصـف        ))أصبعين من أصابع الرحمن    
االله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والرويـة لا يكفـر بالجهـل بهـا       
ــر هـــذا الكـــلام عنـــه أبـــو يعلـــى فـــي كتـــاب إبطـــال        ــا إليـــه ، ذكـ أحـــد إلا بعـــد انتهائهـ

  .)٢٣٩(التأويل
                                                        

 فيـه  )) إبطال التأويـل   ((على الحنبلي مجسم مشبه غير مؤتمن في النقل ، وكتابه  وأبو ي  )٢٣٩(
 دفــع شــبه  ((: طامـات مستشــنعات وقــد رد عليـه الحــافظ ابــن الجـوزي فــي كتــاب مسـتقل وهــو      

 فــي حــوادث ســـنة ثمــان وخمســـين    )) الكامـــل فــي التـــاريخ   ((قــال ابـــن الأثيــر فــي     . ))التشــبيه  
وفي أبـو يعلـى الفـراء الحنبلـي ، وهـو مصـنّف كتـاب الصـفات ، أتـى فيـه            وفيها ت ـ (( :وأربعمائة  

  .))بكل عجيبة ، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض ، تعالى االله عن ذلك 
فابن جرير كان ضد مبدأ هؤلاء المجسمة ويمكن أن تُجمع تأويلاته التي ذكرها في تفسـيره    

ان رحمــه االله تعــالى شيعيــــاً محبــاً لآل البيــت  والتـي تخــالف مشــرب المجســمة فــي مجلَّــد ، وك ــ 
ولـذلك حاربــه الحنابلــة  !! علـيهم الســلام ومناصــراً لأفكـارهم ولــم يكــن ناصـبياً حنبليــاً مجســماً     

 ) :١٤/٢٧٧ ()) سير أعلام النبلاء  ((قال الذهبي معترفاً بذلك في ترجمته في !! وآذوه 
، ـبوا على ابن جرير ، وناله أذى فَكَـثُروا وشَغَّ وكانت الحنابلة حزب أبي بكر بن أبي داود ،    ((

  . ))ولزم بيته ، نعوذ باالله من الهوى 
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جرير أحـد العلمـاء يحكـم بقولـه ويرجـع إلـى رأيـه ،        كان ابن  : قال الخطيب   
وكان قد جمـع مـن العلـوم مـا لـم يشـاركه فيـه أحـد مـن أهـل عصـره ، وكـان عارفـاً                 
بالقرآن بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القـرآن عالمـاً بالسـنن وطرقهـا وصـحيحها        

ــأقوال الصـــحابة والتـــابعين فـــي الأ    ــام وســـقيمها وناســـخها ومنســـوخها ، عارفـــاً بـ حكـ
 .والحلال والحرام 

لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب : قال أبو حامد الاسفرائيني 
 .تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراً 

 .ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير : وقال ابن خزيمة 
ــن عبــد االله الَّلغــوي يحكــي       : وقــال الخطيــب    أن محمــد بــن   : ســمعت علــي ب

 .  مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة جرير
ــو الفــرج المعــاف     وكــان لــه مــذهب مســتقل     : قلــت    بـــن ىلـــه أصــحاب عــده أب

زكريا ، ومن أراد معرفـة أقـوال الصـحابة والتـابعين فـي هـذا البـاب فليطـالع مـا قالـه                 
: وقولـه   ، ١٤٣: الأعـراف    }لِبجلْ لِهبى رلَّج تَاْملَفَ { :عنهم في تفسير قوله تعـالى     

 }    قِهِنفَو مِن نتَفَطَّراتُ ياومالس ى    { : قولـه   ، و  ٥: الشـورى     }تَكَادـتَواس ثُـم
ليتبـين لـه أي الفـريقين أولـى بـاالله ورسـوله الجهميـة المعطلـة أو                   }  علَى العـرشِ  

 .أهل السنَّة والإثبات واالله المستعان 
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  :)٢٤٠( في وقته سعد بن علي الزنجانيقول إمام الشافعية -٥
وهـو   وهو فوق عرشه بوجـود ذاتـه ، هـذا لفظـه    : صرح بالفوقية بالذات فقال 

 :امام في السنَّة له قصيدة فيها معروفة أولها 
 تمسك بحبل االله واتبـع الأثـر      

 
 ودع عنك رأياً لا يلايمـه خبـر       

ن االله تعـــالى خلـــق والصـــواب عنـــد أهـــل الحـــق أ : وقـــال فـــي شـــرح هـــذه القصـــيدة   
السموات والأرض وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض ، 

بعد خلق السموات والأرض على مـا ورد بـه الـنص ونطـق      ثم استوى على العرش  
به القرآن ، وليس معنى استوائه أنَّه ملكـه واسـتولى عليـه ، لأنـه كـان مسـتولياً عليـه            

 مالــك جميــع الخلائــق ومســتولٍ عليهــا ، ولــيس معنــى  قبــل ذلــك ، وهــو أحدثــه لأنــه 
الاستواء أيضاً أنَّه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه ، فإن كـل ذلـك ممتنـع فـي         
وصفه جلَّ ذكره ، ولكنه مستوٍ بذاته على عرشه بلا كيـف كمـا أخبـر عـن نفسـه ،          

ــه وقــد أجمــع المســلمون علــى أن االله هــو العلــي الأعلــى ونطــق بــذلك القــرآن        بقول
 .} ى لَع الأَبك رم اسحبس{ : تعالى 

وأن الله علو الغلبة والعلو الأعلى من سـائر وجـوه العلـو لأن العلـو صـفة مـدحٍ          
عند كل عاقل ، فثبت بذلك أن الله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة ، 

 على الإشارة إلى االله جـل  وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع  
أجمعهم علـى الإشـارة إلـى             ثناؤه من جهة الفـوق فـي الـدعاء والسـؤال ، فاتفـاقهم بـ

                                                        

االله تعالى أعلم بصحة هذا الذي سينقله ابن القيم عنه ، فإن ثبت عنه فما خالف الحق  )٢٤٠(
لـم  فهو مردود خالفه فيه أئمة كبار ، ودلائل المعقول والمنقول عندنا تخالفه ، وإن كـان هـذا    

 .يثبت عنه فهو الأليق بمثله من أهل العلم 
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االله سبحانه من جهة الفوق حجة ، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهـة الأسـفل       
يخَـافُون ربهـم مِـن     {: ولا من سائر الجهات سـوى جهـة الفـوق وقـال تعـالى            

قِهِم{: وقال تعـالى   ، ٥٠: النحـل    } فَو  لُ الصَّالِحمالعو بالطَّي الكَلِم دصْعإليه ي
هفَعرإليـه { : وقال تعالى   ،١٠: فاطر   } ي وحالرلاَئِكَةُ والم جر٤: المعـارج  }  تَع،  

ه قـال            ا لَعلِّـي  وقَالَ فِرعون يا هامان ابنِ لِي صَـرح  {: وأخبر عـن فرعـون أنـ
  اببلُغُ الأَسإِنِّـي لاَ   *أَبـى ووسإِلَى إِلَـهِ م اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببأَس   ظُنُّـه

 وكـان فرعـون قـد فهـم عـن موسـى أنَّـه يثبـت إلهـاً فـوق السـماء                          ، ٣٧: غـافر    }  اًكَاذِب
يس حتى رام بصراحه أن يطَّلع إليه ، واتهم موسى بالكذب في ذلك ، ومخالفنـا ل ـ  

 .يعلم أن االله فوقه بوجود ذاته ، فهو أعجز فهما من فرعون 
ـــا           ـــا عتقهـ ــــة التــــي أراد مولاهـ ــأل الجاري ـــه ســ ـــول االله أنـ ــن رسـ ــح عــ ــد صــ ــ  : وق

أنـت  :  قالت )) من أنا ؟  ((: في السماء وأشارت برأسها ، وقال :  قالت   ))؟  أين االله  ((
نبـي بإيمانهـا حـين قالـت أن االله      فحكـم ال )) أعتقها فإنها مؤمنة  ((: رسول االله ، فقال     

 .في السماء 

يـدبر   {: وقـال تعـالى   }  ثُم استَوى علَى العرشِ{ : وقـال االله عـز وجـل       
وذِكـر النبـي مـا بـين     ،  ٥: السـجدة    } رضِ ثُم يعرج إِلَيـهِ    أَمر مِن السماءِ إِلَى الأَ    الْ

 االله فــوق  ((: ســابعة وبــين العــرش ثــم قــال    كــل ســماء إلــى ســماء ومــا بــين الســماء ال   
  .))ذلك 

ة أئمــة الســنَّة وصــدرها      ولــه أجوبــة ســئل عنهــا فــي الســنَّة فأجــاب عنهــا بأجوبــ
 .بجواب إمام وقته أبي العباس بن سريج 
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 :كائي لقول الإمام أبي القاسم الطبري اللا -٦
لســنَّة وهــو مــن أحـد أئمــة أصــحاب الشــافعي رحمـه االله تعــالى فــي كتابــه فـي ا    

 } الرحمن علَى العرشِ استَوى{ أجلُّ الكتب سياق ما جاء في قوله عز وجل 
وأن االله عز وجل على عرشه في السماء ، ثم ذكر قول من هذا قوله مـن الصـحابة     

... هو قول عمر وعبد االله ابن مسعود وأحمـد بـن حنبـل ،    : والتابعين والأئمة ، قال  
طول ذكرهم ، ثم ساق الآثار في ذلك عن عمر وعلي وابن مسـعود  وعد جماعة ي 

  .)٢٤١(وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن عمر وغيرهم

 قـدس االله  )٢٤٢(قول الإمام محي السنَّة الحسين بن مسعود البغوي    -٧
 :روحه 

ة فــي ســورة        ــة والمعطلــ قــال فــي تفســيره الــذي هــو شــجى فــي حلــوق الجهمي
 :}  ثُم استَوى علَى العرشِ{ : وله تعالى الأعراف في ق

  .صعد : استقر ، وقال أبو عبيدة : قال الكلبي ومقاتل 
  .وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء : قال 

                                                        

ــابعين   !! اللالكــائي مجســم مشــهور وكتابــه دال علــى ذلــك    )٢٤١( ومــا نقلــه عــن الصــحابة والت
 !!إذ لم يصح عنهم وخاصة الصحابة رضي االله عنهم !! خطأ 

 وقد رد!! الذهبي ابن القيم وللعلو الحسي الذي ينشده ليـس في كلام البغوي إثبات      )٢٤٢(
فـارجع  !! علـى قـول الكلبـي اسـتقر     ) ٤١٥-٤١٣( ص )) الأسماء والصـفات   ((الإمام البيهقي في  

ئت    ــه لنــرى مــاذا يقــول بالضــبط         !! إليــه هنــاك إن شــ ــا البغــوي فنحتــاج للرجــوع إلــى كلام وأم
ــادة   ــالحرف لأن عـ ــب بمث ـــهـــؤلاءوبـ ــا تقـــدم    التلاعـ ــارات كمـ ــذه العبـ  علـــى أن للبغـــوي  !!ل هـ

 !تفسيره تأويلات في 
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ــف ،       : قــال  وأمــا أهــل الســنَّة فيقولــون الاســتواء علــى العــرش صــفة الله بــلا كي
 ، ثـم حكـى   )٢٤٣(فيـه إلـى االله تعـالى   يجب على الرجل أن يؤمن بذلك ويكل العلم    

 .الاستواء غير مجهول : قول مالك 
ف الــذي       : ومــراد الســلف بقــولهم    ــ ــف ، هــو نفــي التأويــل فإنَّــه التكيي بــلا كي

يزعمـه أهــل التأويــل فــإنَّهم هــم الــذين يثبتـون كيفيــة تخــالف الحقيقــة فيقعــون فــي     
ة محــاذير  ف بالتأويــل ،  : ثلاثــ ة ، وإثبــات التكييــ وتعطيــل الــرب تعــالى  نفــي الحقيقــ

 .عن صفته التي أثبتها لنفسه 
وأما أهل الإثبـات فلـيس أحـد مـنهم يكيـف مـا أثبتـه االله تعـالى لنفسـه ويقـول            
كيفية كذا وكـذا حتـى يكـون قـول السـلف بـلا كيـف رداً عليـه ، وإنَّمـا ردوا علـى               

  . أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه
 

 
 

                                                        

ص البغــوي فـي تفســيره    )٢٤٣( ض أهــل الســنة ولــيس   ) ٣/٢٣٥(هـذا هــو نــ ، وهــو أولاً قــول بعـ
جميعهم وهم النافون للكيفية ، وهذا وإن لم يكن تجسيماً إلا أنه كما قال الحـافظ أبـو حيـان       

  وقـــال قــــوم مـــنهم القاضــــي   (( ) : طبعـــة دار الفكــــر  ٤/٣١٦ ( )) البحـــر المحــــيط  ((تفســــيره فـــي  
ــب أبــوبكر  ــة الله تعــالى مــن غيــر تشــبيه ولا    : بــن الطي هــذه كلهــا صــفات زائــدة علــى الــذات ثابت

تحديد ، وقال قوم منهم الشعبي وابن المسـبب والثـوري نـؤمن بهـا ونقـر كمـا نصـت ولا نُعـين          
 . ))وهذان القولان حديث من لم يمعن النظـر فـي لسـان العـرب     . تفسيرها ولا يسبق النظر فيه   

  .ذا مما يكتب بالذَّهب وه!!فتأمل 
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 فصل
 )٢٤٤(في ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه

 رحمه االله تعالى

حدثنا يوسف بـن موسـى قـال أخبرنـا عبـد االله      :  قال الخلال في كتاب السنَّة   
ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن : قيل لأبي : بن أحمد قال ا

  .)٢٤٥( نعم لا يخلو شيء من علمه:من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال 
                                                        

ــة        )٢٤٤( ــة مــردود لا يجــوز قبولــه، وأصــحابه الحنابل مــا يقولــه أحمــد بــن حنبــل فــي هــذه الباب
اشتهر عنهم أنهم مجسمة مشبهة شانوا المذهب كما قال ابن الجوزي وغيـره ، وأكثـر مـا نقلـه       

بي فـي  وقـد نـص الـذه   ابن القيم هنا من كتاب الرد على الجهمية المنسوب لأحمـد بـن حنبـل       
ــام أحمـــد فـــي     ــير أعـــلام النـــبلاء   ((ترجمـــة الإمـ ــى أن كتـــاب  ) ١١/٢٨٦ ()) سـ  الـــرد علـــى  ((علـ

 لا كرسـالة الإصـطخري ، ولا كـالرد علـى الجهميـة      ((:  موضوع على أحمد إذ قـال   ))الجهمية  
  .)).. الموضوع على أبي عبد االله 

 هــذا عــن أحمــد فهــو  وإن صــح مثــل!! لــم أجــد هــذا فــي ســنة الخــلال التــي بــين يــدي    )٢٤٥(
وأقـوال الرجـال لا حجـة     !! محـدث كما هو مردود عليه القـول بـأن القـرآن غيـر      !! مردود عليه   

لكـن نُقِـلَ عـن أحمـد إثبـات التأويـــل      !! وهـذا الكـلام المـذكور ههنـا مـن أبطـل الباطـل        !! فيهـا  
 ))م النـــبلاء  ســـير أعـــلا ((وقـــال الـــذهبي فــي  !! والمجــاز وتنزيـــه االله عـــن الجســـمية وغيــر ذلـــك   

) ١(أن كتاب الرد على الجهميـة موضـوع علـى أحمـد بـن حنبـل وفـي حاشـية رقـم              ) ١١/٢٨٦(
التالية لتلك الصـفحة نقـل المحقـق عـن الإمـام الكـوثري رحمـه االله تعـالى أن هـذا           من الصفحة 

الكتــاب الموضــوع رواه الخــلال عــن رجــل مجهــول وهــو الخضــر بــن المثنــى عــن عبــداالله بــن      
وهـذا ممـا يثبـت أن علـى     ! فمن أين أتى الخلال بهـذا الرجـل المجهـول ؟     !! مد  أحمد عن أح  

 !! الخلال علامات استفهام وأنه غير مؤتمن في النقل وإسناد المقالات عن أحمد بن حنبل 
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ا   :  قال الخلال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قـال     سـألت أبـ
كلامهـم كلــه  : إن االله تعـالى لــيس علـى العـرش ؟ فقـال     : عبـد االله أحمـد عمـن قـال     

 .يدور على الكفر 
 وروى أبــو القاســم الطبــري الشــافعي فــي كتــاب الســنَّة لــه بإســناده عــن حنبــل   

ما يكُون مِن نَجـوى ثَلاثَـةٍ إِلاَّ   { : قيل لأبي عبد االله ما معنى قوله تعالى : قال  
 مهابِعر و{ :  وقولـه تعـالى       ، ٧: المجادلـة    } هـو  هو م ـع  علمـه محـيط    : قـال    } مكُ

 . ، وسع كرسيه السموات والأرض )٢٤٦(بالكلِّ وربنا على العرش بلا حد ولا صفة
إن االله معنا وتـلا قولـه   :  طالب سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال    وقال أبو 

: ؟ قـال     ٧: المجادلـة    } ما يكُون مِن نَجـوى ثَلاثَـةٍ إِلاَّ هـو رابِعهـم           { : تعـالى   
أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما {  يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها ، هلاَّ قـرأت عليـه         

ــم ــي الس ــا { ) : ق ( بــالعلم معهــم وقــال فــي  ،  ٧: المجادلــة   }اواتِفِ م ــم ونَعلَ
 . ١٦: ق  } تُوسوِس بِهِ نَفْسه ونَحن أَقْرب إليه مِن حبلِ الورِيدِ

أقـــول كمـــا قـــال االله  : أن رجـــلاً قـــال  : قلـــت لأبـــي عبـــد االله  : وقـــال المـــروزي 
 أقول هذا ولا  ،٧: المجادلة  } ثَلاثَةٍ إِلاَّ هو رابِعهمما يكُون مِن نَجوى { : تعالى 

ة ، فقلــت لــه    : أجــاوزه إلــى غيــره ، فقــال أبــو عبــد االله      ــ ــف : هــذا كــلام الجهمي فكي
 هـو    خَمسـةٍ إِلاَّ    هـو رابِعهـم ولاَ     ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ      { :نقـول   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكتاب السنة لابن أحمد في ثبوته شك أيضاً فإنه من رواية أبو إسماعيل الهروي وفي السند   
 قــال محقــق الكتــاب القحطــاني المجســم     !!  ابــن أحمــد مجهــول   مجاهيــل والــذي يرويــه عــن   

  (!!!!!))) لم أعثر له على ترجمة فيما اطلعت عليه من المصادر  (() ١٠٢(ص 

 !!فلا يثبت هذا ! حنبل وثقوه لكن لا ندري من هو الراوي عنه ؟ )٢٤٦(
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مهادِسأول الآيـة  : علمه في كل مكـان وعلمـه معهـم ، قـال     :  قال   ، ٧: المجادلة    }س
ع آخــر  )٢٤٧(يــدل علــى أنــه علمــه  وأن االله عــزَّ وجــل علــى عرشــه  :  ، وقــال فــي موضــ

فــوق الســماء الســابعة يعلــم مــا تحــت الأرض الســفلى وأنــه غيــر ممــاس لشــيء مــن        
 .خلقه ، هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه بائنون منه  

الذي رواه عنه الخلاَّل من طريق ابنه  ))الرد على الجهمية   ((ب  وقال في كتا  
باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون االله تعالى على العرش ، وقال : عبد االله قال 

ما أنكـرتم أن يكـون االله   :     قلنا لهم } الرحمن علَى العرشِ استَوى   { : تعالى  
: فقـالوا   } الرحمن علَى العرشِ استَوى{  :تعالى على العرش وقد قـال تعـالى      

هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي السموات والأرض وفـي كـل       
: قال أحمد ،  ٤: الأنعام  } وهو اللَّه فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ{ :  مكان وتلا 

لرب شيء أجسامكم فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة ا
وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليست فيها من عظمة الرب تعالى شيء ، 

أَأَمِنْـتُم مـن فِـي السـماءِ أَن     { : وقد أخبرنا االله عز وجل أنه في السماء فقال    
       ورتَم ضَ فَإِذَا هِيالأَر بِكُم خْسِفي*      اءِ أَنمفِي الس نم أَمِنْتُم سِـلَ    أَمري 
إليـه يصْـعد الكَلِـم      {   ، ١٦: الملـك    }علَيكُم حاصِبا فَستَعلَمون كَيف نَذِيرِ    

ب{  ،   ١٠: فـاطر    } الطَّي   إِلَي كافِعرو فِّيكتَو{ ، ٥٥: آل عمـران     } إِنِّي م   هفَعلْ رب
ذكـر هـذا    ، ٥٠: النحـل  }  مِـن فَـوقِهِم  يخَافُون ربهـم   {  ،   ١٥٨: النسـاء     }اللَّه إليه 

الكتــاب كلــه أبــو بكــر الخــلال فــي كتــاب الســنَّة الــذي جمــع فيــه نصــوص أحمــد          
                                                        

ــه ، والمــروذي مجســم يجســم      . كــذب بحــت   )٢٤٧(  ابــن بطــة وضــاع وقــد تقــدم الكــلام علي
 !!فهذا مردود باطل !! تجسيماً صريحاً 
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وكلامـه ، وعلــى منوالـه جمــع البيهقـي فــي كتابــه الـذي ســماه جـامع النصــوص مــن       
 . كلام الشافعي وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم 

لحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من ا: وخطبة كتاب أحمد بن حنبل  
الرسـل علــيهم الصــلاة والســلام بقايــا مــن أهــل العلــم يــدعون مــن ضــلَّ إلــى الهــدى    
ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب االله الموتى ويبصرون بنـور االله تعـالى     
أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضالٍّ تائـه قـد أهـدوه ، فمـا           

ن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ، ينفـون عـن كتـاب االله تعـالى       أحس
تحريـف الغـالين وانتحـال المبطلــين وتأويـل الجـاهلين الــذين عقـدوا ألويـة البدعــة        
وأطلقوا عنان الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب مخـالفون للكتـاب مجمعـون علـى        

 تعـالى وفـي كتـاب االله تعـالى بغيـر      مخالفة الكتاب يقولون علـى االله تعـالى وفـي االله      
علــم ، يتكلمــون بالمتشـــابه مــن الكـــلام ويخــدعون الجهــال بمـــا يشــبهون علـــيهم ،       

 .فنعوذ باالله من فتن المضلين 
 ...باب بيان ما ضلَّت فيه الجهمية الزنادقة من متشابه القرآن : ثم قال 

 ـ { :ثم تكلم علـى قولـه تعـالى      ب مهلُودتْ جا نَضِجا  كُلَّملُـودج ملْنَاهد
ــا هرة  :  ، قــال ٥٦: النســاء   }غَي ــ فمــا بــال جلــودهم التــي عصــت قــد     : قالــت  الزنادق

دلهم االله جلـوداً غيرهـا ؟ فـلا نـرى أن االله عـزَّ وجـل يعـذب جلـوداً بـلا              احترقت وأبـ
: ، فشكُّوا في القـرآن وزعمـوا أنـه متنـاقض ، فقلنـا      ! ذنب حين يقول جلوداً غيرها       

قول االله عز وجل بدلناهم جلوداً غيرها ليس يعني جلوداً أخرى غير جلـودهم        إن 
ثم تكلم ... وإنما يعني بتبديلها تجديدها ، لأن جلودهم إذا نضجت جددها االله ،     

 : على آيات من مشكل القرآن ثم قال 
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وإن مما أنكرت الجهمية الضلال أن االله عزَّ وجل على العرش اسـتوى وقـد         
ثُـم اسـتَوى   { :  وقـال تعـالى    } الرحمن علَى العرشِ استَوى   { : تعـالى   قـال   

 .ثم ساق أدلة القرآن ،  ٥٩: الفرقان }  علَى العرشِ الرحمن فَاسال بِهِ خَبِيرا

إِن المنَـافِقِين  { : ووجدنا كل شيء أسفل مذموماً قال االله تعـالى  : ثم قال  
وقَالَ الَّذِين كَفَروا {  : وقال تعالى ،  ١٤٥: النساء   }لأَسفَلِ مِن النَّارِفِي الدركِ ا

 كُونَا مِنامِنَا لِيتَ أَقْدا تَحملْهعالإِنْسِ نَجو الجِن نِ أَضَلاَنَا مِننَا أَرِنَا اللَّذَيبر
فَلِين{ :معنى قولـه تعـالى   : ثم قال    ، ٢٩: فصلت    }الأَس اتِ واومفِي الس اللَّه وه

ونا تَكْسِبم لَمعيو كُمرهجو كُمسِر لَمعضِ يفِي الأَرهو : يقول   ،٣: الأنعام  } و
إله من في السموات وإله من في الأرض وهو على العرش ، وقد أحاط علمه بمـا      

فــي مكــان دون  دون العــرش لا يخلــو مــن علمــه مكــان ولا يكــون علــم االله تعــالى        
لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَـد  { : مكان وذلـك مـن قولـه       

  .١٢: الطلاق  } أَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْما
ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يـده قـدح مـن    : قال الامام أحمد  

م قـد أحـاط بالقـدح مـن غيـر أن يكـون ابـن آدم        قوارير وفيه شيء كان نظر ابن آد   
في القدح ، فـاالله سـبحانه ولـه المثَـلُ الأعلـى قـد أحـاط بجميـع مـا خلـق ، وقـد علـم                 

لو : وخصلة أخرى : كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق ، قال       
فـي  أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهـا ثـم أغلـق بابهـا كـان لا يخفـى عليـه كـم بيـت                

داره وكم سعة كل بيت من غيـر أن يكـون صـاحب الـدار فـي جـوف الـدار ، فـاالله             
سبحانه قد أحاط بجميع ما خلق وقـد علـم كيـف هـو ومـا هـو ولـه المثـل الأعلـى ،             

 . وليس هو في شيء مما خلق 
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مـا يكُـون   { : ومما تأولت الجهمية من قـول االله تعـالى   : قال الإمام أحمد   
إن االله معنـا وفينـا ، فقلنـا       :  فقـالوا     ، ٧: المجادلـة    }  إِلاَّ هو رابِعهـم    مِن نَجوى ثَلاثَةٍ  

أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما { : لم قطعتم الخبـر مـن أولـه ؟ إن االله تعـالى يقـول       : لهم  
ى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هونَج مِن كُونا يضِ ما فِي الأَرماتِ واوملا فِي السو مهابِعر و

خَمسةٍ إِلاَّ هو سادِسهم ولا أَدنَى مِن ذَلِك ولا أَكْثَر إِلاَّ هو معهم أَين مـا                 
ثُم ينَبئُهم بِما عمِلُوا يوم { علمه فـيهم أينمـا كـانوا     : يعني    ، ٧: المجادلة    }كَانُوا

 . ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه   ،٧: المجادلة  }  شَيءٍ علِيمالقِيامةِ إِن اللَّه بِكُلِّ
وإذا أردت أن تعلـــم أن الجهمـــي كـــاذب علـــى االله   : )٢٤٨(قـــال الإمـــام أحمـــد 

سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكـون فـي مكـان دون مكـان فقـل          
ق الشيء خلقه فـي  فحين خل: نعم ، فقل له : أليس كان االله ولا شيء ؟ فيقول   : له  

إن زعــم أن االله : نفســه أو خارجــاً عــن نفســه ؟ فإنــه يصــير إلــى أحــد ثلاثــة أقاويــل       
تعالى خلق الخلق في نفسه كفر حين زعـم أن الجـن والإنـس والشـياطين وإبلـيس          
في نفسه ، وإن قال خلقهم خارجاً مـن نفسـه ثـم دخـل فـيهم كفـر أيضـاً حـين زعـم           

وإن قـال خلقهـم خارجــاً مـن نفسـه ثـم لــم      أنـه دخـل فـي كـل مكــان وحـش وقـذر ،       
 .يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع ، وهو قول أهل السنَّة 

باب بيان ما ذكر في القرآن وهو معكم علـى وجـوه قولـه تعـالى     : قال أحمد   
: يقول   ،٤٦: طه  } إِنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى{ : لموسى وهارون عليهما السلام 

ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الغَارِ إِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لا { : مـا ، وقـال      في الـدفع عنك   
                                                        

هذا الكلام الذي قاله أحمد هنا في هذه الفقرة هو من علـم الكـلام كمـا يـدرك ذلـك         )٢٤٨(
 ! كل من يتأمله ويتدبره فكيف يحرم علم الكلام ثم يخوض فيه 
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واللَّه مع  { :في الدفع عنـا ، وقـال تعـالى    : يعني ،  ٤٠: التوبة   }تَحزَن إِن اللَّه معنَا  
ــابِرِين  :ى فــي النصــرة لهــم علــى عــدوهم ، وقولــه تعــال  :  ، يعنــي ٦٦: الأنفــال  } الصَّ

 } كُــمعم اللَّــهو نلَــوالأَع أَنْـتُمفـي النصـرة لكـم علــى    :  ، يعنـي  ٣٥: محمـد   } و
  }وهو معهم إِذْ يبيتُون ما لا يرضَى مِـن القَـولِ       { :عـدوكم ، وقـال تعـالى        

بـي  كَلاَ إِن معِـي ر { :  ، وقولـه تعـالى   )٢٤٩(يقول بعلمه فـيهم :  ، يعني   ١٠٨: النساء  
بــالعون علـى فرعــون ، فلمــا ظهــرت الحجــة علــى   :  ، يقــول ٦٢ : الشــعراء } ســيهدِينِ

هو في كل شيء غير مماس : الجهمي بما ادعى على االله سبحانه أنه مع خلقه قال 
لا   : فإذا كان غير مباين للبشر أهو مماس لهم ؟ قـال  : لشيء وما مباينا له ، فقلنا له  

فلـم يحسـن   !  كـل شـيء غيـر ممـاس لشـيء ولا مباينـا لشـيء        فكيف يكون في قلنا
: بلا كيف ليخدع الجهال بهذه الكلمة ويموه عليهم ، ثم قلنا لهم : الجواب فقال 

بلى ، : إذا كان يوم القيامة أليس إنما تكون الجنة والنار والعرش والهوى ؟ فقال   
الـدنيا ،   يث كانـت يكون في كل شيء كما كان ح: فأين يكون ربنا ؟ قال : فقلنا 
ففــي مــذهبكم أن مــا كــان مــن االله تعــالى علــى العــرش فهــو علــى العــرش ومــا    : قلنــا 

كان من االله تعالى في الجنة فهو في الجنة وما كان من االله تعالى في النار فهو فـي     
النار وما كان منه في الهوى فهو في الهوى ، فعند ذلـك تبـين للنـاس كـذبهم علـى         

 .االله 
: حـين زعمـتم أن االله تعـالى فـي كـل مكـان قلنـا        :   وقلنـا للجهميـة  :قال أحمد 

أكان فـي   ، ١٤٣: الأعراف  } لِبجلْ لِهبى رلَّج تَاْملَفَ{ : أخبرونا عن قول االله تعالى     
                                                        

 وهـو يفسـرها  ) تفسـيرها قراءتهـا   ( و ) قراءتهـا تفسـيرها   ( و ) ولا نفسـرها  ( أين قـولهم     )٢٤٩(
 !وهكذا يكون التناقض والتخابط ! هنا بالعلم 
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الجبل بزعمكم ؟ فلو كان فيه كما تزعمون لـم يكـن تجلـى لـه ، بـل كـان سـبحانه              
رأى الجبـل شـيئا لـم يكـن رآه قـط قبـل       على العـرش فتجلـى الشـيء لـم يكـن فيـه و          

 .ذلك 
ور كلـه ، فقلنـا لهـم      : االله نور ؟ فقالوا : للجهمية  وقلنا: قال أحمد  قـال  : هـو نـ

 ، فقـد أخبـر جـل ثنـاؤه     ٦٩: الزمـر   } وأَشْرقَتِ الأَرضُ بِنُورِ ربها {: االله عز وجل   
 سـبحانه فــي كـل مكــان وهــو   أخبرونـا حــين زعمــتم أن االله : أن لـه نــوراً ، وقلنـا لهــم   

نــور ، فَلِــم لــم يضــيء البيــت المظلــم بــلا ســراج ، ومــا بــال الســراج إذا دخــل البيــت    
 .فعند ذلك تبين للناس كذبهم على االله تعالى  المظلم يضيء

كــان جهــم وشــيعته كــذلك دعــوا النــاس إلــى      : قــال الإمــام أحمــد رحمــه االله    
 بكلامهـم بشـراً كثيـراً ، وكـان فيمـا      المتشابه مـن القـرآن والحـديث فضـلُّوا وأضـلوا         

بلغنـا عــن الجهــم عــدو االله ، أنَّـه كــان مــن أهــل خراسـان وكــان صــاحب خصــومات     
وشر وكلام ، وكان أكثر كلامـه فـي االله تعـالى ، فلقـي أناسـاً مـن الكفـار يقـال لهـم              

نكلمـك فـإن ظهـرت حجتنـا عليـك دخلـت فـي        : السمنية فعرفوا الجهـم ، فقـالوا لـه       
:  ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك ، فكانوا مما كلموا به جهماً قالوا ديننا وإن

فهـل رأيـت عينـك إلهـك ؟     : نعم ، قـالوا لـه   : ألست تزعم أن لك إلهاً ؟ قال الجهم  
فهـل وجـدت لـه حسـاً ؟     : لا ، قـالوا  : فهل شممت له رائحة ؟ قال : لا ، قالوا : قال  
ه إلـه ؟     : لا ، قـالوا  :  قـال  فهـل وجـدت لـه مجسـاً ؟    : لا ، قـالوا  : قال   فهـل يـدريك أنـ
فتحيـر الجهـم فلـم يـدري مـن يعبـد أربعـين يومـاً ، ثـم إنـه اسـتدرك حجـة مـن              : قال  

ة النصــارى لعـــنهم االله ، وذلـــك أن زنادقــة النصـــارى لعـــنهم االله      جــنس حجـــة زنادقـــ
راد تعالى زعموا أن الروح التي في عيسـى بـن مـريم روح االله مـن ذات االله ، فـإذا أ           
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أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسانه فيأمر بما يشاء وينهـي عمـا    
يشاء وهو روح غائب عن الأبصار ، فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال   

: نعم ، قال فهل رأيت روحك ؟ قال : ألست تزعم أن فيك روحاً ؟ قال     : للسمني  
فهـل وجـدت لــه مجلسـاً أو حســاً ؟    : ل لا ، قــا: لا ، قـال فهـل ســمعت كلامـه ؟ قـال     

فكذلك االله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحـة  : لا ، قال    : قال  
وهو غائب عن الأبصار ولا يكـون فـي مكـان دون مكـان ، ووجـدت ثـلاث آيـات         

هو و{   ،١١: الشورى  } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ {: في القرآن من المتشابه قوله تعالى 
 ـب الأَهكُرِد تُلاَ{  ، ٣: الأنعـام   } اللَّه فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ    : نعـام  الأ  }راْصَ

 ، فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذب       ١٠٣
بأحاديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، وزعـم أن مـن وصـف االله تعـالى بشـيء       

به نفسه في كتابه أو حدث عنـه النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم كـان        مما وصف  
كـــافراً أو كـــان مـــن المشـــبهة ، فأضـــل بشـــراً كثيـــراً ، وتبعـــه علـــى قولـــه رجـــال مـــن      
أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب فلان ، ووضع دين الجهمية فإذا سألهم النـاس      

ليس :  ،  ما تفسيره ؟ يقولون ١١: الشورى  } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ {: عن قوله تعالى 
كمثله شيء من الأشـياء هـو تحـت الأرض السـابعة كمـا هـو علـى العـرش لا يخلـو                
منه مكان ولا هو في مكان دون مكان ولا يتكلم ولا يكلم ولا ينظر إليه أحد في   
ة ولا       الــدنيا ولا فــي الآخــرة ولا يوصــف ولا يعــرف بصــفة ولا يعقــل ، ولا لــه غايــ

بعقل ، وهـو وجـه كلـه وهـو علـم كلـه وهـو سـمع كلـه وهـو بصـر             منتهى ولا يدرك    
كله وهو نور كله وهو قدرةٌ كلـه ، لا يوصـف بوصـفين مختلفـين ، ولـيس بمعلـوم             

فمـن  : ولا معقول وكل ما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه ، فقلنا لهـم    
ذي يـدبر أمـر هـذا الخلـق     فال ـ: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق ، قلنا  : تعبدون ؟ قالوا    
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قد عـرف المسـلمون أنكـم لا تثبتـون     : نعم ، قلنا : مجهول لا يعرف بصفته ؟ قالوا     
هذا الذي يدبر : شيئاً ، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون ، ثم قلنا لهم 

لم يكلم ولا يتكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة :هو الذي كلم موسى ؟ قالوا 
 منفية عن االله سبحانه وتعـالى ، فـإذا سـمع الجاهـل قـولهم ظـن أنهـم مـن           والجوارح

أشد النـاس تعظيمـا الله سـبحانه ولـم يعلـم أن كلامهـم إنمـا يعـود إلـى ضـلالة وكفـر             
 . فلعنهم االله 

كتبـت هـذا الكتـاب مـن خـط عبـد االله وكتبـه عبـد االله مـن خـط             : قال الخـلال    
ل التأويــل بمــا نقلــه منــه عــن أحمــد ،  أبيــه واحــتج القاضــي أبــو يعلــى فــي كتابــه إبطــا 

ــن عقيــل فـــي كتابــه بعـــض مــا فيـــه عــن أحمـــد        ونقلــه عـــن أصــحابه قـــديماً   وذكــر ابـ
، ونقل منهم البيهقي وعزاه إلى أحمد ، وصححه شيخ الإسـلام ابـن تيميـة      وحديثاً

 .عن أحمد ولم يسمع عن أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخريهم طعن فيه 
و بكـر عبـد العزيـز غـلام الخـلال عـن الخـلال         هذا الكتاب ي: فإن قيل   رويه أبـ

ــة     ــؤلاء كلهـــم أئمـ ــن أحمـــد عـــن أبيـــه ، وهـ ــن المثنـــى عـــن عبـــد االله بـ عـــن الخضـــر بـ
معروفون إلا الخضر بن المثنى فإنه مجهول فكيف تثبتون هذا الكتاب عن أحمد 

 :برواية مجهولة ، فالجواب من وجوه 
 عنـه كمـا روى كـلام أبـي      أن الخضـر هـذا قـد عرفـه الخـلال وروى        :أحدها  

 .عبد االله عن أصحابه وأصحاب أصحابه ولا يضر جهالة غيره له 

كتبته من خط عبد االله بن أحمد وكتبـه عبـد االله   : أن الخلال قد قال     : الثاني
من خط أبيه والظاهر أن الخلال إنَّما رواه عن الخضر لأنه أحب أن يكون متصل     

م ذلــك إلــى الوجــادة ، والخضــر كــان صــغيراً   الســند علــى طريــق أهــل النقــل ، وض ــ 
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حــين ســمعه مــن عبــد االله ولــم يكــن مــن المعمــرين المشــهورين بــالعلم ولا هــو مــن     
الشـيوخ ، وقــد روى الخــلال عنـه غيــر هــذا فـي جامعــه فقــال فـي كتــاب الأدب مــن      

دفــع إلــي الخضــر بــن المثنــى بخــط عبــد االله بــن أحمــد أجــاز لــي أن     : الجــامع فقــال 
حدثنا مهنا قال سألت أحمد بن حنبل عـن الرجـل يبـزق    :  قال الخضر   أرويه عنه ،  

 يكـره أن يبـزق الرجـل عـن يمينـه       ((: عن يمينه في الصلاة وفـي غيـر الصـلاة فقـال         
لـم يكـره أن يبـزق الرجـل عـن يمينـه فـي        :  فقلت لـه  ))في الصلاة وفي غير الصلاة       

ــــال  ــــ)) ألــــيس عــــن يمينــــه الملــــك ؟  ((: غيــــر الصــــلاة ، ق  ت وعــــن يســــاره أيضــــاً  فقل
ــب        ((: ملـــك ، فقـــال   ــاره يكتـ ــنات والـــذي عـــن يسـ ــب الحسـ ــه يكتـ  الـــذي عـــن يمينـ

  .))السيئات 
وأخبرنــا الخضــر بــن المثنــى الكنــدي قــال حــدثنا عبــد االله ابــن      : قــال الخــلال  

لا بأس بأكل ذبيحة المرتد إذا كان ارتداده إلى يهودية أو : قال أبي   : أحمد قال   
 .لى مجوسية نصرانية ولم يكن إ

والمشــهور فــي مذهبــه خــلاف هــذه الروايــة وأن ذبيحــة المرتــد حــرام   : قلــت 
 .رواها عنه جمهور أصحابه ولم يذكر أكثر أصحابه غيرها 

ومما يدل على صحة هذا الكتاب ما ذكره القاضي أبو الحسين بـن القاضـي      
مـد  قرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح ابن أح  : أبي يعلى فقال    

هـذا  : قرأت على أبي صالح بن أحمد بن حنبـل هـذا الكتـاب فقـال     : بن حنبل قال  
كتــاب عملــه أبــي فــي مجلســه رداً علــى مــن احــتج بظــاهر القــرآن وتــرك مــا فســره         

 .رسول االله وما يلزم اتباعه 
أخبرني عبيد االله بن حنبل أخبرني أبي حنبل : وقال الخلال في كتاب السنَّة 
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ؤمن أن االله تعـالى علـى     : قـال عمـي يعنـي أحمـد بـن حنبـل       : بن إسحاق قال    نحـن نـ
العرش استوى كيف شاء وكما يشاء بلا حد ولا صـفة يبلغهـا واصـفون أو يحـدها      
أحــد ، وصــفات االله لــه ومنــه وهــو كمــا وصــف نفســه لا تدركــه الأبصــار بحــد ولا       

 .غاية وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب 
سألت أبا عبـد  : وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال : لخلال قال ا 

، لدنيا ، وأن االله يرىاالله عن الأحاديث التي تروى أن االله سبحانه ينزل إلى سماء ا 
ــال أبـــو عبـــد االله        ــث ؟ فقـ ــذه الأحاديـ ــبه هـ ــه ومـــا أشـ ــع قدمـ ــا  : وأن االله يضـ ــؤمن بهـ نـ

سول االله حق إذا كانت أسانيد ه رعلم أن ما جاء بونصدق بها ولانرد منها شيئاً ، ون
            ه نفسـه بـلا حــد أكثر ممـا وصـف بـ صـحاح ، ولا نـرد علـى االله قولـه ، ولا يوصـف بـ

  .١١: الشورى  } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِيع البصِير{ ولا غاية 
 كمــا لــيس كمثلــه شــيء فــي ذاتــه  : وقــال حنبــل فــي موضــع آخــر عــن أحمــد    

وصـف نفسـه ، قـد أجمــل االله الصـفة فحـد لنفسـه صــفة لـيس يشـبهه شـيء وصــفاته          
وهـو السـمِيع   { : غير محـدودة ولا معلومـة إلا بمـا وصـف بـه نفسـه قـال تعـالى            

ــير  فهــو ســميع بصــير بــلا حــد ولا تقــدير ، ولا يبلــغ الواصــفون صــفته ولا   } البصِ
نصفه بما وصـف بـه نفسـه ولا نتعـدى     نتعدى القرآن والحديث ، فنقول كما قال و  

ذلك ، ولا يبلغ صفته الواصفون ، نؤمن بـالقرآن كلـه محكمـه ومتشـابهه ولا نزيـل          
عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت ، وما وصف به نفسـه مـن كـلام ونـزول وخلـوة       
بعبده يوم القيامة ووضعه كتفـه عليـه ، فهـذا كلـه يـدل علـى أن االله سـبحانه وتعـالى           

خرة ، والتحديد في هذا كلـه بدعـة ، والتسـليم فيـه بغيـر صـفة ولا حـد         يرى في الآ  
ــب     ــه نفســـه ســـميع بصـــير لـــم يـــزل متكلمـــاً عالمـــاً غفـــوراً عـــالم الغيـ إلا مـــا وصـــف بـ
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والشــهادة عــلام الغيــوب ، فهــذه صــفات وصــف بهــا نفســه لا تُــدفَع ولا تــرد ، وهــو     
كيـف شـاء ،   }  ى علَى العرشِثُم استَو{ : على العرش بلا حد كما قال تعـالى   

المشــيئة إليــه والاســتطاعة إليــه ، لــيس كمثلــه شــيء وهــو خــالق كــل شــيء ، وهــو         
سـميع بصــير بــلا حــد ولا تقــدير ، لا نتعـدى القــرآن والحــديث ، تعــالى عمــا يقــول    

 .الجهمية والمشبهة 
 مـن قـال بصـر كبصـري ويـد كيـدي وقـدم       : والمشبه ما يقول ؟ قال : قلت له  

كقــدمي فقــد شــبه االله ســبحانه بخلقــه ، وكــلام أحمــد فــي هــذا كثيــر فإنَّــه امــتحن            
ع المتقــدمين مــن أصــحابه علـى مثــل منهاجــه فــي ذلــك وإن كــان     بالجهميـة ، وجميــ
بعض المتأخرين منهم من يدخل في نوع من البدعـة التـي أنكرهـا الإمـام أحمـد ،         

  . )٢٥٠(حديث قولهم قولهولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم وجميع أئمة ال

                                                        

ــة عــن أحمــد ومــن وافقــه مــن أصــحابه تــدل علــى أن         )٢٥٠( هــذه العبــارات والجمــل المنقول
ــون منهــا مــا لا يســتقيم مــع       ــارة يأخــذون بالظــاهر وتــارة يؤول فهمهــم للنصــوص كــان ظاهريــاً فت

وقــد اشــتهر أن  ! يــع فليســت قــدمهم راســخة فــي هــذا المه    ! عقيــدتهم كتأويــل المعيــة بــالعلم    
وقد شرح ابن الجوزي حالهم في دفع شـبه التشـبيه   ! الحنابلة مجسمة مشبهة يأخذون بالظاهر  

وكتاب الخلال واللالكائي من ! مع محاولته تبرئة أحمد من ذلك حقناً لدم نفسه أن يهدروه     
) لـى العـرش   يقعـده معـه ع  ( مستودعات التشبيه والتجسيم ويكفي الخلال أنه ملأ كتابه بعبارة  

معـه علـى العـرش    صلى االله عليه وآله وسـلم  يعني أن االله تعالى يقعد يوم القيامة سيدنا محمداً    
فهـؤلاء  ! وأن هذا هو المقام المحمود وأنه هذه الفضيلة من أنكرها فهـو جهمـي زنـديق كـافر           

واً تعـالى االله سـبحانه عمـا يقولـون عل ـ    ! هم رهط أحمد بـن حنبـل وشـيعته وهـذه هـي عقيـدتهم             
 !كبيراً 
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 أقوال أئمة أهل الحديث
 الذي رفع االله منازلهم في العالمين

 وجعل لهم لسان صدق في الآخرين

ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى له كل محدث أبو هريـرة             -١
 :رضي االله عنه 

لما ألقي إبراهيم عليه : روى الدارمي عنه في كتاب النقض بإسناد جيد قال 
ا فـي الأرض واحـد    : لسلام في النار قال   الصلاة وا  اللَّهم إنَّك في السماء واحد وأنـ
  .)٢٥١(أعبدك

                                                        

وأبو يعلـى  ) ٣/١٠٣/٢٣٤٩كشف الأستار (  رواه البزار . )) تقدم تخريجه     ((منكـــر    )٢٥١(
بــنفس إسـناد البــزار ولــم أجــده فــي مســند أبــي يعلــى   ) ١/١٤٦(كمـا قــال ابــن كثيــر فــي تاريخــه   

 بـن   وقال أبو يعلى حدثنا أبـو هشـام الرفـاعي حـدثنا اسـحق      ((: قال ابن كثير هناك     !! المطبوع  
 مرفوعاً به ؛ وكذا )).. سليمان عن أبي جعفر الرازي عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة 

وهــو حــديث ضــعيف ؛   ) ١٠/٣٤٦(والخطيــب فــي التــاريخ   ) ١/١٩(رواه أبــو نُعــيم فــي الحليــة    
 رواه البـزار وفيـه عاصـم بـن      (() : ٢٠٢-٨/٢٠١(وقال الحافظ الهيثمي في المجمع بعدما ذكـره    

تبـين مـن    : قلـت  ))فص وثقه ابن حبان وقال يخطـىء ويخـالف وضـعفه الجمهـور     عمر بن ح  
. روايـة الــذهبي لــه فــي الميــزان أنــه عاصــم بــن بهدلـة وهــو ابــن أبــي النجــود صــدوق لــه أوهــام     

ــرنا   ــاقض عصــــ ــد متنــــ ــو   ((أن يــــــورده فــــــي  !! وتحايــــ ــر العلــــ ــعيفته  )) مختصــــ  وأورده فــــــي ضــــ
 من ذكرنا  أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال وفي السند عند جميع  ) !! ١٢١٦برقم٣/٣٦٠(

وليس هو من رجال مسلم . رأيتهم مجمعين على ضعفه : قال البخـاري : الحافظ في التقريب 
ــه علــى أن اللفــظ لــيس لــه              ــاً بــآخر ونب . علــى التحقيــق فقــد ذكــره فــي الصــحيح مــرتين مقرون
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ذكر قول إمام الشام في وقته أحد أئمة الدنيا الأربعة أبي عمـر              -٢
 :     الأوزاعي رحمه االله تعالى 

كنَّا والتابعون متوافرين نقـول أن االله  : روى البيهقي عنه في الصفات أنه قال       
 ، وقــد تقــدم  )٢٥٢(ل فــوق عرشــه ، ونــؤمن بمــا وردت بــه الســنَّة مــن صــفاته   عــز وجــ

 .حكاية ذلك عنه 

  :رحمه االله تعالىقول إمام أهل الدنيا في وقته عبد االله بن المبارك  -٣
: بمـاذا نعـرف ربنـا ؟ قـال     : وقد صح عنه صـحة قريبـة مـن التـواتر أنـه قيـل لـه              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لملائكــة أيضــاً فــي الســماء بــل وســيدنا  والمــتن مخــالف لمــا تقــرر مـن أن ا !! فالإسـناد ضعيـــف  
 !!عيسى وسيدنا إدريس عليهما السلام فهو منكر باطل 

في أبي هشام محمـد بـن يزيـد فضـعفه فـي ضـعيفته الثالثـة        !! تناقض متناقض العصر    : ملاحظة
 !!فتم بذلك تناقضه وتخابطه ) ٣/٤٨٧(وحسن حديثه في صحيحته ) ٣٦١( ص

رواه البيهقـي فـي الأسـماء    . عـي بـل هـو محـض افتـراء     لا يثبت هذا عن الأوزا    )٢٥٢(
في إسناده محمد ابن كثير المصيصـي وقـد ضـعفه أحمـد جـداً كمـا فـي        ) ٤٠٨(والصفات ص   

هـــو  ((: وجاء في ترجمته في الكامل لابن عدي أن أحمد قال ) . ٨/٦٩( ))الجرح والتعديل  ((
له روايات عن معمر  ((: ابن عدي : ، وقال  ))يروي أشياء منكرة  ((: وقــال  ، ))منكر الحديث   

لـيس بشـيء   : وقـال أحمـد أيضـاً    .  ))والأوزاعي خاصة أحاديث عداد مما لا يتابعه أحـد عليـه         
ــث منــاكير لــيس لهــا أصــل   انظــر . ووثَّقــه بعضــهم . لــين جــداً : وقــال البخــاري. يحــدث بأحادي

ــثم البلــدي ، قــال   والــراوي ) .٢٦/٣٣١ ()) تهــذيب الكمــال ((ترجمتــه فــي   عنــه إبــراهيم بــن الهي
  .)) حدث بحديث كذبه فيه الناس وواجهوه به (() : ١/٢٧٤( ))الضعفاء  ((العقيلي في 

وابن تيميه يقول عن هـذا الـنص فـي العقيـدة الحمويـة      ! فأنى تقوم لمثل هذه المقولات قائمة    
 !وهو مكذوب موضوع  ! )) بإسناد صحيح (() ٢٧(ص 
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 ، ذكــره البيهقــي وقبلــه الحــاكم  )٢٥٣(بأنــه فــوق ســمواته علــى عرشــه بــائن مــن خلقــه  
 . وقبله الدارمي عثمان وقد تقدم 

  :قول حماد بن زيد إمام وقته رحمه االله تعالى -٤
لـيس فـي السـماء شــيء ،    : تقـدم عنـه قـول الجهميـة إنمـا يحـاولون أن يقولـوا        

                                                        

لا يصــح هــذا وهــو باطــل مــن القــول ومتنــه مضــطرب ، وممــا يــدل    ))امش مكــرر  اله ـ (( )٢٥٣(
على بطلانه أن الجهمية لا وجود لها في الحقيقة وهم يعنون بالجهمية مخالفيهم من المعتزلـة   

ــماء       ــالى لـــيس حـــالاً فـــي السـ ــنة المنـــزهين الـــذين يقولـــون إن االله تعـ !! وغيـــرهم مـــن أهـــل السـ
!! فتــأملوا !! هم الجهميـة لا يقولـون بــأن االله تعـالى فـي الأرض     ومخـالفوهم الـذين يطلقـون علــي   

وإما أن يكـون اتهامـاً بـاطلاً مـن ابـن المبـارك       !! فإما أن يكون هذا مكذوب على ابن المبارك     
ب الاتبــاع    !! لخصــومه  ــع الأوجــه هــو قــول باطــل مــردود ولــيس شــرعاً واجــ وابــن !! وعلــى جمي

 !!  أحمد بن حنبل فيما نقله ابن الجوزي في دفع الشبه المبارك لم ينزل من السماء كما قال
والبخاري فـي  ) ١/١١١/٢٢ ()) السنة  ((وهذا القول عن ابن المبارك رواه عبداالله بن أحمد في     

 )) الـرد علـى بشـر المريسـي      (( و )) الـرد علـى الجهميـــة     (( والـدارمي فـي   )) خلق أفعال العبـاد       ((
وقد صفق لهذا !! ح الوثوق بها ولا التعويل على ما جاء فيها وهذه كتب مشكوك فيها فلا يص

ــة فـــي     ــن تيميـ ــه ابـ ــاوي بنفسـ ــة  ((القـــول المتهـ ــي  ) ٨٤( ص )) الحمويـ ــيم فـ ــاع  ((وابـــن القـ  اجتمـ
-١٥١( ص )) مختصـــر العلـــو  ((والألبـــاني فـــي . بتحقيـــق عـــواد عبـــداالله  ) ١٣٥( ص ))الجيـــوش 

) ٤٢٧-٤٢٦( ص )) الأسـماء والصـفات    ((قـي فـي   وقد روى هذا عـن ابـن المبـارك البيه     ) .١٥٢
 كــان ســفيان الثــوري وشــعبة وحمــاد بــن زيــد وحمــاد بــن ســلمة وشــريك وأبــو     (( :فقــال هنــاك 

ــف ، وإذا ســئلوا      ــة لا يحــدون ولا يشــبهون ولا يمثلــون ، يــروون الحــديث لا يقولــون كي عوان
ضـى أكابرنـا ، فأمـا الحكايـة التـي      وعلى هـذا م : قلت . وهو قولنا : قال أبو داود  . أجابوا بالأثر   

 فذكر قول ابن المبارك بسندين فيهما من يجهـل حالـه   )).... تعلَّق بها من أثبت الله تعالى جهة  
 !!ومنه تعلم خطأ من صحح الإسناد إليه ! فعليه لا يثبت هذا عن ابن المبارك ! ومن تكلَّم فيه 
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  .)٢٥٤(وكان من أشد الناس على الجهمية

  :قول يزيد بن هارون رحمه االله تعالى -٥
ــاس حــدثنا    : )) الســنَّة  ((عبــد االله ابــن الإمــام أحمــد فــي كتــاب     قــال  حــدثنا عب

مــن زعــم أن الــرحمن علــى  : شــداد بــن يحيــى قــال ســمعت يزيــد بــن هــارون يقــول   
  .)٢٥٥(العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي

                                                        

ن الراوي عنه هو العباس الأسـفاطي  هذا لا يثبت على التحقيق عن حماد بن زيد ، لأ      )٢٥٤(
والسـند الـذي سـاقه هنـا     !! فـارجع إليـه   العلو للذهبي كتاب في ) ٣١٩(كما جاء في النص رقم  

ب مفتعــل       ــاب ابــن أبــي حــاتم ســند مركــ ــة اســمها    ثــم لــيس ! مــن كت  هنــاك علــى التحقيــق فرق
بن صفوان ترجمة ولم نجد للجهم !! الجهمية وإنما هذا اختراع اخترعه بعض أهل الحديث     

مثـل تلـك الاتهامـات الباطلـة التـي      !! تعرف بحقيقة مذهبه وإنما هي اتهامات باطلة يرمونـه بهـا    
كقـولهم عنـه إنـه اسـتتيب مـن الكفـر مـرتين ومـا         !! يرمون بها الإمام أبا حنيفـة رحمـه االله تعـالى     

ــاع أفكــارهم        ــه كتــبهم  إلــى ذلــك مــن هــذيانهم الفــارغ الــذي شــحن الحشــوية وأذيــالهم وأتب ب
 المنسوب لابن أحمد بن حنبـل فهـو ملـيء بمثـل تلـك      )) كتاب السنة  ((فدونك  !! ومصنفاتهم  

ــاً    ــة بالإمــام أبــي حنيفــة زوراً وبهتان ــه لــم نجــد شــيئاً    !! النصــوص الطاعن والجهــم بــن صــفوان مثل
ل وقـد تقـدم الكـلام فـي هـذا قب ـ     !! الخـارجين علـى بنـي أميـة     حقيقياً عنه إلا أنه كان في صف     

فارجع إليه إن شئت ، وقد ذكرتُ هنـاك   .  في كتاب العلو للذهبي )٣٣٦(تخريج النص رقم  
  .سلوباً كثيرة ذكرها االله تعالى في كتابه العزيز

، وذكـره  ) ٥٠(رواه ابن أحمد في كتـاب السـنة فـي مواضـع منهـا       !لا يثبت هذا البتة      )٢٥٥(
يثبــت فــي قلـوب العامــة هــو الفطــرة التــي   ومــا ، ) ٥١(البخـاري فــي خلــق أفعــال العبــاد بـلا ســند    

يدعونها وهي أصل باطل كما بينته في فصل خاص في صحيح شرح العقيدة الطحاوية وهذا    
راويه عن يزيد بن هارون و. وإن حاول الذهبي أي يؤول العامة بالعلماء  لا يكون شرعاً يتبع 

 تهـذيب  ((ظ ابن حجـر فـي   شاذ بن يحيى ضعيف بل مجهول الحال على التحقيق ، قال الحاف   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٣٠٨ 

ى عليـه  والذي تقرر في قلـوب العامـة هـو مـا فطـر االله تعـال      : قال شيخ الإسلام    
الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليـه      
تعـالى نحـو العلـو ، لا يلتفـت يمنـة ولا يســرة مـن غيـر موقـف وقفهـم عليـه ، ولكــن           
فطرة االله التي فطر الناس عليها وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى 

 .ن يقيض له يجهمه وينقله إلى التعطيل م
 :قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه االله تعالى  -٦

إن الجهميـة أرادوا أن ينفـوا أن   : روى عنه غير واحد بإسناد صحيح أنه قـال      
االله كلم موسى ، وأن يكون على العرش ، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضـربت      

  . )٢٥٦(أعناقهم
لـركن والمقـام أنـي مـا رأيـت      لو حلفـت لحلفـت بـين ا   : قال علي بن المديني    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـاذ بـن يحيـى خراسـاني مجهـول ، فـلا أدري       :  قال مسلمة في كتابـه     (() : ٤/٢٦٣ ())التهذيب  
: قلــت  . )) عرفتــه وذكــره بخيــر  ((: جــاء فــي ترجمتــه أن أحمــد قــال  : أقــول  . ))هــو ذا أو غيــره 

ي صـفهم فيمـا   وكل ذلك تغطية منهم على هذا المجهول لأنه روى مـا يؤيـد مشـربهم وكـان ف ـ      
ب حيـث قـال       . يقولون   فمثلـه لا يصـح    . )) مقبـول  ((: وقد أنصف الحافظ ابن حجر فـي التقريـ

 !!على هذه القصة بأن إسنادها جيد !! ومن هذا يتبين بطلان حكم المتناقض !! سند حكايته 

 وفــي إســناده عمــرو بــن العبــاس ) ٥٤٦(بــرقم  ))الأســماء والصــفات  ((رواه البيهقــي فــي  )٢٥٦(
ــب الســتة ســوى         ــرو لــه أحــد مــن أصــحاب الكت البــاهلي وهــو مــن رجــال البخــاري فقــط ولــم ي
البخــاري روى لــه فــي ســتة عشــر موضــعاً ، وهــو ممــن لا يعتمــد عليــه وخاصــة فيمــا لــم يــرو لــه     

للحـافظ  ) ٨/٥٣(ربمـا خـالف ، كمـا فـي تهـذيب التهـذيب       : البخاري ، فقد قال عنه ابن حبان   
د بن علي الوراق من أصحاب أحمد بن حنبل ، ومسألة ضرب ابن حجر ، والراوي عنه محم

 !الأعناق والرقاب واستباحة دماء الخصوم لا يروجها ويفعلها إلا من لم يتق االله تعالى 
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 .أعلم من عبد الرحمن بن مهدي 

قول سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس المائتين  -٧
  :رحمه االله تعالى

:  أنَّـه ذكـر عنـده الجهميـة فقـال      )) السـنَّة   ((روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب     
لأديان مع المسلمين على أن هم شر قولاً من إليهود والنصارى ، وقد أجمع أهل ا

  .)٢٥٧(ليس على العرش شيء: االله على العرش ، وقالوا هم 

 :قول عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط رحمه االله تعالى  -٨
لـيس  : كلمت بشر المريسي وأصحابه ، فرأيت آخـر كلامهـم يقولـون      : قال  

  .)٢٥٨(في السماء شيء ، أرى واالله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا
قول عبد االله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومسلم رحمهما االله  -٩

                                                        

!!  هـذا سـند منقطـع والانقطــاع فيـه بـين أبوحـاتم الـرازي وسـعيد بـن عــامر          !!لا يثبـت   )٢٥٧(
أن أبـا  ) ٢/٥٦٧ ()) تـذكرة الحفـاظ    ((سـه فـي   وقال الذهبي نف. هـ ٢٠٨مات سعيد ابن عامر سنة   

هـ أي بعد وفـاة سـعيد بـن عـامر     ٢٠٩هـ وأول ما كتب الحديث سنة ١٩٥حاتم الرازي ولد سنة     
!! واالله المستعان !! وهكذا يكون الاستدلال ) وفبركتها ( فهكذا تكون صناعة الأقوال !! بسنة 

ــه بشــيء    ) ١٦٨( ص ))و  مختصــر العل ــ ((فــي !! ســكت علــى هــذا   !! والمتنــاقض  ولــم يعلّــق علي
 !!تدليساً 

ليست من كلام عبـاد  ) أرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا ( لا يثبت هذا عن عباد وقوله   )٢٥٨(
وفـي السـند يحيـى بـن إسـماعيل      ) ١/١٧٠/١٩٩(و ) ١/١٢٦/٦٥ ()) السـنة   ((رواه ابـن أحمـد فـي    

وقـال الحـافظ   .  كمـا فـي التهـذيب    ))عنـه   لـم أكتـب    ((الواسطي لم يوثقه أحد وقال أبو حاتم   
 .فالرجل ضعيف حقيقة .  أي ضعيف )) مقبول  ((: في التقريب 
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 :تعالى 
: كنَّـــا عنـــد القعنبـــي فســـمع رجـــلا مـــن الجهميـــة يقـــول  : قـــال بيـــان بـــن أحمـــد 

مـن لا يـوقن أن       :  اسـتولى ، فقـال القعنبـي            }الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى    { 
 ، قــال )٢٥٩(ب العامــة فهــو جهمــيالــرحمن علــى العــرش اســتوى كمــا تقــرر فــي قلــو 

 عن )) خلق أفعال العباد  ((البخاري محمد بن إسماعيل رحمه االله تعالى في كتاب    
 .يزيد بن هارون مثله سواء وقد تقدم 

  :قول علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد رحمهما االله تعالى -١٠
 قـالوا أن  لذينما الذين قالوا إن الله سبحانه ولداً أكفر من ا: صح عنه أنه قال  

  .االله سبحانه لم يتكلم 
احذروا من المريسي وأصـحابه ، فـإن كلامهـم الزندقـة ، وأنـا كلَّمـت       : وقال  

أســتاذهم فلــم يثبــت أن فــي الســماء إلهــاً ، حكــاه عنــه غيــر واحــد ممــن صــنف فــي       
 .السنَّة 

ــن علــي بــن عاصــم      ــي فاســتأذن عليــه المريســي     : وقــال يحيــى ب كنــت عنــد أب
إنَّـه يقــول إن  : ومـا لـه ؟ فقلـت    :  يـا أبـت مثـل هـذا يــدخل عليـك ؟ فقـال       :فقلـت لـه   

القرآن مخلوق ، ويزعم أن االله معه في الأرض ، وكلاماً ذكرتـه ، فمـا رأيتـه اشـتد       

                                                        

، ) ٧/١٠٠(لأن بنان بن أحمد توفي بعد الثلاثمائة كما في تاريخ بغـداد  !! هذا كذب    )٢٥٩(
: قطني هـ فبين وفاتيهما أكثر من ثمانين سـنة ، وبنـان قـال فيـه الـدار      ) ٢٢١(والقعنبي توفي سنة    

) . ٢/٧٨ ()) اللسـان   (( و )) تـاريخ بغـداد    (( كما في ترجمته فـي  ))كان شيخاً صالحاً فيه غفلة    ((
 .وعبدالعزيز القحيطي مجهول 
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 ، )٢٦٠(عليه مثل ما اشتد عليه قوله أن القرآن مخلوق وقوله أن االله معه فـي الأرض     
 الـــرد علـــى  ((أبـــي حـــاتم فـــي كتـــاب  ذكـــر هـــذين الأثـــرين عنـــه عبـــد الـــرحمن بـــن   

  .)٢٦١())الجهمية 

 :قول وهب بن جرير رحمه االله تعالى  -١١
إيــاكم ورأي جهــم فــإنَّهم يحــاولون أن لــيس فــي الســماء  : صــح عنــه أنــه قــال 

 ، حكــاه محمــد بـــن   )٢٦٢(شــيء ومــا هــو إلاَّ مــن وحــي إبلــيس ، ومــا هــو إلا الكفــر         
                                                        

 مختصر  ((في !! قال المتناقض !! لايثبت هذا وهي قصة منسوجة من خيال المجسمة        )٢٦٠(
عاصم ، ولم يذكروه في الرواة عن لم أعرف يحيى بن علي بن :  قلت  (() : ١٦٧( ص))العلو  

وقـــال هنـاك   ) ٩/٢٥٩(بل ذكره ابن حبان فـي كتـاب الثقـات    : أقول  (!!) ))أبيه علي بن عاصم  
عمر بن عثمان بن أخي علي بن عاصم عن   رواه يحيى بن أبي طالب عن ((: عن هـذه القصة 

 لسـان   ((فيـه كمـا فـي     أمـا يحيـى بـن أبـي طالـب فمـتكلَّم       ))يحيى بـن علـي بـن عاصـم عـن أبيـه          
 ولـه  )) أشهد أنه يكذب عني في كلامـه   ((: وفيه أن موسى بن هارون قال ) ٦/٣٢٢ ())الميزان  

والمعتمـد عنـدنا أنـه    ) ٩/١٣٤ ()) الجرح والتعديل  ((و ) ١٤/٢٢٠ ()) تاريخ بغداد   ((ترجمة في   
ر بن عثمان بن عاصم وعم!! لا يعول عليه فيما يحكي من مذاهب الناس وقصصهم وآرائهم       

ب ) ٢١/٤٥٧ ()) تهــذيب الكمــال  ((صــدوق ، وهــو متــرجم فــي   ويحيــى بــن علــي بــن  . والتقريــ
عاصم مجهول الحال على التحقيق ولم نر من وثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات كما     

 !تقدم ، والقصة كذب بحت والسلام 
ــط أحمــد وشــيعته لا        )٢٦١( ــن أبــي حــاتم وأمثالــه مــن ره يعــول علــى مــا ينقلونــه ويروونــه     اب

 !!ويحكونه في هذه البابة وخاصة إذا تفردوا به 

ــة فـــي  !! هـــذا لا يثبـــت  )٢٦٢( ــب بـــن أحمـــد لـــه ترجمـ ــان  ((فـــي الســـند مجاهيـــل ، وحاجـ  لسـ
ســنة ، وترجمتــه تــدل ) ٦٥(وكــان بــين وفاتــه ووفــاة شــيخه فــي هــذا الســند  ) ٢/١٨٧ ())الميــزان 

!! ولا يدرك الرواية وإن وثقـه ابـن طـاهر فـابن طـاهر مـتهم       على أنه لم يكن يعرف هذا الشأن  
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 وقال البخاري رحمه االله تعالى فـي كتـاب   )) السنَّة  ((عثمان الحافظ في رسالته في     
ه لـيس       :  وقـال وهـب بـن جريـر     )) خلق الأفعال   (( الجهميـة الزنادقـة إنمـا يريـدون أنـ

 .على العرش استوى 

قول عاصم بن علي أحد شيوخ النبل شيخ البخاري وغيره أحد  -١٢
الأئمة الحفاظ الثقات حدث عن شعبة وابن أبي ذئب والليث رحمهم االله            

  :الى تع
وجـه المعتصـم مـن يحـزر مجلسـه فـي جـامع الرصـافة ، وكـان          : قال الخطيب  

ة ومــا يليهــا ، فعظــم       عاصــم يجلــس علــى ســطح الرحبــة ويجلــس النــاس فــي الرحبــ
ــث بـــن ســـعد والنـــاس لا      ــع عشـــرة مـــرة حـــدثنا الليـ الجمـــع مـــرة جـــداً حتـــى قـــال أربـ

 يحيى بـن  يسمعون لكثرتهم ، فحزر المجلس فكان عشرين ومائة ألف رجل قال      
 فتبـين مـن كلامـه أنَّـه     جهميـاً نـاظرت  : قال عاصـم   .هو سيد المسلمين    : معين فيه   

  .)٢٦٣(اعتقد أن ليس في السماء رب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتصـحيح ابــن  ) . ١٧٠( ص )) مختصـر العلــو   ((المتنـاقض فــي  وقـد اعتـرف بظلمــة هـذا الإســناد    

 مـا هـو إلا هـراء لا    ))  اجتماع الجيوش ((في هنا قيم الجوزية ونقله عن الكذاب ابن أبي شيبة   
 !!يسمن ولا يغني من جوع 

ــاظرت : ( بلفــظ ) ١٩١(ى أن عبــداالله بــن أحمــد رواهــا فــي كتــاب الســنة بــرقم  انتبــه إلــ )٢٦٣( ن
وكذلك ذكرها الذهبي في كتاب العلو ، وابن القـيم ذكرهـا بلفـظ جهميـاً تعـديلاً منـه          ) جهماً  

وذلـك لأن عاصـم بـن علـي لـم يـدرك الجهـم بـن         ! ومحاولة لتصحيح هـذه الروايـة المكذوبـة        
هـــ ١٢٨ هـــ كمــا فــي تــاريخ الطبــري حــوادث ســنة     ١٢٨ســنة وذلــك لأن الجهــم قتــل   صــفوان ، 

 !!!! ؟سنة فكيف يناظره) ٩٣( هـ فبين وفاتيهما ٢٢١وعاصم هذا توفي سنة 
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كان الجهمية يدورون على  هـذا ولـم يكونـوا يصـرحون     : قال شيخ الإسلام  
د العهد وانقرض الأئمة صرنَّة ، فلما بعح به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل الس

وهكــذا ظهـــرت  : ن حولـــه ، قــال  أتبــاعهم بمــا كــان أولئـــك يشــيرون إليــه ويــدورو      
وأول بدعـة ظهـرت   : ، كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت قال  البدع

ة التشــيع ، إلــى أن انتهــى الأمــر إلــى        فــي الإســلام بدعــة القــدر والإرجــاء ، ثــم بدعــ
  .)٢٦٤(الاتحاد والحلول وأمثالهما

  :)٢٦٥(مام عبد العزيز بن يحيى الكنانيقول الإ -١٣
 )٢٦٦(صــاحب الشــافعي رحمهمــا االله تعــالى لــه كتــاب فــي الــرد علــى الجهميــة   

                                                        

ونسي أن يذكر لنا متى حدثت بدعة التشـبيه  !! ما شاء االله على هذه الفلسفة الحكيمة      )٢٦٤(
 !!والتجسيم ورواية الإسرائيليات 

ــه    )٢٦٥( ــافعي رحمـ ــو مـــن أصـــحاب الشـ ــاد كتـــاب     هـ ــه فـــي الاعتقـ ــد نســـبوا إليـ ــالى وقـ  االله تعـ
لم يصح  ) : [٥١٣٩ترجمة/٢/٦٣٩( ))ميزان الاعتدال  ((المشهور ، قال الذهبي في  ))الحيدة  ((

ــاب   ــه، فكأنــه و  ))الحيــدة  ((إســناد كت وقــال الــذهبي فــي الميــزان     ] . واالله أعلــم .  عليــهعضِــإلي
 الــذي ويغلــب علــى ظنــى أنــه هــو : [ر الــدعاء فـي ترجمــة محمــد بــن الحســن بــن أزه ــ ) ٣/٥١٧(

وهذا يثبت لنا أن الحنابلة وأذيالهم كـانوا  ] .  وضع كتاب الحيدة، فإنى لاستبعد وقوعها جداً   
 فـي ترجمـة  ) ١٧/٢٨( ))السـير   ((ل الـذهبي فـي   وق ـومن ذلك ! يضعون على الأئمة كتباً وأقوالاً    

 يعقـوب إسـحاق بـن الحـافظ أبـي عبـد االله       أبو عبد االله، محمد بـن المحـدث أبـي     [ : ابن منده   
 فـي  ونسب إلـى جماعـة أقـوالاً   .. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ..  منده  محمد بن يحيى بن   

المعتقدات لم يعوا بها، نسأل االله الستر والصيانةفُر. [ ..  

اب وقـد وضـعوا عليـه كت ـ   ! لا يعرف لعبد العزيز الكناني كتاب في الرد على الجهميـة      )٢٦٦(
ولـو كـان   ! الحيدة كما تقدم في الحاشية السابقة ، وهذا من جملة تخرصاتهم عليه فيما يبدو   
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 } الـرحمن علَـى العـرشِ اسـتَوى    { : باب قول الجهمي في قوله   : قال فيه   
استولى من قول العرب استوى فلان على مصر : زعمت الجهمية أن معنى استوى 

فيقال له هل يكون خلق من خلق االله أتت عليه مـدة  :  عليها ، قال يريدون استولى 
: فمن زعم ذلك فهو كـافر ، فيقـال لـه    : لا ، قيل له : ليس بمستولٍ عليه ؟ فإذا قال       

يلزمــك أن تقــول أن العــرش أتــت عليــه مــدة لــيس االله بمســتولٍ عليــه ، وذلــك لأنــه       
ــه ســـبحانه خلـــق العـــرش قبـــل الســـموات والأرض   ، ثـــم اســـتوى عليـــه بعـــد  أخبـــر أنـ

خلقهن ، فيلزمك أن تقول المدة التـي كـان العـرش قبـل خلـق السـموات والأرض             
 ... ليس االله تعالى بمستولٍ عليه فيها ، 

 .ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلو والاحتجاج عليه 

ذكر قول جرير بن عبد الحميد شيخ إسحاق بن راهويه وغيره            -١٤
 :  تعالى من الأئمة رحمهم االله

كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم ، وإنما يحاولون أن يقولوا لـيس    : قال  
 . ، رواه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية )٢٦٧(في السماء إله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـه كتـاب كمـا يـدعي ابــن القـيم لـذكره الـذهبي فـي جملــة الرجـال الـذين ذكـرهم فـي كتــاب             
 !العلو 

وذكـر هنـاك   ) ٣٦٠(ذكر إسناده الذهبي في كتاب العلو النص رقم .  لا يثبت  )٢٦٧(
ن أبي حاتم الرازي في كتاب الرد على الجهمية ، وابن أبي حاتم ضعيف              أن راويه اب  

وغير ثقة فيما يرويه خاصة في هذه البابة وفي كتابه هذا ، فهذه الأقوال التـي ينقلهـا      
 ! ابن أبي حاتم في كتبه لا يوثق بها وهي من جملة المردودات الواهيات عندي 
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أحـد   :ذكر قول عبد االله بن الزبير الحميدي رحمـه االله تعـالى              -١٥
 ، وهـو أول رجــل  شـيوخ النبـل شـيخ البخـاري إمـام أهـل الحـديث والفقـه فـي وقتـه          

 :ومـا نطـق بـه القـرآن والحـديث مثـل قولـه تعـالى         : افتتح به البخاري صـحيحه قـال       
 }             اهـدـلْ يا قَـالُوا بلُعِنُوا بِمو دِيهِمغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَياللَّهِ م دي قَالَتِ إليهودو

  } مطْوِياتٌ بِيمِينِهِوالسماواتُ { : ، ومثـل قولـه تعـالى       ٦٤: المائدة   } مبسوطَتَانِ
 ، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسـره ، ونقـف علـى    ٦٧: الزمـر   

 ومـن  } الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى { ما وقف عليـه القـرآن والسـنَّة ونقـول           
 ، ولـيس مقصـود السـلف بـأن مـن أنكـر لفـظ        )٢٦٨(زعم غير هـذا فهـو مبطـل جهمـي     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لــم يــذكره بــالتوثيق إلا ابــن أبــي حــاتم فــي   وفــي إســناده أبــو هــارون محمــد بــن خالــد ، وهــذا  

، وبـالتتبع وجـدت أن الـراوي لمثـل هـذه       ))صـدوق   ((: حيـث قـال     ) ٧/٢٤٥(الجرح والتعـديل    
الأمور والذي يتفرد أبو حاتم بوصفه صدوق يكون غير صـدوق ولا يعـول علـى روايتـه لمثـل       

لخطيب البغدادي في تاريخه حيث هذه الأقوال المبنية على عقيدة التشبيه والتجسيم ، ومثله ا
كان حنبلياً ثم تشفع وتمشعر ويكفي ما ذكـره فـي ترجمـة الإمـام أبـي حنيفـة رحمـه االله تعـالى             

ظـاهر الإسـناد أنـه حسـن     ف! وما حـاول أن يشـنع بـه عليـه ويجعلـه فـي أسـفل السـافلين وهيهـات            
لأن ابن أبي ! ني أجزم بذلك وحقيقته مركَّب مفْتَعل ، فلا يبعد أن يكون الكلام مفترى بل إن

وإنمـا  ! أن مـن شـيوخه يحيـى بـن المغيـرة      ) ٧/٢٤٥ ()) الجـرح والتعـديل    ((حاتم لم يـذكر فـي    
 قال في ترجمته الحافظ ابن حجر في ويحيى بن المغيرةذكر يحيى ابن أبي الخصـيب ،    

وأهـل  ] . وقال مسـلمة فـي الصـلة لـيس بـالقوي لـه منـاكير        ) : [ ١١/٢٥٢(تهذيب التهذيب  
 لـيس مـن     وكـلام الرجـال   !! الحديث أمثال هؤلاء لا يبعد عليهم أن يقولوا بمثل هذا           

 .حجج الشرع 

في السـند عبـد الغفـار    !! ضعيف لا يثبت وهو من تلفيقات المجسمة الحنابلة وغيرهم    )٢٦٨(
زه  سـمعت الصـوري يغم ـ   ((: وفيهــا عـن الخطيـب قـال    ) ٤/٥١ ()) لسان الميزان     ((وترجمته في   
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 يكون جهمياً مبتدعاً ، فإنه يكون كافراً زنديقاً ، وإنما مقصودهم من أنكر القرآن
 .معناه وحقيقته 

أحـد شـيوخ      : رحمه االله تعالى   )٢٦٩(قول نعيم بن حماد الخزاعي     -١٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ضــعفه   ــه الألبــاني المتنــاقض   ))ويــذكره بمــا يوجــ  مختصــر  ((فــي !!  ومــا حــاول أن يتمحــل ب
ــو  ــه      ) ١٨٠( ص ))العلـ ــنص عـــن الحميـــدي فـــي كتابـ ــة الحرانـــي ثبـــت هـــذا الـ مـــن أن ابـــن تيميـ

 !!فتنبهوا !! باطل مردود لا يلتفت إليه ) ٦( ص )) مفصل الاعتقاد  ((

ص وأحاديـث فـي مثالـب أبـي حنيفـة ، وهـو مـن          نُعيم بن حماد وضـاع كـان       )٢٦٩(  يضـع قصـ
ــاً بغيــره           المخــرفين المجســمة  ــه لــم يــرو لــه فــي الصــحيح إلا مقرون ومــن شــيوخ البخــاري لكن

ع ترجمتــه مــن مثــل  الحــافظ الســيوطي فــي كتابــه  ، قــال )٢٩/٤٦٦( )) تهــذيب الكمــال ((فلتراجــ
حدثنا أبي ، : أبو نُعيم في التاريخ : [ فقال ) ٣(من طبعتنا برقم ) ٥( ص )) ذيل الموضوعات ((

يم بـن حمـاد ،   ع ـثنا محمد بن أحمد بن يزيد ، ثنا أبوبكر محمد ابن عيسى الطرسوسي ، ثنـا نُ       
 إذا أراد االله ((: ثنا جرير ، عن ليث عن بشر عن أنس قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

أتعبنـا نُعـيم بـن حمـاد مـن كثـرة مـا        : أقـول  .  ))أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل عـن عرشـه بذاتـه     
عامة مـا  : يأتي بهذه الطامات ، وكم ندرأ عنه وعن الطرسوسي الراوي عنه قال فيه ابن عدي       

فـلا  . هو محـدث رحـال   : وقال غيره . يرويه لا يتابع عليه ، وهو في عداد من يسرق الحديث       
الحـافظ  وقال  .انتهى كـلام السـيوطي   ] . أدري البلاء في هذا الحديث منه أو من شيخه نُعيم  

قـال أبـو   . ينـزل بذاتـه وهـو علـى كرسـيه      :  وقال نعـيم  ((:  )٧/١٤٤ ()) التمهيد ((ابن عبد البر في  
وقــال الإمــام الكــوثري رحمــه االله   . ))هــذا لــيس بشــيء عنــد أهــل الفهــم مــن أهــل الســنة   : عمــر 

ب ((تعـــالى فـــي  ــب الخطيـــ ــدة١٠٠(ص  )) تأنيـ ــاد  ((: ) طبعـــة قديمـــة٧٤-٧٣ (وص) طبعـــة جديـ ــيم بـــن حمـ  ونُعـ
معروف باختلاق مثالب ضد أبي حنيفة ، وكـلام أهـل الجـرح فيـه واسـع الـذيل ، وذكـره غيـر               
واحد من كبار علماء أصول الدين في عداد المجسمة ، بل القائلين باللحم والدم ، وكان هو 

اً كان ربيب مقاتل بـن سـليمان   ربيب ابن أبي مريم ، وكلام أهل الجرح فيه معلوم ، وهو أيض  
  .))شيخ المجسمة 
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معنـاه لا  : } مكُع موهو{ : النبل شيخ البخاري رحمهمـا االله تعـالى قـال فـي قولـه       
ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ { : رى إلى قوله تعالى يخفى عليه خافية بعلمه ، ألا ت

   ـمهابِعر وقـال البخـاري   )٢٧٠(أراد أن لا يخفـى عليـه خافيـة    ، ٧: المجادلـة   } إِلاَّ ه ،  :
من شبه االله تعالى بخلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف االله به نفسه : سمعته يقول  

  .)٢٧١(فسه ولا رسوله تشبيهاًفقد كفر ، وليس ما وصف االله تعالى به ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأى ربـه بصـورة    االله عليه وآلـه وسـلم   صلى وهو واضع حديث أم الطفيل في أن النبي :قلت  
 )) دفع شـبه التشـبيه   ((و ) ٢٩/٤٧٥ ()) تهذيب الكمال ((انظــر . شاب موفـــــر رجـــلاه في خضرة     

 .للحافظ ابن الجوزي ) ١٥٢(ص 

!! لـة فـي هـذا الـنص علــى العلـو وإنمـا فيـه دلالــة علـى أن السـلف كـانوا يؤولــون           لا دلا )٢٧٠(
ــه فــي          ــة وقــد تقــدم الكــلام علي ونُعــيم بــن حمــاد كــان أحــد المجســمة الوضــاعين وهــو غيــر ثق

 .الحواشي السابقة فارجع إلى فهرس الأعلام 

 من شبه االله بخلقه فقد (قوله   ))! الرواية في العلو عن محمد بن إسماعيل الترمذي   (( )٢٧١(
ــيس صــحيحاً بهــذا  ) ومــن أنكــر مــا وصــف االله بــه نفســه فقــد كفــر     ( صــحيح ، وقولــه  ) كفــر  ل

 } فَـالْيوم نَنْسـاهم  { : الإطلاق ، فاالله تعالى أضاف النسـيان إلـى نفسـه فـي مثـل قولـه تعـالى         
 } مهفَنَسِي وا اللَّهالنسـيان مـن     } نَس االله تعـالى يقـول     لكننا لا نؤمن بـأن صـفات االله تعـالى لأن

لـذا نزهنـا االله سـبحانه    !! والنسيان يدل على النقص لا الكمـال    } وما كَان ربك نَسِيا   { أيضاً  
عـن أن تكـون لــه صـفة النسـيان وأولنــا النسـيان الـوارد فــي الآيـات الأخـرى إلــى معـاني أخــرى           

المجسمة مثلاً من إثبات اليد صفة الله تعالى فهو قول فما يقوله !! فافهم !! جائزة شرعاً وعربية 
باطل وإن وردت لفظـة اليـد فـي القـرآن والسـنة لأن اليـد ليسـت صـفة وإنمـا هـي جارحـة دالـة              

فمـا  !! قـد وافقتنـا   : فمـن أولهـا لغيـر الجارحـة قلنـا لـه       !! على الجسمية وعلى أنها جزء مـن كـل     
ومـن أنكـر مـا وصـف االله بـه نفسـه       ( ن حمـاد هنـا   يقوله المجسمة من عبارات نحو قول نعـيم ب ـ       

إن قصدوا بـذلك مـن أنكـر أن االله تعـالى عـالم أو قـادر أو مريـد أو نحـو ذلـك فقـد              ) فقد كفر   
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٣١٨ 

 :قول عبد االله بن أبي جعفر الرازي رحمه االله تعالى  -١٧
جعل عبد االله بـن أبـي جعفـر الـرزاي يضـرب قرابـة        : قال صالح بن الضريس     

لا حتـى يقـول الـرحمن علـى العـرش      : له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم ويقول     
ائن مـن خلقـه        الـرد   ((أبـي حـاتم فـي كتـاب      ، ذكـره عبـد الـرحمن بـن      )٢٧٢(استوى بـ

  .))على الجهمية 

 :قول الحافظ أبي معمر القطيعي رحمه االله تعالى  -١٨

آخـر كـلام الجهمـي أنــه لـيس فـي الســماء      : ذكـر ابـن أبـي حــاتم عنـه أنـه قــال      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كفر فهذا صحيح ، وأما إن قصدوا من أنكر أن الله يداً أو جنبـاً أو عينـاً أو وجهـاً أو أنـه ينسـى            
د بل من اعتقد هذه الأمور التي تقولونها هو الـذي  قلنا لهم هذا هذيان باطل مردو   !! فقد كفر   

يكفـر لأنـه خـالف التنزيـه وأثبـت التشـبيه والتجسـيم ولـم يفهـم مـراد االله تعـالى ولا لغـة العـرب              
ولــيس مـا وصـف االله بــه نفسـه ولا رســوله    ( وأمـا قولـه    !!التـي أنـزل االله تعــالى بهـا كتابـه العزيــز     

قــرآن مــن الألفــاظ فهــذا صــحيح ، وإن عنــى أن النبــي   إن عنــى مثــل مــا ذكرنــاه فــي ال ) تشــبيهاً 
صلى االله عليه وآله وسلم قال تلك الأحاديث أو الأثار كتفسير مجاهـد مـثلاً للمقـام المحمـود         

 وغيـر  )) قدميـه علـى الكرسـي     (( و )) يضع فيهـا قدمـه    ((وغير ذلك مما يرون صحتها كحديث  
كـذبتم علـى رسـول االله صـلى االله     : قـول لهـم   ذلك مما أبطلنا صـحته فـي هـذا الكتـاب وغيـره فن      

ــأن هــذا الهــراء الــذي         ــه وســلم وقولتمــوه مــالم يقــل وافتــريتم عليــه وأوهمــتم النــاس ب عليــه وآل
 !!فويلٌ لكم في يوم تشخص فيه الأبصار !! تقولونه هو قوله وهو منه براء 

 وقـد   !!لا يثبت هذا ، لأن صالح بن الضريس مجهول الحال لـم يوثقـه أحـد           )٢٧٢(
ابن   والظاهر أن!! ولم يذكر فيه شيئاً ) ٤/٤٠٦ ()) الجرح والتعديل  ((ذكره ابن أبي حاتم في   

 اسم كل من يتخيل أنه يوافق تلك العقيدة ا ما هب ودب ويلملم ان يجمع االذهبي كان القيم و 
 !!الباطلة الزائفة فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
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٣١٩ 

  .)٢٧٣(إله

 :قول بشر بن الوليد وأبي يوسف رحمهما االله تعالى  -١٩
ــن الو  : روى ابــن أبــي حــاتم قــال    ف فقــال لــه     جــاء بشــر ب : ليــد إلــى أبــي يوســ

ومـــا : تنهـــاني عـــن كـــلام بشـــر المريســـي وعلـــي الأحـــول وفـــلان يتكلمـــون ؟ فقـــال   
علي بهم ، : يقولون إن االله في كل مكان ، فبعث أبو يوسف وقال : يقولون ؟ قال 

و يوسـف              فانتهوا إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي الأحـول والشـيخ الآخـر ، فنظـر أبـ
ــال   ــر بـــه إلـــى الحـــبس ،     : إلـــى الشـــيخ وقـ ع أدب لأوجعتـــك وأمـ ــ لـــو أن فيـــك موضـ

 وقد استتاب أبـو يوسـف بشـر المريسـي لمـا       . )٢٧٤(وضرب علي الأحول وطيف به    
أنكر أن االله فوق عرشه ، وهـي قصـة مشـهورة ذكرهـا عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم                

 .وغيره وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا 

                                                        

: إذ قـال  ) ٤/٣٠٧(رواه ابن أبي حاتم كما قـال الـذهبي فـي تـاريخ الإسـلام       ،   لا يثبت  )٢٧٣(
سـمعت أبـا شـعيب صـالح     : ثنـا يحيـى بـن زكريـا بـن عيسـى      : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم  [ 

ــا معمــر القطيعــي يقــول  : الهــروي ــة أنــه لــيس فــي الســماء إلــه   : ســمعت أب  ] . آخــر كــلام الجهمي
ولــيس فيهـا إلا قــول أبــو أحمــد  ) . ٣/٢٠٢ ())ســان الميــزان   ل((صـالح الهــروي لــه ترجمــة فـي   و

  .))  فيه نظر ((: الحاكم 

) ٣٧١(الـنص  وقـد ذكرهـا الـذهبي فـي العلـو       ،  علامات الوضع ظاهرة على القصـة      )٢٧٤(
: نا الحسن بن علي بـن مهـران ، نـا بشـار بـن موسـى الخفـاف قـال         : قال ابن أبي حاتم  : [ فقال  

وفـي سـندها بشـار بـن موسـى      بهـا ،   .. ] دي إلـى القاضـي أبـي يوسـف    جاء بشر بـن الوليـد الكن ـ   
منكـــر : وقــال البخــاري   . ضـــعيف : وقـــال أبــو زرعــة   . لــيس بثقــة   : الخفــاف ، قــال ابــن معـــين    

 ضعفاء  ((و ) ٢/٤١٧ ()) الجرح والتعديل  ((انظر . وكان من رهــط أحمد بن حنبل   . الحديث  
 .  لابن عدي ))الضعفـاء  الكامـل في  ((و ) ١/١٤٦ ())العقيلي 
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  : تعالىقول محمد بن الحسن رحمه االله -٢٠
اتفـــق الفقهـــاء كلهـــم مـــن المشـــرق إلـــى  : قـــال محمـــد بـــن الحســـن رحمـــه االله  

المغــرب علــى الإيمــان بــالقرآن والأحاديــث التــي جــاءت بهــا الثقــات عــن الرســول   
صلى االله عليه وآله وسلم فـي صـفات الـرب عـزَّ وجـل مـن غيـر تفسـير ولا وصـف            

ا كـان عليـه النبـي صـلى االله عليـه      ولا تشبيه ، فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج عم ـ   
وآله وسلم وفارق الجماعة ، فإنهم لم يصفوا ولـم يفسـروا ، ولكـن آمنـوا بمـا فـي           
الكتب والسنَّة ثم سكتوا ، فمن قـال بقـول جهـم فقـد فـارق الجماعـة ، لأنـه وصـفه             

  .)٢٧٥(بصفة لا شيء
 تعـالى  وقال محمد رحمه االله تعـالى أيضـاً فـي الأحاديـث التـي جـاءت أن االله         

حن نرويهـا  قـد رواهـا الثقـات فـن    : يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا هذه الأحاديـث    
  . )٢٧٦(ونؤمن بها ولا نفسرها

ذكر ذلك عنـه أبـو القاسـم اللالكـائي ، وهـذا تصـريح منـه بـأن مـن قـال بقـول                

                                                        

وفـي  ) ٣/٤٣٢(رواه اللالكـائي فـي اعتقـاد أهـل السـنة             .  خرافة من خرافات الحنابلة      )٢٧٥(
وهــذا مــن جملــة خرافــات الحنابلــة التــي  !! لــيس لهــذا القــول ســند كمــا تـرى   السـند مجاهيــل ،  

 .ينقلونها عن الإمام محمد ابن الحسن رحمه االله تعالى 

ورجال إسناده غالبهم ) ٣/٤٣٢(لالكائي في اعتقاد أهل السنة رواه ال . كذب مصنوع  )٢٧٦(
روايـة للـذهبي مـن    ) ١/٢٧(مجاهيل ، وذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم في طبقـات الحنفيـة      

بـن إبـراهيم   هنـاد  : [ وقـال فيـه   ) ٦/٢٠٠(طريق هناد النسفي ، وهناد مترجم في لسـان الميـزان    
لخمســـين وأربــع مائــة إلا أنـــه راويــة للموضـــوعات    روى الكثيــر بعــد ا  النســـفي أبــو المظفــر   

 . وفيه مجاهيل .. ] والبلايا 
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 .جهم فقد فارق جماعة المسلمين 

 :قول الطحاوي رحمه االله تعالى  -٢١
عتقــاد أبــي حنيفــة وصــاحبيه رحمهــم االله تعــالى مــا    اي حــاوي ف ــوقــد ذكــر الط

: يوافق هذا ، وأنهم أبرأ النـاس مـن التعطيـل والـتجهم وقـال فـي عقيدتـه المعروفـة               
  .)٢٧٧(وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه

  :قول سفيان بن عيينة رحمه االله تعالى -٢٢

 : } ثُم استَوى علَى العرشِ{ : عيينة ذكر الثعلبي عنه في تفسيره قال ابن 
  .)٢٧٨(صعد

قول خالد بن سليمان أبي معاذ البلخي أحد الأئمة رحمـه االله             -٢٣
 :تعالى 

كــان جهــم علــى معبــر   : روى عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم عنــه بإســناده قــال     
                                                        

ــه المشــهورة       )٢٧٧( ــزه وهــو يقــول فــي عقيدت  تعــالى عــن الحــدود والغايــات    : [الطحــاوي من
، فهـو بـذلك    ] المبتـدعات  والأركان والأعضـاء والأدوات ، لا تحويـه الجهـات السـت كسـائر        

فمـن الصـفاقة أن يحشـر ابـن القـيم اسـمه ههنـا        ! لحرانـي  جهمي معطل بنظر ابن القيم وشـيخه ا  
 !تلبيساً وتعمية على المغفلين 

وقد ) هـ٤٢٧(لم أجده في تفسير الثعلبي ، وعلى فرض وجوده فيه فالثعلبي توفي سنة        )٢٧٨(
وقد ثبت عن سفيان التأويلحيث . حكاه عن ابن عيينة بلا إسناد ، فهو من جملة الموضوعات 

صــلى االله عليــه بــآخر غــزاة غزاهــا رســول االله ) خــر وطــأة وطأهــا الــرحمن بــوج  آ( أول حـديث  
ــه         وآلــه وســلم   ــه ثابــت عن ــواد وج بالطــائف ، كمــا بينتــه فــي شــرح جــوهرة التوحيــد ، وتأويل ب

 . للفاكهي ) ٥/١٧٥( ))أخبار مكة  ((بأسانيد الصحيحة في 
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ترمــذ ، وكــان فصــيح اللســان ، لــم يكــن لــه علــم ولا مجالســة أهــل العلــم ، فكلَّمــه        
صـف لنـا ربـك الـذي تعبـده ؟ فـدخل البيـت لا يخـرج ، ثـم خـرج            : سمنية فقـالوا    ال

ع كــل شــيء وفـي كــل شــيء ولا يخلــو منــه    : إليـه بعــد أيــام فقــال   هــو هـذا الهــوى مــ
 كذب عـدو االله إن االله فـي السـماء علـى العـرش كمـا وصـف        : شيء ، قال أبو معاذ  

 . ، وهذا صحيح عنه )٢٧٩(نفسه
 الأمـة أنَّـه نفـى أن يكـون االله فـي سـمواته علـى        وأول مـن عـرف عنـه فـي هـذه     

عرشه هو جهـم بـن صـفوان ، وقبلـه الجعـد بـن درهـم ولكـن الجهـم هـو الـذي دعـا                 
 ، فـروى ابــن أبــي حــاتم وعبــد االله بــن   )٢٨٠(إلـى هــذه المقالــة وقررهــا وعنــه أخــذت  

 عن شجاع بن أبـي نصـر أبـي نعـيم البلخـي وكـان       )) السنَّة  ((أحمد في كتابيهما في    
كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمـه علـى غيـره ، فـإذا هـو قـد        : قد أدرك جهماً قال     

إنَّه قد جـاء منـه مـا لا    : لقد كان يكرمك ، فقال : وقع به فصيح به وبدر به وقيل له       
ــة          يحتمــل ، بينمــا هــو يقــرأ طــه والمصــحف فــي حجــره ، فلمــا أتــى علــى هــذه الآي

لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من : ال فق } الرحمن علَى العرشِ استَوى{ 
                                                        

 الخرفـات التـي نسـجتها    أبو معاذ خالد بن سليمان هذا متهم ، وهـذه القصـة مـن جملـة      )٢٧٩(
ــم بـــن صـــفوان   ــال ابـــن عـــدي فـــي  . عقـــول المجســـمة علـــى الجهـ ــعفاء   ((قـ  )) الكامـــل فـــي الضـ

ــه    : قــال ) يعنــي ابــن معــين  (  عــن يحيــى   (() : ٣/٩١٥( أبــو معــاذ البلخــي ضــعيف ، وأبــو معــاذ ل
  .)).. أحاديث شبه الموضوعة فلا أدري هو من قِبلِهِ أو من قِبلِ الراوي عنه 

صـلى االله عليـه   أول من نَزَّه االلهَ تعالى عن المكـان مـن هـذه الأمـة هـو سـيدنا رسـول االله            )٢٨٠(
اللَّهـم أَنْـتَ الأَولُ فَلَـيس قَبلَـك شَـيءٌ      ) : ( ٢٧١٣(الذي قال كما في صـحيح مسـلم   وآله وسلم   

 فَوقَك شَيءٌ وأَنْـتَ الْبـاطِن فَلَـيس    وأَنْتَ الظَّاهِر فَلَيسوأَنْتَ الآخِر فَلَيس بعـدك شَـيءٌ    
 ) . اقْضِ عنَّا الدين وأَغْنِنَا مِن الْفَقْرِ دونَك شَيءٌ 
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ه بينمـا هـو يقـرأ آيـة إذ قـال            مـا أظـرف   : المصحف لفعلت ، فاحتملت هذه ، ثم أنـ
محمداً حين قالها ، ثم بينما هو يقرأ طسم القصص والمصحف فـي حجـره إذ مـر     

أي : بــذكر موســى عليــه الصــلاة والســلام ، فــدفع المصــحف بيديــه ورجليــه وقــال      
 ، فهــذا شــيخ النــافين لعلــو الــرب علــى     )٢٨١(هنــا فلــم يــتم ذكــره  شــيء هــذا ذكــره ه 

  .)٢٨٢(عرشه ومباينته من خلقه
قــدمت امــرأة جهــم  : وذكــر ابــن أبــي حــاتم عنــه بإســناده عــن الأصــمعي قــال     

ــدها    ـــل عنــ ــال رجـ ــت   : فقــ ــ ــى عرشــــه ، فقال ــال     : االله علــ ــدود فقــ ــى محــ محــــدود علــ
ة  : الأصـمعي    وامرأتــه فمـا أولاه بــأن   أمـا هــذا الرجـل  . )٢٨٣(هـي كــافرة بهـذه المقالــ

                                                        

أحمد  ، وعبداالله بــن) ٢٠( ص )) خلق أفعال العباد ((رواه البخاري في !! كــذب ظاهر  )٢٨١(
 مختصـر  (( في!! باني المتناقض ومن العجيب أن يقول الأل) ١/١٦٧/١٩٠ ()) كتاب السنة    ((في  

مجهـول وهـو راوي   ل  مع أن في السند رج))وهذا سند صحيح :  قلت  (() : ١٦٣( ص   ))العلو    
 وقد اعترف المجسم المشبه محقق كتاب سنة ابن أحمد بأن في السند ))الحكاية عن الجهم 

 !!له !! مجهولاً هناك وأشار متعجباً من تصحيح المتناقض 

اج باطل مبني على قصة مكذوبة ، ولو تفكر ابن القيم في شيخه ابن تيمية الذي   استنت )٢٨٢(
لمـا فـاه بهـذا    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     بصق على كتاب مكتوب فيه اسم االله تعـالى ورسـوله       

ــاب مـــذكور فـــي     ــذا الكتـ ــر هـ ــراء المكـــذوب ، وخبـ ــاد  ((الهـ ــة  ) ٣/١٣٧( ))زاد المعـ ع أن قصـ ــ مـ
ها ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي وإنمــا الـذي اكتشـفها هـو ابــن        تكـذيب هـذا الكتـاب لـم يكتشــف    

كما بين ذلك الشيخ العربـي التبـاني فـي كتابـه     ! عساكر الأشعري قبل أن يولد ابن تيمية بدهرٍ  
 . ))التعقيب المفيد على هدي الزرعي العنيد  ((

وهـذا  ) ١٤٠(ذكرها الذهبي في كتاب العلو الـنص رقـم    . قصة ظاهرة الوضع مكذوبة      )٢٨٣(
ــب والترهــات ، وقلــت فــي تخريجهــا فــي          ــه الســنة بالأكاذي ــي حــاتم ســود كتاب ــن أب ــين أن اب يب

ولأن الأصـمعي لـم   !! كذب إذ لا سند لهـذا القـول عـن الأصـمعي     : [ التعليق على العلو هناك     
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 .سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب 

قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهما           -٢٤
 :االله تعالى 

: قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد قلت لإسحاق بن راهويـه      
،  ٧: المجادلـة   }  هو رابِعهـم ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ{ : قول االله عـز وجـل       

حيـث مـا كنــت فهـو أقـرب إليـك مـن حبـل الوريـد ، وهــو         : كيـف تقـول فيـه ؟ قـال     
ــال     ــه ، ثـــم قـ ــه قـــول االله عـــز وجـــل      : بـــائن مـــن خلقـ : وأعلـــى شـــيء مـــن ذلـــك وأثبتـ

  .)٢٨٤(} الرحمن علَى العرشِ استَوى{ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كـان  !! هــ  ١٢٨هــ وقتـل جهـم سـنة     ٢١٥يدرك جهم ولا امرأته إذ قد توفي الأصمعي سـنة      
لام عن امرأة جهم ثابت فهـي أفقـه واالله مـن هـؤلاء المحـدثين وأوعـى مـنهم وأعـرف             هذا الك 

أن االله جـالس علـى العـرش فهـو محـدود       !! باالله تعالى    إذ وصفت مقالهم بأنه يقتضي إن قالوا بـ
وابن تيمية ممن يثبـت الحـد لـذات االله    !! تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً !! لأن العرش محدود  

فيكـون كـافراً بهــذه المقالـة علــى رأي    ) !! ٢/٢٩ ()) موافقـة صـريح معقولــه   ((ا فــي ولمكانـه كم ـ 
ــاه الـــذهبي ههنـــا    ــأملوا !! الأصـــمعي الـــذي حكـ ــدتهم    ] . !!فتـ ــؤلاء القـــوم عقيـ وهكـــذا يبنـــي هـ

وفكــرهم علــى القصــص والخرافــات التــي تنســجها عقــولهم وأوهــامهم ليقنعــوا بهــا المغفلــين          
 .وعامة الناس 

وهذا الكلام !! يح في الظاهر والرواة حنابلة غير مؤتمنين في نقل الأقوال     إسناده صح  )٢٨٤(
ــه   ــه ، وقول ــائن مــن خلقــه   ( لا محــذور في ــده العبــارة      ) وهــو ب ــه غيــر حــال بهــم كمــا تفي يعنــي أن

واللفظ الذي !! إلا أن االله تعالى لا تحيط به الفكرة ولا يوصف باتصال أو انفصال  !! بأكملها  
 وإسـحاق معـدود مـن الحنابلـة وممـن لا يلتفـت       !!ة لم يأت فـي كتـاب ولا سـنة       قاله في البينون  

 !لقوله ولا يعول عليه في هذه الأمور 
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ــاب    ــ ـــ ــــي كت ــــلال فـــ ـــــــال الخـــ ــــــنَّة  ((وق ــــــ : )) السـ ـــــروزي  أخبرنـ ــــــو بكـــــــر المــ  ا أبـ
قــال : حـدثنا محمـد بــن الصـباح النيســابوري حـدثنا ســليمان بـن داود الخفــاف قـال       

}  الـرحمن علَـى العـرشِ اسـتَوى    { : إسحاق بن راهويه قال االله عز وجـل        
إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شـيء أسـفل الأرض السـابعة       

بال وبطون الأودية وفي كل موضـع ، كمـا يعلـم مـا     وفي قعور البحار ورؤوس الج   
في السموات لسبع وما دون العرش ، أحاط بكل شيء علماً ولا تسـقط مـن ورقـة          
إلا يعلمها ولا حبة فـي ظلمـات البـر والبحـر إلاّ قـد عـرف ذلـك كلـه وأحصـاه ، لا                

 .    يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره  
دخلت يوما على :  الحنظلي يقول سمعت إسحاق بن ابراهيم: وقال السراج 

يا أبا يعقوب تقول إن : طاهر بن عبد االله وعنده منصور بن طلحة فقال لي منصور 
ؤمن أن االله فـــي الســـماء لا   : االله ينــزل كـــل ليلـــة ؟ قلـــت لـــه   ــت لا تـــ ونــؤمن بـــه إذ أنـ
 .ألم أنهك عن هذا الشيخ ؟ : تحتاج أن تسألني ، فقال طاهر 

  :لإسلام يحيى بن معين رحمه االله تعالىذكر قول حافظ ا -٢٥
كيـف  : إذا قـال لـك الجهمـي    :  بإسنادة قـال  )) الإبانة  ((روى ابن بطة عنه في     

   .)٢٨٥(كيف يصعد: ينزل ؟ فقل 

                                                        

وابــن بطــة كــذاب ، وهــذا القــول مــروي عــن إســحاق بــن راهويــه كمــا فــي     !! لا يثبــت  )٢٨٥(
يجعلـوه  للذهبي ، ربما أراد ابن بطة أو غيره من مجسـمة الحنابلـة أن      ) ٤/٣٠٤(تاريخ الإسلام   

ولم أفهم !! هذا كلام كله تخليط عن ابن معين ليكثروا به عدد القائلين بعقيدتهم الفاسدة ، و
وفيه أن يحيـى لـم يكـن يقـول بـأن االله فـي السـماء لأنـه         ، ) كيف يصعد ( وجه استدلاله بقوله   

 طلب من السائل أن يقول للجهمي كيف صعد الرب فكان في السماء أصلاً حتى يقال كيف
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قول الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سـعيد            -٢٦
  :   رحمه االله تعالى)٢٨٦(الدارمي

رأيـت مثـل عثمـان بـن سـعيد ولا رأى عثمـان       مـا  : قال فيه أبو الفضل الفرات   
مثل نفسه أخذ الأدب عن ابن الأعرابي والفقه عن البويطي والحديث عـن يحيـى     

 الـرد علـى    ((بن معين وعلي بن المديني ، وأثنى عليه أهل العلـم ، صـاحب كتـاب       
 . )) النقض على بشر المريسي  (( و ))الجهمية 

اتفقـت الكلمـة مـن المسـلمين أن االله     وقـد   :وقال في كتابه الـنقض علـى بشـر     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنجاد مـتكلَّم فيـه وهـو المـتهم بهـذا      !! واالله تعالى منزه عن الانتقال والحركة والزوال   ! نزل ؟ 
: وفيهــا قــال الــدارقطني  ) ١/١٩١ ()) لســان الميــزان  ((وترجمتــه فــي !! عنــدنا والحمــل فيــه عليــه  

 وهــو حنبلــي كمــا فـي ترجمتــه فهــو مــن   )) حـدث مــن كتــاب غيــره ممـا لــم يكــن فــي أصـوله      ((
ولا ندري من روى هذا عن النجاد . لجماعة الذين لهم استعداد للوضع في مثل هذه الأمور    ا

وإن ثبــت فقــول ابــن معــين هــذا ضــد عقيــدة العلــو التــي يريــدونها ولكــنهم لا       . فهــذا لا يثبــت  
 )) مختصـر العلـو    ((فـي  !! وأما جعفر بن أبـي عثمـان الطيالسـي فقـال متنـاقض عصـرنا       !! يعقلون  

هــو أبــو الفضــل جعفــر بــن  : وأقــــول  . )) لــم أعرفــه  ((:  التعليــق علــى هــذا الــنص فــي) ١٨٨(ص 
 كـان ثقـة    (() : ٧/١٨٨ ()) تـاريخ بغـداد    ((محمد بـن أبـي عثمـان الطيالسـي ، قـال الخطيـب فـي           

 ) .٢/٦٢٦( للذهبي )) تذكرة الحفاظ  (( وله ترجمة في ))ثبتاً صعب الأخذ حسن الحفـظ 

وهـو صـاحب   وهو ضـال مضـل مـردود الروايـة ،     !! جسيم المكشوفين هو أحد أئمة الت   )٢٨٦(
 أقــرب إلــى االله لل فيــه إن مــن كــان علــى رأس جب ــاكتــاب الــرد علــى بشــر المريســي والــذي ق ــ

وهو صاحب عقيدة استواء الـرب جـل جلالـه عمـا يقـول علـى       !! تعالى ممن كان واقفاً بأسفله    
ي عليـه الرحمـة والرضـوان فـي كشـف حالـه       وقد تكفَّل الإمام المحدث الكوثرظهر بعوضة ،   

 ) .٢٨٢( ص )) المقالات  ((انظر كتابـــه !! خاصة في مقالة خاصة 
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 ولـم  )٢٨٨( لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض )٢٨٧(تعالى فوق عرشه فوق سمواته    
ــبهم ويثيــــبهم وتشــــقق        ــين عبــــاده ويحاسـ ـــة ليفصــــل بـ يشـــكُّوا أنــــه ينـــزل يــــوم القيام
السموات يومئذ لنزوله ، وتنزل الملائكة تنزيلاً ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 

قال االله به سبحانه ورسوله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ،  فلمـا لـم يشـك           ثمانية كما   
المسلمون أن االله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا 

فَـأَتَى اللَّـه   { : يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه فقولـه        
  .)٢٨٩(، إنما هو أمره وعذابه ٢٦: النحل  } بنْيانَهم مِن القَواعِدِ

هــذا ! ويحــك : وقــال فــي موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب وقــد ذكــر الحلــول       
المذهب أنزِّه الله تعالى من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله وجماله وعظمتـه        

هـر مكـان   طوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأوبهائه فوق عرشه فوق سمواته ف   
ك ولا إنــس ولا جــان ، أي الحــزبين أعلــم بــاالله وبمكانــه وأشــد     حيــث لا خلــق هنــا 
 .تعظيماً وإجلالاً له 

علمـه بهـم مـن فـوق عرشـه محـيط وبصـره فـيهم نافـذ          : وقال في هذا الكتـاب    
وهو بكماله فوق عرشه والسـموات ومسـافة بيـنهن وبينـه وبـين خلقـه فـي الأرض ،            

                                                        

بـل اتفقـت كلمـة المسـلمين البعيـدين عـن التشـبيه والتجسـيم علـى            !! هذا كذب مبـين      )٢٨٧(
م يكُـن لَـه   ولَ  * لَم يلِد ولَم يولَد {أحد صـمد  تنزيه االله تعالى عن المكان وأنه سبحانه     

دا أَحكُفُو { . 

سـبحان  ! تأمل في هـذا الهـراء كيـف يعتقـد أن االله سـبحانه وتعـالى ينـزل علـى الأرض           )٢٨٨(
 !ربك رب العزة عما يصفون 

 !من نصوص القرآن الكريم ! تأملوا كيف يؤول ما لا يوافق عقيدته  )٢٨٩(
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رف فضل الربوبية وعظم فهو كذلك معهم رابعهم وخامسهم وسادسهم ، وإنما يع
القـدرة ، بــأن االله مـن فــوق عرشـه ومــع بعـد المســافة بينـه وبــين الأرض يعلـم مــا فــي        

 .الأرض 
والقــرآن كــلام االله وصــفة مــن صــفاته     : وقــال فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب     

 ، واالله بكلامـه وعلمـه وقدرتـه وسـلطانه وجميـع      )٢٩٠(خرج منه كما شاء أن يخرج      

                                                        

منـه خـرج ـ أو    ( لقـرآن الكـريم   هذه العبارة مأخوذة مما يقولونه أن السلف قـالوا عـن ا   )٢٩٠(
حديثين وقد ذكرها الطحاوي في عقيدته وهي مبنية حسب علمي على ) منه بدأ ـ وإليه يعود 

 :موضوعين تداولهما الحنابلة المجسمة والمشبهة وإليك ذلك 
 حـديث تـالف واهٍ شـديد    )) ما تقرب العباد إلى االله بمثل ما خـرج منـه   (( :  الأولالحديثأما  

ــي   ) ٢٩١١(والترمــذي ) ٥/٢٦٨ ()) المســند (( رواه أحمــد فــي الضــعف وفــي الســند ليــث ابــن أب
وقـد صـرح   )] ١/٤٢٢(انظر التهذيب لابن حجـر  [وبكر بن خنيس وهو واهٍ سلَيم وهو متروك،  

بمثـل مـا خـرج    ( وعبـارة   .بأنـه لا يصـح   ) ١٠٤( ص )) خلـق أفعـال العبـاد    ((البخاري في كتـاب   
لحديث الموضوع قول شنيع لا يصدر إلا من مجسـم مشـبه ولا يقولـه مـن     التي في هذا ا ) منه  

 !!يتقي االله تعالى 

بأثر خبـاب الـذي فيـه    ) ٣/١٧٥ ()) مجموع فتاواه ((فقد احتج ابن تيمية في    : وأما الأثر الثاني  
 )) المسـتدرك  (( فـي   وهو مما رواه الحاكم)) فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه  ((
فإنـك لسـت تتقـرب إليـه بشـيء أحـب       : ( بغير هـذا اللفـظ ولفظـه الصـحيح هنـاك هـو        ) ٢/٤٤١(

، واللالكـائي فـي   ) ٧٧(ص ) الشـريعة  ( رجاله ثقات رواه الآجري فـي كتابـه    ) إليه من كلامه    
وعبداالله بن أحمـد فـي كتـاب    ) ١٠٣(، والبيهقي في الاعتقاد   ) ٢/٣٤٠!! ) (اعتقاد أهل السنة    ( 

ــن أبــي عاصــم فــي كتــاب الزهــد ص    ) ١٤٢و١/١٣٧(الســنة  ــظ   ) .٣٥(، واب ــيس فيــه لف ممــا ( ول
 !فلا ندري من أين أتى الشيخ الحراني بهذا التحريف ؟ ) !!خرج منه 
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 . ماله على عرشه صفاته غير مخلوق ، وهو بك
وقــال فــي موضــع آخــر وقــد ذكــر حــديث البــراء بــن عــازب رضــي االله عنــه            

 فيصــعد بروحــه حتــى   ((: الطويــل فــي شــأن الــروح وقبضــها ونعيمهــا وعــذابها وفيــه    
حتــى ينتهــي بهــا إلــى : إلــى أن قــال ... ينتهـي بهــا إلــى الســماء الــدنيا فيســيفتح لهــا  ،   

اكتبوا كتاب عبدي في عليـين  : قول االله عزَّ وجل السماء التي فيها االله عزَّ وجل في      
 ثــم قــال وفــي )٢٩١())وذكــر الحــديث ... فــي الســماء الســابعة وأعيــدوه إلــى الأرض  

                                                        

بهذا اللفظ المستشنع ولم أجـد هـذه الروايـة    ) ٢/٣٦٤( هو في المسند  .منكــر باطل    )٢٩١(
أيضاً من رواية ابن أبي ذئب بهذا ) ٢/١٤٢٣/٤٢٦٢(وهي في سنن ابن ماجه  !! في المستدرك   

والبيهقــي فــي ) ٦/٤٤٣/١١٤٤٢(النســائي فــي الســنن الكبــرى  وخالفــه ، واللفــظ المنكــر الإســناد 
ب أيضـاً      فروياه ) ٥٠( ص )) إثبات عذاب القبر     ((  حتـى تنتهـي   ((: بلفـظ  من طريـق ابـن أبـي ذئـ

 ولـم  )) الشـريعة  ((ا رواه الآجــري فـي   وكذ!!  وليس فيه اللفظ المستشنــع ))إلى السماء السابعة    
ــة   لا ســيما وقــد روى الحــديث  !! فهــو لفــظ ضــعيف مضــطرب  . يــذكر فيــه تلــك القطعــة بالكلي

 حتى ينتهي إلى السماء السـابعة ثـم يقـال اكتبـوا     ((: ولفظـه !! البراء وليس فيه اللفظ المستشنع       
وغيره ، وجاء مـن طـرق عـن قتـادة     ) ١/٣٧ ()) المستدرك (( رواه الحاكم في ))كتابه في عليين    

 فكلما أتوا سماء قالوا ذلـك حتـى يـأتوا بـه أرواح     ((: عن قسامة ابن زهير عن أبي هريرة بلفظ   
-١/٣٥٢(والحــاكم ) ٧/٢٨٥(وابــن حبــان ) ٤/٨/١٨٣٣( رواه النســائي فــي الصــغرى ))المــؤمنين 

 ثــم ((: بلفـظ  ) ٢٣/٦٠٥ ()) تهــذيب الكمـال  ((وفـي كبـرى النسـائي كمــا فـي ترجمتـه فـي       ) ٣٥٣
مــن حـديث السـيدة عائشـة أيضــاً    ) ٦/١٤٠(ورواه أحمـد فـي المسـند     . ))يبعـث بهـا إلـى عليــين    

وقـد نـص الإمـام مسـلم صـاحب الصـحيح       !! وليس فيه اللفظ المستشنع الذي أورده المصنِّف     
) ٢/٧٨٠(مـذي  وفيما نقله عنه ابن رجب في شرح علـل التر ) ١٩١( ص )) التمييــــز   ((في كتابـــه   

 وفـي حـديث العـراقيين عنـه     ((: أن سماع العراقيين عـن ابـن أبـي ذئـب فيـه وهـم كبيـر إذ قــــال               
  . ))ولعله كان يلقن فيتلقن يعني بالعراق : وهم كبير ؛ قال 
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دلالـة ظـاهرة أن االله تعـالى         ،   ٤٠: الأعـراف    } لا تُفَتَّح لَهم أَبواب السـماءِ     { : قولـه   
ه لـو لـم يكـن فـوق السـماء لمـا عـرج               بـالأرواح والأعمـال إلـى    فوق السـموات ، لأنـ

  .)٢٩٢(السماء ، ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاذ مردود وهـو  أحمد وابن ماجه وغيرهما وبذلك يتبين أن اللفظ المستشنع الواقع في رواية  
 !!ه قواطع النصوص المنزهة الله تعالى عن الحلول في المكان منكر لمخالفت

ــين خطـــأ الشـــيخ المتنـــاقض الـــذي أورده فـــي       ــو  ((وبـــذلك يتبـ ــر العلـ وفـــي ) ٨٥( ص )) مختصـ
 وفيــه اللفــظ المستشــنع وكــان عليــه أن ينبــه علــى  )) صــحيح ابــن ماجــه (( و )) صــحيح الجــامع ((

وقــد أقــر !! ة التجسـيم التــي يتبنَّاهـا تغاضــى عنـه    لكنـه لـــما كـان مؤيــداً لعقيــد  !! ضـعفه ونكارتــه  
 !! وهو ليس فيه )) المستدرك (( للحاكـــــم في )) مختصــر العــلو ((عزوه في 

 هـذا وقــد أول هـذه اللفظــة جماعـة مــن العلمـاء كمــا ذكـر مــلا علـي القــاري فـي شــرح مشــكاة         
والصـحيح عنـدنا   !! يبي على فرض صحته منهم ابن حجر والط   ) ١٦٢٧حديث٤/٩٥(المصابيح  

 !!أنه لفظ باطل موضوع لا نحتاج لتأويله 

 ) :٢/٤٧٨( قال الحافظ ابن الجوزي رحمه االله تعالى في تفسيره زاد المسير )٢٩٢(
 :وفي معنى الكلام أربعة أقوال [ 

لا تفــتح لأرواحهــم أبــواب الســماء ، رواه الضــحاك عــن ابــن عبــاس ، وهــو قــول أبــي    : أحــدها 
 .، والسدي في آخرين ، والأحاديث تشهد به موسى الأشعري 

 .لا تفتح لأعمالهم ، رواه العوفي عن ابن عباس : والثاني 
 .لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ، رواه عطاء عن ابن عباس : والثالث 
 .لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم ، قاله ابن جريج ، ومقاتل : والرابع 

 :وفي السماء قولان 
 .نها السماء المعروفة ، وهو المشهور أ: أحدهما 
ذكــره  لا تفــتح لهـم أبــواب الجنــة ولا يــدخلونها ، لأن الجنـة فــي الســماء   : أن لمعنــى : والثـاني  
 .] الزجاج 
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وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش وفوقه : وقال في موضع آخر 
الجبار جلَّ جلاله في عزَّته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم 

 ، ثم سـاق  )٢٩٣(، فاستقلوا به بقدرة االله وإرادتهحتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا باالله    
أول ما خلق االله حين كـان عرشـه علـى المـاء حملـة      : بإسناده عن معاوية بن صالح   

ربنا ومن : خلقتكم لحمل عرشي ، فقالوا : ربنا لِم خلقتنا ؟ فقال  : العرش ، فقالوا    
إنِّــي : يقــوى علــى حمــل عرشــك وعليــه جلالــك وعظمتــك ووقــارك ؟ فقــال لهــم        

قولـوا لا حـول ولا قـوة    : فقـال لهـم   : فيقول ذلـك مـراراً ، قـال      : خلقتكم لذلك قال    
  .)٢٩٤(إلا باالله

ور السـموات   : ولكنَّا نقول : وقال في موضع آخر      رب عظيم وملك كبير ، نـ
والأرض وإله السموات والأرض على عرش عظـيم مخلـوق فـوق السـماء السـابعة        

 .من لم يعرفه بذلك كان كافراً به وبعرشه دون ما سواها من الأماكن ، 
 فلـم ينكـر النبـي    )) كـم تعبـد ؟    ((: وقال في موضع آخـر فـي حـديث حصـين           

صلى االله عليه وآله وسلم  على حصين إذ عـرف أن إلـه العـالمين فـي السـماء كمـا        
 ، فحصين رضي االله عنه قبل إسلامه كان )٢٩٥(قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم

                                                        

 .فلعله نقله من الإسرائيليات . لم أقف على حديث بهذا المعنى  )٢٩٣(

 .يليات فلعله أيضاً نقله من الإسرائ. لم أقف على حديث بهذا المعنى  )٢٩٤(

ــه     )٢٩٥( ــماء فيـ ــلاً بإثبـــات موضـــوع السـ ــديث أصـ رواه الترمـــذي والحـــديث ! لـــم يصـــح الحـ
حـدثنا أحمــد بـن منيـع ، حــدثنا أبـو معاويــة عـن شـبيب بــن شـيبة عــن         : [ فقـال  ) ٥/٥٢٠/٣٤٨٣(

 ))؟  يا حصين كم تعبد اليوم إلهاً((:  لأبي الحسن البصري عن عمران بن حصين قال النبي 
:  قال )) فأيهم تُعِد لرغبتك ورهبتك ؟ ((: قال .  في الأرض وواحداً في السماء سبعة: قال أبي   

قال فلمـا   . )) يا حصين أما أنك لو أسلمت علَّمتُك كلمتين تنفعانك ((: قال  . الذي في السماء    
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 ، إذ ميـز  )٢٩٦(االله الجليل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسـلام     أعلم ب 
ة التـــي فـــي       ــة والأصـــنام المخلوقـــ بـــين الإلـــه الخـــالق الـــذي فـــي الســـماء وبـــين الآلهـ

 .الأرض 
ة مــن المســلمين والكــافرين أن االله ســبحانه فــي الاء   : قــال  وقــد اتفقــت الكلمــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي اللهم ألهمن ـ:  قل ((: فقال . يا رسول االله علمني الكلمتين اللتين وعدتني : أسلم حصين قال  
فـــي إســناده شــبيب بــن شـــيبة قــال الحــافظ فـــي      : قلــت   ] . ))رشــدي وأعــذني مــن شـــر نفســي     

 وقـد ذكـر المـزي فـي تهذيبـه مـن تكلَّـم فيـه         )) أخباري صدوق يهم فـي الحـديث     ((: التقريب  
لـيس  : وقـال أبـو زرعـة وأبـو حـاتم      . ليس بثقـة  :  عن يحيى بن معين   (() : ١٢/٣٦٣(فقال هناك   

وقـال  . ضـعيف  : وقـال النسـائي والـدارقطني والبرقـاني     . لـيس بشـيء   : بـو داود   وقال أ . بالقوي  
 انتهـــى  ))صـــدوق يهــــــم   : صـــالح الحـــديث ، وقـــال الســـاجي    : صـــالح بـــن محمـــد البغـــدادي    

ومع هذا نقول إن صحت هذه الرواية فهي من الدلائل على أن عقيـدة المشـركين      !!مختصراً  
ورواه  !!ولم يقره النبي صلى االله عليه وآله وسـلم عليهـا   !! تنص على أن االله تعالى في السماء     

مــن طريــق منصــور  ) ١٠٨٣٢-١٠٨٣٠(والنســائي فــي الكبــرى  ) ٤/٤٤٤ ()) المســند ((أحمــد فــي 
فقـال يـا محمـد كـان عبـدالمطلب      : [ ابن المعتمر حدثني رِبـعِـي بن حِراش عن عمران ولفظـه     

 مـا شـاء   م وأنت تنحرهم ، فقـال لـه رسـول االله    خيراً لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنا   
 تقـــول اللهـــم إنـــي    ((: يا محمد ماذا تأمرني أن أقـــــول قـال   : اللـه أن يقول ، ثم إن حصيناً قال  

صـححها الحـافظ فـي    . هذه هي الرواية الصحيحة وليس فيها ذكر السماء     ] . )).... أعــوذ بـك   
 وقـال  )) فروى أحمد والنسائي بإسـناد صـحيح   ((: ين إذ قال   في ترجمة حص  ) ١/٣٣٧(الإصابة  

 فهـذه هـي   )) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (() : ١٠/١٨١ ()) مجمع الزوائد  ((الهيثمي في   
 .الرواية المعتمدة 

ــر المريســـي     )٢٩٦( ــؤلاء المجســـمة ، وبشـ ــياغة التـــي يريـــدها هـ ــة حصـــين بالصـ لـــم تصـــح قصـ
 !ن هؤلاء المجسمة باالله تعالى وهم منزهة موحدون والجهم والجعد وأمثالهم أعلم م
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  .)٢٩٧(ن الذين لم يبلغوا الحنثوعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيا
ة   تكــذيب لمــن يقــول هــو فــي   : )) أيــن االله ؟  ((وقــال فــي قــول رســول االله للأمــ

ــو ، واالله فـــوق        ــتحيل أن يقـــال أيـــن هـ ــأين بـــل يسـ ــف بـ كـــل مكـــان وأن االله لا يوصـ
 .سمواته بائن من خلقه ، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده 

مصنفة في السنَّة وأنفعها وينبغي لكلِّ طالـب سـنة   وكتاباه من أجل الكتب ال   
مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه ، وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يوصي بهذين الكتـابين أشـد الوصـية ويعظمهمـا         

نقـل مـا لـيس فـي     جداً ، وفيهما مـن تقريـر التوحيـد والأسـماء والصـفات بالعقـل وال        
  .)٢٩٨(غيرهما

 :قول قتيبة بن سعيد رحمه االله تعالى  -٢٧
الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحـديث مـن شـيوخ الأئمـة الـذين         

هـذا  : سمعت قتيبة بن سعيد يقـول  : تجملوا بالحديث عنه قال أبو العباس السراج   
ــا         ة نعــرف ربن ــه فــي الســماء     قــول الأئمــة فــي الإســلام والســنَّة والجماعــ ســبحانه بأن

                                                        

ولم يقل االله تعالى في ! العقائد لا تؤخذ من الصبيان وممن رفع االله تعالى القلم عنهم        )٢٩٧(
كتابه ولا جاء علـى لسـان رسـوله أن نعلـم العقائـد الصـحيحة مـن الصـبيان ونحـوهم ممـن رفـع                

 !القلم عنهم 
ــة     )٢٩٨( ــن تيمي ــا أن اب ــة الزرعــي يعتقــدان بالتشــبيه     وهــذا يثبــت لن ــيم الجوزي ــن ق ــي واب الحران

والتجسيم الشنيع لأن كتب الدارمي تلك تحتوي صنوفاً مـن الضـلال والانحـراف الشـنيع فيمـا       
ــالرب ســـبحانه وتعـــالى   ــه   ! يتعلـــق بـ ــة االله عليـ ــام الكـــوثري رحمـ وانظـــر فـــي ذلـــك مـــا كتبـــه الإمـ

 !ي ورضوانه في مقالاته وما عرضه فيها من صنوف المخاز
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  .)٢٩٩(} الرحمن علَى العرشِ استَوى{ : السابعة على عرشه كما قال تعالى 
نعـرف ربنـا فـي السـماء     : حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد قـال      : وقال موسى بن هـارون    

  .)٣٠٠(} الرحمن علَى العرشِ استَوى {: السابعة على عرشه كما قال تعالى 

 : الوهاب الوراق رحمه االله تعالى قول عبد -٢٨
مــن : أحـد الأئمـة الحفـاظ أثنــى عليـه الأئمـة ، وقيـل للإمــام أحمـد رحمـه االله         

                                                        

وقـد ذكـر الـذهبي إسـناد هـذا الخبـر فـي العلـو الـنص رقـم            . كذب لا يصح عن قتيبة  )٢٩٩(
ثنـا أبـو العبـاس    : قال أبـو أحمـد الحـاكم وأبـو بكـر النقـاش المفسـر واللفـظ لـه              : [ فقال  ) ٤٣٤(

النقاش وضـاع  ! هذا كذب لا يثبت : أقول  : .. ]  .. سمعت قتيبة بن سعيد يقول : السراج قال   
ــع  ((و ) ٥/١٤٩ ()) لســــان الميــــزان ((ه ترجمــــة فــــي واهٍ لـ ــ  الكشـــف الحثيــــث عمــــن رمــــي بوضــ

ــال الحــافظ ابــن حجــر فــي لســان الميــزان فــي      .  هـــ ٣٥١تــوفي ســنة  ) ٦٤٣(  بــرقم ))الحــديث  ق
وقال طلحة بن محمد الشـاهد كـان النقـاش يكـذب فـي الحـديث والغالـب         : [ ترجمة النقاش   

ص وقــال البرقـاني كــل حــديث    وقــال الخطيـب فــي حديثــه منــاكير  ..  النقـاش منكــر عليـه القصــ
بأسانيد مشهورة وقال البرقاني لـيس فـي تفسـيره حـديث صـحيح ووهـاه الـدارقطني وذكـر بـن             
الجوزي انه حدث عن بن محمد بن صاعد فدلس جده وقال يحيى بن محمد بن عبد الملك 

 مـن النقـاش واتهمـه    الخياط وذكر عنه حديثا موضوعا في فضل الحسـين لا أرى الآفـة فيـه الا      
هــ عـن ثـلاث وتسـعين     ) ٣٩٨(وأبـو أحمـد الحـاكم تـوفي سـنة       . ] ..  بحديث آخر في الصـلاة   

هــ كمـا فـي    ٣١٣ وتوفي سـنة  ٢١٨لأن السراج ولد سنة !! سنة ، ولا تصح له رواية عن السراج     
ــد وفاتــه كــان     ) ١/٢٤٨ ()) تــاريخ بغــداد  ((  ســنوات فكيــف تصــح  ) ٧(أي أن عمــر الحــاكم عن

 الرواية عنه ؟ 

 لا نعـرف الإسـناد إلـى موسـى بـن هـارون ، وقـد بحثـت عـن هـذا فلـم              !هذا لا يثبـت    )٣٠٠(
أجده إلا عند الذهبي في العلو وعند هذا الزرعي بـلا إسـناد ، وعلـى مـن يـدافع عـن خرطهمـا              

 !أن يأتينا بإسناد هذا عن موسى بن هارون لننظر فيه 
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عبـد الوهـاب ، وهـو مـن شـيوخ النبـل قـال عبـد الوهـاب وقـد            : نسأل بعدك ؟ فقـال      
 ما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة  ((روى حديث ابن عباس رضي االله عنهما 

 خبيـث ،  )٣٠٢(ومن زعم أن االله ههنـا فهـو جهمـي    : )٣٠١())و فوق ذلك  آلاف نور وه  
ــدنيا والآخـــرة ، صــح ذلــك عنـــه حكــاه عنـــه         إن االله فــوق العــرش وعلمـــه محــيط بال

ثقــة حــافظ ، روى عنــه أبــو  :  فــي رســالته فــي الفوقيــة وقــال   )٣٠٣(محمــد بــن عثمــان 
 .داود والترمذي والنسائي مات سنة خمس ومائتين 

 : مصعب رحمه االله تعالى قول خارجة بن -٢٩
 حدثني أحمد بن سـعيد الـدارمي   )) السنَّة  ((قال عبد االله بن أحمد في كتاب     

الجهمية كفار : أبو جعفر قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة بن مصعب يقول 
أبلغ نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم ، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا             

ــرشِ  {: إلــى قولــه تعــالى } .. طــه {  ، ثــم تــلا جنــائزهم لَــى العع نمحــر ال
  .)٣٠٤( }استَوى

                                                        

 ) .١٠٨-١٠٤(الشيخ في كتاب العظمة ص قول إسرائيلي ساقط روى نحوه أبو  )٣٠١(

على كل !! وقد سكت المتناقض !! لا يثبت إذ لا يعرف له إسناد يمكن الحكم عليه  )٣٠٢(
) ٤٧٤(وفي العلو النص رقـم  ) ٤/٢٢( ذكره الذهبي في رسالته العرش  !!هذا فلم يتعقبه بشيء     

 ! بلا إسناد 

 برسـالته فـي الفوقيـة كتـاب العـرش      محمد بن عثمـان هـذا هـو زميلـه الـذهبي ، ويقصـد          )٣٠٣(
 .وهذا يثبت أن ابن القيم كان يعول على ما يكتبه الذهبي . للذهبي 

والد أحمد بن سـعيد الـدارمي الـذي فـي إسـناد هـذا القـول مجهـول ،          . خبر مكذوب  )٣٠٤(
الـدارمي  أبو احمـد  سعيد بن صخر ) : [ ٣/٣٤( ))لسان الميزان  ((قال الحافظ ابن حجر في    
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قول إمامي أهل الحديث أبي زرعة وأبي حـاتم رحمهمـا االله             -٣٠
 :تعالى 

ة عــن مــذهب أهــل    : قــال عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم     ســألت أبــي وأبــا زرعــ
ركنــا أد : )٣٠٥(الســنَّة فــي أصــول الــدين ومــا أدركــا عليــه أئمــة العلــم فــي ذلــك فقــالا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهكــذا يبنــي القــوم  ]  . اد بــن ســلمة مجهــول انتهــى وولــده أحمــد مــن كبــار الحفــاظ   عــن حمــ
ومثـل هـذا الـنص    . عقائدهم على أقوال لا عبرة بها تروى عن المجاهيل والضعفاء والهالكين     

فيما أرى وضعه السياسيون في تلك الأعصار ليستبيحوا دماء خصومهم وقد استغلوا المغفلـين        
حكموا على نساء خصومهم بأنهن يطلقن وأنهم لا يستحقون أن يزَروا من المنسوبين للعلم لي   

ــهد جنـــائزهم   ــاغض    ! إذا مرضـــوا ولا أن تُشْـ ــة التبـ ع الواحـــد نظريـ ــ ــذا يبنـــون فـــي المجتمـ وهكـ
 !والتدابر والتقاطع والعداوات فيما بين الناس 

. حنبـل  وهما من رهط وشـيعة أحمـد بـن    لا يصح هذا البتة عن أبي زرعة وأبي حاتم     )٣٠٥(
ــه ابــن جميــع ،            ويــروي هــذا عنــه ثلاثــة ، اثنــان مجهــولان وهمــا علــي ابــن إبــراهيم ويرويــه عن
والمجهـول الآخــر الحســن بــن محمــد بــن حبــيش المقــرىء لا تعــرف لــه ترجمــة واضــحة ولــم    

) !! ١/١٧٦(يوثقــه أحــد فهــو فــي عــداد المجهــولين وروايتــه عنــد اللالكــائي فــي شــرح الســنة          
فإن ابن أبي حاتم . ا ابن مردك وبين وفاته ووفات أبي حاتم ستين سنة والطريق الثالث يرويه

والمعـروف   ) .١٢/٣٠ ()) تـاريخ بغـداد    ((كما في ) ٣٨٧(هـ وهذا توفي سنة   ) ٣٢٧(توفي سنـــة   
أن أبا زرعة وأبا حاتم لم يكونا يريا الكلام في هـذا الموضـوع ولا التصـنيف فيـه كصـديقهما       

ــئن ثبــت فمــا قــول  !! ذا ممــا يؤكــد أن هــذا الكــلام موضــوع عليهمــا   وهــ!! أحمــد بــن حنبــل   ول
ومما !! الرجال بحجة من حجج الشرع وخاصة مع وجود المخالفين الكثيرين لهما ولغيرهما       

ــة      يجــب أن يلتفــت إليــه الباحــث ويتنبــه لــه أن أســانيد هــذه الروايــات كلهــا تــدور علــى الحنابل
ص   المجســمة ومــنهم ابــن بطــة وغيــره وه ــ  م مــن المشــهورين فــي وضــع العقائــد وانتحــال القصــ

بأن فـي  ) ٢٠٥( ص )) مختصر العلو  ((في !! ولذلك فقد اعترف المتناقض الألباني  !! والأقوال  
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العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشـاماً ويمنـاً فكـان مـن مـذهبهم الإيمـان          
ــع          ــوق بجميــ ــر مخلــ ــالى غيــ ــرآن كــــلام االله تعــ ــنقص ، والقــ ــد ويــ ــ ــول وعمــــل يزي ــ  ق
جهاته ، والقدر خيره وشره من االله عز وجل ، وخير هذه الأمـة بعـد نبيهـا أبـو بكـر          

فان ثم علي بن أبي طالـب رضـي االله   الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن ع 
 .عنهم 

ــه         ف نفســه فــي كتاب وأن االله عــز وجــل علــى عرشــه بــائن مــن خلقــه كمــا وصــ
وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وآله وسلم  بلا كيـف ، أحـاط بكـل شـيء علمـاً          

 } صِيرالب مِيعالس وهءٌ وكَمِثْلِهِ شَي سـرى   ، ١١: الشـورى   } لَيه سـبحانه ي  فـي   وأنـ
الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء ، والجنة  
حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبداً ، ومـن زعـم أن القـرآن مخلـوق فهـو          
كافر باالله العظيم كفراً ينقل عن الملة ، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهلـه        

هـو جهمـي ، ومـن قـال لفظـي بـالقرآن مخلـوق        فهو كافر ، ومن وقف في القرآن ف      
 .فهو جهمي أو قال القران بلفظي مخلوق فهو جهمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسانيد هذه عن أبي حاتم وأبي زرعــة أشـخاص لـم يعـرفهم ولـم يقـف علـى مـن وثقهـم عنـد              
 ))ا صحيح ثابت عن أبي زرعة وأبـي حـاتم    هذ ((: ومع ذلك يقول ليروج بدعته  !! ابن العماد   

فتـأملوا  كيـف يكـون    !!  مع اعترافه بأن في هذا السند من يجهل حالـه  )) هذا إسناده جيد     ((و  
ومما يجدر التنبيه عليه أن أحد المبتدعة من أعداء السنة الصحيحة واسمه  !!التعصب للباطل 

وأتـى فيهـا بـالطم والـرم     !!  وأبـي زرعـة   محمود محمد نشر كتابـاً تحـت اسـم عقيـدة أبـي حـاتم            
فأسـأل االله  !! وعليه مؤآخذات كثيرة وحذف وبتـر لمـا وجـده فـي المخطوطـة التـي ينقـل منهـا           

تعالى أن يطهر الأرض منه ومن أمثاله من الذين يعيثون في الأرض فسـاداً وإفسـاداً إنـه سـميع       
 !!مجيب 
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والقرآن كلام االله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس : قال أبو حاتم   
لَــيس { بمخلـوق بجهـة مـن الجهـات ، ونقـول أن االله علـى عرشـه بـائن مـن خلقـه           

  . ١١: الشورى  } يع البصِيركَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِ
ئل عــن تفســير قولــه تعــالى        ة رحمــه االله تعــالى أنــه ســ : ثــم ذكــر عــن أبــي زرعــ

تفسـيرها كمـا تقـرأ ، هـو          :    فغضـب وقـال           }الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى    { 
ــة االله ،          علــى العــرش اســتوى وعلمــه فــي كــل مكــان ، مــن قــال غيــر ذلــك فعليــه لعن

ماما أهل الرأي وهما من نظراء الإمام أحمد والبخاري رحمهمـا    وهذان الإمامان إ  
 . االله تعالى 

قول حرب الكرماني صـاحب أحمـد وإسـحاق رحمهـم االله             -٣١
ا أبـو عصـمة قـال               )٣٠٦(وله :تعالى    مسائل جليلـة عنهمـا قـال يحيـى بـن عمـار أخبرنـ

اء والمــاء فــوق الســم: حــدثنا إســماعيل بــن الوليــد حــدثنا حــرب بــن إســماعيل قــال   
  .)٣٠٧(السابعة والعرش على الماء واالله على العرش

                                                        

ذكـره ابـن أبـي حـاتم فـي      !!  المـروذي  لا يعول على كلام مثل هذا الحنبلي وهو قرين  )٣٠٦(
ولم يذكر فيه توثيقاً مع أنه رفيـق أبيـه ، وهـو عنـدنا مـن جملـة         ) ٣/٢٥٣ ()) الجرح والتعديل     ((

 !!الحنابلة المجسمة الذين لا يعول على كلامهم 

إسـماعيل بـن الوليـد مجهـول الحـال لـه ترجمـة فـي الجـرح                     . لا يثبت هذا عن قائله     )٣٠٧(
ولــم يــذكر فيــه جرحــاً ولا تعــديلاً ، والــراوي عنــه أبــو عصــمة إن كــان هــو   ) ٢/٢٠٢(والتعـديل  

شيخ : [ وقال ) ٣/٥١٧(ريحان بن سعيد الناجي فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
والــراوي عنــه يحيــى بــن عمــار مــن أئمــة التجســيم  ]  . لا بــأس بــه يكتــب حديثــه ولا يحــتج بــه  

ــن حبــان فــي عــدة مصــادر منهــا      ! !وهــو شــيخ الهــروي  والتشــبيه ،   لســان ((وجــاء فــي ترجمــة اب
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 مـن سـائر أهـل    )٣٠٨(هذا لفظه في مسائله وحكاه إجماعـاً لأهـل السـنَّة        : قلت
 .الأمصار 

قول إمام أهل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري بل شيخ  -٣٢
        :الإسلام رحمه االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سألت يحيـى بـن عمـار عـن أبـي حـاتم       .. :  قال أبو إسماعيل الأنصاري   (() : ٥/١٢٨ ())الميزان  
رأيته ، ونحن أخرجناه من سجسـتان ، كـان لـه علـم كثيـر ولـم يكـن لـه كبيـر          : بن حبان فقال    ا

أي عقيــدة ) كبيــر ديــن ( ومــراده بقولـه  : قلــت  . )) ديـن ، قــدم علينــا فــأنكر الحـد الله فأخرجنــاه  
ولذلك لم يورد الـذهبي فـي العلـو ذكـر ابـن حبـان مـن جملـة الأئمـة          !! موافقة لأئمة المجسمة  

وعاد الذهبي فرجع !! الذين يقولون بالعلو لأنه كان ضد هذه الأقوال التافهة التي يلهجون بها 
 إنكاره الحد وإثبـاتكم  ((ن حبان عقيب ذلك الكلام  في ترجمة اب)) الميزان ((بعد أن قال في    

 )) السـير  (( رجـع فقـال فـي    ))... للحد نـوع مـن فضـول الكـلام ، والسـكوت عـن الطـرفين أولـى            
.... إنكــاركم عليــه بدعــة أيضــاً ، والخــوض فــي ذلــك ممــا لــم يــأذن بــه االله    :  قلــت (() : ١٦/٩٧(

  وتعـالى االله أن يحــد .....((!!    الحــافظ ابـن حجــر فـي   وقـد رد))  علــى ) ٥/١٢٩ ()) لســان الميـزان
قـال لـه النـافي سـاويت ربـك      (  وقولـه  ((: قول الذهبي الذي تراجع عنه الذهبي فيمـا بعـد فقـال        

نازل ، فإنَّا لا نسلِّم أن القـول بعـدم الحـد يفضـي إلـى      ) بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حد له  
ــن عمــار المجســم ، فنجــد أن        .))ه مســاواته بالمعــدوم بعــد تحقــق وجــود     ولنعــد إلــى يحيــى ب

 وكــان متحرقــاً ((: حيــث قـال  ) ١٧/٤٨١ ()) ســير أعـلام النــبلاء  ((الـذهبي نفســه عـاد ذامــاً لــه فـي    
على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف ، وقد جعـل االله لكـل      

ده بعـد موتـه أربعـين بـدرة فـي كـل بـدرة ألـف دينـار          ثم ذكـر أنهـم وجـدوا عن ـ     !!))شيء قدراً   
 لكـن مـا أقـبح بالعـالم     ((: وعقَّـب الـذهبي علـى هـذا بعـد أسـطر فقـال        !! هروية لم يفـك ختمهـا       

 !! فتأملوا ))! الداعي إلى االله الحرص وجمع المال 

 !إجماعات غير صحيحة ولا قيمة لها  )٣٠٨(
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مـا قـول الجماعـة    : سـلمين ، قيـل لـه    علي بن المـديني سـيد الم   : قال البخاري   
ــة ويقولــون إن االله تعــالى علــى العــرش    : فــي الاعتقــاد ؟ قــال   يثبتــون الكــلام والرؤي

ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَـةٍ   { :ما تقول في قولـه تعـالى   :  ، فقيل له )٣٠٩(استوى
  مهابِعر ولَ  لأن )٣١٠(يعنـي بـالعلم  اقـرأوا أول الآيـة ،   :  فقـال    ، ٧: المجادلـة    } إِلاَّ هأو

  . }أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ{ : الآية 
القرآن كـلام  : وقال ابن المديني  : )) خلق الأفعال   ((قال البخاري في كتاب     

: قال البخاري   ،)٣١١( خلفهىلَّصَفهو كافر لا ياالله غير مخلوق من قال أنه مخلوق 
 . نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني ما استصغرت

يقـول أهـل   : وقال الحسن بـن محمـد بـن الحـارث سـمعت علـي بـن المـديني               
الجماعة يؤمنـون بالرؤيـة وبـالكلام وأن االله فـوق السـموات علـى العـرش اسـتوى ،          

 ٧: المجادلة  } مما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هو رابِعه{ : وسئل عن قوله تعالى 
  .)٣١٢(الآية ، فقال اقرأ ما قبله ، يعني علم االله تعالى

                                                        

ولـم يـذكره أحـد فيمـا     ! م أجد له إسناداً لم أقف على هذا القول عن ابن المديني ول       )٣٠٩(
 !أعلم من السابقين ولا ذكره البخاري في خلق أفعال العباد ولا في غيره 

مـع أننـا   ! مع أنه خلاف الظـاهر  ! وهذا تأويل من ابن المديني للمعية بأنها معية بالعلم        )٣١٠(
 !لا تقول بأن االله في كل مكان بذاته تعالى االله عن المكان والزمان 

وهـو مـردود علـى قائلـه إن ثبـت عنـه ،       ) ٣١(ذكره البخاري في خلق أفعال العباد برقم   )٣١١(
 !وكتاب خلق أفعال العباد أشك في كثير مما فيه أنه مدسوس من الحنابلة 

تقــدم قبــل قليــل أن هــذا لــم نقــف علــى إســناده ولا مــن رواه والحســن بــن محمــد بــن       )٣١٢(
) . ٨/١٨٠(وفـــي ثقـــات ابـــن حبـــان    ) ١/١٣٩(بلـــة الحـــارث حنبلـــي متـــرجم فـــي طبقـــات الحنا    
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٣٤١ 

  : رحمهما االله تعالى)٣١٣(قول سنيد بن داود شيخ البخاري -٣٣
ــو حـــاتم الـــرازي حـــدثنا أبـــو عمـــران موســـى الطرطوســـي قـــال       قلـــت : قـــال أبـ

ه  ألــم تســمع قول ــ)٣١٤(نعــم: هــو علــى عرشــه بــائن مــن خلقــه ؟ قــال   : لســنيد بــن داود 
  .٧٥: الزمر   }وتَرى الملاَئِكَةَ حافِّين مِن حولِ العرشِ { :تعالى 

 رحمه  )٣١٥(قول إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري        -٣٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحنبلي صاحب السنة غير مؤتمنٍ عندنا في نقل مثل هذه الأقوال ، كما تقدم النقل في ابـن    
 .وقد أعاده ابن القيم في نفس الترجمة ليكثر به سواد كتابه . منده 

ســنيد و! ين  كونــه مــن شــيوخ البخــاري لا يعنــي أنــه ثقــة وأنــه ممثــل الإســلام والمســلم    )٣١٣(
 وكـم مـن شـيخ روى عنـه البخـاري      ،) ١٢/١٦٤( ))تهذيب الكمـال   ((ضعيف انظر ترجمته في   

ووهاه غيره أو كان كذاباً كابن أبي أويس الذي روى عنه في صحيحه ، الذي قال عنه سبط  
محـدث  ) : [ ٦٨(ص  ))الكشف الحثيث عمن رمـي بوضـع الحـديث     ((ابن العجمي في كتابه  

 ولم يذكر الذهبي في ميزانه أنه رمي بالوضـع مختلف في توثيقه وتجريحه مكثر فيه لين  
وقد قال شيخنا الحافظ سـراج الـدين الشـهير بـابن الملقـن فـي أول شـرحه علـى البخـاري فيمـا            

وغيـره كثيـر   ] . قرأته عليه أنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه س عن سـلمة بـن شـعيب عنـه         
 .من أمثال ابن أبي أويس 

!!  دلالـة فـي هـذا الـنص علــى العلـو وإنمـا فيـه دلالــة علـى أن السـلف كـانوا يؤولــون           لا )٣١٤(
ــيم بــن حمــاد كــان أحــد المجســمة الوضــاعين وهــو        م الكــلام عليــه فــي       غيــر  ونُعثقــة وقــد تقــد

 .الحواشي السابقة فارجع إلى فهرس الأعلام 

د أئمة الحنابلـة لأنـه   أول ما يجب أن يعرفه هؤلاء أن البخاري كان مردود العقيدة عن     )٣١٥(
ممـا طعـن   فوهذا ثابـت عنـه مهمـا حـاول بعضـهم أن ينفيـه ،       ،  ))لفظي بالقرآن مخلوق     ((: قال  

فــي ترجمتــه ) ٧/١٩١ ()) الجــرح والتعــديل  ((بــه المحــدثون عليــه مــا ذكــره ابــن أبــي حــاتم فــي  
ثم تركـا   زُرعة  سمع منه أبي وأبو.. محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبداالله ،   ((: حيث قال   
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٣٤٢ 

  :االله تعالى 

ــان  {: قــال فــي كتــاب التوحيــد مــن صــحيحه بــاب قــول االله عــز وجــل       وكَ
 ، قال أبو ١٢٩: التوبة   }رب العرشِ العظِيمِوهو {   ،٧: هود    }عرشُه علَى الماءِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنـدما كتـب إليهمـا محمـد بـن يحيـى النيسـابوري أنـه أظهـر عنـدهم أن لفظـه بـالقرآن                           حديثه
 ) .١٢/٤٥٣ ()) سـير أعـلام النــبلاء    (( وانظـر قصـة محنتـه مـع الـذهلي فـي ترجمتـه فـي         ))مخلـوق  

ضـغط  وكان على المحدثين فـي تلـك الحقبـة التـي ألفـوا فيهـا تلـك الكتـب فـي السـنن والآثـار                
، لسنة وهو عدو الدين والسنة حقيقةسياسي من المتوكل العباسي الطاغية الذي لقبوه بناصر ا  

 .ويمكن معرفة ذلك بقراءة سيرة هذا الطاغية في مثل سير أعلام النبلاء 
أ فــي         و مختصــر الكــلام فــي البخــاري أنــه عــالم لــه حســنات وســيئات أصــاب فــي أمــور وأخطـــ

وأخطأ في تبويب تلـك الأبـواب التـي     ))لفظه بالقرآن مخلوق  ((أصاب في قوله بأن     !! أخرى  
وكـل ذلـك منـه    !! ومال الـى النَّصـب   !! تفيد التشبيه والتجسيم في كتاب التوحيد من صحيحه   

ــلأنَّــه تــأثَّر بالمحع الــذي كــان يعــيش فيــه   د وكــل أحــد !! ثين الــذين تتلمــذ علــيهم فــي المجتمــ
ــه وي ـــ ــه إلا ادريؤخـــذ مـــن قولـ ــيهم الصـــلاة والســـلام   عليـ ــاء علـ ــلم  !! لأنبيـ ــاري ومسـ ــان البخـ وكـ

والكرابيســي وعبــداالله بــن كــلاب وأبــو ثــور وداود بــن علــي الظــاهري والحــارث المحاســـبي           
ــذلك          ــون إن اللفــظ بــالقرآن مخلــوق وقــد خــالفوا ب ومحمــد بــن نصــر المــروزي وغيــرهم يقول

ة بالأسـانيد الحسـان ونقلـه    كما تجد ذلك في بعض تـراجمهم مروي ـ !! أحمد بن حنبل وشيعته     
 صـحيح   ((وقد ذكـرت ذلـك فـي    ) ١٠٦( ص )) الانتقاء  ((عنهم الحافظ ابن عبدالبر في كتاب     

 ) .٢٨٦و٢١٦( ص ))شرح العقيدة الطحاوية 
ض النصــوص ونقــل لنــا تــأويلات الســلف فيهــا ، ففــي صــحيح البخــاري     فــي والبخـاري أول بعــ

نقـل  ) ٨/١٩٩(فـتح البـاري   }  فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً {كتاب تفسير القرآن ، باب قوله تعالى      
لنا تأويل سعيد بن جبير للكرسي بالعلم ، ونقل البيهقي عـن البخـاري فـي الأسـماء والصـفات          

 ) .٦/٤٠(وكذلك نقله الحافظ في فتح الباري . تأويل الضحك بالرحمة ) ٢٩٨(ص 
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٣٤٣ 

ــة  ــع: اســـتوى إلـــى الســـماء  : العاليـ : خلقهـــن ، وقـــال مجاهـــد  : فســـواهن ،  )٣١٦(ارتفـ
ــب بنــت جحــش       ... اســتوى ، عــلا علــى العــرش  ،     ثــم ســاق البخــاري حــديث زين

  زوجكن أهاليكن ((: رضي االله عنها أنها كانت تفتخر على نساء رسول االله فتقول       
))وزوجنــي االله مــن فــوق ســبع ســموات     

ـواب هــذا الكتــاب     )٣١٧(  ، وذكــر تــراجم أبـ
                                                        

ذكورة فـي كتـب التفسـير لا تفيـد     الآيات الكريمة فسرها العلمـاء بتفسـيرات عديـدة م ـ          )٣١٦(
عقيدة ابن القيم وشيعته المجسمة ، أما تفسير أبو العالية للاستواء بالارتفاع وتصوير ابن القيم  
ــه فــوق ذلــك بــالحس             هــذا الارتفــاع بالارتفــاع الحســي يعنــي الجلــوس او القعــود أو أنــه بذات

ــان فــي كت ــ       ــه ابــن حب ــة قــال في ــو العالي ) : ٣/١٠(اب المجــروحين والمكــان فتفســير مــردود ، وأب
الحديث : سمعت الشافعي يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال[ 

 وعن، والحديث عن مجالد يجالد الحديث  ، عن حرام بن عثمان حرام
 .وتأويل الذهبي في الميزان وغيره لقول الشافعي هذا ضعيف  ] . أبى العالية الرياحي رياح

والترمـذي  ) فـتح ١٣/٤٠٤(رواه بهـذا اللفـظ البخـاري فـي الصـحيح               . صـحيح إسناده   )٣١٧(
وقــد ذكــر  وغيرهمــا ولــيس فيــه دلالــة علــى العلــو الــذي تقصــده المجســمة ) ٣٢١٣بــرقم٥/٣٥٥(

ومـن وجـه آخـر موصـول       .... ((: هناك لفظاً آخر للحديث فقـال  ) ١٣/٤١٢(الحافظ في الفتح    
 إنَّهـن زُوجــن بــالمهور زوجهــن  مـن نســاء النبــي  مــا أنــا كأحــد : قالــت زينـب  : عـن أم ســلمة  

 .وهذا لفظ جيد مقبول  . )) وأنزلَ اللـه في الكتاب الأولياء وأنا زوجني االله ورسوله 
أي أنزله في القرآن الكريم الذي جـاء بـه   ) زوجني االله من فوق سبع سماوات  ( ومعنى قولها   

بـلْ هـو   { : مـن اللـوح المحفـوظ ، قـال تعـالى      : ابعة ؛ أي سيدنا جبريل من فوق السماء الس   
 جِيدم آنفُوظٍ *قُرححٍ م٢٢: البروج }  فِي لَو ،  

ذكر البخاري فـي صـحيحه مـا مفـاده أن خبـر الآحـاد لا يؤخـذ بـه فـي الاعتقـادات ويعنـي               وقد  
وهـذا الـنص ثابـت     !! مـردود هذا أن ما أورده في كتاب التوحيد منه ما هو مقبول ومنـه مـا هـو        

في البخاري لكنه لا يفيـد بـأن منهجـه فـي هـذا كـان مثـل مـنهج هـؤلاء الـذين يتشـبث الـذهبي                   
فالبخـاري فـي صـحيحه لا يذكــــر تلـك الطامـات التـي حكاهـا غيـره مـن           !! بأقوالهم وابن القيم  
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 علــى أقــوال الجهميــة التــي   التوحيــد والــرد علــى الجهميــة رداًالــذي ترجمــه كتــاب
ة   :بــاب قــول االله تعــالى   :  ، فمــن تــراجم أبــواب هــذا الكتــاب    )٣١٨(خــالفوا بهــا الأمــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري رجـل  وعلى كل فالبخـا  !!كالجلوس على العرش وغير ذلك !! مجسمة الحنابلة والمشبهة  
من رجال الأمة وليس كلامه شرعاً يجب اتباعه ومـا جـاء بـه مـن النصـوص فينبغـي أن نعرضـه              

فمــا وافــق الحــق !! علـى القواعــد العلميــة الثابتــة فــي الكتــاب والسـنة المضــبوطة بالعقــل الســليم    
أطيعـوني مـا أطعـت االله    : كمـا قـال أبـو بكـر الصـديق      !! أخذنا به وما خالف الحق رددنـاه عليـه    

!! فيكم فـإن عصـيته فـلا طاعـة لـي علـيكم هـذا وهـو مـن هـو مـن الصـحابة فمـا بالـك بالبخـاري                 
ومن الكوارث المستشنعة إخراجه لمثل حديث حريز بن عثمان وعمران بن حطان وأمثالهما 

بـالنفس  من أكابر المجرمين النواصب وإعراضه عن مثل الإمام جعفر الصـادق وطعنـه الخفـي          
 .م والرضوان الزكية عليهما السلا

هنا تقدم الرد عليه ، فتفسير أبي العاليـة مـأخوذ مـن الإسـرائيليات     وابن القيم وما ذكره الذهبي  
 } وكَان عرشُه علَـى الْمـاءِ  { وآيـة  !! وهو مردود وأقوال الرجال ليست من حجج الشـرع     

!!  عـن ذلـك علـواً كبيـراً     تعـالى االله   عليـه اً وأن االله تعـالى كـان قاعـد   ليس فيها إثبات أنه كرسـي    
وما قالته السيدة زينب تقدم الكلام عليه وأنه !! وقول مجاهد مردود وليس دليلاً شرعياً أيضـاً 

 .ليس فيه ما يتوهمون 

هذه المسائل ومسائل الصحابة وقضـية معاويـة اختلـف فيهـا السـلف وشـيوخ البخـاري            )٣١٨(
 عــرض أقــوال طائفــة مــنهم حجــة ملزمــة   وبمــا أن هــذه القضــايا ممــا اختلــف فيهــا هــؤلاء فلــيس  

فقد قال البخاري نفسه ما يفيد أن شيوخه كانوا ! توجب اتباعهم أو تقليدهم فيما أخطأوا فيه 
فـي ترجمـة أبـي    ) ١٠/٤٣٢ ()) سـير النـبلاء   ((أورد الـذهبي فـي   ! شيعة ينالون من معاوية وذويه       

: حـدثنا الحسـين الغـازي قـال      : أبو أحمـد الحـاكم  : [ غسان النهدي وهو من رجال الستة قال   
هـو علـى مـذهب    : فقـال  . التشـيع  : وعمـاذا تسـأل ؟ قلـت    : سألت البخاري عن أبي غسـان قـال     

أهل بلده ؛ ولو رأيتم عبيداالله بن موسى ، وأبا نُعيم وجماعـة مشـايخنا الكـوفيين لمـا سـألتمونا          
 .عن أبي غسان 
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 }      نمحوا الرعأَوِ اد وا اللَّهعـنَى  قُلِ ادساءُ الحـمالأَس وا فَلَهعا تَدا مأَي{  
  .١١٠: الإسراء 

إِن اللَّه هو الرزَّاق ذُو القُوةِ  {: باب قول االله عز وجـل    : ومن أبوابه أيضاً    
ــين ــالِم  {: بــاب قولــه تعــالى  :  وذكــر أحاديــث ، ثــم قــال   ،٥٨: الــذاريات   }المتِ ع

  ظْهِربِ فَلاَ يا الغَيدبِهِ أَحلَى غَيةِ{ ،  ٢٦: الجـن    } عاعالس عِلْم هعِنْد اللَّه إِن{  
  }وما تَحمِلُ مِن أُنْثَى ولاَ تَضَع إِلاَ بِعِلْمِـهِ { ،  } هِمِلْعِ بِهلَنزَأَ{  ،  ٣٤: لقمان  
  .)٣١٩(ثم ساق أحاديث مستدلاً بها على إثبات صفة العلم... ،  ١١: فاطر 

ثم ساق حديث ابن  } السلام المؤمِن{ : باب قول االله عز وجل : ال  ثم ق 
 ثــم ســاق حــديث أبــي هريــرة  )) أن االله تعــالى هــو الســلام  ((: مســعود رضــي االله عنــه 

وهـو  { : بـاب قـول االله   :  ثـم قـال   ))أنـا الملـك   :  يقـول االله   ((: رضي االله تعـالى عنـه    
 كِيمزِيزُ الحالع {   ، }حبس     صِفُونا يمالعِزَّةِ ع بر كبر ١٨٠: الصـافات    } ان  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الله معظِّمـين لأبـي بكـر وعمـر ، وإنمـا ينـالان مـن        وقـد كـان أبـو نُعـيم وعبيـد ا       ) : الذهبي  ( قلت  
 ] .معاوية وذويه 

 يدخل بيته ولا كـان يحـدث قومـاً فـيهم     فلم يدع أحداً اسمه معاوية: وأما عبيد االله بن موسى     
 واخـتلاف السـلف فـي     .)٥٥٧-٩/٥٥٦( )) سـير النـبلاء   ((من اسمه معاوية كما في ترجمتـه فـي      

واخـتلاف قـول   ! اذج عنـه فـي مقدمـة شـرحنا علـى العقيـدة الطحاويـة        مسائل الاعتقاد ذكرنا نم 
فـلا  ! البخاري في مسألة أن اللفظ بالقرآن مخلوق من أوضح الأدلة على اختلافهم العقائدي       

 !عبرة بقول فلان وفلان ما دام هناك خلاف ، والعبرة بالدليل لا بقول فلان وفلان 
ــدة علــى     تكلمنــا فــي شــرحنا علــى جــوهرة التوحيــد     )٣١٩( فــي قضــية الصــفات وهــل هــي زائ

الذات ورددنا عليهم في هـذه القضـايا التـي اختلـف فيهـا علمـاء أهـل السـنة وبينـا مـا هـو القـول              
 .الصحيح من تلك الأقوال ، فارجع إلى تلك المباحث 
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 .وذكر أحاديث في ذلك  ، ٨: المنافقون  } ولِلَّهِ العِزَّةُ ولِرسولِهِ{ 

ــماواتِ والأَرضَ  { : بــاب قــول االله : ثــم قــال  الس ــق ــذِي خَلَ ــو الَّ هو
قــالح  اللهــم لــك  ((بــاس رضــي االله عنهمــا ثــم ذكــر حــديث ابــن ع  ، ٧٣: الأنعــام  } بِ

 .إلى آخره  ... )٣٢٠())الحمد أنت نور السموات والأرض 

ثم  ، ١٣٤: النساء  } وكَان اللَّه سمِيعا بصِيرا{ : باب قول االله تعالى : ثم قال 
 فـإنكم لا تـدعون أصـماً     ((ساق أحاديث ، منها حـديث أبـي موسـى رضـي االله عنـه       

قُـلْ هـو   { : باب قولـه تعـالى   :  ثم قال )) -سميعاً بصيراً قريباً تدعون -ولا غائباً  
ثم ساق أحاديث في إثبات القدرة   }القَادِر. 

ــدتَهم { : بــاب مقلــب القلــوب وقــول االله عــز وجــل  : ثــم قــال  ــب أَفْئِ ونُقَلِّ
مهصَارأَبلا  ((: فـه  وقول النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  فـي حل     ،  ١١٠: الأنعام    }و 

  .))ومقلب القلوب 
بـاب السـؤال بأسـماء االله    : بـاب إن الله مائـة إسـم إلا واحـداً ، ثـم قـال       : ثم قال  

تعالى والاستعاذة بها ، ومقصوده بـذلك أنهـا غيـر مخلوقـة فإنـه لا يسـتعاذ بمخلـوق          
  .ولا يسأل به 
 .باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي االله تعالى : ثم قال 

 ، ٢٨: آل عمـران    }ويحذِّركُم اللَّه نَفْسـه { : باب قول االله عز وجل  : ل  ثم قا 
 كُـلُّ شَـيءٍ هالِـك إِلاَّ   { : بـاب قـول االله عـز وجـل     : ثم ساق أحاديـث ثـم قـال       

                                                        

ولا دليل لهم فيه ، لأن ابن عباس فسر النور بأنه ) ٧٦٩(ومسلم ) ١١٢٠(رواه البخاري  )٣٢٠(
 .ادي أهل السماء والأرض لنور الإيمان منور أو ه
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ههجأعـوذ بوجهـك    ((:    ثـم ذكـر حـديث جـابر رضـي االله عنـه            ، ٨٨: القصـص     }و (( 
: وقولـه    ،٣٩: طـه    }ولِتُصْـنَع علَـى عينِـي    { :جـل  باب قول االله عز و: ثم قال   

ــا  { ــرِي بِأَعينِنَ إن ربكــم لــيس  ((: ثــم ذكــر حــديث الــدجال   ، ١٤: القمــر  } تَج 
  .))بأعور 

  }هو اللَّه الخَالِق البارِئ المصَـور  { :بـاب قـول االله عـز وجـل     : ثم قال   
 ثم ذكر أحاديث  }لِما خَلَقْتُ بِيدي { : تعالى باب قول االله: ثم قال ،  ٢٤: الحشر 

 لا  ((: بــاب قــول النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم       : فــي إثبــات اليــدين ، ثــم قــال     
  .)٣٢١())شخص أغير من االله 

  }قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُـلِ اللَّـه  { : بـاب قـول االله تعـالى    : ثم قال   
وكَـان عرشُـه   { : بـاب قـول االله تعـالى    : الله نفسه شـيئاً ثـم قـال     فسمى ا ، ١٩: الأنعام  

ثم ذكر بعض أحاديث الفوقيـة ، ثـم قررهـا بترجمـة أخـرى       ،  ٧: هود    }علَى الماءِ 

                                                        

فقـط مـرة   ) ١٤٩٩(ورواه بهـذا اللفـظ مسـلم    ! هذه رواية خطأ ، أخطأ فيها بعض الرواة     )٣٢١(
لا أحد أغير من : ( واحدة في الصحيحين ، لكن رواه البخاري ومسلم في مواضع عدة بلفظ 

ومســـــلم ) ٧٤٠٣و٥٢٢٢و٥٢٢١و٥٢٢٠و٤٦٣٧و٤٦٣٤و١٠٤٤(كمـــــا فـــــي البخـــــاري ) االله تعــــالى  
، فيكــون لفــظ شــخص شــاذاً ، وابــن القــيم يريــد أن يكــون االله   ) فــي أربــع روايــات٢٧٦٠و٩٠١(

شخصـاً ، والشــخص لغــة ســواد شـاخص يــرى مــن بعــدٍ ، ولاحــظ كيـف ينتقــي ابــن القــيم هــذا      
اللفظ لينقله عن البخاري ويتعمد نقله دون باقي ألفاظ الحديث من صحيح البخـاري ، وهـذا     

صـلى االله عليـه   باب قـول النبـي   : ( ى البخاري وافتراء عليه ، وعقد البخاري باباً بلفظ    تزوير عل 
ولم ينتبه إلى أنه لم يورد في صحيحه حديثاً بهذا اللفظ ) لا شخص أغير من االله  وآله وسلم   

 ) .لا أحد أغير من االله تعالى ( إنما أورد الحديث بلفظ 
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 وقولـه   ،١٠: فـاطر   } إليه يصْـعد الكَلِـم الطَّيـب       {: بـاب قـول االله تعـالى        : فقـال   
 ثم ساق في ذلك أحاديـث   ،٤: المعارج }  والروح إليهتَعرج الملاَئِكَةُ   {: تعالى  

 .في إثبات صفة الفوقية 

  } إِلَى ربها نَـاظِرةٌ *وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ  {: بـاب قولـه تعـالى     : ثم قال   
بـاب  :  ثم ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة ، ثم قال    ، ٢٣: القيامة  

ثـم   ، ٥٦: الأعـراف    }إِن رحمتَ اللَّهِ قَرِيب مِن المحسِـنِين    {  :ما جاء في قوله   
إِن اللَّه { : بـاب قـول االله تعـالى    : ذكر أحاديث في إثبات صفة الرحمة ، ثم قـال        

 ثـم سـاق فـي هـذا البـاب             ، ٤١: فـاطر     }يمسِك السـماواتِ والأَرضَ أَن تَـزُولا      
 .الحديث  ... )) أن االله يمسك السموات على إصبع  (( :حديث الحبر الذي فيه 

بـاب مـا جـاء فـي تخليـق السـموات والأرض وغيرهمـا مـن الخلائــق         : ثـم قـال   
وهو فعل الرب عزَّ وجل وأمره ، فالرب بصـفاته وفعلـه وأمـره وكلامـه هـو الخـالق         

وق المكون غير مخلوق ، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخل ـ   
 .مكون 

وهذه الترجمة من أدل شيء علـى دقـة علمـه ورسـوخه فـي معرفـة االله تعـالى           
وهــذه الترجمــة فصــل فــي مســألة الفعــل والمفعــول وقيــام         )٣٢٢(وأســمائه وصــفاته 

وأنها غير مخلوقة وأن المخلوق هو المنفصـل عنـه   ،  )٣٢٣(أفعال الرب عزَّ وجلَّ به 
                                                        

أ وضـلَّ فـي مســألة              مـع أن أئمـة ابـن القـيم تركـوا البخــا      )٣٢٢( ري لأجـل أنـه ـ بنظـرهم ـ أخطـ
 ) .٧/١٩١(القرآن وأن لفظه بالقرآن مخلوق كما في الجرح والتعديبل 

قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعـالى اتفـق أهـل الحـق المنزهـون علـى اسـتحالته               )٣٢٣(
دة التي يريد وأنه من أعرض أبواب التشبيه والتجسيم ، والبخاري لا يقول بهذه العقيدة الفاس
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هــذه الترجمــة أحســن فصــل وأبينــه   الكــائن بفعلــه وأمــره وتكوينــه ، ففصــل النــزاع ب  
وأوضحه ، إذ فرق بين الفعل والمفعول وما يقوم بـالرب سـبحانه ومـا لا يقـوم بـه ،         
ــة فــي مســمى اســمه ليســت منفصــلة خارجــة           وبــين أن أفعالــه تعــالى كصــفاته داخل
مكونة بل بها يقع التكوين ، فجزاه االله سبحانه عن الإسلام والسنَّة بل جزاهما عنه 

لجــزاء ، وهــذا الــذي ذكــره فــي هــذه الترجمــة هــو قــول أهــل الســنَّة وهــو           أفضــل ا
ه فـي كتـاب خلـق افعـال العبـاد         )٣٢٤(المأثور عن سـلف الأمـة       وجعلـه  )٣٢٥( وصـرح بـ

قول العلماء مطلقاً ولم يذكر فيه نزاعـاً إلا عـن الجهميـة ، وذكـره البغـوي إجماعـاً           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقــلاً عـن ابـن بطَّــال    ))شـرح البخـاري    ((ابـن القـيم أن يلصــقها بـه ، قـال الحــافظ ابـن حجـر فــي       

وإن االله فعــل فعــلا ســماه اســتوى علــى عرشــه ، لا أن ذلــك قــائم بذاتــه لاســتحالة   ) : [ ١٣/٤٠٦(
  ] .قيام الحوادث به

 .هذا كذب على سلف الأمة وأئمتها  )٣٢٤(

)٣٢٥(     اللفـظ بـالقرآن مخلـوق        الذي أراه أن هذا الكتاب وضعه وصنَّفه البخـاري لإثبـات أن
لأنه عمل للعبد وكسب له وهذا مذهبه المشهور عنه ولأجل تبنيه لهذا المـذهب وقـع مـا وقـع        

ومـا فـي الكتـاب الموجـود بـين أيـدينا يخــالف       !! لـه مـن قِبـل الـذهلي وأبـي حـاتم وأبـي زُرعـة         
أو أنـه لـيس لـه كمـا أن كتـاب السـنة       !! فيـه وحـذف منـه أشـياء     فالـذي أراه أنـه قـد زيـد     !! هذا  

ــى ابــن أحمــد لــيس مــن تصــنيفه لجهالــة رجــال فــي إســناده وشــناعة مــا فيــه مــن              المنســوب إل
وأحمد كان ينهى عن الخوض في مثـل ذلـك وحـارب أناسـاً وقـاطعهم لأجـل أنهـم        !! الأقوال  

ــف بعــد هــذا يقــول مــا يقولــه مــن  !! خاضــوا فــي مثــل ذلــك    المستشــنعات المثبتــة فــي ذلــك  فكي
وغاية ما في كتاب التوحيد من صحيحه أحاديث أكثرها أو جلها غيـر صـريح فـي      !الكتاب ؟ 

إثبـات التشـبيه والتجسـيم ويمكـن تأويلهـا ، وإن كـان تأويـل بعضـها بعيـداً ومسـتهجناً والأولـى            
ــبطلان ، وفيهـــا مـــردودات ومستشـــنعا    ــع والـ ت جزمـــاً ردهـــا والحكـــم عليهـــا بالضـــعف أو الوضـ
 !!كحديث شريك بن أبي نمر في الإسراء الذي استشنعه الشراح وأنكروه وكذا غيره 
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أن كـلام االله تعـالى غيـر      ، وصرح البخـاري فـي هـذه الترجم ـ      )٣٢٦(من أهل السنَّة   ة بـ
 .مخلوق وأن أفعاله وصفاته غير مخلوقة 

ــا  { : بــاب قــول االله عــز وجــل   : ثــم قــال  ــا لِعِبادِنَ ــبقَتْ كَلِمتُنَ س ــد ولَقَ
لِينسربـاب قـول   : ثم ساق أحاديث في القدر وإثباته ، ثم قـال  ،  ١٧١: الصـافات   }  الم
ثـم   ، ٨٢: يـس   } ذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونإِنَّما أَمره إِ   { :االله تعـالى    

ــه ، ثــم قــال           ــاب قــول االله عــز   : ســاق أحاديــث فــي إثبــات تكلــم الــرب جــل جلال ب
قُلْ لَو كَان البحر مِدادا لِكَلِماتِ ربي لَنَفِد البحر قَبـلَ أَن تَنْفَـد               { :وجـل   

لَوي وباتُ راكَلِمددا فِي { : وقوله تعالى  ، ١٠٩: الكهف   } جِئْنَا بِمِثْلِهِ مأَنَّم لَوو
الأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلاَم والبحر يمده مِن بعـدِهِ سـبعةُ أَبحـرٍ مـا نَفِـدتْ          

     كِيمزِيزٌ حع اللَّه اتُ اللَّهِ إِن{ :وقولـه تعـالى      ،   ٢٧: لقمـان    } كَلِم    الخَلْق أَلا لَه
    الَمِينالع بر اللَّه كارتَب رالأَمومقصـوده إثبـات صـفة الكـلام          ،   ٥٤: الأعـراف     }و

باب في المشيئة والإرادة ثم ساق آيـات  : والفرق بينها وبين صفة الخلق ، ثم قال   
ةُ عِنْـده إِلاَ  ولا تَنْفَع الشَّفَاع { :بـاب قولـه تعـالى    : ثم قال  .وأحاديث في ذلك    

كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِم نع تَّى إِذَا فُزِّعح لَه أَذِن ن٢٣: سبأ   }لِم . 

ولم يقولوا ماذا خلـق ربكـم ، ثـم ذكـر حـديث أبـي       : قال البخاري رحمه االله  
س  وحديث عبد االله بن أني)٣٢٧()) فينادي بصوت  ((: سعيد الخدري رضي االله عنه 

                                                        

هل ذكر البغوي إجماع أهـل السـنة علـى قيـام الحـوادث بالبـاري سـبحانه وتعـالى عمـا              )٣٢٦(
 !يقولون ؟ وأين قال ذلك ؟ وإن قال ذلك فهو مردود عليه 

ص بــن   شــاذ مــردود وهــو مــن تصــرف ب فيــه إن لفــظ الصــوت  )٣٢٧( ض الــرواة تفــرد بــه حفــ عــ
الحديث من طريق أبي أسامة عـن الأعمـش ، والبخـاري    ) ٣٣٤٨(غياث ؛ وقد روى البخاري       
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ا              ((: وعلقمـة    فينـاديهم بصـوت يسـمعه مـن بعـد كمـا يسـمعه مـن قـرب أنـا الملـك أنـ
 ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقاً فإن المخلوق لا   )٣٢٨())الديان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبو نُعـيم فـي مسـتخرجه علـى صـحيح      ، من طريق جرير عن الأعمش ) ٢٢٢(ومسلم  ) ٦٥٣٠(
من طريق أبي معاويـة ووكيـع عـن الأعمـش ، وابـن جريـر الطبـري فـي تفسـيره           ) ١/٢٨٨(مسلم  

عن يحيى بن عيسى عن الأعمش ، وليس في رواياتهم جميعـاً ذكـر للصـوت البتـة      ) ١٧/١١٢(
فكيـف إذا انضـاف لـذلك روايـة      .، وهذا وحده يسقط عبارة الصوت ويجعلها غير محتج بها    

مـن  ) ٦/٤١٠(للحديث من طريق أبـي هريـرة ، والنسـائي فـي السـنن الكبـرى       ) ٦٥٢٩(البخاري  
من طريق ابن عبـاس وقـال فيـه الحـافظ الهيثمـي      ) ٤/٦١٢(الحاكم طريق عمران بن حصين ، و 

وبـذلك يتبـين    !ورجاله رجال الصحيح وليس في روايتهم جميعـاً ذِكْـر للصـوت البتـة         ) ٧/٦٩(
 !في هذه الرواية ليس ثابتاً وهو من الألفاظ الشاذة المردودة ) الصوت ( أن لفظ 

وفــي : [ عــن حــديث الصــوت هــذا  ) ١/٤١٧( قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي فــتح البــاري   )٣٢٨(
  عى بعض المتأخرين أن هذا يـنقض القاعـدة المشـهورة أن البخـاري حيـث         إسناده ضعف واد

 وحيــث يعلــق بصــيغة التمــريض يكـون فيــه علــة لأنــه علقــه   يعلـق بصــيغة الجــزم يكــون صـحيحاً  
عن جابر  من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض فقال ويذكر بالجزم هنا ثم أخرج طرقاً   

يحشـر االله العبـاد    ((: عن عبد االله بن أنيس قال سمعت النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقـول         
ــاديهم بصـــوت   ــديث  )).. فينـ ــد منتق   ، الحـ ــدة بحمـ ــردودة والقاعـ ــوهـــذه الـــدعوى مـ ة ونظـــر ضـ

ــه لأن         ــط جــزم ب ــث ذكــر الارتحــال فق البخــاري أدق مــن أن يعتــرض عليــه بمثــل هــذا فأنــه حي
 مـن المـتن لـم يجـزم بـه لأن لفـظ الصـوت ممـا         اًف ـوحيـث ذكـر طر  ،  قد اعتضد   الإسناد حسن و  

يتوقف في إطـلاق نسـبته إلـى الـرب ويحتـاج إلـى تأويـل فـلا يكفـي فيـه مجـيء الحـديث مـن                    
ــة نظــره وحســن تصــرفه    طريــق مختلــف فيهــا ولــو  اعتضــدت ومــن هنــا يظهــر شــفوف علمــه ودق

  ] .رحمه االله تعالى
ضعف إسناد حديث الصـوت هـذا وأن روايـة مصـنف لحـديث      وقد فصَّلت في غير ما كتاب   

فــي كتابــه لا يعنــي أنــه يعتقــده إلا إن كــان حنبليــاً مجســماً يجمــع أحاديــث التجســيم والتشــبيه     
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ا   ((: يقول أنا الملك أنا الديان فالمنادي بذلك هو االله عزَّ وجل القائل    أنا الملك أنـ
  .))الديان 

داء االله     باب ك : ثم قال    لام الرب تعالى مع جبرائيل عليـه الصـلاة والسـلام ونـ
ــادى جبرائيــل     ((: تعــالى الملائكــة ، ثــم ذكــر حــديث      ، ثــم )) إذا أحــب االله عبــداً ن

ثـم   ، ١٦٦: النسـاء    }أَنْزَلَه بِعِلْمِهِ والملاَئِكَةُ يشْهدون{ : باب قوله عز وجـل  : قال  
 الســماء ، ممـا يــدل علـى أصــلين فوقيـة الــرب    سـاق أحاديـث فــي نـزول القــرآن مـن    

 .تعالى وتكلمه بالقرآن  

: الفـتح    }يرِيدون أَن يبدلُوا كَلام اللَّهِ{ : باب قول االله عـز وجـل   : ثم قال   

ــث فــي تكلِّــم الــرب تعــالى ، ثــم قــال        ،  ١٥ بــاب كــلام الــرب يــوم    : ثــم ذكــر أحادي
 مـا مـنكم مـن     ((: ق حـديث الشـفاعة وحـديث    القيامة مع الأنبيـاء وغيـرهم ، ثـم سـا       

ؤمن مــن ربــه   ((:  وحــديث ))أحــد إلا ســيكلمه ربــه   بــاب قولــه :  ثــم قــال )) يــدنو المــ
 ثم ذكر أحاديث فـي تكلـيم االله لموسـى ،    }اً ميلِكْى تَسو م االلهُ ملَّوكَ{ : تعالى  

 . ذلك باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة ، ثم ذكر حديثين في: ثم قال 

فَــلا تَجعلُــوا لِلَّــهِ أَنْــدادا وأَنْــتُم  { :بــاب قـول االله عــز وجـل   : ثـم قـال   
ونلَموذكر آيات في ذلك ، وذكر حديث ابن مسعود فـي ذلـك    ، ٢٢: البقـرة    } تَع :

 وغرضـه بهـذا التبويـب    ))أن تجعـل الله نِـداً وهـو خلقـك     :  أي الذنب أعظم ؟ قال      ((
ة والجبرية ، فأضاف الجعل إليهم فهو كسبهم وفعلهم ولهذا قال الرد على القدري

وخَلَـق    {:في هذا الباب نفسه وما ذكر في خلـق أفعـال العبـاد وأكسـابهم لقولـه      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانظـر فصـل أحاديـث الصـوت     . التالفة التي مصدرها الإسـرائيليات والخرفـون مـن هـذه الأمـة        
 .وبيان بطلانها في شرحنا على جوهرة التوحيد 
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فأثبـت خلـق أفعـال العبـاد وأنهـا أفعـالهم       ،  ٢: الفرقـان    }كُلَّ شَيءٍ فَقَـدره تَقْـدِيرا    
 .قدرية والجبرية وأكسابهم ، فتضمنت ترجمته مخالفته لل

وما كُنْتُم تَستَتِرون أَن يشْهد علَيكُم  { :بـاب قـول االله عـز وجـل      : ثم قال   
سمعكُم ولاَ أَبصَاركُم ولاَ جلُودكُم ولَكِن ظَنَنْتُم أَن اللَّه لاَ يعلَم كَثِيرا مِما             

لُونمالصوت والحركة التـي يـؤدى بهـا    أن: قصده بهذا  ، ٢٢: فصـلت    }تَع يبين أن 
الكلام كسب العبد وفعله وعمله ، ثم ذكر أبوابـاً فـي إثبـات خلـق أفعـال العبـاد ثـم            

 .ختم الكتاب بإثبات الميزان 

يعرف قوله في السنَّة من   :قول مسلم بن الحجاج رحمه االله تعالى -٣٥
 كمــا فعــل  )٣٢٩(هــا تــراجم ر لســياق الأحاديــث التــي ذكرهــا ولــم يتأولهــا ولــم يــذك    

البخــاري ولكــن ســردها بــلا أبــواب ، ولكــن تعــرف التــراجم مــن ذكــره للشــيء مــع    
نظيره ، فذكر في كتاب الإيمان كثيراً من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم 

وذكـر حـديث   ،  وما فيه من التجلي وكلام الرب لعباده ورؤيـتهم إيـاه    )٣٣٠(القيامة
                                                        

كل أصحاب الكتب الحديثية في العادة لا يؤولون الأحاديـث وإنمـا يسـردونها سـرداً          )٣٢٩(
ويتركون لأهل العلم الحكم عليها بالصحة والضعف وكذلك يتركون لهم تأويلهـا ، وهـؤلاء         
الــذين ذكــر أقــوالهم أو بعــض الأحاديــث التــي رووهــا خــالفهم فيهــا أنــاس مــن أهــل العلــم ،          

ــيس حجــة شــرعية ، وال   ــه   حجــة هــي كتــاب االله تعــالى وســنة نبيــه     فقــولهم ل صــلى االله عليــه وآل
، وكل ما ذكـره مـن الأحاديـث هنـا ممـا رواه مسـلم أو غيـره أجبنـا عليـه فـي موضـعه مـن                وسلم

. كتبنا وتعليقاتنا فليرجع إليها من يريد الوقوف علـى الحقـائق دون تزويـر أو سـطحية سـاذجة          
 ! روى أحاديث أخرى تفيد التنزيه وكما روى مسلم وغيره أحاديث ظاهرها التشبيه

فيـأتيهم االله بغيـر صـورته    : ( حديث الإتيان يوم القيامـة هـو حـديث الصـورة الـذي فيـه           )٣٣٠(
، الـذي رواه البخـاري ومسـلم وغيرهمـا وهـو حـديث شـاذ مـردود ، وجـزى االله          ) التي يعرفـون   
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ة   إن االله يمســـك الســـموات علـــى  ((: ، وذكـــر حـــديث وأحاديـــث النـــزول ، الجاريـــ
 )) يأخــذ الجبـار ســمواته وأرضــه بيــده   ((:  وحــديث ))إصـبع والأرضــين علــى إصـبع   

ـــة ، وحـــديث    ــث الرؤي ــا قدمـــه      ((: وأحاديـ ــار فيهـ ع الجبـ ــ :  ، وحـــديث  )) حتـــى وضـ
 )) المقســطون عنــد االله علــى منــابر مــن نــور عــن يمــين الــرحمن وكلتــا يديــه يمــين     ((
 وغيرها من أحاديـث الصـفات   )) ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء    ((: ديث  وح

لٍ لهـــا ولـــو لـــم يكـــن معتقـــداً لمضـــمونها لفعـــل بهـــا مـــا فعـــل   ومحتجــاً بهـــا وغيـــر مـــؤ 
 .المتأولون حين ذكرها 

قول حماد بن هناد البوشنجي الحافظ أحد أئمة الحديث فـي            -٣٦
قـرأت علـى أحمـد بـن محمـد بـن       : ري فقـال  ذكر شيخ الإسلام الأنصـا    :)٣٣١(وقته

الأشــرف قــال   منصــور أخبــركم جــدكم منصــور بــن الحســين حــدثني أحمــد بــن     
هــذا مـا رأينـا عليــه أهـل الأمصــار ومـا دلَّــت     : حـدثنا حمـاد بــن هنـاد البوشــنجي قـال     

عليه مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء ، وطرق الفقهـاء وصـفة السـنَّة وأهلهـا أن      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لية كيـف نسـب جماعـة مـن     تعالى من رواه لنا خيراً ليطلعنا به وبأمثاله مـن الأحاديـث الإسـرائي         
إسـرائيليات وترهـات دخلـت حتـى     صلى االله عليه وآلـه وسـلم   مخرفي الرواة لسيدنا رسول االله  

لنعــرف أنــه مــن غــابر الأزمــان ومــن صــدر الإســلام أدخلــوا هـــذه          ! وصــلت لكتــب الصــحاح    
 ! انظر مقدمة العلو ! الترهات 

!! كثــر بــه عــدد مــوافقيهم  هــذا رجــل مجهــول لا يعــرف ، اخترعــه الهــروي المجســم لي   )٣٣١(
وإن تطــع أكثــر مــن فــي   { ويظنــون أن الحــق يظهــر بالرجــال وكثــرة العــدد واالله تعــالى يقــول      

 !!} وقليل من عبادي الشكور { : وقال تعالى } الأرض يضلوك عن سبيل االله 
أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبدالرحمن بـن  : والبوشنجي الإمام المشهور اسمه   

  .)١٣/٥٨١ ()) سير أعلام النبلاء  ((ترجمته في . سى العبدي الفقيه المالكي مو
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لسماء السابعة على عرشه بائن من خلقـه ، وعلمـه وقدرتـه وسـلطانه بكـل      االله فوق ا  
 .نعم :  فقال )٣٣٢(مكان

 : رحمه االله تعالى )٣٣٣(الترمذي قول أبي عيسى -٣٧
 لو أدلى أحـدكم بحبـل لهـبط     ((: قال في جامعه لما ذكر حديث أبي هريرة       

وقدرته وسلطانه في كل وعلم االله : معناه لهبط على علم االله ، قال :  قال ))على االله 
  .)٣٣٤(مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه

                                                        

) ٢٢٥( ص )) مختصــر العلــو  ((فــي !! وقــد ســكت المتنــاقض  !! خرافــات عــن مجاهيــل  )٣٣٢(
 !!فتنبهوا !! عن هذا الرجل ولم يبين أنه مجهول 

عجيـب أن يـورد   لكـن مـن الغريـب ال   ! ما يقال في البخاري ومسلم يقـال فـي الترمـذي           )٣٣٣(
ــث ضــعيفة واهيــة رواهــا الترمــذي فــي ســننه     والترمــذي كالبخــاري أورد ! ابــن القــيم هنــا أحادي

بعض التأويلات في السـنن حتـى قـال عنـه ابـن تيميـة الحرانـي شـيخ ابـن القـيم إنهـا مـن جـنس                  
ــة ، قــال ابــن    ــأويلات الجهمي ــة الحرانــي فــي  ت منكــراً علــى  ) ٦/٥٧٣ ()) مجمــوع الفتــاوى  ((تيمي

فان الترمذى لما رواه قال وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط علـى علـم   : [ الترمذي ما نصه   
والحاصـل  ] !! وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظـاهر الفسـاد مـن جـنس تـأويلات الجهميـة          ... االله  

فالتأويل هو مذهب السلف الصالح من عهد الصحابة فمـن بعـدهم حتـى جـاء هـؤلاء الحنابلـة        
 وينســبونه لــبعض علمــاء الســلف ويركِّبــون لــه الأســانيد فيقَولــون الســلف مــا لا   الـذين ينكرونــه 

 !والأمر ظاهر واضح ! يقولون 
ــذي هنـــا معنـــى     )٣٣٤( ــم يفســـر الترمـ ــريم    ) علـــى العـــرش  ( لـ ــاء فـــي القـــرآن الكـ ــا جـ إلا كمـ

الإجمـالي  وأكّـد علـى التنزيـه       !!  وهـذا سـبيل المفوضـة          }الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى    { 
ــأقوال   !! فتنبــه  ) !! ولا يتَــوهم ولا يقـــال كيــف   : ( فقــال فــي الــنص التــالي      والعبــرة بــالحق لا بـ

  !!الرجال 
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)) أن االله يقبـل الصـدقة ويأخـذها بيمينـه      ((: وقال في حديث أبـي هريـرة     
)٣٣٥( 

قـال غيــر واحــد مــن أهــل العلــم فــي هــذا الحــديث ومــا يشــبهه مــن الصــفات ونــزول    
وايـات فـي هـذا ونـؤمن بـه      قد ثبتـت الر : الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قالوا   

ولا نتوهم ولا نقول كيف ، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابـن المبـارك أنهـم       
وهـذا قـول أهـل العلـم مـن أهـل       : قالوا في هذه الأحاديث أمروهـا بـلا كيـف ، قـال      

  .)٣٣٦(السنَّة والجماعة
ــأنكرت هــذه الروايــات وقــالوا        ة ف ــ هــذا تشــبيه ، وقــد ذكـــر االله    : وأمــا الجهمي

                                                        

: بلفظ ) ١٤١٠( وهو في صحيح البخاري .حسن صحيح  : وقال  ) ٦٦٢(رواه الترمذي    )٣٣٥(
 الطَّيـب وإِن اللَّـه يتَقَبلُهـا بِيمِينِـهِ ثُـم      لَّـه إِلاَّ من تَصَدق بِعدلِ تَمرةٍ مِن كَسبٍ طَيبٍ ولا يقْبـلُ ال    ((

) ١٠١٤(وهــو فــي مســلم .  ))يربيهـا لِصَــاحِبِهِ كَمــا يربــي أَحــدكُم فَلُــوه حتَّــى تَكُــون مِثْــلَ الْجبــلِ   
ب إِلاَّ  اللَّـه إِلاَّ ما تَصَدق أَحد بِصَدقَةٍ مِن طَيبٍ ولا يقْبلُ  ((: بلفظ    أَخَـذَها الـرحمن بِيمِينِـهِ     الطَّيـ

 هفَلُو كُمدي أَحبرا يلِ كَمبالْج مِن ظَمأَع تَّى تَكُوننِ حمحالر و فِي كَفبةً فَتَرركَانَتْ تَم إِنو
فَصِيلَه ٦/١٧(ابن جرير الطبري في تفسيره كل هذا من حديث أبي هريرة ، وقد رواه .  )) أَو (

إن االله عــز وجــل يقبــلُ الصــدقة، ولا يقبــلُ إلا      ((: عــن أبــي هريــرة دون لفــظ بيمينــه ، ولفظــه      
ــب ــه ذكــر اليمــين فــي مســند        .  )) الطي لكــن روي مــن حــديث الســيدة عائشــة مرفوعــاً ولــيس في
 تبــارك وتعــالى يقبــل  إن االله (() : ٦/١٨(وعنــد ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره   ) ٦/٢٥١(أحمــد 

، حتـى   الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيب ، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فَصيله      
ويحتاج هذا أيضاً إلى مزيد بحث وبيان ، فاحتجاج القوم بلفظ .  )) إن اللقمة لتصير مثل أحد

 .فيه ضعيف 

ى مـن نقـل الإمـام الترمـذي عـنهم هـذا       لا يقول بهذا جميع أهـل السـنة والجماعـة ، حت ـ      )٣٣٦(
القـول ثبـت عـنهم أو عـن شــيوخهم ومـن سـلفهم التأويـل كمـا بينــت ذلـك فـي شـرح الجــوهرة            

 .مفصلاً فراجعه إن شئت 
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ــه اليــد والســمع والبصــر ، فتأولــت الجهميــة هـــذه           ت عــالى فــي غيــر موضــع مــن كتابـ
إن االله لــم يخلــق آدم :  وقــالوا )٣٣٧(ر أهــل العلــمالآيــات وفســروها علــى غيــر مــا فس ــ

إنمـا يكـون التشـبيه إذا    : بيده وإنما معنى اليـد ههنـا القـوة فقـال إسـحاق بـن راهويـه         
 ، وأمـا إذا قـال كمـا    )٣٣٨(ا تشـبيه قال يد كيدي أو مثل يدي أو سمع كسـمعي فهـذ    

قال االله يد وسمع وبصر ، فلا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسـمع فهـذا لا         
}  لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِيع البصِير {: يكون تشبيهاً عنده قال االله تعالى 

   .١١: الشورى 
 )٣٣٩(يل الأنصـاري هذا كله كلامـه وقـد ذكـره عنـه شـيخ الإسـلام أبـو إسـماع           

               ـنَّة والـردفي كتابه الفـاروق بإسـناده ، وكـذلك مـن تأمـل تبويـب ابـن ماجـه فـي الس

                                                        

كلام غير صحيح إطلاقاً بل إن أهل العلم فسروها وأولوها ، فقد ثبت عن ابن عبـاس      )٣٣٧(
الشـدة ، وثبـت عـن السـلف تأويـل      ب} يـوم يكشـف عـن سـاق     { تفسير الساق في قولـه تعـالى      

الأيدي بالقوة ، وعن سعيد ابن جبير تأويل الكرسي بالعلم كما فـي صـحيح البخـاري ، حتـى       
أن ابـن تيميــة عــاب علــى الترمـذي التأويــل فــي حــديث الحبــل وقـال إنــه مــن جــنس تــأويلات      

 .الجهمية 

 ٤/٣١٦ ( ))لمحـيط   البحـر ا ((تفسـيره  قال الحافظ أبـو حيـان فـي     ! كلام إسحاق مردود     )٣٣٨(
هذه كلها صفات زائدة على :  وقال قوم منهم القاضي أبوبكر بن الطيب (( ) :طبعة دار الفكر    

الــذات ثابتــة الله تعــالى مــن غيــر تشــبيه ولا تحديــد ، وقــال قــوم مــنهم الشــعبي وابــن المســبب            
هــذان القــولان و. والثـوري نــؤمن بهــا ونقـر كمــا نصــت ولا نُعـين تفســيرها ولا يســبق النظـر فيــه      

  .))حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب 

هـذا الـذي يلقبـه بشـيخ الإسـلام الأنصـاري هـو ـ كمـا هـو معلـوم ـ أحـد أئمـة المشــبهة                     )٣٣٩(
 !والمجسمة أعاذنا االله تعالى من طريقتهم وحاله معروف في كتب الجرح والتعديل 
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ه وتبويـب أبـي داود فيمـا ذكـر فـي الجهميـة والقدريـة            على الجهميـة فـي أول كتابـ
ة أهــل الحــديث علــم مضــمون قــولهم   ، وأنهــم كلهــم علــى طريقــة  )٣٤٠(وســائر أئمــ

وب وتــرجم ولــم يــزد علــى الحــديث غيــر   واحــدة وقــول واحــد ، ولكــن بعضــهم ب ــ 
التــراجم والأبـــواب وبعضـــهم زاد التقريـــر وإبطــال قـــول المخـــالف وبعضـــهم ســـرد    
الأحاديث ولم يترجم لها ، وليس فيهم مـن أبطـل حقائقهـا وحرفهـا عـن مواضـعها             

بـل الـذي بـين أهـل الحـديث      وسمى تحريفها تأويلاً كما فعلته الجهمية ،     

                                                        

ــب الحــــديث والســــنن روو  )٣٤٠( ا المقبــــول وغيــــره مــــن أهــــل الحــــديث الــــذين صــــنفوا كتــ
ــار   ــه   ! ولا يعنــي هــذا أنهــم اعتقــدوا بكــل مــا فيهــا    ! الأحاديــث والآث والــذهبي تراجــع عــن كتاب

وقد ثبت التأويل عـن بعضـهم فـي نفـس تلـك الصـحاح والسـنن ، وهـم كـانوا مكـرهين              ! العلو  
 أيام المأمون والمتوكل بشيئين متضادين ، وبعضهم أجاب تحت الضغط السياسي بأن اللفـظ       

مخلوق ومنهم ابن معين حتـى هجـره أحمـد بـن حنبـل ، قـال الحـافظ ابـن حجـر فـي التهـذيب               
كـان أحمـد بـن    : سمعت أبا زرعة الرازي يقول : وقال سعيد بن عمرو البردعي  ) : [ ١١/٢٥١(

 قـال  ] . حنبل لا يرى الكتابة عن أحد ممن امـتحن فأجـاب وذكـر ابـن معـين وأبـا نصـر التمـار               
 ـ أي المتوكـل ـ الميـل إلـى السـنَّة      فأظهر[  ) :١/٣٤٦ ()) تاريخ الخلفـاء  (( الحافظ السيوطي في

واسـتقدم  ونصر أهلها ورفع المحنة وكتـب بـذلك إلـى الآفـاق وذلـك فـي سـنة أربـع وثلاثـين              
بأحاديث الصفات  بأن يحدثوا وأمرهم المحدثين إلى سامرا وأجزل عطاياهم وأكرمهم  

ة فـي جـامع الرصـافة فـاجتمع إليـه نحـو مـن ثلاثـين ألـف           وجلس أبو بكر بن أبـي شـيب        والرؤية
نفس ، وجلس أخوه عثمان في جامع المنصور فاجتمع إليه أيضاً نحو من ثلاثـين ألـف نفـس       

 وهـذا فـي سـير أعـلام          ] .وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له         
 .ضاً للذهبي أي) ٤/٢٨٥(وتاريخ الإسلام ) ١٢/٣٤(النبلاء 
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 ،  )٣٤١(ا بين عسكر الكفر وعسكر الإسـلام      والجهمية من الحرب أعظم مم    
ــننه    ــث    : وابـــن ماجـــه قـــال فـــي أول سـ ــة ، ثـــم روى أحاديـ بـــاب مـــا أنكـــرت الجهميـ

 بينمــا أهــل الجنــة فــي   ((:  وحــديث جــابر )) أيــن كــان ربنــا   ((:  وحــديث )٣٤٢(الرؤيــة
نعـيمهم إذ سـطع لهــم نـور مـن فــوقهم فرفعـوا رؤوســهم فـإذا الجبـار جــل جلالـه قــد          

 والعرش فوق ذلك  ((:  وحديث الأوعال الذي فيه )٣٤٣())ن فوقهم أشرق عليهم م 
 وغيرهـا مـن   )٣٤٥()) إن االله ليضحك إلى ثلاثة  ((:  وحديث )٣٤٤())واالله فوق العرش    

                                                        

ع بهــا مــا بــين أهــل الإســلام والــدين       )٣٤١( ــأملوا هــذه العبــارات الخطيــرة التــي يريــد أن يوقــ ت
الواحد ، بل يحـاول بهـا أن يحـرضَ أتباعـه علـى النظـر إلـى الأشـاعرة وغيـرهم ممـن يخـالفهم                

 !بأنهم أشد من الكفار 
 ) .١٥٧( ص ))شبيه  دفع شبه الت ((تكلمنا عليه في التعليق على !! شاذ باطل مردود  )٣٤٢(

وقد خَرجتُه في التعليق والنقد لكتاب  ) ١/٦٦/١٨٤(رواه ابن ماجه     . حديث موضوع  )٣٤٣(
ــم العبـــاداني ، قـــال الـــذهبي نفســـه فـــي    )) العلـــو (( ــزان (( للـــذهبي وفـــي إســـناده أبـــو عاصـ  )) الميـ
ب   ((: عنـه  ) ٤/٥٤٣(  وأمــا شــيخه  .))منكــر الحـديث  : وقــال العقيلـي  .  لــيس بحجـة يــأتي بعجائـ

 قـال ابــن  ((: مــا ملخصـه  ) ٢٤٧ ــ٢٣/٢٤٦ ()) تهــذيب الكمـال  ((الفضـل بـن عيســى الرقاشـي ففـي     
. فحديثـه ؟ قـال لا تسـأل عـن القـدري الخبيـث       : قلـت  . كان قاصاً ، وكـان رجـل سـوء       : معِين  

 لو أنـه ولـِد أخـرس كـان    : وقال أيوب السختياني . منكر الحديث : وقال أبو زرعة وأبو حاتم  
  .))كان من أخبث الناس قولاً : وقال حماد بن زيد . كان هالكاً : وقال أبو داود . خيراً له 

الأسـماء   ((والبيهقـي فـي   ) ١٩٣(وابن ماجـه  ) ٤٧٢٣(أخرجه أبو داود . باطل موضوع    )٣٤٤(
ـــة  ((وابــن الجــوزي فــي ) ٣٩٩(ص  ))والصـفات   والآجــري فــي ) . ٢٥-١/٢٤( ))العلــــل المتناهيـــ

ومـا يقـال فـي الحـديث الـذي قبلـه       ) . ١٠٢(وابن خزيمـة فـي التوحيـد ص      ) ٢٩٢(يعة ص   الشر
في سماك وعبداالله ابن عميرة يقال في هذا ، والوليد بن عبداالله بن أبي ثور المرهبـي قـال فيـه      

يحـدث عـن سـماك بمنـاكير     : وقال العقيلـي  . كذاب : ليس بشيء ، وقال ابن نمير : ابن معين  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٣٦٠ 

 .الأحاديث 

 ـ      -٣٨ قول الحافظ أبي بكـر الآجي إمـام عصـره فـي الحـديث         ر
   :)٣٤٦(والفقه

يـة الـذي يـذهب إليـه     قال في كتابه الشريعة بـاب التحـذير مـن مـذهب الحلول     
أهــل العلــم أن االله علــى عرشــه فــوق ســمواته وعلمــه محــيط بكــل شــيء قــد أحــاط      
ع مـا خلــق فــي ســبع أرضــين ترفــع إليــه      بجميـع مــا خلــق فــي الســموات العلــى وبجميــ

ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَـةٍ  { : أعمال العباد فإن قال قائل فما معنى قولـه تعـالى       
 مهابِعر وقيل له علمه معهم واالله عز وجل على عرشه وعلمه  ؟٧: المجادلـة   } إِلاَّ ه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبـو يعلـى   )  ١/١٠٦(رواه أحمـد فـي مسـنده    ورواه أيضاً من طريق أخـرى   .ا  لا يتابع عليه  
وفـي إسـناده يحيـى بـن العـلاء الـرازي البجلـي قـال عنـه أحمـد بـن            ) ٢/٥٠١(والحـاكم  ) ٦٧١٣(

وسـماك كـان   . متـروك  : وقـال الفـلاس والنسـائي والـدارقطني     . كذاب يضع الحـديث  : حنبل  
ي يــدور عليــه الحــديث ذكــره العقيلـي وابــن عــدي فــي جملــة   يـتلقن ، وعبــداالله بــن عمِيــرة الـذ  

لا يعرف ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات على عادته في توثيق  : الضعفاء ، وقال الذهبي     
المجاهيل ، والحديث بهذا الإسناد معضل إذا بقي الأحنف مسقَطَاً مـن السـند ومنقطعـاً ، لأنـه        

ــف كمــا قـــال البخــاري   لا يعــرف لابـــن عميــرة ســـماع مــن الأ     ))تهــذيب الكمـــال   ((انظـــر . حنـ
)١٥/٣٨٦. ( 

 !!وفيه رجل مجهول ) ٢٠٠(رواه ابن ماجه برقم . ٍ واه )٣٤٥(

 الآجري من أئمة المجسمة والمشبهة وهو صاحب كتاب الشريعة أحد كتـب             )٣٤٦(
مــا لا يعـول علـى كلامـه ولا علـى كـلام غيـره وإنمـا ننظـر فـي الـدليل و          . التشـبيه والتجسـيم   

 !!يجيء به هؤلاء 
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 كذا فسره أهل العلم والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو )٣٤٧(محيط بهم
 .على عرشه هذا قول المسلمين 

قول الحـافظ أبـي الشـيخ عبيـد االله بـن محمـد بـن حيـان                   -٣٩
  :)٣٤٨(الأصبهاني

                                                        

طة   ) واالله علــى عرشــه وعلمــه محــيط بهــم   ( هــذه العبــارة   )٣٤٧( ــة مــأخوذة بواســ عبــارة يهودي
عن ) ٢٨٠(برقم في هذا الكتاب وكذلك في كتاب العلو وقد تقدم كعب الأحبار من التوراة    

 خلقي وأنـا  أنا االله فوق عبادي وعرشي فوق جميع:  في التوراة قال االله: كعب الأحبار أنه قال  
فأهـل العلـم   . على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علـي شـيء فـي السـماء ولا فـي الأرض            

الذين يوردون هذه العبارة ونحوها إنما أتتهم من التوراة لا من القرآن الكريم الذي فيه قوله   
نـا بسـيطرته ونفـوذ      الـذي معنـاه إخبـار االله تعـالى ل           } الرحمن علَى العرشِ استَوى   { : تعـالى   

أمره ومشيئته في جميع أجزاء هذا الكون لا أنه جالس مستقر عال على العرش بالمكـان كمـا         
 !!فتنبه !! تزعم اليهود 

قـد كـان أبـو    :  قلـت   (() : ١٦/٢٧٩ ()) سير أعـلام النـبلاء    ((قال الذهبي في ترجمته في     )٣٤٨(
وقـال   . )) مـا يمـلأ تصـانيفه بالواهيـات     العـاملين ، صـاحب سـنة واتبـاع ، لـولا        الشيخ من العلماء  

ما دخلـتُ علـى أبـي القاسـم الطبرانـي إلا وهـو يمـزح أو        :  وعن بعض الطلبة قال  (( :قبل ذلك   
كـان أبـو   : وقـال أبـو بكـر الخطيـب       .))يضحك ، وما دخلـتُ علـى أبـي الشـيخ إلا وهـو يصـلي           

فـــإن كتـــاب العظمـــة ملـــيء     !! لـــيس هـــو بثبـــت ولا مـــتقن     : قلـــت  . الشـــيخ حافظـــاً ثبتـــاً متقنـــاً     
وجله أحاديث واهيات وضعاف !! بالإسرائيليات عن وهب بن منبه وكعب الأحبار وأمثالهما     

وقد عاب الذهبي على الخطيب البغـدادي أنـه روى حـديثاً    !! لو كان يتقي االله تعالى ما رواها    
!!  أشـعرياً فيمـا بعــد    هــذا لأن الخطيـب صـار  ))حـديثاً بقلـة ورع      روى ((موضـوعاً فوصـفه بأنـه    

والخطيــب البغــدادي يوثــق هــو     !فكيــف بمــن روى مئــات الأحاديــث الواهيــة والموضــوعة ؟     
والحاكم ضعفاء الرجال وأصـحاب العقائـد الزائغـة والمصـنفين فـي التشـبيه والتجسـيم لمجـرد           
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ذكـــر عـــرش الــرب تبـــارك وتعـــالى وكرســـيه    :  )) العظمــة   (( قــال فـــي كتـــاب  
ثم ساق كثيراً من أحاديـث  ... وعظمة خلقهما وعلو الرب جل جلاله فوق عرشه       

  .)٣٤٩(هذه الباب بإسناده

 إمام أهـل البصـرة      )٣٥٠(قول الحافظ زكريا بن يحيى الساجي      -٤٠
 :رحمه االله تعالى 

ـو عبــد االله بــن بطــة      ــن ز    ، قــال أبـ ــو الحســن أحمــد ب ــن يحيــى    حــدثنا أب ــا ب كري
القول في السنَّة التـي رأيـت عليهـا أصـحابنا أهـل الحـديث       : قال أبي : الساجي قال  

... الذين لقيناهم ، أن االله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقـه كيـف شـاء     
 . )٣٥١(ثم ذكر بقية الاعتقاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإذا انفردوا بتوثيق مـن هـذه حالـه   !! وهذا من أعجب العجب !! أنهم كانوا من أهل الحديث   
 !!واالله المعين !! لا يقْبل توثيقهم 

ومــا ! فإنــه يكــون ســاعتئذِ مــن الفريــق الأعــرج  .. أبــو حيــان قــال ذلــك ولا حجــة بــذلك   )٣٤٩(
ــه        ــث مكذوبــة مــردودة صــدرها بنقــل الإســرائيليات عــن وهــب بــن منب ــاك فهــي أحادي ســاقه هن

 !ولا قيمة لما يقوله !  وكعب الأحبار 
أبي الحسن الأشعري الحقيقـي ، ومـا دونـه الأشـعري مـن      زكريا الساجي هذا هو شيخ     )٣٥٠(

وقد ! عقائد فاسدة في كتبه كالإبانة أو مقالات الإسلاميين ونحوهما مأخوذ من هذا الساجي 
 .بينا ذلك في مقدمة التعليق على كتاب الإبانة للأشعري 

 فخبــره مــردود نحكــم  !! ابــن بطــة كــذاب وضــاع مجســم مشــهور تقــدم الكــلام عليــه         )٣٥١(
ــه  ــداً يــروي هــذه العقيــدة         !! بكذب ــه اختــرع للســاجي ول ومــن الــدلائل علــى كــذب ابــن بطــة أن

ابـن  أن أحمـد  ) ٢٢٣( ص )) مختصر العلـو   ((في !! وقد اعترف متناقض عصرنا !! الفاسدة عنه  
 !!لا يعرف الساجي 
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 أخذ عن الربيع: ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء وقال 
 وهو شيخ أبي )) علل الحديث  (( وكتاب )) اختلاف الفقهاء  ((والمزني وله كتاب   

الحسن الأشعري في الفقه والحديث ، وذكر ما حكاه أبو نصر السجزي عن أهل 
ــن زيــد والفضـــيل      : الحــديث قــال    وأئمتنـــا كــالثوري ومالــك وابـــن عيينــة وحمــاد بـ

 .ته وأن علمه بكل مكان وأحمد وإسحاق متفقون على أن االله فوق العرش بذا
 :قول الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني  -٤١

إمام أهل الحديث والفقه والتصوف في وقته قال فـي رسـالته المشـهورة فـي           
ثـم سـاق بإســناده   ... وأن االله فـوق سـمواته علـى عرشـه بــائن مـن خلقـه        : )٣٥٢(السـنَّة 

 تبـارك وتعـالى بأنـه فـوق سـبع سـمواته علـى        نعـرف ربنـا  : عن ابـن المبـارك أنـه قـال        
: عرشه بائن من خلقه ، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ههنا في الأرض ، ثم قال 

مـن لـم يقـر    : حدثنا أبو عبد االله الحافظ عن محمد بن صـالح عـن ابـن خزيمـة قـال        

                                                        

ا عنـه  وراويه ـ) عقيدة السلف وأصحاب الحـديث  ( هذه الرسالة التي في السنة اسمها   )٣٥٢(
علي بن أحمد بن زهير التميمي المالكي الدمشقي ، أورده الحـافظ ابـن حجـر فـي لسـان      : هو  

متأخر ليس يوثق به سمع علي بـن الخضـر وابـن السمسـار روى عنـه         : [وقال  ) ٤/١٩٤(الميزان  
ورواتهـا  ] . أبو الحسن علي بن المسلم ونصر بن مقاتل قال أبو القاسم بن صابر كان غير ثقة       

يق أخرى مقادسـة حنابلـة لا يوثـق بقـولهم ولا بـنقلهم ، والسـبكي فـي طبقـات الشـافعية           من طر 
أثنى على مؤلفها الصابوني ولم يسم له عقيدة ،  وقال لما لقبه أهل السنة بشيخ الإسلام لقـب      
المجسمة أبـو إسـماعيل الهـروي بشـيخ الإسـلام غيـرة مـن الصـابوني ، وإن ثبتـت هـذه العقيـدة               

هي مردودة عليه لأن فيهـا القـول بظـواهر النصـوص والكثـرة الكـاثرة مـن أئمـة          على الصابوني ف  
التفسير وعلماء التوحيد بينوا معانيها وأولوها وصرفوها عن الظواهر ، والعبرة بالدليل لا بقـول        

 !زيد وعمرو مع وجود الخلاف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٣٦٤ 

فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فـإن  بأن االله على عرشه فوق سـبع سـمواته         
 حتـى لا يتـأذى       )٣٥٣(وإلا ضربت عنقه وألقـي علـى بعـض المزابـل          تاب  

                                                        

لخلــق  فيــه تكفيــر ا هــذا كــلام مــردود علــى قائلــه لا قيمــة لــه      ! هــل هــذا كــلام عاقــل ؟    )٣٥٣(
ــات الــواردة فــي الاســتواء ونحــوه وإنمــا      لأن ! واســتباحة دمــاء المــؤمنين   الجميــع يؤمنــون بالآي

 ، هل بمعنـى االله  ٥: طه  } الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{ : الخلاف بين الخلق في معنى قوله  
ــن خزيمــة وأمثالــه إث         بــات  مــدبر ومهــيمن ومســيطر أو بمعنــى جلــس وقعــد واســتقر ، ومــدار اب

، القعود والعلو الحسي وإثبات الأعضاء كاليـدين والرجـل الله تعـالى االله عـن ذلـك علـواً كبيـراً           
 بتحقيـــق الـــدكتور ) ١/٢٠٢(التوحيـــد حتــى قـــال هـــذا المســـكين ـ ابـــن خزيمــة ـ فـــي كتـــاب                

ــة الرشــد الريــاض     ــع مكتب بــاب ذكــر  : [  م١٩٩٧الطبعــة السادســة  / عبــدالعزيز بــن إبــراهيم ، طب
ــذين يكفــرون بصــفات      إثبــات ال ــة ، ال ــة الجهمي رجــل الله عــز وجــل وإن رغمــت أنــوف المعطل

خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله ، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى االله عليه 
ألهـم أرجـل يمشـون    { : ون االله وسلم ، قال االله عـز وجـل يـذكر مـا يـدعو بعـض الكفـار مـن د         

 بها ، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بهـا ، قـل ادعـوا    ، أم لهم أيد يبطشون بها
، فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رِجل له ، ولا يد ، ولا عين ، ولا سمع فهـو      } .. شركاءكم  

كالأنعـام بــل هــو أضــل ، فالمعطلــة الجهميــة الــذين هــم شــر مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس    
فتـأملوا هـذا المنطــق   ]  الجهميـة عنـدهم كالأنعــام بـل هـم أضــل     كالأنعـام بـل أضـل ؛ فالمعطلــة   

ــذل قــال عنــه الإمــام الفخــر الــرازي    !الممجــوج  واعلــم أن : [  )١٤/٢٧/١٥١ ()) تفســيره ((فــي  ل
ــة فــي الكتــاب الــذي ســماه        محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة أورد اســتدلال أصــحابنا بهــذه الآي

رض عليهـا، وأنـا أذكـر حاصـل كلامـه بعـد        ، واعت ـوهو في الحقيقة كتاب الشرك   ! بالتوحيد  
ــاقص العقــل، فقــال           ــه كــان رجــلاً مضــطرب الكــلام ، قليــل الفهــم ، ن : حــذف التطــويلات لأن

إن لوجـه ربنـا مـن النـور والضـياء والبهـاء مـا لـو كشـف حجابـه           :  نحن نثبـت الله وجهـاً ونقـول      ((
لانـا جـلَّ وعـزَّ عـن ذلـك      تعـالى مو  ... ]. ))... لأحرقت سبحات وجهه كـل شـيء أدركـه بصـره           

 !!علواً كبيراً 
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 ولا يرثــه أحــد مــن   المســلمون ولا المعاهــدون بنــتن رائحــة جيفتــه وكــان مالــه فيئــاً     
 .المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم 

 في وقته في الحديث )٣٥٤(قول أبي جعفر الطحاوي إمام الحنفية -٤٢
 قـال فـي العقيـدة التـي لـه وهـي معروفـة عنـد                  :قـوال السـلف     والفقه ومعرفـة أ   

ــة  ــة أبــي حنيفــة وأبــي       : الحنفي ة علــى مــذهب فقهــاء المل ذكــر بيــان الســنَّة والجماعــ
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ، نقـول فـي توحيـد االله معتقـدين أن االله واحـد        

القـرآن كـلام االله   لا شريك له ولا شيء مثله ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه ، وأن     
ة قــولاً وأنــزل علــى نبيــه وحيــاً وصــدقه المؤمنــون علــى ذلــك حقــاً      منــه بــدأ بــلا كيفيــ
ة لــيس بمخلــوق فمــن ســمعه فــزعم أنــه كــلام        وأيقنــوا أنــه كــلام االله تعــالى بالحقيقــ

والرؤية حق لاهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية وكل ما في ذلك ... البشر فقد كفر
 فهــو كمــا قــال ومعنــاه كمــا أراد لا نــدخل فــي ذلــك       مــن الصــحيح عــن رســول االله   

متأولين بآرائنا ، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام 
ــع بالتســليم فهمــه حجــب مرامــه عــن خــالص التوحيــد              مــا حظــر عنــه علمــه ولا يقن

ى أن إل ـ... وصحيح الإيمان ، ومن لم يتوق النفـي والتشـبيه زل ولـم يصـب التنزيـه       
والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه وهو مستغن عن العرش ومـا دونـه     : قال  

 . وذكر سائر الاعتقاد )٣٥٥(محيط بكل شيء وفوق كل شيء

                                                        

ــنقض كـــلام ابـــن قـــيم         )٣٥٤( ــا يـ ــة مـ ــية التاليـ ــي الحاشـ ــيأتي فـ ــزهين ، وسـ ــن المنـ ــاوي مـ الطحـ
 !الجوزية 

والصـواب  ) وفـوق كـل شـيء    ( حرف ابن القيم عبارة الطحاوي هذه فقال كمـا تـرى          )٣٥٥(
ا ذكـره ابـن القـيم هنـا     مجميع و) ! محيط بكل شيء وبما فوقه ( أن الطحاوي قال في عقيدته       
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صـــحيح شـــرح العقيــــدة    ((وقــــد شـــرحناه فـــي كتابنـــا    !!  البتـــة  هلـــيس فيـــه دلالـــة علـــى معتقـــد     
تعــالى عــن الحــدود والغايــات والأركــان  ( : والطحــاوي يقــول فــي عقيدتــه هــذه   . ))الطحاويــة 

  .)والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات 
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 )٣٥٦(ئمة التفسيرأقول 

وهذا باب لا يمكن استيعابه لكثرة ما يوجد من كلام أهل السنَّة في التفسير  
منـه يسـيراً يكـون منبهـاً علـى مـا وراءه ،       وهو بحـر لا سـاحل لـه ، وإنمـا نـذكر طرفـاً         

فمــن أراد الوقــوف عليــه فهــذه تفاســير الســلف وأهــل الســنَّة موجــودة فمــن طلبهــا         
 .وجدها 

 رضـي االله   )٣٥٧(قول إمامهم ترجمان القرآن عبد االله بـن عبـاس          -١
   :عنهما

  }الرحمن علَـى العـرشِ اسـتَوى   { : ذكر البيهقي عنه في قوله تعالى    
ــم  {:  ، وقــد تقــدم قولــه فــي تفســير قولــه تعــالى عــن إبلــيس       )٣٥٨(اســتقر: ال قــ ثُ

                                                        

م كسائر علماء أهـل السـنة والجماعـة يؤولـون مـا لا يسـتقيم ظـاهره مـن           أئمة التفسير ه   )٣٥٦(
النصوص سواء في الصفات وغيرها ، وكتب التفسـير مليئـة وشـاهدة علـى ذلـك ، كتفسـير ابـن          

 .جرير والفراء وابن كثير والقرطبي والرازي وغيرهم 

بـن جريــر  كمــا فـي تفســير ا  ومـن ذلــك تأويـل ابــن عبـاس رضــي االله عنـه الســاق بالشـدة      )٣٥٧(
ــاري  ) ٢٩/٣٨( ــتح البـ ــالتَّرك  )١٣/٤٢٨(وفـ ــيان بـ ــر الطبـــري    ، والنسـ ــير ابـــن جريـ ،  )٨/٢٠١(تفسـ

، والجنـب   )٧/٢٧(تفسـير الطبـري    بـالقوة } والسـماء بنيناهـا بأيـدٍ     { : والأيدي في قوله تعـالى      
 !وغير ذلك مما هو معلوم ومشهور ، ) ٢٤/١٩(تفسير الطبري  بالأمر والحق

لم يذكر ابـن القـيم أن البيهقـي ذكـر أن هـذا كـذب عـن ابـن عبـاس           . كذب موضوع  )٣٥٨(
: عقبــه ) ٨٧٣(الــنص رقــم  ))الأســماء والصــفات  ((مــروي بطريــق الكــذابين ، قــال البيهقــي فــي   

وأبو صالح هذا والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث ،              [ 
فيهـا ، وظهـور الكـذب مـنهم فـي      لا يحتجون بشيء من رواياتهم لكثرة المنـاكير         
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 ائِلِهِمشَم نعو انِهِممأَي نعو خَلْفِهِم مِنو دِيهِمنِ أَييب مِن منَّهالأعراف   }لآتِي :

 ، وتقــدم  )٣٥٩(لــم يســتطع أن يقــول مــن فــوقهم ، علــم أن االله مــن فــوقهم       : قــال ،  ١٧
قوله أن االله كان على عرش وكتب ما هو كائن ، وإنما يجري الناس على     حكاية  

 رواه سـفيان الثـوري عـن أبـي هاشـم عـن مجاهـد عنـه ، وذكـر           )٣٦٠(أمر قد فـرغ منـه     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليقــاً علـى تفســير الكلبــي   ] ٥٥٥الـنص رقــم  [ قــال الــذهبي فـي كتــاب العلــو  و] . روايــاتهم 
لا يعجبنــي قولــه اســتقر بــل أقــول كمــا قــال مالــك   : قلــت ) : [ اســتقر(ومقاتــل لكلمــة اســتوى بـــ  

  .] الاستواء معلوم : الإمام 

 بسـنده وبـين ضـعفه وفيـه       ) ]٢٥٥(الـنص رقـم     [ علـو    أورده الـذهبي فـي كتـاب ال          .موضوع )٣٥٩(
ــن أبــان ســاقط لا شــيء       ـــاس  . إبـــراهيم بــن الحكــم ب ــقــال عب  كانــت هــذه   ((: ن عبــد العظــيم  ب

الأحاديــث فــي كتبــه مرســـلة لــيس فيهــا ابـــن عبــاس ولا أبــو هريــرة يعنـــي أحاديــث أبيــه عـــن           
 ) .١/٢٤١(والكامل ) ١/١٠٠ ()) تهذيب التهذيب  (( انظر ))عكرمة 

 ٥٣ص ) العـرش  ( رواه محمد بن عثمان ابـن أبـي شـيبة الوضـاع فـي كتابـه         . موضوع )٣٦٠(
 وهـذا إسـناد تـالف   ) ١٠/٣٠٣(والطبراني في الكبيـر  ) ٢٩٣(والآجري في الشريعة ص  ) ٥(رقم  

ومحمد بن . ابن كادش والعشاري الحنبليان وقد تقدم الكلام عليهما : فيه ثلاثة كذابين وهم 
قال الحافظ ابن ! وهو مجسم كذاب محترف  ))العرش   ((أبي شيبة صاحب كتاب عثمان بن 

: وأما عبداالله بـن أحمـد بـن حنبـل فقـال        ((: في ترجمته ) ٥/٣١٧( ))لسان الميزان   ((ر في   ـحج
ع الحــديث  : كــذاب ، وقــال ابــن خــراش   وكذبــه أيضــاً جعفــر الطيالســي ،  : قلــت .  ))كــان يضــ

وفـي السـند أيضـاً أبـو     .  قتيبة ، وجعفر ابـن هـذيل ، ومحمـد بـن أحمـد       وعبداالله بن إبراهيم بن   
عامر الأسدي وهو مهاجر بن كثير كما بين ذلك نفس محمـد بـن عثمـــان ابـــن أبـي شيبـــة فـي            

ث كما في ) ٣٤(كتابه العرش حديث   ) .٦/١٠٤ ()) لسان الميـــزان  ((وهو متروك الحديـ
ــا      ) ١٤/٢٩/١٧(ر وروى ابــن جريــر الطبــري فــي التفســي    ــرحمن ثن ــا عبــد ال ــن بشــار قــال ثن عــن اب

: إن ناسـاً يكـذبون بالقـدر ، فقـال     : قلـت لابـن عبـاس    : سفيان عن أبي هاشـم عـن مجاهـد قـال      
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ف علــي     : البخــاري عنــه فــي صــحيحه أن ســائلاً ســأله فقــال       ــ إنــي أجــد أشــياء تختل
 ـنَ ب ءُاْم الس مِأَ{ : أسـمع االله يقـول        { :إلـى قولـه     } ا  اه      ذَلِـك ـدعضَ بالأَرو

ــا اهحــة      ،  ٣٠: النازعــات   }د فــذكر خلــق الســماء قبــل خلــق الأرض ثــم قــال فــي آي
  ،٩: فصـلت    }قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذِي خَلَق الأَرضَ فِي يـومينِ   { :أخرى  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن االله كان على عرشه قبل إنهم يكذّبون بكتاب االله ، لآخذن بشعر أحدهم فلا يقصَّن به ،    
القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فإنما يجري  فكان أول ما خلق االله أن يخلق شيئاً

 .الناس على أمر قد فرغ منه 
 : هذه الجملة التي يمكن للمجسمة أن يتمسكوا بها شاذة مردودة من وجهين :أقـول 
إِن ربكُـم اللَّـه الَّـذِي خَلَـق     { : فـاالله تعـالى يقـول    !!  أنها مخالفـة للقـرآن الكـريم       :الأول  

شِ         السـرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُمضَ فِي سِتَّةِ أَيالأَراتِ واو٣: يـونس   } م  .   فـذكر سـبحانه أن
إن االله كان على العرش قبل أن : الخلق كان أولاً ثم الاستواء على العرش ، وهذا الأثر يقول    

 !!وهذا مما يفيدنا أن هذه الجملة من الإسرائيليات !! يخلق شيئاً 
إن االله كـان  : (  أن بقيـة الـرواة رووا هـذا الأثـر عـن ابـن عبـاس دون هـذه اللفظـة وهـي               :ني  الثا

فـرواه شـعبة عـن أبـي هاشـم عنـد ابـن جريـر عقـب الروايـة           ) !! على العرش قبل أن يخلق شـيئاً    
ــن جريــر           ــن عبــاس كــذلك بــدونها كمــا عنــد اب الأولــى بــدونها ، ورواه ســعيد بــن جبيــر عــن اب

 !! وبه يثبت أنها باطلة ) !! ٤/٢١٧(لى في مسنده وأبي يع) ٢٩/١٦(
وعلـى كــل الأحــوال هــو أثـر موقــوف ، وصــغار الصــحابة رضـي االله عــنهم كــابن عبــاس وجــابر      
وأنس وأبي هريرة وعبداالله بن عمرو وعبداالله بن عمـر وأبو سعيد وأمثالهم كـانوا يـروون عـن        

هـل الكتـاب وخاصـة عبـداالله بـن      كعب ووهب بن منبه وعبداالله بن سـلام وينقلـون مـن كتـب أ     
عمرو ، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من التعاليق ونكتفي هنـا أن نُـذَكِّر بقـول الـذهبي نفسـه فـي         

ـــلاء    (( ــير أعـــلام النبــ ــد   ) ٣/٤٨٩ ()) سـ ــاً جـــالس أصـــحاب محمـ ــر أن كعبـ ــث ذكـ ــان حيـ  فكـ
 .يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية 
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لأرض قبـل السـماء      فـذكر هنـا خلـق ا        }ثُم استَوى إِلَى السماءِ   { : إلـى أن قـال       
فإنـه خلـق الأرض قبـل السـماء     } أم السماء بناها { : أمـا قولـه     : فقال ابن عباس    

ــزل إلــى الأرض فــدحاها ،          ثــم اســتوى إلــى الســماء فســواهن ســبع ســموات ، ثــم ن
خـاري   ليسـت عنـد الب  )٣٦١() ثم نـزل إلـى الأرض   ( :وهذه الزيـادة وهـي قولـه      

عـــن جـــويبر عـــن : ته فـــي العلـــو قـــال محمـــد بـــن عثمـــان فـــي رســـال   .هوهـــي صـــحيح
ــن عبـــاس قـــال    ف  : الضـــحاك عـــن ابـ إنـــي كثيـــرة الـــدر  : قالـــت امـــرأة العزيـــز ليوســـ

   .)٣٦٢(والياقوت فأعطيك ذلك حتى تنفق في مرضاة سيدك الذي في السماء
أن ابـن عبـاس دخـل علـى عائشـة وهـي تمـوت        : وعن ذكوان حاجب عائشة   

 يكـن رسـول االله يحـب إلا طيبــاً ،    كنـت أحــب نسـاء رسـول االله إليـه ولــم    : فقـال لهـا   
وأنزل االله براءتك من فوق سـبع سـموات جـاء بهـا جبرائيـل ، فأصـبح لـيس مسـجد            

                                                        

 تكن في صحيح البخاري باعترافه فَلِم صدر كلامـه  وإذا لم.  ةموضوع هذه الجملة    )٣٦١(
وهـذا الأثـر رواه البخـاري فـي أول تفسـير سـورة       ،  ) وذكـر البخـاري عنـه فـي صـحيحه        ( بقوله  

جدة ـ فصــلت       (  ــه كمــا قــدمنا    ) ٨/٥٥٥(الفــتح  ) ٤١/ حــم الســ ورواه . وليســت هــذه اللفظــة في
وهـو موضـوع لأن   ) ١٠/٣٠٢/١٠٥٩٤(لكبيـر  بإثبات اللفظ الذي يريده المصنِّف الطبراني فـي ا    

قـال الحـافظ ابـن    . شيخ الطبراني هو أحمد بن محمد بن حجاج بن رشدين المصري كذاب    
. كــذبوه وأنكـرت عليــه أحاديــث  : قـال ابــن عـدي     (() : ١/٢٨٠( ))لسـان الميــزان    ((حجــر فــي  

ابـن  فتأمـل فيمـا صـنع    .  آخـر  حـديثاً  وذكـر  ))...  فمن أباطيله رواية الطبراني وغيـره عنـه    :قلت  
 . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم القيم

أكثـر  : وجـويبر ضـعفه علـي بـن المـديني جـداً وقـال             . وهو تالف موضوع إسرائيلي    )٣٦٢(
لا : وقال ابن معين . متروك : وقال النسائي والدارقطني . عن الضحاك روى عنه أشياء مناكير 

 ) .٥/١٦٧ ()) تهذيب الكمال  ((وانظر . ذاهب الحديث :  الحاكم وقال أبو أحمد. شيء 
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 ، وأصل )٣٦٣(من مساجد االله يذكر فيه االله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار 
حـدثني محمـد بـن    : وقال ابن جرير في تفسيره     .)٣٦٤(القصة في صحيح البخاري   

عـن ابـن عبـاس    ،  ، عـن أبيـه   ثني أبي:  ، قال ثني عمي:  ، قال  ثني أبي: ، قال  سعد
: قـال  ،  ٥: الشـورى    }تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن مِـن فَـوقِهِن      {: فـي قولـه تعـالى       

 ، وهـذا التفسـير تلقـاه عـن       )٣٦٦( وعظمتـه جـلَّ جلالـه      )٣٦٥(يعني من ثقل الرحمن   

                                                        

مـن  ( إسناده ابن خثيم فيحتمل أن تكون لفظــة  في و) ١/٣٤٩(رواه أحمد في المسند     )٣٦٣(
لأن !! وبكل حال فلا دلالــة في ذلك !! من روايته بالمعنى أو من أوهامه ) فوق سبع سماوات 

فأصبح ليس مسـجد  : (بدلالة قوله فيه !! ح المحفوظ معنى من فوق سبع سموات أي من اللو  
يعني أنـزل االله براءتـك   ) من مساجد االله يذكر فيه االله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار    

فلا دلالة في القرآن الكريم الذي أصله في اللوح المحفوظ الذي هو فوق السماوات السبع ، 
م إن قول الصحابي والتابعي لا حجة فيه وخاصة في باب ث!! في ذلك على العلو الحسي البتة 

وإذا كان حديث الآحاد لا يبنى عليه اعتقاد لاحتمال تصرف الرواة فيـه وغيـر ذلـك     !! العقائد  
 !!فما بالك بكلام الصحابي والتابعي 

بــاسٍ قَبــلَ موتِهــا ابــن أَبِــي ملَيكَـةَ قَــالَ اســتَأْذَن ابــن ع  عــن ) ٤٧٥٤( هـو مــا رواه البخــاري  )٣٦٤(
علَى عائِشَةَ وهِي مغْلُوبةٌ قَالَـتْ أَخْشَـى أَن يثْنِـي علَـي فَقِيـلَ ابـن عـم رسـولِ اللَّـهِ صـلى االله عليـه                  

ن اتَّقَيـتُ  وآله وسلم ومِن وجوهِ الْمسلِمِين قَالَتْ ائْذَنُوا لَـه فَقَـالَ كَيـف تَجِـدِينَكِ قَالَـتْ بِخَيـرٍ إِ       
قَالَ فَأَنْتِ بِخَيرٍ إِن شَاءَ اللَّه زَوجةُ رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم ولَم ينْكِح بِكْرا غَيركِ 

لَي وودِدتُ ودخَلَ ابن الزُّبيرِ خِلَافَه فَقَالَتْ دخَلَ ابن عباسٍ فَأَثْنَى ع، ونَزَلَ عذْركِ مِن السماءِ  
  أَنِّي كُنْتُ نِسيا منْسِياً

لاحظوا كيف ينتقي ابن القـيم مثـل هـذه الأقـوال الموضـوعة المنكـرة التـي تـدل علـى                 )٣٦٥(
عقيدتـه الفاســدة التـي مــن جملتهـا اعتقــاد الثقـل الله ســبحانه ، تعـالى االله عــن هـذا الضــلال علــواً        

 !كبيراً 
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يتفطـرن مـن فـوقهن    : فقـال سـعيد عـن قتـادة     ابن عباس الضحاك والسدي وقتـادة ،      
 .تشقق باالله : من عظمة االله وجلاله ، وقال السدي : قال 

ة الضــحاك بــن مــزاحم عنــه قــال     إن االله خلــق : وذكــر شــيخ الإســلام مــن روايــ
  .)٣٦٧(العرش أول ما خلق فاستوى عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـن عطيـة بـن سـعد العـوفي      بن محمد بن الحسن هو اسعد محمد بن    . منكر تالف  )٣٦٦(
) ٥/١٧٤(روى عن أبيه وعمه الحسين بن الحسن ، ترجمه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 

سـعد  : وأبـوه هـو   ) . ٢٧٦(لا بأس به ، توفي سـنة  : إن الخطيب لينه ، وقال الدارقطني  : وقال  
 وعمه الحسـين بـن الحسـن ،    بن عطية بن سعد العوفي يروى عن أبيهبن محمد بن الحسن   ا

ب فــي  ) ٣/١٨( ))لســان الميـــزان   ((ترجمــه الحـــافظ ابــن حجـــر فـــي     ))تـــاريخ بغـــداد  ((والخطيـــ
إنه جهمي لقوله بخلق القرآن  ، وهذا عندنا مـن السـلف الثقـات ،     : ، قال أحمد فيه     ) ٩/١٢٦(

وفي وكـان  أبو عبد االله القاضـي ك ـ العوفي بن عطية بن سعد الحسين بن الحسن    : وعمه هو   
الحسن بن عطية بن : ، وأبـوه هـو   ) ٢/٢٧٨( ))لسان الميزان  ((قاضي بغداد ، ضعفوه كما في  

فـي   كمـا    ))منكـر الحـديث      ((: ، ضـعفوه ، وقـال البخـاري         سعد بن جنادة العوفي     
عطيـة العـوفي ، مشـهور ، ضـعفوه وهـو       وأبوه هو   ) .٢/٢٥٥(ترجمته في تهذيب التهذيب     

 .عندنا ثقة 

ــر الطبــري فــي تاريخــه       . واهٍ )٣٦٧( : فقــال ) ١/١٣(هــذا القــول عــن ابــن عبــاس رواه ابــن جري
عن الضـحاك  ، عن عبيداالله ، حدثنا حيان : قال ،  حدثنا أبو سلمة  ، محمد بن سنان  يحدثن[ 
أما ] .  عليه وجل خلق العرش أول ما خلق فاستوى قال ابن عباس إن االله عز:  بن مزاحم قالا

قلـت  : قـال عبـد الملـك بـن ميسـرة      ) : [ ٢٤٣٧(قال الذهبي فـي الكاشـف   الضحاك بن مزاحم ف 
ومحمـد بـن سـنان    ] . كـان عنـدنا ضـعيفاً    : لا ، وقـال شـعبة   : أسمعت من ابن عباس ؟ قـال      : له  

، ويكفـي هـذا لسـقوط    ) ٩/١٨٣( ))تهـذيب التهـذيب    ((شيخ ابـن جريـر رمـوه بالكـذب ، انظـر        
 .هذا الأثر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٣٧٣ 

 .وهذا تفسير الضحاك : قلت 

الـرحمن   {: ابن عباس وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن   
  .)٣٦٨(قعد:  قال  }علَى العرشِ استَوى

  :قول عبد االله بن مسعود رضي االله عنه -٢
يا رسول : قال رجل : روى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن مسعود قال   

  .)٣٦٩()) يوم ينزل الرب تبارك وتعالى على عرشه  ((: االله ما الحاقة ؟ قال 

                                                        

وليس ) صعد ( لأن المروي عنه بطريق تالف . اس لا قيمة له  هذا كذب على ابن عب     )٣٦٨(
، وقـال  ) ٨٧٣(إلـى الـنص   ) ٨٧٠(، رواه البيهقي في الأسماء والصفات من النص رقم   ) قعد  ( 

ــاس رضــي االله عنهمــا فإنمــا أخــذه عــن       : [ البيهقــي عنــه فــي آخــره    ــا حكــي عــن ابــن عب وأمــا م
هذا والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك وأبو صالح   .. تفسيره الكلبي ، والكلبي ضعيف    

عنــد أهــل العلــم بالحــديث ، لا يحتجــون بشــيء مــن روايــاتهم لكثــرة المنــاكير فيهــا ، وظهــور      
  ] . الكذب منهم في رواياتهم

كـذلك ، وإنمـا لفظـه    ) ٢/٥٩٤/٣٦(ولـم يـروه أبـو الشـيخ فـي العظمـة        . كذب موضوع  )٣٦٩(
عن الصعق بن ، حدثنا عبدالرحمن بن المبارك ، ي براهيم بن سعيد الجوهرإحدثنا : [ هناك  
مسعود رضي  بي وائل عن عبداالله بنأعن ، عن عثمان بن عمير ، عن علي بن الحكم ، حزن 

ذلـك يـوم ينـزل االله عـز و جـل       ((: قـال  ؟ قال رجل يارسول االله مالمقام المحمود   : االله عنه قال    
الصـعق بـن حـزن صـدوق     : أقـول  .  )) يقهعلى عرشه فيئط به كما يئط الرحل الجديد من تضـا     

. لـيس بــالقوي  : وقـال الـدارقطني فــي الإلزامـات والتتبـع     . يهـم كمـا قـال الحـافظ فــي التقريـب      
ووثقه آخرون ومع ذلك فهو حسن الحديث مالم يأت بمنكر أو يخـالف ، انظـر ترجمتـه فـي         

. ظــان الكــوفي الأعمــى وعثمــان بـن عميــر هــو البجلــي أبـو يق   ) .١٣/١٧٥ ()) تهـذيب الكمــال  ((
وقـال  . ليس حديثه بشيء : وقال يحيى بن معين . هو ضعيف الحديث : قال أحمد بن حنبل     
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٣٧٤ 

قــال ابــن مســعود فــي قولــه   : )) خلــق أفعــال العبــاد  ((فــي كتــاب وقـال البخــاري  
ثُـم اسـتَوى علَـى       {:  وقولـه تعـالى        }ثُم استَوى إِلَـى السـماءِ      {: تعـالى   
  .)٣٧٠(العرش على الماء واالله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه: قال }  العرشِ

 ولا إلـه إلا االله واالله أكبـر ،   من قال سـبحان االله والحمـد الله    : وقال ابن مسعود    
تلقاهن ملك فعرج بهن إلى االله ، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، 

 )) المعرفـــة  (( ،  أخرجـــه العســـال فـــي كتـــاب )٣٧١(حتـــى يجـــيء بهـــن وجـــه الـــرحمن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) تهـذيب الكمـال   ((نظـر  ا. ضعيف الحديث منكـر الحـديث كـان شـعبة لا يرضـاه       : أبو حاتم   
وهذا الحديث مخالف لما ثبت في الصحيحين من تفسير المقام المحمـود        ) . ٤٧٢-١٩/٤٦٩(
ب التـي بـين أيـدينا كسـنن الـدارمي          . لشفاعة  با اسـتنكره  ) ٢/٣٢٥(ومن تأمل فـي متنـه فـي الكتـ

 ذاك يوم ينزل االله تعالى على كرسيه يئِطُّ كما يئط ((: وحكم ببطلانه وإليـــــك لفظه من هناك 
اً تعــالى االله عــن ذلــك علــو   : ولا يســعني إلا أن أقــول    .))… الرحــلُ الجديــد مــن تضــايقه بــه     

 .كبيراً 

بـلا سـند ، ولعلــه ممـا دســه    ) ١٠٥(هـو فـي كتــاب خلـق أفعـال العبــاد      . أثــر مكــذوب )٣٧٠(
 .الحنابلة في الكتاب 

والحاكم فـي  ) ٢٢/١٢٠(وهذا منطق إسرائيلي ، رواه ابن جرير في تفسيره        . منكر واهٍ )٣٧١(
ودي وكـان قـد   وفي إسناده المسـع ) . ٩/٢٦٦/٩١٤٤(والطبراني في الكبير   ) ٢/٤٢٥(المستدرك  

 الجـرح   ((لـه ترجمـة فـي    . اختلط وأمره مشهور ، وعبداالله بن المخارق بن سليم شـبه مجهـول      
وهذا ليس توثيقاً ، وذكره ابن حبان  . )) مشهور  ((: وفيها قال ابن معين ) ٥/١٧٩  ())والتعديـل 

سـتة ، وقـال الحـافظ    ولـم يـروِ لـه أحـد مـن ال     . وهذا أيضاً ليس بتوثيـق   ) ٧/٥٤ ()) الثقات    ((في  
ث بهـذا الإسـناد مضـطربة      : ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمـة والـده المخـارق      ولـه أحاديـ

وهذه الكلمات من جملة أعمال العبد التي يكتبهـا الملكـان فـي صـحيفة العبـد قـال االله       . أيضاً  
وإِن علَـيكُم   { : ، وقـال تعـالى       ١٨: ق   } ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلا لَديهِ رقِيب عتِيد       { : تعـالى   
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٣٧٥ 

 .بإسناد كلهم ثقات 
الزبيـر  حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سـلمة عـن   : وقال الدارمي  

: أن ابن مسعود رضـي االله عنـه قـال    : بن عبد السلام عن أيوب بن عبد االله الفهري       
إن ربكم ليس عنـده ليـل ولا نهـار ، نـور السـموات والأرض مـن نـور وجهـه ، وإن           
مقدار كل يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليـه أعمـالكم بـالأمس     

ع فيهــا علــى مــا يكــره فيغضــبه    أول النهــار اليــوم ، فينظــر فيهــا ثــلاث    ســاعات ، فيطلــ
ذلك ، فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه يثقل عليهم ، فيسبحه 
ــائر      ــ ــــــون وســ ــة المقرب ــ ــرادقات العــــــرش والملائكــ ــ ــــرش وســ ـــــون العــ ــذين يحملـ ــ الــ

 . ، وهو في معجم الطبراني أطول من هذا )٣٧٢(الملائكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  افِظِينلَح*    ا كَاتِبِينامكِر *   لُونا تَفْعم ونلَمعوجـاء فـي حـديث الموطـأ         . ١١: الانفطـار    }  ي
ــال فــي الصــلاة       ) ٧٥٧(والبخــاري ) ٤٤٢( ــال لمــن ق ــه وســلم ق وغيرهمــا أنَّــه صــلى االله عليــه وآل

فـالمقرر   . ))يت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها  رأ ((: سمع االله لمن حمده    : خلفه  
في الكتاب والسنة الصحيحة أن الأعمال تكتب في الصحف ليجـزى بهـا العبـد يـوم القيامـة ،         
وصعود الذكر والدعاء إلى االله تعالى كناية عـن القبـول ، وإلا فمـاذا يسـتفيد االله منهـا وأعمـال           

ولا تضره وهو عليم بهـا مـن قبـل صـدورها مـن أصـحابها وحـال        الخلق جميعاً لا تنفعه سبحانه  
وبهـذا التقريـر ينـدفع اسـتدلال المصـنّف       !فهل ترفع إليه ليعلمها ويعرفها أم مـاذا ؟ !! صدورها  

لا سـيما  !! والتجسـيم  بمثل هذه الموقوفات المنبثقة من الفكر الإسـرائيلي المبنـي علـى التشـبيه      
 فربما كان في السند حماد ابن سلمة أو غيره  ولم يذكرهوالمصنّف أخفى سند العسال فطواه

 !!من الضعفاء أو ممن لا يقبل خبرهم في مثل هذه المضائق 

ــو نُعــيم فــي الحليــة    . واهٍ  )٣٧٢( ــو داود فــي كتــاب الزهــد بــرقم     ) ١/٧١(رواه أب ، ) ١٥٨(، وأب
وفيـه أبـو عبـد    ، بيـر  رواه الطبرانـي فـي الك  ) : [ ١/٨٥(وقال الحافظ الهيثمي في مجمـع الزوائـد       
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٣٧٦ 

أبي مالك وأبي صالح عن وصح عن السدي عن مرة عن ابن مسعود ، وعن 
ثُـم اسـتَوى    {: ابن عباس وعن مرة عن ناس من أصحاب رسـول االله فـي قولـه      

 وأن االله عز وجل كان على عرشه على الماء ولـم يخلـق شـيئا قبـل       }إِلَى السماءِ 
 ، )٣٧٣(فلمـا فـرغ مـن خلـق مـا أحـب اسـتوى علـى العـرش         : الحديث ، وفيه    ... الماء  

 :يث أول ما خلق االله القلم لوجهين ولا يناقض هذا الحد
 أول  ((: أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقـه ، فـإن الحـديث       : أحدهما  

اكتب مـا هـو كـائن إلـى يـوم      : ما أكتب ؟ قال : ما خلق االله القلم قال له اكتب قال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعبد االله بـن مكـرز أو عبيـد    ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، مجهول : أبو حاتم   السلام قال 
ابـن مكـرز هـو أيـوب بـن عبـداالله بـن مكـرز أو أبـوه          : قلـت   ] . االله على الشـك لـم أر مـن ذكـره      

، )٣٣/٢٢٨(كر كما في تاريخ ابـن عسـا  عبداالله بن مكرز ، فإن كان الأب فهو من ولاة معاوية   
أيوب بـن عبـد االله بـن مكـرز     ) : [ ٧/١٨٢(وإن كان ابنه أيوب فقد قال الحافظ عنه في اللسان  

وانظـر ترجمتـه    ] . لـه حـديث لا يتـابع عليـه    : بن عـدي  اقال ،  العامري القرشي الخطيب تابعي     
ــ! وفــي إســناده حمــاد بــن ســلمة ومــا أدراك مــا حمــاد  ) . ١/٣٥٦(فــي تهــذيب التهــذيب  ر والخب

 .هالك بسببه فما بالك إذا انضاف له ما سواه ممن ذكرناهم 

 الأســماء  ((والبيهقــي فــي  ) ١/١٩٤ ()) تفســيره  ((رواه ابــن جريــر فــي  . منكــر إســرائيلي   )٣٧٣(
ورجاله متكلم فيهم ومنهم باذام أو باذان أبو صالح الراوي عـن ابـن     ) . ٣٧٩( ص   ))والصفات  

ــعيف  ــاس ضـ ــر . عبـ ــذيب ((انظـ ــال  تهـ ــة الســـدي فـــي  ) . ٤/٦ ()) الكمـ ــر ترجمـ ــذيب  ((وانظـ  تهـ
ــديث مـــن  : قلـــت  ) .٣/١٣٧ ())الكمـــال   ص )) الأســـماء والصـــفات  ((ولا يشـــك مـــن يقـــرأ الحـ

. أنه من الحكايات المنقولة عن أهل الكتاب والممزوجة بتفسير القرآن الكريم       ) ٣٧٩و٢٦٢(
أنـه يؤيـد مـراده ومـا يريـد      والمصنِّف كان كحاطب ليل يجمع مـن هنـا وهنـاك كـل مـا يتـوهم           

 .إثباته ، فاللهم غفرانك 
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))القيامة 
)٣٧٤(.  

لـق العـرش ، فــإن   أن المـراد أول مـا خلقــه االله مـن هـذا العـالم بعــد خ     : والثـاني  
ــادر            ــافظ عبـــد القـ ــا الحـ ــولي الســـلف ، حكاهمـ ـــي أصـــح قـ ــه ف ــوق قبلـ العـــرش مخلـ

 قـــدر االله  ((: لثابـــت ث االرهــاوي ويـــدل علـــى ســـبق خلـــق العــرش قولـــه فـــي الحـــدي   
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه    

در بـه المقـادير كمـا فـي اللفـظ       وقـد أخبـر أنـه حـين خلـق القلـم ق ـ         )٣٧٥())على الماء   
ــب ، قـــال :  قـــال  ((: الآخـــر   فهـــذا هـــو )٣٧٦())اكتـــب القـــدر : مـــا أكتـــب ؟ قـــال : اكتـ

                                                        

وفي إسناده أبـو حفصـة حبـيش بـن شـريح شـامي مـن قـوم         ) ٤٧٠٠(رواه أبو داود   . واهٍ   )٣٧٤(
أن هـذا الحـديث مختلـف    ) ٢/١٧١(وتهذيب التهذيب  ) ٥/٤١٥(معاوية وفي تهذيب الكمال     
لواحد بن سـليم وهـو ضـعيف بـل     أيضاً وفي إسناده عبد ا) ٢١٥٥(في إسناده ، ورواه الترمذي  

 .واهٍ 

من حديث عبداالله بن عمـرو بـن العـاص    ) ٢٦٥٣(هذا حديث رواه مسلم في صحيحه    )٣٧٥(
ــة        ــة الإســرائيليات ، لأن ابــن عمــرو مــن أكثــر النــاس رواي مرفوعــاً والــذي أعتقــده أنــه مــن جمل

لتربـة الـذي   للإسرائيليات كما هو معلـوم ، فصـيره بعـض مـن رواه عنـه مرفوعـاً ، مثـل حـديث ا              
 .رواه أبو هريرة مرفوعاً في صحيح مسلم وهو من جملة الإسرائيليات 

ــب القــدر  ( رواه بهــذا اللفــظ  . هــو مــن الإســرائليات قطعــاً ولا عبــرة بــه     )٣٧٦( الترمــذي ) اكت
ــن الصــامت مرفوعــاً   ) ٣٣١٩و٢١٥٥( ــادة ب ــن ســليم    . مــن حــديث عب وفــي إســناده عبــد الواحــد ب

بسند ضعيف ، فيه أبـو صـفيه   ) ٤٧٠٠(يث ، ورواه أبو داود  ضعيف ورماه بعضهم بوضع الحد    
 روى لـه أبـو داود حـديثاً   ) : [ ٢/١٧١(حبيش بن شريح ، قال الحافظ ابـن حجـر فـي التهـذيب       

إِن أَولَ مـا خَلَـق اللَّـه     ((:  ولفـظ أبـي داود   ] أول ما خلق االله القلم وفي إسـناده اخـتلاف    واحداً
 فَقَالَ لَه ةُ الْقَلَماعالس تَّى تَقُومءٍ حكُلِّ شَي قَادِيرم قَالَ اكْتُب اذَا أَكْتُبمو بقَالَ ر اكْتُب(( . 
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التقدير الموقت قبل خلق العالم بخمسين ألف سنة ، فثبت أن العرش سـابق علـى       
القلم والعرش كان على الماء قبـل خلـق السـموات والأرض ، فـأقوال الصـحابة لا         

 .به الرسول تناقض ما أخبر 
وروى أبـــو القاســـم اللالكـــائي باســـناد صـــحيح عـــن خيثمـــة عـــن عبـــد االله ابـــن   

إن العبــد لــيهم بــالأمر مــن التجــارة والإمــارة حتــى إذا     : مســعود رضــي االله عنــه قــال   
 اصـرفوه عنـه فإنـه     ((: تيسر له نظر االله إليه من فـوق سـبع سـموات فيقـول للملائكـة        

 . وقد سبق نحوه عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً )٣٧٧())أن يسرته له أدخلته النار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر الطبـــري فـــي تفســـيره    ــاً علـــى ابـــن عبـــاس  ) ٢٣/٥٢١(رواه ابـــن جريـ ــة  ، موقوفـ وهـــو مـــن جملـ
 عـن أبـي   يرويه عطاء بـن السـائب  الإسرائيليات قطعاً ، وروي عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصح       

ــة جريـــر عـــن عطـــاء ، قـــال فـــي ســـير أعـــلام النـــبلاء     ــال ) :  [ ٦/١١١الضـــحى ، هـــذا مـــن روايـ  قـ
 ومـن سـمع    كـان صـحيحاً  أحمد بن حنبل عطاء ثقة ثقة رجل صالح وقال من سمع منه قديماً    

 جرير وخالـد بـن   وسمع منه حديثاً،  شعبة وسفيان سمع منه قديماً،  لم يكن بشيء   منه حديثاً 
  ] .وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها، وإسماعيل وعلي بن عاصم  عبد االله   

ــن الســائب ،          ــن إســماعيل عــن حمــاد بــن زيــد عــن عطــاء ب ــة مؤمــل ب ورواه الطبرانــي مــن رواي
منكـر الحـديث ، كمـا فـي لسـان الميـزان       : ومؤمل ضعيف ، ووثقه ابن معـين ، وقـال البخـاري          

إن أول مـا  : [ قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم      : بـاس قـال   عن ابن ع : [ولفظه  ) . ٧/٤٠٦(
كـل شـيء كـائن إلـى يـوم      : مـا أكتـب ؟ قـال    : اكتب قال : خلق االله القلم والحوت فقال للقلم    

 وكونــه مـــن  ] .فــالنون الحــوت والقلــم القلــم     } ن والقلــم ومــا يســطرون    { ثــم قــرأ   ] القيامــة  
 .الإسرائيليات ظاهر واضح 

 الـرد علـى    ((رواه الـدارمي فـي    . وهو موضوع على ابن مسـعود  ر موقوف منك واه )٣٧٧(
وهو ) ٩/٨٤(محمد بن زياد بن فروة لم يترجمه إلا ابن حبان في الثقات ) ٢٦( ص ))الجهمية 

ص أمـــره ال       افظ فقــال فــي ح ـمجهـول ، وشــيخه الحنـاط مــن رجـال البخــاري ومسـلم ، وقـــد لخَّــ
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بين السماء والأرض مسيرة : وذكر سنيد بن داود بإسناد صحيح عنه أنه قال 
خمسمائة عام ومـا بـين كـل سـماء إلـى سـماء مسـيرة خمسـمائة عـام والعـرش علـى               

  .)٣٧٨(الماء واالله تعالى على العرش ويعلم أعمالكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخيثمــة هــو ابــن عبــداالله بــن أبــي ســبرة ، قـــال الحــافظ فــي     .  ))صــدوق يهــم   ((:  )) بالتقريــ  ((
مـن ابـن    وقال عبداالله بن أحمد عـن أبيـه لـم يسـمع خيثمـة       (() : ٣/١٥٤( ))تهذيب التهذيب    ((

  .))مسعود ، وكذلك قال أبو حاتم 

رواه الطبرانـي فـي   . تقـدم تخريجـه   . بـل موضـوع   واهٍ  الحديث من طريق سـنيد   )٣٧٨(
وغيـرهم ، وإسـناد سـنيد    ) ١٢٥(وابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم    ) ٩/٢٢٨(ر  المعجم الكبي 

، دلةعن عاصم بن به، حماد بن سلمة من طريق ) ٧/١٣٩(هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد 
لأجل حماد بن سلمة به ، وعندنا هذا من جملة الأكاذيب ..  بن مسعود عن عبد االله ،  عن زر   

 ابـن خزيمـة    ورواه. فـي غيـر مـا موضـعٍ     كمـا ذكرنـاه   مثل هذه الأمـور   لا تقبل أخباره في الذي
المسـعودي عـن عاصـم بـن بهدلـة عـن       [ .. عـن  بسـنده   ) ٥٩٤بـرقم ٢/٨٨٥.. (في كتاب التوحيد    

مـا بـين السـماء والأرض مسـيرة خمسـمائة عـام        ((: قال عبـد االله بـن مسـعود    : قال زر بن حبيش  
ومـا بـين السـمائين خمسـمائة عـام وبـين الكرسـي        ـ ها  يعني غلظـ  كل سماء خمسمائة عام ينوب

ولـم يقـل   )  كـل سـماء خمسـمائة عـام     ينوب ـ( ولم يقل ابن معمر  .  ))وبين الماء خمسمائة عام     
وبـين الكرسـي وبـين المـاء خمسـمائة عـام والعـرش فـوق المـاء واالله فـوق العـرش ومــا            : (  أيضـاً 
 قيـل عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه مـن        وهـذا يفيـدنا أن مـا    ) ] .  عليه من أمـركم شـيء   ىيخف

رواه وقـد   . موضوع على ابن مسعودفهذا  .العرش وأن االله تعالى فوقـه كـذب مفتـرى عليـه       
فـي  و) ٨٩٨٧/ ٩/٢٢٨(والطبراني في المعجم الكبير ) ٤٠١(البيهقي في الأسماء والصفات ص       

ــر   قــي الــذي أورده  يعلــم ذلــك مــن ينظــر فــي أســانيدهم ، وســند البيه    ، أســانيده اضــطراب كبي
أن هذا مـن روايـة زر عـن    أميل إليه والذي .  فيه هارون بن سليمان وهو مجهول المصنِّف هنا 

عبداالله بن عمرو بن العاص وليس من روايتـه عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه ، لأن زراً يـروي          
ي روى ، والذي يؤكـد هـذا أن الحـافظ البيهق ـ   ) ١٥/٣٥٩نظر تهذيب الكمال ا( عن ابن عمرو  
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و   : وقال الإمام أحمـد       معاويـة حـدثنا الأعمـش عـن أبـي اسـحق عـن        حـدثنا أبـ
 )٣٧٩(.ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء : قال عبد االله : أبي عبيدة قال 

: وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قـال      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة    . نحــو هــذا عقبــة عـــن عبــد االله بــن عمـــرو بــن العــاص         ومنطــق هـــذا مــن الإســرائيليات الجليـ
فملخص القول في هذا !! الواضحة ، وعبداالله بن عمرو اشتهر برواية كثير من الإسرائيليات  

ــر  ــه إســـرائيلي ،       :الأثـ ــوف ولـــيس مرفوعـــاً ، ومنطقـ ــناده ضـــعيف أو واه ، وهـــو موقـ  أن إسـ
 . في العقائد باطل والسلام فالاستدلال به

ــر )٣٧٩( ــعيف منك هــذا حــديث مرســل رواه الطبرانــي فــي معجمــه الصــغير والأوســط     . ض
وأبو يعلـى فـي   ) ٤/٢٤٨(والحاكم ) ١٠/١٨٣(والكبير ) ٢٩١٣برقم٥/١٩٩ ()) مجمع البحريـن     ((

ــنده  ــبهان    ) ٨/٤٧٥(مسـ ــو نعـــيم فـــي تـــاريخ أصـ ــن أقســـام    ) ١/٢١٩(وأبـ ــرهم ، والمرســـل مـ وغيـ
يف كما هو مقرر عند المحدثين ، فأبو عبيدة ابـن عبـد االله بـن مسـعود رضـي االله عنـه لـم           الضع

 روى عن البراء بـن   (( : )١٤/٦١/٣٠٥١( )) تهذيب الكمـال  ((قال المــــزي في !! يسمع من والده    
و  وأبـ ــ (() : ١/٢٨( وقـال الترمـذي فـي السـنن     ))عازب وأبيه عبداالله ابن مسـعود ولـم يسـمع منـه        

ــع   . ))عبيـــــدة بـــن عبـــداالله بـــن مســـعود لـــم يســـمع مـــن أبيـــه    وقـــال الحـــافظ الهيثمـــي فـــي المجمـ
 فملخـص  )) رجال أبي يعلى رجال الصحيح إلا أن أبـا عبيـدة لـم يسـمع مـن أبيـه           (() : ٨/١٨٧(

الكلام أن الحديث مرسل والمرسل من أقسام الضعيف فلا يثبت هذا عن سـيدنا ابـن مسـعود     
 من لـم يـرحم النـاس     ((: ه ، لا سيما وقد روي أيضاً عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ  رضي االله عن  

وقــال  ) ٢٩١٥بــرقم ٥/٢٠٠ ()) مجمــع البحــرين   (( رواه الطبرانــي فــي الأوســط   ))لــم يرحمــه االله  
وهـو مـن روايـة أبـي عبيـدة      :  قلـت  )) وإسناده حسن  (() : ٨/١٨٧(الحافظ الهيثمي في المجمع     

نمـا حسـنه الهيثمـي لموافقتـه لفـظ الصـحيحين واالله تعـالى أعلـم ، وبـذا يبطـل            عن أبيـه أيضـاً وإ     
مسـعود لهـذا الحـديث بـاللفظ الـذي ذكـره هنـا ؛ لا سـيما         استدلال المؤلف وغيـره بروايـة ابـن        

 . الـهادي بأنه مرسل ؛ واهللالذهبي في العلو وقد اعترف 
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))إن االله مــلأ العــرش حتــى أن للعــرش أطيطــاً كــأطيط الرحــل     ((
، رواه حــرب  )٣٨٠(

 .آدم بن أبي أياس عن حماد عن اسحق عن 

 :قول مجاهد وأبي العالية رضي االله عنهما  -٣
: روى البيهقي من طريق شبل عن أبي نجيح عن مجاهد في قولـه عـز وجـل     

} قَ وّرنَبجِ نَاهين العـرش سـبعون ألـف حجـاب ،       : قال } ا ي بين السماء السـابعة وبـ
فلمـــا رأى مكانـــه وســـمع  فمـــا زال يقـــرب موســـى حتـــى صـــار بينـــه وبينـــه حجـــاب ،   

  .)٣٨١(أرني أنظر إليك رب: صريف القلم قال 

                                                        

بـري المجسـم الوضـاع فـي     هـذا رواه ابـن بطـة العك   . كذب على ابـن مسـعود والشـعبي           )٣٨٠(
، من طريق حماد بن سلمة وهو مردود الرواية ، عن عطـاء بـن     ) ٦/١٦٢/٢٥٤١(الإبانة الكبرى   

السائب وهو ضعيف ، لكن ليس من قـول ابـن مسـعود رضـي االله عنـه ، وهـو منكـر مستبشـع لا             
 . يحتج به من يتق االله تعالى 

ولا يثبـت عـن   ) ٤٠٢(ء والصـفات ص   رواه الإمام البيهقـي فـي الأسـما       كلام إسرائيلي  )٣٨١(
وقـال   . )) أراه عـن مجاهـد    ((: مجاهد لأنَّـه جـاء فـي سـند هـذه الروايـة أن ابـن أبـي نجـيح قـال               

 لا حجـة فـي كـلام غيـر المعصـوم ، ومجاهـد ممـن         ((: الإمام الكوثري  رحمه االله تعالى هناك       
   .)).... وح متكلَّم فيه يروي عن كتب أهل الكتاب ، على أن الراوي يقول أراه ، ور

عنـه فــي  !! ع الألبـاني المتنـاقض   اوممـا يـدل علـى بطـلان هــذا الكـذب الإسـرائيلي وتهافـت دف ـــ      
مع أنه تعامى أو هو أعمى حقيقة عن الحقائق الثابتة في القـرآن  ) ١٣٢( ص )) مختصر العلو    ((

يــه الســلام كلمــه االله تعــالى فــي   أن االله تعــالى بــين لنــا فــي كتابــه أن ســيدنا موســى عل   !! الكــريم 
فكان !! الأرض في الوادي المقدس أو عند جبل الطور ولم يذهب سيدنا موسى إلى السماء   

مما اخترعه اليهود من الأفكار أن سيدنا موسى ذهب إلى ما بين السماء السـابعة والعـرش ومـا      
جــاء مجاهـد رضــي االله عنــه  ف!! مــع أن شــيئاً مـن ذلــك لـم يكــن   !! زال يقـرب إلــى االله بالمسـافة   
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٣٨٢ 

ارتفـع ،  : اسـتوى إلـى السـماء    : قـال أبـو العاليـة    : وقـال البخـاري فـي صـحيحه     
  . )٣٨٢(علا على العرش: استوى : وقال مجاهد 

فَخَلَف مِـن بعـدِهِم خَلْـف أَضَـاعوا      {: وقال مجاهـد فـي قولـه تعـالى         
هـم فـي هـذه الأمـة يتراكبـون كمـا       : قـال  ،  ٥٩: مـريم    }بعوا الشَّـهواتِ الصَّلاَةَ واتَّ 

تتراكب الحمر والأنعـام فـي الطـرق ولا يسـتحيون النـاس فـي الأرض ولا يخـافون          
 . ، رواه الهيثم بن خلف الدوري في كتاب تحريم اللواط )٣٨٣(االله في السماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي فسر لنـا جلـوس سـيدنا محمـد علـى العـرش مـع االله تعـالى فنقـل لنـا هنـا هـذا              (!!) وأرضاه  
فجاء الشيخ الكوثري رحمه !! الهراء من الكتب القديمة أو من عند أصحابها الباثين لما فيها    

والشريعة الإسلامية وينْبذ االله تعالى في هذا العصر وطعن في هذه الرواية ليثبت ما في القرآن 
ض الناصـبي           أن يطلـق عليـه   !! ما جاء عن الإسرائيليات فكان جزاؤه عند هذا المجسـم المتناقــ

ويزعم نفسه بأنه هو سني مع أنه أقل ما يقال فيه إنـه مـدافع ومنـافح عـن الأفكـار        !! أنه جهمي   
 الأفكـار اليهوديـة المصــادمة   وبالتـالي فهـو مـدافع عــن   !! الإسـرائيلية المعارضـة للقـرآن الكــريم    

وهو مختصر الكتاب الفارط وناشره ليؤيد هذه الخرافـات ويروجهـا بـين    !! للشريعة الإسلامية   
عليه القارىء الكريم بما يـراه مناسـباً    وبعد هــذا فليحكم!! المسلمين بـدل أن ينقـدها ويزيفها    

 !!في حقه 

ــة مــأخوذ مــن الإســرائيليات     )٣٨٢( وهــو مــردود وأقــوال الرجــال ليســت مــن    تفســير أبــي العالي
ليس فيها إثبـات أنـه كرسـي وأن االله تعـالى     } وكان عرشه على الماء { وآية  !! حجج الشرع   

وقــول مجاهــد مــردود ولــيس دلــيلاً شــرعياً   !! كــان قاعــد عليــه تعــالى االله عــن ذلــك علــواً كبيــراً   
 !!أيضـاً 

رواه ابـن    .  فـي البخـاري    ربما أوهم هذا أنه رواه البخاري وهو ليس       . ضعيف   )٣٨٣(
مــن طريــق شــريك بــن عبــداالله النخعــي عــن إبــراهيم بــن     ) ١٥/٥٧١(جريــر الطبــري فــي تفســيره  

 .مهاجر وكلاهما ضعيف عن مجاهد 
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٣٨٣ 

 :قول قتادة رحمه االله تعالى  -٤
قالـت بنـو   :  قـال  )) الـنقض   ((عثمان الـدارمي عنـه فـي كتـاب     قد تقدم ما رواه     

يا رب أنت فـي السـماء ونحـن فـي الأرض فكيـف لنـا أن نعـرف رضـاك         : إسرائيل  
إذا رضـــيت علـــيكم اســـتعملت علـــيكم خيـــاركم ، وإذا غضـــبت  : وغضـــبك ؟ قـــال 

  . )٣٨٤(عليكم استعملت عليكم شراركم

في  } م استَوى علَى العرشِثُ{ : وفي تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة قال 
  .     )٣٨٥(يوم الجمعة

 :قول عكرمة رحمه االله تعالى  -٥

                                                        

وفي الإسناد أبو هلال ، ) ٨٧(رواه الدارمي المجسم في الرد على الجهمية برقم .  واهٍ )٣٨٤(
 صـدوق   ((: لحافظ ابـن حجـر فـي التقريـب     بن سليم الراسبي ضعيف في قتادة ، وقال ا    محمد

مــن روايــة عنبســة الخــواص عــن قتــادة ولــم  ) ١٥٧٢( ورواه أحمــد فــي الزهــد بــرقم  .))فيــه لــين 
أقف على ترجمة الخواص هذا ، وكونه من قصص سيدنا موسـى عليـه السـلام يـدل علـى أنـه         

الأكاذيـب والترهـات   وابن القيم يلـم هـذه   . من جملة الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب       
 .ويجعلها عقائد 

هـذا لـيس عـن قتـادة وإنمـا هـو عـن عكرمـة كمـا فـي تفسـير ابـن أبـي حـاتم                               . لا يثبت  )٣٨٥(
ــال هنــاك  ) ٨٥٧٧و٥/١٤٩٧/٨٥٧٦( ــا شــعيب بــن     يحــدثنا أب ــ: [فقــد ق ــن خالــد ، ثن ــا هشــام ب  ، ثن

: قـال  } العـرش  ثم استوى على { اسحاق ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة في قول االله تعالى     
حـدثنا يزيـد بـن سـنان البصـري نزيـل مصـر ، ثنـا يزيـد بـن أبـى حكـيم ، حـدثني                 .اليوم السابع   
سـماوات والأرض ومـا بينهمـا     خلـق ال أن االله بـد إ: سـمعت عكرمـة يقـول    : بان قال أالحكم بن   

 الإسـناد الأول فيـه   .. ] . حـد ، ثـم اسـتوى علـى العـرش يـوم الجمعـة فـي ثـلاث سـاعات          يوم الأ 
 . شاميون أمويون ، والثاني عن عكرمة فيه الحكم بن أبان ضعيف 
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٣٨٤ 

بينمـا رجـل فـي    :  عـن أبيـه عـن عكرمـة قـال      )٣٨٦(صح عن إبراهيم بن الحكم  
لـو أن االله يـأذن لـي لزرعـت ، فـلا يعلـم إلا والملائكـة علـى         : الجنة فقـال فـي نفسـه      
، يقـول لـك ربـك تمنيـت شـيئاً فقـد علمتـه وقـد         سلام عليـك  : أبواب جنته فيقولون   

الرب من : فيقول له  ، فيخرج أمثال الجبال )) ابذر  ((: بعث معنا البذر فيقول لك 
ولـه شـاهد مرفـوع      .  )٣٨٧()) كـل يـا ابـن آدم فـإن ابـن آدم لا يشـبع                    (( : فوق عرشه 

  .)٣٨٨(في صحيح البخاري

 :قول سعيد بن جبير رحمه االله تعالى  -٦
قحط الناس في زمن ملك مـن ملـوك بنـي إسـرائيل     : نه من طرق قال     روي ع 

فقال الملك ليرسلن االله علينا السماء أو لنؤذينه ، فقـال جلسـاؤه فكيـف تقـدر وهـو         
  .)٣٨٩(أقتل أولياءه ، فأرسل االله عليهم السماء: في السماء ؟ فقال 

                                                        

إبراهيم بن الحكم بن أبان ساقط الروايـة ، قـال المـزي    ! تلبيس مشين .. ) صَح ( قوله   )٣٨٦(
وأبـوه الحكــم ضـعيف ، وفــي هــذا   ،  ] لــيس بشـيء لــيس بثقــة ) : [ ٢/٧٤(فـي تهــذيب الكمـال   

 .قط الإسناد كلام طويل الذيل ، فالخبر سا

 ! كذب وهو من جملة الإسرائيليات الظاهرة البطلان  )٣٨٧(

وهـذا  ) من فـوق عرشـه   ( ليس فيه ذكر ) ٧٥١٩(الشاهد المرفوع في صحيح البخاري      )٣٨٨(
ــة التهويــل            ــن القــيم مــن جمل ــة ، فكــل مــا يصــنعه اب ــة المنكــرة عــن عكرم ممــا يــرد هــذه الرواي

 .والتلبيس والغش والخداع 

، وأبـو نُعـيم فـي الحليـة     ) ٦/٤٣٩/٢٣٧٢(اللالكـائي فـي اعتقـاد السـنة     رواه   !!كفر بواح    )٣٨٩(
، وإسناده ضعيف جداً فيه محمد بن حميد ويعقوب القمي وهما ضعيفان ، والقصة ) ٤/٢٠٢(

وهكـذا  ! سـبحانه وتعـالى عمـا يقولـون علـواً عظيمـاً       !! تهديد الله تعالى اوفيهمن الإسرائيليات ،    
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٣٨٥ 

  :قول الضحاك رحمه االله تعالى -٧

ما يكُـون مِـن نَجـوى ثَلاثَـةٍ إِلاَّ هـو       {: قد تقدم عنه في قولـه تعـالى     
مهابِعذكره ابـن بطـة وابـن    )٣٩٠(هو على عرشه وعلمه معهم:  قال   ، ٧: المجادلة   } ر ، 

قال هو فوق عرشه وعلمـه معهـم   :  ولفظه )) المعرفة  ((عبد البر والعسال في كتاب    
روف عن مقاتـل عنـه   أينما كانوا ، ورواه أحمد عن نوح بن ميمون عن بكر بن مع 

 ، ونقـل ابـن عبـد البـر إجمـاع الصـحابة       )٣٩١(هو على العـرش وعلمـه معهـم   : ولفظه  
  .)٣٩٢(والتابعين على ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما موقف الموحدين ممن يحشر هذه !! تلهم االله أنَّى يؤفكـون  قا!! يكون هذيان المبرسمين    
 !الأكاذيب على االله تعالى في كتاب ويسوقها لإقناع الناس بفكرتـــه ؟

فـي  الـذهبي  وهو كلام مردود منبثق مـن فكـر مخطـىء ، والضـحاك نقـل           . إسناده واهٍ  )٣٩٠(
وقـول التـابعي لـيس مـن      !! ))  كـان عنـدنا ضـعيفاً    ((: عـن شـعبة أنـه قـال عنـه        ) ١/٥٠٩(الكاشف  

 !!حجج الشرع 

مخطـىء ،  وهو كلام مـردود منبثـق مـن فكـر     وبكر بن معروف مجهول ،      . إسناده واهٍ  )٣٩١(
 كــان عنــدنا  ((: عــن شــعبة أنــه قــال عنــه  ) ١/٥٠٩( فــي الكاشــف والضــحاك نقــل الــذهبي نفســه 

 !!وقول التابعي ليس من حجج الشرع  !! ))ضعيفاً 

وقـد نقـل   ! إجماع مردود فاسـد باطـل لا قيمـة لـه      الذي نقله ابن عبد البر  الإجماعهذا   )٣٩٢(
لا : قـال القاضـي عيـاض    : [ إجماعـاً آخـر يخالفـه فقـال     ) ٥/٢٤(الإمام النووي في شـرح مسـلم    

ــة فقــيههم ومحــدثهم ومــتكلمهم ونظــارهم ومقلــدهم أن الظــواهر       ــين المســلمين قاطب خــلاف ب
أأمنـتم مـن فـي السـماء أن يخسـف بكـم       { : ء كقولـه تعـالى   الواردة بذكر االله تعالى فـي السـما     

ونحوه ليست على ظاهرها ، بل متأولة عند جميعهم ، فمـن قـال بإثبـات جهـة فـوق         } الأرض  
على : في السماء ، أي : من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول 
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٣٨٦ 

 : رحمه االله تعالى )٣٩٣(قول محمد بن كعب القرظي -٨
حـدثنا عبـد االله بـن صـالح حـدثني حرملـة بـن        : قال عثمان بن سعيد الـدارمي        

حمـد بـن كعـب القرظـي يحـدث عـن       عمران عن سـليمان بـن حميـد قـال سـمعت م           
إذا فـرغ االله مـن أهـل الجنـة والنـار أقبـل االله فـي ظلـل مـن          : عمر بن عبد العزيز قـال   

 )٣٩٤(الغمام والملائكة ، فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيـردون عليـه السـلام     
 سلوني ،:  فيقول  }سلام قَولاً مِن رب رحِيمٍ{ فهذا في القرآن  : قال القرظي   

يفعل ذلك بهم في درجهم حتـى يسـتوي علـى عرشـه ، ثـم يـأتيهم التحـف مـن االله            
   .)٣٩٥(تحمله الملائكة إليهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة السماء ، ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين و
  ] .في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها

محمد بن كعب القرظي أبوه يهودي من سبي بن قريظة فـلا يوثـق بمـا ينقلـه مـن مثـل           )٣٩٣(
، وهـو  ) ٩/٣٧٣(هذا التجسيم والتشبيه وأمثالـه مـن الخرافـات ، ترجمتـه فـي تهـذيب التهـذيب         

 .قوه إلا أننا لا نصدق كل ما ينقله ، كأبي هريرة نأخذ وندع وإن وث

، واللالكـائي فـي اعتقـاد السـنة     ) ٢٠/٥٤٠(رواه الطبري في تفسيره  !! خرافة إسرائيلية  )٣٩٤(
ــة    ) ٢/٢٥٨( ــرقم (، والــدارمي المجســم فــي الــرد علــى الجهمي ــال   ، ) ٧٨(ب ــد ق ــن حمي ســليمان ب

ــب هــو    )).. د بــن كعــب مرســل     ســمع محم ــ (() : ٤/٨(البخــاري فــي تاريخــه     ومحمــد بــن كع
ــه فــي مثــل          و )) الإصــابة  ((القرظــي أصــله مــن يهــود بنــي قريظــة كمــا تجــدوا ذلــك فــي ترجمت

 !! فلا يستبعد أن ينقل مثل هذا الخلط )) تهذيب الكمال  ((

، قـال  ) ٤/١٠٦(سليمان بن حميد ضـعيف ، وهـو شـبه مجهـول انظـر الجـرح والتعـديل             )٣٩٥(
، والقرظـي أصـله    ] سمع محمد بن كعب مرسـل ) : [ ٤/٨(لتاريخ الكبيـر  البخاري في ا  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٣٨٧ 

  :قول الحسن البصري رحمه االله تعالى  -٩
 )) إثبات صـفة العلـو    ((ذكر الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه  

صـا والحيتـان فجعـل    سـمع يـونس عليـه السـلام تسـبيح الح     : عنه بإسناد صحيح قـال    
ــه       يــا ســيدي فــي الســماء مســكنك وفــي الأرض       ((: يســبح ، وكــان يقــول فــي دعائ

قدرتك وعجائبك ، إلهـي فـي الظلمـات الـثلاث حبسـتني فلمـا كـان تمـام الأربعـين              
 أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنْـتُ      فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لا إِلَه إِلاَّ      { وأصـابه الغـم     

  .)٣٩٦()) ٨٧: الأنبياء   }الِمِينمِن الظَّ
  .)٣٩٧(ليس شيء عند ربك أقرب إليه من إسرافيل: وقال الحسن البصري 

أخبرنــا أحمـد بــن محمــد الـوراق حــدثنا إسـماعيل بــن أبــي      : هوذكـر ابــن منـد  
: قــال االله عــز وجــل : كثيــر حــدثنا مكــي بــن إبــراهيم حــدثنا هشــام عــن الحســن قــال   

)) ت على عرشي كتبت إن رحمتي سبقت غضبي ولولا  خلقت خلقي واستويا لم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا خبـر فـي التشـبيه والتجسـيم الصـريح ، تعـالى االله عـن خيـالاتهم                  ! يهودي  
 .وأوهامهم علواً كبيراً 

ـــوع )٣٩٦( ــن قدامــة فــي العلــو ص     . موض ــه المصــنف    ) ٩٦(رواه اب ــه نقل وأبــو . ومــن كتاب
انظـر  .تابـه المبتـدأ ، وقـد أجمـع الأئمـة علـى أنـه كـذاب         حذيفة إسحق ابن بشر هـو صـاحب ك   

ــزان   (( ــف يقــول    )١/٣٩٢ ()) لســان المي ــن القــيم كي وهــو ) بإســناد صــحيح  : ( ، وأعجــب مــن اب
  .كذب وراويه الكذاب في إسناد ابن قدامة المجسم  

ــنص رقــم    وقــد اعتــرف   !! كــذب علــى االله تعــالى ورســوله    )٣٩٧( ــو فــي ال ــذهبي فــي العل ال
فـي صـدر   الـذهبي   ومـع ذلـك يقـول    !!بأن راويه عن الحسن البصري واهٍ والمـتن منكـر     ) ٢٨٤(

 إذا كـان فـي منتهـاه واهٍ    فما فائـدة هـذا الإسـناد الحسـن    .. ) حسن عن أبي بكر      بإسناد( العبارة  
 !! ؟ه وإقرارهباعتراف
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))ذلك لهلكوا 
)٣٩٨(.  

  :قول مسروق رحمه االله تعالى -١٠
حدثتني الصديقة بنت الصديق : صح عنه أنه كان إذا حدث عن عائشة قال 

  .)٣٩٩(حبيبة حبيب االله المبرأة من فوق سبع سموات

  :قول مقاتل رحمه االله تعالى  -١١

                                                        

ضـعيف الإسـناد عـن الحسـن وهــو مـن الإسـرائيليات ولـم أجــده فـي كتـب ابـن منــده ،            )٣٩٨(
في إسناده أحمد الوراق كذبه يحيـى بـن معـين وحسـن أحمـد القـول فيـه كمـا فـي التهـذيب             و

ــن حجــر فــي        ) ١/٦١(لابــن حجــر   ــه الحــافظ اب ــال عن ــراوي عــن الحســن ق ــن حســان ال وهشــام ب
وقـال   ] . وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهمـا ) : [ ٧٢٨٩(التقريب  

 ] . شعبة يتقي حديث هشام عن عطاء والحسن كان) : [ ١١/٣٤(في التهذيب 

ــعيف  )٣٩٩( ــظ وفــي الســند مجاهيــل ،    ) ٥/٣١٣(رواه الطبرانــي فــي الأوســط   . ض بهــذا اللف
وأحمــد ) ١٠٧٩(وابــن المبــارك فــي كتــاب الزهــد بــرقم   ) ٢٣/١٨١(ورواه الطبرانــي فــي الكبيــر  

ح عـن مسـروق أنـه    عن مسلم بـن صـبي  : [ بلفظ ) ٢/٤٥٨(والبيهقي في السنن الكبرى     ) ٦/٢٤١(
 حبيبـة  كان إذا حدث عن عائشة رضي االله عنهـا قـال حـدثتني المبـرأة الصـديقة بنـت الصـديق        

ورواه ابـن أبــي  . وإسـناد هــذا اللفـظ صـحيح ، وهــذا ممـا يعكـر علــى اللفـظ الأول       ] حبيـب االله  
 الصِّديقَةُ بِنْـتُ الصِّـديقِ   حدثَتْنِي: عن أَبِي الضُّحى ، عن مسروقٍ ، قَالَ : [ بلفظ  ) ٧٤٣٢(شيبة  

ورواه أبـو   ] . ، أَن رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم ما دخَلَ علَيها بعد الْعصْرِ إِلاَّ صَـلَّى ركْعتَـينِ      
عن مسروق قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب : [بلفظ  ) ٢/٤٤(نعيم في الحلية    

 ، ومعنـى مـن فـوق سـبع سـموات      وهذا كلام تابعي لا حجة فيه  ] . هللاالله المبرأة في كتـاب ا     
أي نزلــت براءتهــا فــي القــرآن الكــريم الــذي جــاء بــه ســيدنا جبريــل عليــه الســلام مــن اللــوح           

 .المحفوظ الذي فوق السماوات السبع 
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ــ و{:  قولــه تعــالى قــد تقــدم قولــه فــي تفســير  هوم ــع هــو علــى :  قــال  }مكُ
 . حاتم في تفسيره )٤٠٠(العرش وهو معهم بعلمه ذكره أبي

 :قول عبيد بن عمير رحمه االله تعالى  -١٢
 من رواية حجاج عن ابن جريج )) السنَّة  ((ذكر عبد االله بن أحمد في كتاب  

 وجـلَّ شـطر الليـل إلـى السـماء       ينزل الرب عزَّ ((: عن عطاء عن عبيد بن عمير قال   
مــن يســألني فأعطيــه مــن يســتغفرني فــأغفر لــه حتــى إذا كــان الفجــر صــعد       : فيقــول 

))الرب عزَّ وجل 
)٤٠١(.  

 : رحمه االله تعالى )٤٠٢(قول كعب الأحبار -١٣

 عنه بإسناد صحيح أنه أتـاه  )) العظمة  ((روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب   
ق حــدثني عــن الجبــار جــلَّ جلالــه ؟ فــأعظم القــوم ذلــك    يــا أبــا إســحا : رجــل فقــال 
دعوا الرجل فإنه إن كان جاهلاً تعلم وإن كـان عالمـاً ازداد علمـاً ثـم      : فقال كعب   
أخبـرك أن االله خلــق سـبع ســموات ومـن الأرض مــثلهن ، ثـم جعــل مــا      : قـال كعــب  

                                                        

 )أبو حاتم ( الصحيح  )٤٠٠(
وقـد اعتـرف    ) ٥٠٧(انظـر السـنة لعبـداالله بـن أحمـد بـرقم               . في سنده مجهـول     . واهٍ   )٤٠١(

وأمــا الكــلام علــى حــديث النــزول فتقــدم  . محقـق الكتــاب هنــاك بــأن فــي ســنده مــن لا يعـرف    
ــب أننــي ) . ٢٠٨و١٠٦(بــرقم فــي هــذا الكتــاب وفــي كتــاب العلــو   عليــه الكــلام   والعجيــب الغري

عن كعب الأحبـار حـديثاً فـي نـزول     ) ٢/٤٧١/١٠٧٣( أحمد  لابن)) السنة  ((وجدت في كتاب  
وهــذا جعلنــي أتوقــف فــي صـحة حــديث فالظــاهر أن هــذه القضــية إســرائيلية   ... ل عشــية االله ك ـ

 !!مأخوذة عن أهل الكتاب 

 !يهودي من أكابر المجسمين الداخلين في هذه الأمة لإفسادها وتسميم أفكارها  )٤٠٢(
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ع بين كل سماءين كما بين سماء الدنيا والأرض ، وجعل كتفهـا مثـل ذلـك ثـم رف ـ          
العرش فاستوى عليـه ، فمـا مـن سـماء مـن السـموات إلا لهـا أطـيط كـأطيط الرحـل              

  .)٤٠٣(في أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن
ه     ة الأوليـاء   ((وروى أبـو نعـيم فــي كتابـ للــذكر :  بإســناد عـن كعــب قـال   )) حليــ

  .)٤٠٤(ذكر صاحبهبحول العرش دوي كدوي النحل 
 أبو الربيع ثنـا جريـر بـن عبـد الحميـد      حدثنا: وذكر عثمان بن سعيد الدارمي  

ما نظر االله إلى الجنة : عن يزيد عن أبي زيادة عن عبد بن الحارث عن كعب قال  
إلا قــال طيبــي لأهلــك ، فــزادت طيبــاً علــى مــا كانــت ، ومــا مــن يــوم كــان عيــداً فــي     

ــة      ــاض الجنـ ــه فـــي مقـــداره إلـــى ريـ ــاح   ... الـــدنيا إلا يخرجونـ ــيهم الريـ ... تســـفي علـ

                                                        

 ص )) العظمة  (( عن كعب الأحبار رواه أبوالشيخ في  هراء باطل  )) هامش مكرر     (( )٤٠٣(
وكــان .. ) مــن ثقــل الجبــار ( قــد اســتحى الــذهبي فــي العلــو فحــذف لفظــة  و) ٢٣٦(بــرقم ) ٩١(

واستغرب هنا كيف كانوا !!  أن يضعوا حجراً في فيه لئلا ينطق بهذا الهراء  كعبعلى سامعي
ولا يســمحون بالترضــي عــن  !! يســمحون  فــي ذلــك المجتمــع لكعــب أن ينطــق بهــذا الهــذيان    

ـ اليهود وكعب والحمقى التـابعون لـه مـن    ثم إنهم    !!ل بيته الأطهار سيدنا علي عليه السلام وآ
تعالى االله عــن  !! جعلوا االله تعالى خاضع للجاذبية الأرضية واخترعوا له وزناً وثقلاً هذه الأمة ـ   

 !!سبحانه وتعالى  } وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ{ !! إفكهم علواً كبيراً 

وبينهمـا  ) بِـذِكر صـاحبه   ( هكذا وليس كما قال     ) كِّر بِصَاحِبِهِ   يذَ( الصواب   )٤٠٤(
كعـب كمـا   ثابت عن وهو ) ٥-٦/٤(رواه أبو نُعيم في الحلية هذا فرق وربما قصد سيء ، و   

وقـد صُـير هـذا فيمـا بعـد حـديثاً       !! ، وأنـتم تعلمـون مـن أيـن ينقـل كعـب       العلـو  قال الذهبي في    
!! وليس هو بحـديث  !! ا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يرويه النعمان بن بشير عن سيدن  

  .فارجع إليه إن شئت ) ٩٠(برقم في العلو  عليه تكلمناوقد 
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فــلا يسـألون ربهــم شـيئاً إلا أعطــاهم ، فيرجعـون إلــى أهلـيهم وقــد ازدادوا      بالمسـك  
  .)٤٠٥(عما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعون ضعفاً

 إنـا االله   (( : )٤٠٦(قـال االله تعـالى  : وروى أبو نعيم بإسناد صحيح عن كعـب قـال       
فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي لا يخفى 
علي شيئاً من أمر عبادي في سمائي ولا أرضي ، وإن حجبوا عني فلا يغيب عنهم 
علمـي ، وإلـي مرجـع كـل خلقـي فـأثيبهم بمــا خفـي علـيهم مـن علمـي ، أغفـر لمــن            

  .)٤٠٧())شئت منهم بمغفرتي وأعذب من شئت بعقابي 

                                                        

، ) ٨(والآجـري فـي التصـديق بـالنظر ص     ) ٥/٣٧٩(رواه أبو نُعـيم فـي الحليـة       . ضعيف   )٤٠٥(
، ) ٤٥٣(قم ، وعبــداالله بــن أحمــد فــي كتــاب الســنة بــر  ) ٤٥(والأشــيب فــي جزئــه حــديث رقــم  

، بإسـناد ضـعيف لكننـي أعتقـد أن مثـل      ) ٢٠١(والدارمي المجسم في الرد على الجهمية برقم     
هذه الترهات ثابتة عن كعب الأحبار ، لأن منطقها إسرائيلي خرافي وليس لها مصدر إلا أهل 

 . الكتاب أو من ينقل من كتبهم وهم معروفون في الصحابة والتابعين 
ول االله عـز و جـل   يق ـ ((: بلفـظ  ) ٧٥بـرقم /١/٦٣(الطبرانـي  رفوعـاً عنـد   وروي من حـديث جـابر م   

.  ))  فـذلك البـرد الـذي يجـده النـاس بسـحر مـن ذلـك        كل يوم للجنة طيبي لأهلـك فتـزداد طيبـاً     
وهو موضوع في إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو متـروك كمـا فـي الجـرح والتعـديل         

 )  .٢٠٢(الكشف الحثيث ص ورماه بعضهم بالوضع كما في ) ٦/٢٤٦(

 ] !! قال االله في التوراة  [ : ))العلو   ((في  )٤٠٦(

) ٢٤٠(رواه أبـو الشـيخ فـي كتـاب العظمـة بـرقم       .  ثابت عن كعب الأحبار  هراء باطل  )٤٠٧(
، وفـي إسـناده نعـيم بـن حمـاد وهـو عنـدنا أحـد         ) ٦/٧(و ) ٢/٤٥٣(وأبو نعيم فـي كتـاب الحليـة     
ض        الكذابين لكن هذا ثابت عن     .  كعب الأحبار لأن هـؤلاء ينقلـون عقيـدتهم بعضـهم عـن بعـ

 !! ومن يوافقهم من مبرسمي هذه الأمة اليهود المشبهة وهذا فكر 
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قول بشر بن عمر شيخ إسحاق رحمهما االله تعالى عن جماعـة         -١٤
  :رين ممن لقيهم من المفس

ســمعت غيــر واحــد مــن   : قــال إســحاق بــن راهويــه أخبرنــا بشــر بــن عمــر قــال     
  .)٤٠٨(   ارتفع }الرحمن علَى العرشِ استَوى{ المفسرين يقولون 

  : رحمه االله تعالى )٤٠٩(قول نوف البكالي -١٥
ــــال     ــــه ق ــــن العــــاص أن ــــن عمــــرو ب ذكــــر لنــــا أن االله قــــال  : روى عنــــه عبــــد االله ب

يـا رب فكيـف والسـموات السـبع دونهـم      :  فقالوا )) ادعوا إلي عبادي      ((: للملائكة  

                                                        

ــاد الســنة    )٤٠٨( ــي اعتق ــي رواهــا اللالكــائي ف ــات الت ــة الخراف ــن جمل هــذه م
 ، ثنا بن شيرويهاوأخبرنا أحمد ، أخبرنا عبداالله ، ثنا  : [ فقد قال هناك    ،  ) ٥٠٥برقم/٢/١٤٢(

 وأحمـد ، وعبــد االله اللــذين همــا أســفل ابــن شــيرويه   .بــه .. ] .. إسـحاق ، أخبرنــا بشــر بــن عمــر  
إدريـس بـن جعفـر بـن     ) : [ ١/١١٦(مجهولين ، وابن شيرويه هذا هو كما فـي طبقـات الحنابلـة      

، ولا يعلـم حالـه ، فهـذا إسـناد تـالف ،      ] أبو محمد العطار بن شيرويه يزيد بن خالد بن أبان   
كيـف  : سـألت هشـيماً عـن التفسـير     :  قـال أبـو سـفيان     (() : ٨/٢٩١ ()) سير أعـلام النـبلاء     ((في  و

ــرأيهم فــاختلفوا   : صــار فيــه الاخــتلاف ؟ قــال     وتفســير الاســتواء بالارتفــاع إن كــان     . ))قــالوا ب
 وقـد اختلـف النـاس فـي تفسـير هـذه الجملـة ،        !!المراد منه الارتفاع الحسي فهـو مـردود باطـل        

 .لا حجة إلا بالدليل الدال على تنزيه االله تعالى عن مشابهة خلقه و

هــو ابــن فَضَــالة البكَــالي  نــوف هــذا يهــودي مخــرف وهــو ابــن زوجــة كعــب الأحبــار و    )٤٠٩(
مجمع الكوارث والبلايا والتخليطات ، وقد رماه ابـن عبـاس بالكـذب كمـا هـو ثابـت عنـه فـي             

  . )فتح١/٢١٨/١٢٢(ليه السلام عالخضر سيدنا صحيح البخاري في أوائل قصة 
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)) إنهـم إذا قـالوا لا إلـه إلا االله فقـد اسـتجابوا لـي        ((: والعرش فوق ذلـك ؟ قـال      
)٤١٠( 

 .رواه الدارمي عنه 

  :قول ابن رافع رحمه االله تعالى  -١٦
ان     )) العظمة  ((قال أبو الشيخ في كتاب     حـدثنا أبـو حـاتم     حـدثنا الوليـد بـن أبـ

حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبـي خالـد       
أن ملكاً لما استوى الرب على عرشه سجد ، فلم يرفـع رأسـه ولا   : عن أبي عيسى  

 ، )٤١١(سبحانك لم نعبدك حق عبادتك: يرفعه حتى تقوم الساعة ، فتقول الملائكة 
                                                        

رواه ابـن المبـارك فـي      .  جزء منه إسرائيلي كذب وجزء منه حديث ضعيف جداً         )٤١٠(
نا رجـل  حدث  :عن ثابت البناني قال، أخبرنا سليمان بن المغيرة : [ قال ) ٧(كتاب الزهد برقم   

  نوفـاً ي معـه فلق ـ كنـت :  فيسمع منه قال يمن أهل الشام وكان يتبع عبد االله بن عمرو بن العاص      
ــا   ــال نـــوف ذكـــر لنـ ــرقم      . فـــذكره  .. ] فقـ ــى الجهميـــة بـ ــم فـــي الـــرد علـ ورواه الـــدارمي المجسـ

 وضـعوا اسـم رجـل بدلـه      وفي السند رجل مجهول لم يـذكروا اسـمه ، وتبـين أنهـم          ) .٨٦و٣٩(
ض الروايــات وهــو أبــو أيــوب المــرادي العتكــي وقــد حكــم الحــافظ المنــذري بانقطــاع     فــي بعــ

  .أتي إن شاء االله تعالى د كما سيالسن
مـــن طريـــق حمـــاد بـــن ســـلمة عـــن ثابـــت ورواه أيضـــاً   ) ٢/١٨٦(وقـــد رواه أحمـــد فـــي المســـند  

دون قصـة  ) ١/٢٦٢/٨٠١(من طريق حماد عن علي بن زيد بن جدعان ، وابـن ماجـه      ) ٢/٢٠٨(
ب    ((وقال الحافظ المنذري في    . نوف   هـو  ورواتـه ثقـات ، وأبـو أيـوب       (() : ١/٢٨٢( ))الترغيـ

ومراده واالله تعالى أعلم هو نفس ما .  ))المراغي العتكي ثقة ، وما أراه سمع عبداالله واالله أعلم    
فالســند فيــه ضـعف وانقطــاع فهــو  . أراه وهـو أن إدخــال أبـي أيــوب فــي السـند مــن فعــل الـرواة      

 .ضعيف جداً عندنا وليس صحيحاً البتة 

ن حمـاد كـذاب تقـدم الكـلام عليـه ،             نُعـيم ب ـ   . منكر باطل مأخوذ عن أهل الكتاب      )٤١١(
وأبوعيسـى هــو يحيــى بــن رافــع الثقفــي مجهــول لــم يــرو عنــه إلا إســماعيل بــن أبــي خالــد وهــو    
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 )) المعرفـة   ((قـات ، ورواه أبـو أحمـد العسـال فـي كتـاب       وهذا الإسناد كلهم أئمة ث 
وأبو عيسى هو يحيى بن رافع من قدماء التابعين ذكرناه هنا وإن لم يكـن مشـهوراً       

 .بالتفسير 

 رحمـه االله تعـالى وإن لـم يكـن مـن             )٤١٢(قول عباس العمي   -١٧
  :المشهورين بالتفسير 

بلغني أن داود :  قال روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش باسناد صحيح عنه
 اللهـم أنــت ربــي تعاليــت فـوق عرشــك وجعلــت خشــيتك     ((: كـان يقــول فــي دعائــه  

  .)٤١٣())على من في السموات والأرض 

قول محمد بن إسحاق الإمام في الحديث والتفسير والمغـازي           -١٨
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )) كــان معروفــاً  ((: وقــال ) ٦/٢١٣(وطبقــات ابــن ســعد  ) ٥/٥٢٦(مــذكور فــي ثقــات ابــن حبــان  
 الجـرح   ((تم فـي  وابـن أبـي حـا   ) ١٤٩( ص )) المنفـردات والوحـدان    ((وذكره الإمام مسلم فـي    

 .وأقوال التابعين ليست من حجج الشرع  .ولم يذكر فيه شيئاً ) ٩/١٤٩ ())والتعديل 

، وقد احـتج مـن قَبِلَـه بمـا حكـاه ابـن شـاهين        هذا رجل مجهول لا توجد له ترجمة   )٤١٢(
ــرقم     ــه أســماء الثقــات ب وقــال يحيــى قــد روى عــوف عــن شــيخ     : [ حيــث قــال  ) ٨٢٧(فــي كتاب

.  وهذا كلام غير مقنع عن هذا الشيخ البصـري   ] .ه عباس العمي وليس به بأس بصري يقال ل  
والذي يظهر لي أن ابن القيم وأضرابه كانوا يقرأوون الكتب أو يكلِّفـون الطلبـة أن يقـرأ كـل        
ــاً وكلمــا لقــي الواحــد مــنهم نصــاً يؤيــد عقيــدتهم الفاســدة يدونــه ويجمعــون تلــك          واحــد كتاب

 . تهم ويقنعوا العامة بأن جمعاً من السلف وغيرهم قال بها النصوص ليؤيدوا بها عقيد

رواه الــدارمي فــي . مــن الإســرائيليات التــي لا يجــوز الاحتجــاج بهــا حتــى فــي الطهــارة    )٤١٣(
، والمجســم أبــو جعفــر  ) ٧/٦٧ و٦/٤٩(، ووأبــو بكــر ابــن أبــي شــيبة فــي المصــنف   ) ٣٣٦(ســننه 

 .، بسند صحيح ) ٢٠(قم محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في كتاب العرش بر
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  :رحمه االله 
الله كم هل تعلم يا عدو ا: بعث االله ملكاً من الملائكة إلى بختنصر قال     : قال  

بــين السـماء إلــى الأرض مسـيرة خمســمائة   : لا ، قـال  : بـين السـماء والأرض ؟ قــال   
وفـوقهم  : سنة وغلظها مثل ذلك ، وذكر الحديث إلى أن ذكر حملـة العـرش قـال       

العرش عليه ملـك الملـوك تبـارك وتعـالى أي عـدو االله فأنـت تطلـع إلـى ذلـك ، ثـم                 
 الشيخ في كتـاب العظمـة باسـنإد جيـد إلـى      بعث االله عليه البعوضة فقتلته ، رواه أبو   

  .     )٤١٤(ابن إسحاق

 : قول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه االله تعالى  -١٩
ثُم  {: قد تقدم من قوله ما فيه كفاية وقد قال في تفسيره في قوله عز وجل 

                                                        

ــالفهإســناد )٤١٤( رواه أبــو الشــيخ فــي كتــاب العظمــة  .  ، ولــم يــذكره ابــن القــيم  ت
أخبرنا إسحاق بن أحمد ، حدثنا ابن حميد ، حدثنا سلمة بـن الفضـل ،   : [ فقال  ) ٢/٧٩/٥٥٨(

. مـن جملـة الوضـاعين    محمد بن حميـد الـرازي   وفيه . به .. ] حدثني محمد بن إسحاق     : قال  
ــه عنــهال الــذهبي وقــ ــر معتمــد يــأتي بمنــاكير     (() : ٢/٢٩٠( فــي تــذكرة الحفــاظ    فــي ترجمت  غي

 . ))ما رأيت أحداً أحـذق بالكـذب مـن الشـاذكوني وابـن حميـد       : وقال صالح جزرة   ... كثيرة  
: قـال يعقـوب بـن شـيبة     .  وثقه جماعة والأولى تركه  ((:  أيضاً )) الكاشف   ((وقال الذهبي في    

سـكت الألبـاني   :  قلـت  ))لـيس بثقـة   : وقـال النسـائي   . فيـه نظـر   : وقـال البخـاري    . ير  كثير المناك 
!! فلم يذكر عنه شيئاً وأوهم بأنه ثقة ) ١٥٠( ص )) مختصر العلو  ((المتناقض عن هذا كله في 

فيـه نظـر ،   : وسلمة بن الفضل ضعيف على التحقيق ، وثقه ابن معين وقال البخـاري   !! فتدبروا  
وهـذا الكـلام    .) ٤/١٣٥( )) تهـذيب التهـذيب    ((. يكتب حديثه ولا يحـتج بـه   : حاتم وقال أبو  

 .الذي ذكره ابن إسحق هراء إسرائيلي ظاهر 
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نمحشِ الررلَى العى عتَو٤١٥(علا وارتفع: أي ،  ٥٩: الفرقان  } اس(.  

قول الحسين بن مسعود البغوي رحمه االله تعالى ومحيي السـنَّة    -٢٠
الذي اجتمعت الأمة على تلقي تفسـيره بـالقبول وقراءتـه علـى رؤوس            

  :الأشهاد من غير نكير
: وقـــد أســـلفنا قولـــه عنـــد ذكـــر أصـــحاب الشـــافعي وإنكـــاره علـــى مـــن يقـــول     

وأن هـذا مـذهب    .  )٤١٦(ولى   بمعنـى اسـت       }الرحمن علَى العـرشِ اسـتَوى      {
  .)٤١٧(الجهمية والمعتزلة

                                                        

ابن جرير الطبري مؤول منزه على وجه العموم وهو ضد عقيـدة ومـنهج ابـن         )٤١٥(
الف القيم وشيعته المجسمة ، والحنابلة ساموا ابن جرير الطبري سوء العذاب لأنه مخ            

لهم في الفكر والعقيدة ولأنه لم يعد أحمد بن حنبل من جملة الفقهاء ، وقد قال في                 
علا عليها علو ملْك وسـلْطان، لا  :  فكذلك فقُلْ: [ بالذات  عن هذه القضية    ) ١/٩٢(تفسيره  

ابـن جريـر   قـد صـرح   و. وبذلك يتبين لنـا أن كـذبات ابـن القـيم مكشـوفة       ] . علو انتقال وزَوال  
 فما يكن في كتابي  ((: بما يعكر على كلام هؤلاء المجسمة إذ قال ) ١/١٣( أوائل تاريخه في

هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضـين ممـا يسـتنكره قارئـه ، أو يستشـنعه سامعـــه ، مـن أجـل          
أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ، ولا معنى في الحقيقة ، فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا ، وإنما 

وقـد تقـدم هـذا      .))ي من قِبل بعض ناقليه إلينا ، وإنَّا إنما أدينا ذلـك علـى نحـو مـا أُدي إلينـا         أُتِ
 !!فتأملوا 

نـص  و!! الـذهبي  ابـن القـيم و  للعلو الحسي الـذي ينشـده   ليـس في كلام البغوي إثبات     )٤١٦(
.  اسـتقر :  الكلبـي ومقاتـل  قـال } ثُـم اسـتَوى علَـى الْعـرشِ     { : [هو ) ٣/٢٣٥(البغوي في تفسيره   

ــدة  ــة الاســتواء بالاســتيلاء  .  صــعد:  وقــال أبــو عبي ــون   وأولــت المعتزل :  ، وأمــا أهــل الســنة فيقول
، ويكـل العلـم    ، يجب على الرجل الإيمان به ، بلا كيف الاستواء على العرش صفة الله تعالى 
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 صـاحب التفسـير     )٤١٨(قول أبي عبـد االله القرطبـي المـالكي         -٢١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـافون للكيفيـة ،    قـول بعـض أهـل السـنة ولـيس جمـيعهم وهـم ال       ، وهـو  ] فيـه إلـى االله عـز وجـل    
 )) البحـر المحـيط   ((تفسـيره  وهذا وإن لم يكن تجسيماً إلا أنه كما قال الحـافظ أبـو حيـان فـي           

هـذه كلهـا صـفات    :  وقال قوم منهم القاضـي أبـوبكر بـن الطيـب     (( ) : طبعة دار الفكر  ٤/٣١٦( 
لشــعبي وابــن زائـدة علــى الــذات ثابتــة الله تعــالى مــن غيــر تشــبيه ولا تحديــد ، وقــال قــوم مــنهم ا   

وهـذان  . المسبب والثـوري نـؤمن بهـا ونقـر كمـا نصـت ولا نُعـين تفسـيرها ولا يسـبق النظـر فيـه              
   .وهذا مما يكتب بالذَّهب . ))القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب 

البغـوي لـم يـذكر هنـاك عنـد هـذه القضـية الجهميـة إطلاقـاً ، وإنمـا ذكـر المعتزلـة ولــم              )٤١٧(
 !رغم أنف ابن القيم وشيعته المجسمة ! عبهم بما قالوه ، وما قالوه يقول به جمهور الأشاعرة ي
، ولـم يـذكر ابـن القـيم تمـام كـلام       القرطبي منزه من منزهي الأشاعرة أئمة أهل السـنة         )٤١٨(

القرطبي الذي ينسف ما ذكـره نسـفاً ممـا سـننقله الآن فـي الحاشـية التاليـة ، والقرطبـي قـال فـي              
ــة    ) : [ ٥/٧٣(ه المفهــم علــى صــحيح مســلم   شــرح  أيــن ((: وقولــه صــلى االله عليــه وســلم للجاري

 هذا السؤال من النبي صلى االله عليه وسلم تَنَزُّلٌ مـع هـذه الجاريـة علـى قـدر فهمهـا ؛ إذ          ))؟  االله
الأصنام ولا الحجارة التـي فـي الأرض ،    ليست ممن يعبد أراد أن يظهر منها ما يدل على أنها    

ظـرف  " أيـن  " و. إن االله ليس من جنس ما يكـون فـي الأرض   : بت بذلك ، وكأنها قالت     فأجا
ظـرف يسـال بـه عـن الزمـان ، وهـو مبنـي لمـا تضـمنه مـن           " متى" يسال به عن المكان ، كما أن  

حرف الاستفهام ، وحرك لالتقاء الساكنين ، وخُصَّ بالفتح تخفيفًا ، وهـو خبـر المبتـدأ الواقـع       
هو لا يصح إطلاقه على االله بالحقيقة ؛ إذ االله تعالى منـزّه عـن المكـان ، كمـا هـو منـزّه          بعده ، و  

عـن الزمــان ، بـل هــو خــالق الزمـان والمكــان ، ولـم يــزل موجــودا ، ولا زمـان ولا مكــان ، وهــو       
ر كْــوذِ : [الصــقيل وقــال الإمـام الكــوثري فـي التعليــق علــى السـيف     ] . الآن علـى مــا عليـه كــان  

كيـف وهـو   ! سبق قلم منه فلا يكون متمسك للحشوية فيما ذكـره القرطبـي فـي تفسـيره       الجهة  
وهـو    . اه ــ))  متى اختص بجهـة يكـون فـي مكـان وحيـز فيلـزم الحركـة والسـكون          (( : القائل فيه 

يستحيل على االله أن يكون فـي   ((:  ١٣ص )  التذكار في أفضـل الأذكـار   (القائل أيضاً في   
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  :المشهور رحمه االله

 هـذه مسـألة    }الرحمن علَـى العـرشِ اسـتَوى      { : قـال فـي قولـه تعـالى         
تنزيـه  الاستواء وللعلماء فيها كلام وذكر قول المتكلمين الذين يقولون إذا وجب  

الباري عن الحيز فمن ضرورة ذلك تنزيههه عن الجهـة فلـيس بجهـة فـوق عنـدهم        
هـذا  : لما يلزم عن الحيز والمكان من الحركة والسـكون والتغييـر والحـدوث قـال           

وقد كان السلف الأول رضي االله عنهم لا يقولون بنفي : قول المتكلمين ، ثم قال 
ــوا هـــم وا    ــذلك ، بـــل نطقـ ــة ولا ينطقـــون بـ ــه   الجهـ ــا الله كمـــا نطـــق كتابـ ــة بإثباتهـ لكافـ

وأخبــرت بــه رســله ، ولــم ينكــر أحــد مــن الســلف الصــالح أنــه اســتوى علــى عرشــه     
مالك الاستواء : حقيقة ، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته كما قال 

  . )٤١٩( عن هذا بدعةمعلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال
  .)٤٢٠(هو من فقهاء المالكية ومن علمائهمهذا لفظه في تفسيره و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان ذلـك   كذ لو كان في شيء لكان محصوراً أو محدوداً ولو           السماء أو في الأرض إ    
لكان محاهـ))  وهذا مذهب أهل الحق والتحقيقثاًد   [. 

عبــارة فعلــو االله تعـالى وارتفاعــه  :  قلــت (() : ٧/٢١٩(تفسـيره  تمـام كــلام القرطبـي فــي    )٤١٩(
 عن علو مجده وصفاته وملكوته ، أي ليس فوقه فيما يجب لـه مـن معـاني الجـلال      

وللإمـام    .)) ، ولا معـه مـن يكـون العلـو مشـتركاً بينـه وبينـه ، لكنـه العلـي بـإطلاق سـبحانه                          أحد
القرطبي في تفسيره كلمات وعبارات كثيرة في نفي التجسيم والعلو الحسي ويكفي مـا نقلنـاه    

 . الذهبي واالله الموفق والمعين ابن القيم وعنه في إثبات بطلان دعوى 

وأمــا مــا : [ ث الكــوثري فــي تعليقــه علــى الســيف الصــقيل للســبكي  لإمــام المحــدقــال ا )٤٢٠(
ثــم اســتوى علــى  { :  ينقلــه الــذهبي وغيــره مــن الحشــوية مــن تفســير القرطبــي فــي قولــه تعــالى     

وقـد كـان السـلف الأول رضـي االله عـنهم لا يقولـون         ((:  من أنه قال  ،   ٥٤ : الأعراف} العرش  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم    ــة ولا ينطقـــون بـــذلك بـــل نطقـــوا هـ ــه   بنفـــي الجهـ ــا الله تعـــالى كمـــا نطـــق كتابـ ــة بإثباتهـ والكافـ
فتساهل منه في العبارة، فإنه لم يـرد لفـظ الجهـة فـي عبـارة السـلف ولا فـي          .  ))وأخبرت رسله   

، ولو أراد ورود هذا اللفظ لكذبه كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وآله  تعالى   كتاب االله 
،  ١٨ : الأنعـام } وهو القاهر فوق عباده { : ظ وسلم والآثار المروية عن السلف لأن الوارد لف   

، وهكذا الـوارد فـي    ونحو ذلك بدون تعرض للتكييف بالجهة }ثم استوى على العرش   { و  
؛  أن مـراده الفوقيـة والعلـو بـلا كيـف      ))كما نطـق بـه كتابـه     ((؛ ويعين قوله    السنة وآثار السلف  

 فيمـا ذكـره القرطبـي فـي تفسـيره       فـلا يكـون متمسـك للحشـوية       وذِكْر الجهة سبق قلـم منـه        
، ))متى اختص بجهة يكون في مكان وحيز فيلزم الحركة والسكون    ((:  كيف وهو القائل فيه   
يسـتحيل علـى االله أن يكـون     ((:  ١٣ص  )) التـذكار فـي أفضـل الأذكـار     ((وهو القائل أيضاً فـي      

 ولو كان ذلك لكان في السماء أو في الأرض إذ لو كان في شيء لكان محصوراً أو محدوداً   
ثم  ((:  من الكتاب المذكور) ٢٠٧ص (وفي  . .اهـ )) وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق محدثاً

متبعــو المتشــابه لا يخلــو اتبــاعهم مــن أن يكــون لاعتقــاد ظــواهر المتشــابه كمــا فعلتــه المجســمة    
بـارئ تعـالى   الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقـدوا أن ال  
، تعـالى االله   جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وغيـر ذلـك مـن يـد وعـين وجنـب وأصـبع         

ــراً   ــنام      عـــن ذلـــك علـــواً كبيـ ــين عبـــاد الأصـ ــنهم وبـ ــرق بيـ ، والصـــحيح القـــول بتكفيـــرهم إذ لا فـ
فبـذلك تبـين أن تمسـك     . .اه ــ ))والصور، ويستتابون فإن تـابوا وإلا قتلـوا كمـا يفعـل بمـن ارتـد        

 بقــول القرطبــي الســابق مــن قبيــل الاســتجارة مــن الرمضــاء بالنــار وبــه يظهــر مــذهب          الحشــوية
 .انتهى كلام الإمام الكوثري عليه الرحمة والرضوان  .. ] . المالكية فيمن يقول بذلك
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 أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها
 

 معالم  ((ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى ذكر البغوي عنه في  -١
  }ثُم استَوى إِلَى السماءِ{ :  في قوله تعالى ))التنزيل 

ثُـم  {  :جرير عنـد قولـه تعـالى     ، وحكاه عنه ابن  )٤٢١(صعد: قال أبو عبيدة    
نمحشِ الررلَى العى عتَو٥٩: الفرقان  } اس .          

  : إمام أهل الكوفة)٤٢٢(قول يحيى بن زياد الفراء -٢

صـعد ، قالـه   :  أي  }الرحمن علَى العرشِ استَوى {: قال في قوله تعـالى     
اً وكان قائماً فاستوى قاعـداً ، ذكـره   فهو كقول الرجل كان قائم: ابن عباس ، قال     

  .)٤٢٣(البيهقي عنه في الأسماء والصفات

                                                        

عن أبي عبيدة بلا سند ، وابن جريـر لـم يـذكر    ) ٣/٢٣٥(هذا ذكره البغوي في تفسيره      )٤٢١(
ــب    ــي عبيــدة ، فقــد ذه ــاح   هــذا عــن أب ــذي ذكــره الزرعــي أدراج الري ولا حجــة بقــول  !  هــذا ال

 ! الرجال 

 !ولم يكن مشبهاً ولا مجسماً كابن القيم وشيخه من المنزهين كان الفراء  )٤٢٢(
وقـول  !! أكثر المفسـرين ينقلـون مـا هـب ودب ولا يعنـي هـذا أنهـم يـتَــبنُّون القـول فيـه               )٤٢٣(

واالله تعـالى لا يوصـف بـالقعود ولا بأنـه     !! اء وابـن عبـاس   ابن عباس في إسناده انقطاع بين الفر  
وهــو مطبــوع فوجدتــه  ) ١/٢٥ ()) معــاني القــرآن  ((ورجعــت إلــى تفســير الفــراء  !! اســتوى قائمــاً 

علـى معنـى أقبـل إلـي وعلـي فهـذا معنـى قولـه         : [ ... اعتمد تفسير الاسـتواء هنـا بالإقبـال إذ قـال      
 }ــمى إِلَــى الســتَواس فمـن الترهــات الـذهبي ابـن القــيم و فمـا ذكـره   ] واالله أعلــم }  اءِثُــم  

 وكـذا ذكـر  !!  اسمه مع أسماء القـائلين بـالعلو لـذلك تدليــــس مشـين كمــا لا يخفـى         ماوحشره
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  .)٤٢٤(مراد الفراء اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض: قلت 

   :)٤٢٥(قول أبي العباس ثعلب -٣
: روى الــدارقطني عــن إســحاق الكلابــي قــال ســمعت أبــا العبــاس ثعلبــاً يقــول   

ــت    ــه اســـتوى علـــى العـــرش عـــلا ، واسـ امـــتلأ ، : اتصـــل ، واســـتوى القمـــر  : وى الوجـ
أقبـل ، هـذا الـذي نعـرف مـن      : تشابها ، واستوى إلـى السـماء      واستوى زيد وعمرو  

  .)٤٢٦(كلام العرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـال الإمــام الكــوثري رحمــه  ) ٤١٢( ص )) الأســماء والصــفات  ((هـذا عــن الفــراء البيهقـي فــي   
 ..  ((: قضية وعلى رواية الصعود عن سـيدنا ابـن عبـاس فقـال     االله تعالى معلّقاً هناك على هذه ال   

ــه إلا بطريــق سلســلة         ــث لــم يــرد ذلــك عن ــة حي ــن عبــاس تفســيراً للآي لكــن لا يثبــت هــذا عــن اب
فـــي تــدليس القضـــية  وابـــن القــيم  فـــاتفق مــع الــذهبي   !! أمــا الألبـــاني المتنــاقض     .)).. الكــذب  
 !! ل بما يريدون إثباته  وعدم التنبيه على أن الفراء لا يقووتعميتها

 !كلام فارغ لا معنى له  )٤٢٤(
ب    أحمد بـن يحيـى بـن يسـار     : [ هو اللغوي الأديب     )٤٢٥( الشـيباني مـولاهم   أبـو العبـاس ثعلـ

لمرزباني عن النحوي اللغوي إمام الكوفيين في النحو و اللغة و الفقه والديانة ولد فيما ذكره ا
 بقيـت مـن جمـادى الأولـى سـنة إحـدى و تسـعين        عشرة ليلة  مات لثلاث مشايخه سنة مائتين و   

 و كـان رأى أحـد عشـر    ومائتين في خلافة المكتفي ابن المعتضد وقد بلغ تسعين سنة وأشهراً    
 ) .٢/٥٦(كما في معجم الأدباء  ] خليفة

وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني  : [قال ) ٣/٤٠٠( رواه اللالكائي في اعتقاد السنة  )٤٢٦(
وهـذا سـند غيـر ثابـت      .  .. ]الهادي قال سمعت أبا العبـاس ثعلـب يقـول   رحمه االله عن إسحاق   

لــيس فــي هــذا الكــلام دلالــة علــى العلــو الحســي الــذي     و. لأن إســحاق الهــادي هــذا مجهــول   
 . والمراد هنا بالعلو العلو المعنوي !!يريدونه 
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  :قول أبي عبد االله محمد بن الأعرابي  -٤
حـدثنا داود بـن علـي     : )) الـرد علـى الجهميـة     (( في كتـاب     )٤٢٧(قال ابن عرفة  

الـرحمن   {: مـا معنـى قولـه تعـالى     : ابـي فأتـاه رجـل فقـال     قال كنـا عنـد ابـن الأعر      
يـا أبـا عبـد االله       : هـو علـى عرشـه كمـا أخبـر فقـال              : قـال   ؟    }علَى العرشِ استَوى  

ــه         إنمــا معنــاه اســتولى ، فقــال اســكت لا يقــال اســتولى علــى الشــيء إلا أن يكــون ل
  : قال النابغة  فإذا غلب أحدهما قيل استولى كما)٤٢٨(مضاد

                                                        

ــة هــذا هــو    )٤٢٧( ــة : ابــن عرف ــة   : واســمه ، نفطوي ــراهيم بــن محمــد بــن عرف ــن ســليمان إب  بــن ب
قـال الـذهبي فـي المغنـي فـي      ،  .. المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبـي صـفرة العتكـي الأزدي      

صـدوق مصـنف قـال السـهمي عـن          ابـراهيم بـن محمـد بـن عرفـة             نفطويه  ) : [ ٦٦٦٨(الضـعفاء   
 ))لســان الميــزان  ((وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي   ] .الـدارقطني لــم يكــن بــالقوي فــي الحــديث   

يم بن محمد بن عرفة النحوي نفطويه مشـهور لـه تصـانيف بقـي إلـى حـدود          إبراه) : [ ١/١٠٩(
كان : وقال الخطيب ، لا بأس به : ومرة ،  ليس بقوي: قال الدارقطني ، العشرين وثلاث مائة 

مـات فـي ربيـع الأول سـنة      ..  ولـد سـنة أربـع وأربعـين ومـائتين      :قال المرزبـاني ....  انتهى صدوقاً
ــة   ــرين وثـــلاث مائـ ــر     ثـــلاث وعشـ ــاري كبيـ ــه البربهـ ــي الصـــلاة عليـ ــه فتقـــدم فـ  وحضـــرت جنازتـ

هـو ضـعيف حنبلـي لـيس بــالقوي كمـا قـال الـدارقطني ، وهـذا الـذي قالــه          :  وأقـول  ] .الحنابلـة  
، لا بأس به:  عنه مرة أن الدارقطني قال ))الميزان  ((والذهبي في  ))لسان الميزان  ((الحافظ في 

ولا عبرة بذلك لأن راويه عنه رجـل ضـعيف عنـدهم ،    ، ) ٦/١٥٩(فمنقول من تاريخ الخطيب  
والخطيب كان أيام تصنيفه التاريخ حنبلياً متعصباً وكل رجل من هذه البابة قال الخطيب عنه   
صدوق فلا يعول فيـه عليـه وكلامـه فيـه مـردود لأنـه يقـوي بدعتـه وكـذلك ابـن أبـي حـاتم فـي                    

 وقال الذهبي في معرفة القراء الكبار .ر  ، وهذا بعد النظر والسب مثل الخطيبالجرح والتعديل
: أن مسلمة قـال عنـه   ) ١/١٠٩(، وفي لسان الميزان ] وكان صاحب سنة وجماعة    ) : [ ١/٢٧٤(

ــة        ــيهم الســلام لكنــه فــي الحقيق كانــت فيــه شــيعية ، وهــذه ربمــا شــيء مــن الميــل لآل البيــت عل
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   )٤٢٩(سبق الجواد إذا استولى على الأمد       هـت سابقـن أنـألا لمثلك أو م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ربهاري المجسم عليه حنبلي المعتقد كابن عبد البر ، ولا أدل على ذلك من صلاة الب

ــه مضــاد         )٤٢٨( فتفســير الاســتواء   !! إذن العــرب تســتعمل اســتوى بمعنــى اســتولى إذا كــان في
ولكنـه لا يريـد تفســير هـذه الآيـة بالاســتيلاء     !! بالاسـتيلاء معـروف عنــدها بـإقرار ابـن الأعرابــي     

 !!لأنه كما يزعم يقتضي المغالبة 

مـن طريـق محمـد بـن جعفـر      ) ٣/٣٩٩/٦٦٦ (هذه الحكايـة رواهـا اللالكـائي      . يصح  لا   )٤٢٩(
النحوي إجازة عن نفطويه ، والنحوي هذا هو ابن النجار المقرىء وهو معمر مسند لم أر من       

ــه فــي الســير      ــة وترجمت  الأســماء  ((، كمــا روى القصــة البيهقــي فــي    ) ١٧/١٠٠(وثقــه فــي الرواي
  .هي مضطربة المتن و) ١/٣٤٨(، وكذلك الخطيب في تاريخ بغداد ) ٤١٥( ص ))والصفات 

 ذم ((علــــى أن الهــــروي رواهــــا فــــي ) ١٣/٤٠٦ ()) الفــــتح ((أوردهـــا الحــــافظ ابــــن حجــــر فــــي  و
وهـذا إسـناد لا يصـح لأجـل      .) ١٤/٤١٤ ()) لسـان العـرب   ((، وأوردها ابـن منظـور فـي      ))الكلام  

 بـن  محمـد : هـو  ) ٤٥٤(والذهبي فـي العلـو   ) ١/٣٤٨(نفطويه ، والراوي عنه كما ذكر الخطيب       
ــن الفــرات          ــن محمــد ب ــن العبــاس ابــن أحمــد ب العبــاس وهــو ابــن الفــرات أبــو الحســن محمــد ب

 فبــين وفاتيهمــا ٣٢٣ونفطويــه تــوفي ســنة  .  عــاش بضــعاً وســتين ســنة  ٣٨٤البغــدادي تــوفي ســنة  
ــة والاتصــال   !! عامــاً ) ٦١( ــع الرواي ، إلا أن يكــون لنفطويــه حقيقــة كتــاب الــرد علــى    وهــذا يمن

فإن ثبتت فالسائل هـو داود بـن علـي الظـاهري وهـو أحـــد        .ا ثابتاً لنفطويه  الجهمية ويكون هذ  
ــد سنــــة   ـــة الـــورعين الثقـــات ، ولـ ــأن القـــرآن  ) ٢٠٢(أو )  ٢٠٠(الحفـــــاظ والأئمــ ــان يقـــول بـ وكـ

هـو القـول الصـواب الـذي جـاء فـي الكتـاب والسـنة ولـذا          هـذا  و . محدث وأن لفظه به مخلوق   
 مـن المحـدثين الجامـدين كمـا تجـدون      اسحاق بن راهويه وشـيعتهم حاربه أحمد بن حنبل وإ 
) ٢/٥١٧ ()) لسـان الميـــزان   ((و ) ١٠٨-١٣/٩٧ ()) سير أعلام النـبلاء  ((ذلك في ترجمته في مثل   

داود الظــاهري كــان منكــراً علــى ابــن   و.ـــ وهــذا يجعلــه لا يرضــى بهــذه العقائــد المخالفــة للغــة   
لا ســيما !! كمــا يتبـين مــن هــذا الــنص والــذي قبلــه   !!  لــه فيهــا ومخالفــاً!! الأعرابـي هــذه الأمــور  

والاضطراب واقع فيه إذ كان سائل ابن الأعرابي تارة أحمـد بـن أبـي دؤاد وتـارة رجـلاً وتـارة          
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أرادنـي ابـن   : قال محمد بن النضر سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغـة يقـول      
الرحمن علَى العرشِ { أبي داود أن أطلب له فـي بعـض لغـات العـرب ومعانيهـا        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيــث ) ٤٥٣(ويعكِّـر علـى هـذا روايـة أخـرى ذكرهـا الـذهبي فـي العلـو بـرقم            !!داود الظـاهري  
 : قال 

ب   ، أنا الكندي ، أنا أبو منسيكتب إلي أبو الغنائم القي   [  ، أنـا  صور القزاز ، أنا أبو بكـر الخطيـ
ــو        ــا أبـــ ـــي ، ثنـــ ــد بـــــن موســـــى القرشـــ ــا أحمـــــد بـــــن محمـــ  أحمـــــد بـــــن ســـــليمان المقـــــري ، أنـــ

كــان أبــو : بكـر بــن الأنبـاري ، نــا محمـد بــن أحمــد بـن النضــر ابـن بنــت معاويــة بـن عمــرو قـال         
أتعـرف  : ل ، وذكـر لنـا أن ابـن أبـي دؤاد سـأله      الأعرابي جارنا وكان ليلـه أحسـن لي ـ   عبداالله بن   

هـذا فـي عـدم جـواز     وكـلام ابـن الأعرابـي     ] . لا أعرفـه : في اللغة استوى بمعنـى اسـتولى فقـال       
ــم يثبــت    تفســير الاســتواء بالاســتيلاء   ــه أم ل ــأن هــذا يقتضــي   !! مــردود ســواء ثبــت عن وادعــاؤه ب

 كثيرة يقتضي ظاهرها معنى المغالبة مـع أنـه   وهو فاسد بدليل آيات!! المغالبة باطل من القول  
لا يوجد في الحقيقة من يغالب االله تعالى ومع اقتضاء ظاهرها لذلك ذكرها االله تعالى وأخبرنا   

وقولـه تعـالى   } واالله غالـب علـى أمـره    { فمن ذلك قوله تعالى !! بها بالذي يريد أن يخبرنا به   
يقتضي معنى المغالبة هل كـان الملـك قبـل ذلـك     فنقول لمن يقول بأنه  } لمن الملْك اليوم    { 

: وإن قلـتم  !! رتم آيـات كثيـرة   نعـم فقـد كفـرتم وأنك ـ   : إن قلـتم  ! اليوم في هذا الوجود لغيره ؟ 
مـن أن قولنـا وقـولهم لا يقتضـي المغالبـة      (!!) والجهميـة  (!!) ، فقد اتفقتم معنـا ومـع المعتزلـة      لا

وهــو عــرف أن مــن معــاني الاســتواء هــو الاســتيلاء   تالعــرب و!! فــي تفســير الاســتواء بالاســتيلاء  
 !! ثابت في أشعارها 

عـــن ) ١٤/٤١٤ ()) لســان العــرب   ((وقــد نقــل ابــن منظــور قبــل ســياق كــلام ابــن الأعرابــي فــي           
!  الجوهري في الصحاح أن اسـتوى تـأتي بمعنـى استولــى ، وكـذا قـال الراغـب فـي المفـردات          

والمهـم أن كـلام ابـن الأعرابـي هـذا إن ثبـت        !!ويحتمل أن تكون القصة من وضع المجسـمة     
وخاصـة  !! وأقوال الرجال وآراؤهم لا حجة فيها !! عنه فهو مردود عليه وهو من أبطل الباطل   

 !! إن كانت كما هنا مضادة للأدلة الشرعية واللغوية حقيقة 
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٤٠٥ 

  .)٤٣٠( واالله ما يكون هذا ولا وجدته:فقلت له ،  استوى بمعنى استولى  }استَوى

  :قول الخليل بن أحمد شيخ سيبويه  -٥
استوى :  قال الخليل بن أحمد )) التمهيد  ((ذكر أبو عمر بن عبد البر عنه في 

  .)٤٣١(إلى السماء ، ارتفع إلى السماء
                                                        

لكبرى ، وابن بطة في الإبانة ا) ٢/١٤٧/٥١٠(رواه اللالكائي في اعتقاد السنة  . ضعيف   )٤٣٠(
، ويكفـي فـي بيـان سـقوطه روايـة هـؤلاء       ) ٥/٢٨٣(و ) ١/٣٤٨(، والخطيـب البغـدادي   ) ٦/١٥٥(

هو أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت ، له وأحمد بن القرشي في إسناده و. له 
وهو ضعيف ، وكـان مغفـلاً   ) ١/٢٧٨ ()) لسان الميزان ((و ) ٥/٩٤ ()) تاريخ بغداد   ((ترجمة في   

ــا    يلقنــــه ــياء فيحــــدث بهــ ــاعون بأشــ ــديث المجرمــــون الوضــ ــي  !!  أهــــل الحــ ـــول الــــذهبي فــ وقـــ
 موهم وغير صحيح ، أما تضعيف البرقاني له فهـو  )) ضعفه البرقاني وقواه غيره (( : )) الميزان  ((

: وذلك أنه أخذ من قول حمزة الدقاق !! فغير صحيح البتة ) وقواه غيره ( صحيح ، وأما قوله     
وهذا ليس بتوثيق لا سيما وقائله حكاه فـي قصـة بـين فيهـا أنـه عنـى        ) اً صالحاً ديناً    كان شيخ ( 

ــه أن يحــدث بشــيء لقنــه إيــاه بعــض                أنــه كــان مــن الصــالحين ولــم يكــن ثقــة لأنــه أنكــر علي
) وقـواه غيـره   ( فكيـف بعـد هـذا يقـال     !! أي وكـان مغفـلاً   !! المحدثين وهـو لا يـدري ببطلانـه       

ــره وبجــــره دون تأمــــل ؟ ويأخــــذ هــــذا الألبــــاني ــيص  !  المتنــــاقض بعجــ ــيكن التمحــ وهكــــذا فلــ
 ومختصر الكلام أن هذا لم يثبت عن ابن الأعرابـي ، وإن ثبـت فهـو لـم ينـف أن      !والتحديث  

الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء وإنما نفى تفسير آيو الاسـتواء بالاسـتيلاء لأجـل المغالبـة وهـي         
اد إن ثبت عنـه ، وغيـره مـن أهـل اللغـة أول الاسـتواء       حجة باطلة تدل على انحراف في الاعتق  

 .في الآية بالاستيلاء 

بإسناده ، وذكرها ابـن عبـد البـر فـي      ) ٤٠٢(رواها الذهبي في العلو     . كذب   )٤٣١(
بلا سند كذلك ، وإسـناد      ) ٣٣/٢٩٧(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ) ٧/١٣٢(التمهيد  

 وفي السند مجاهيل وابن كادش حنبلـي  على الخليلحكاية مكذوبة الذهبي يدل على أنها   
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٤٠٦ 

  :قول إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه -٦
جهميـة أنكـر فيـه أن يكـون اسـتوى بمعنـى اسـتولى        له كتاب فـي الـرد علـى ال         

 . )٤٣٢(وحكى فيه عن ابن الأعرابي ما قدمنا حكايته عنه
ســبحان ربــي : وســمعت داود بــن علــي يقــول كــان المريســي يقــول   : ثــم قــال 

أَأَمِنْتُم من  {: وهذا جهل من قائله ورد لنص الكتاب إذ يقـول االله    .  )٤٣٣(الأسفل
ورحمـه االله لقـد لـين القـول فـي المريسـي صـاحب هـذا                     ، ١٦: ك  المل ـ  }فِي السماءِ 

  .)٤٣٤(التسبيح ولقد كان جديراً بما هو أليق به من الجهل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـد اعترف بالطامات التي في هذا السند متناقض عصرنا !! كذاب مخلّط ، تقدم الكلام عليه 
وعـزو ابـن القـيم هـذا لابـن عبـد البـر فـي التمهيـد لا فائـدة           ) !! ١٧١( ص )) مختصـر العلـو     ((في  
بلا سند والظاهر أنه اعتمد على هـذا السـند   ) ٧/١٣٢(لأن ابن عبد البر ذكره في التمهيد  !! فيه  

 !!ولا دلالة في قول الخليل هذا لما يريدونه أصلاً !! التالف 

وقد قدمنا قبل قليل أن هـذا لـم يثبـت وأنـه رأي مخـالف للغـة ، وقـد فسـرها كثيـر مـن                )٤٣٢(
 .أهل العلم من أهل السنة بالاستيلاء 

بل هو من جملة افتراءاتهم المبنية ! ا وهذا كذب منهم على المريسي ، ولم يثبت هذ       )٤٣٣(
 !أعاذنا االله تعالى من ذلك ! على الحقد والكراهية 

وهذا الكلام ليس لنفطويه فلا أدري لماذا يذكر اسمه !! هذه حكاية خرافية مكذوبة   )٤٣٤(
ومـا حكـوه عـن    !! أسـماء مـن يـزعم أنهـم يوافقونـه علـى عقيدتـه النكـراء         ب محـاولاً تكثيـر باطلـه   

والمريسي لا يقول مثل هذا وهـو أفهـم مـنهم بالعقيـدة الحقـة بكـرات       !  كذب بحت    المريسي
فـلا  !! ولكن التعصب المقيت يجعل صاحبه يؤلـف الكـذب علـى أعدائـه وخصـومه         ! ومرات  

 !!تغفلوا عن هذا 
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٤٠٧ 

 :) هـ ٢٢١توفي ( قول الأخفش  -٧

الــرحمن علَــى  {: قـال الأزهـري فـي كتـاب التهـذيب لـه فــي قولـه تعـالى         
ال اسـتويت فـوق الدابـة      يق ـ،  اسـتوى أي عـلا      :  قـال الأخفـش       }العرشِ اسـتَوى  

  .)٤٣٥(وعلى ظهر البيت أي علوته

                                                        

ــاني القـــرآن   ((اب رجعـــت إلـــى كت ـــ )٤٣٥( ــش  ))معـ ــه يقـــول  ) ٣/٤(للأخفـ ــال : [ فوجدتـ : وقـ
}  شِ اسرلَى الْعىعلاَ}  تَولاَ ومعنى يقول عر:  عولكـن أخبـر بقدرتـه   ولم يزل قـادراً .  قَد  [ . 

فالأخفش كباقي أئمة اللغـة العقـلاء يؤلـون الاسـتواء بالقـدرة ، وعلـى هـذا نفهـم أن كثيـراً مـن               
، أي علا بالقدرة ، لا كما يريد ابن القيم ) علا ) : ( استوى ( السلف عندما يقولون أن معنى 

تهـذيب   ((كتابـه  الذي قالـه الأزهـري فـي    : واستكمالاً لهذا الموضوع أقول !  الحشوية  وشيعته
اسـتويتُ فـوق الدابـة ، وعلـى     : اسـتَوى أي عـلا ، ويقـول      : وقال الأخفـش    ) : [ ١٣/٨٥( ))اللغة  

  فالأزهري زاد بعـد ذكـر مـا قالـه الأخفـش ، كلامـاً آخـر فـي معنـى          ] .علَوته: ظهر الدابة ، أي    
الاســتواء أوهــم فيــه بقصــد أو بغيــر قصــد علــو الأجســام الحســي ، وهــذا صــنيع مــذموم ، وهــذا      
يؤكد ما قلته سابقاً من أن لدى الرجل ميولاً غيـر محمـودة ، وعلـى كـل حـال فالسـلف عنـدما           
قالوا علا لم يقصدوا العلو الحسي إلا من كان مـنهم مجسـماً مشـبهاً ، وقـد عبـر عـنهم الحـافظ           

علـو ملْـك   عـلا عليهـا   : فكـذلك فقـل    ((:  حينما قـال  ) ١/١٩٢(لطبري في تفسيره  ابن جرير ا  
ــال وزوال ــو انتق  وبــذلك يــذهب احتجــاج ابــن القــيم بكــلام الأخفــش   .)) وســلطان لا عل

علــى أن الــدكتور عبــداالله المعتــق محقــق كتــاب اجتمــاع الجيــوش      !والأزهــري أدراج الريــاح 
وظن أنه  له من هو هنَا وكان يطالب ابن القيم بأن يعيالإسلامية لم يعرف من هو الأخفش هذ

الأخفـش الدمشـقي ، مـع أنــه هـو الأخفـش المجاشــعي أبـو الحسـن ســعيد بـن مسـعدة البصــري          
الآخذ عن سيبويه ، ولم يكلف نفسه الدكتور المعتق بقراءة ترجمـة كـل ممـا اسـمه الأخفـش        

 ! ليرى لأي منهم كتاب في معاني القرآن 
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٤٠٨ 

 أقوال الزهاد
 والصوفية أهل الاتباع وسلفهم

      :قول ثابت البناني شيخ الزهاد رحمه االله تعالى  -١
كان داود يطيل الصـلاة  : صح عنه أنَّه قال : قال محمد بن عثمان في رسالته     

 إليـك رفعـت رأسـي نظـر العبيـد       ((: ل ثم يركـع ثـم يرفـع رأسـه إلـى السـماء ثـم يقـو          
 ، )٤٣٧(ورواه اللالكــائي بإســناد صــحيح عنــه   )٤٣٦())إلــى أربابهــا يــا ســاكن الســماء   

                                                        

  كتبوهذه) ٦٦٩(واللالكائي برقم ) ٩٦(أخرجه ابن قدامة في العلو ص    . موضـوع )٤٣٦(
وفـــي إســـناده ســـيار بـــن حـــاتم قـــال الحـــافظ فـــي ترجمتـــه فـــي تهـــذيب التهـــذيب   !! المجســمة  

ض المنـاكير     : وقـال أبـو أحمـد الحـاكم     .. لم يكن لـه عقـل    ) : [ ٤/٢٥٤( وقـال  ، فـي حديثـه بعـ
 وشـيخه جعفـر   ] .عنده مناكير : وقال الأزدي ، المديني بن اضعفه ،  أحاديثه مناكير   : العقيلي  

علــى بــن ) : [ ٢/٤٨١( ))الجــرح والتعــديل  ((بــن ســليمان قــال فــي ترجمتــه ابــن أبــي حــاتم فــي   
ب مراسـيل وفيهـا أحاديـث منـاكير عـن                 المديني أكثـر جعفـر يعنـى بـن سـليمان عـن ثابـت وكتـ

كــلام تــابعي منقــول مـــن    ابــت هــذا   وكــلام ث . ]  االله عليــه وآلــه وســـلم   صــلى ثابــت عــن النبــي    
فهــو فــي حكــم الموضــوعات ،    . الإســرائيليات ولــم يرفعــه للنبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم       

وتعالى االله أن يسكن في السماء وهي بعض خلقه وجل مقدار نبي كسـيدنا داود عليـه السـلام     
 .أن يصف االله تعالى بما يستحيل عليه ولا يليق به 

قاً بأحد أنبياء بني إسرائيل على جميع الأنبياء الصـلاة والسـلام علمنـا أن    ولما كان الكلام متعلّ  
 !!ومثل هذا لا يحتج به إلا المفلسون . هذا الكلام من صناعتهم 

لقد رأيتم في الحاشية السابقة بأن سند اللالكائي ضعيف والمتن منكـر ، فـأين السـند         )٤٣٧(
ر واحـد مـن السـلف وهـو منقـول قطعـاً مـن        وهـذا الـدعاء روي عـن غي ـ   ! الصـحيح وفيـه مـا فيـه ؟    

 !الإسرائيليات فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه 
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٤٠٩ 

)) الزهد  ((ورواه الإمام أحمد أيضاً في كتاب  
 فهذا الرفع إن كان في الصلاة )٤٣٨(

فهو منسـوخ فـي شـرعنا وإن كـان بعـد الصـلاة فهـو جـائز كرفـع اليـدين فـي الـدعاء              
 . عزَّ وجلَّ إلى االله

  :قول مالك بن دينار رحمه االله تعالى -٢
اســمعوا إلــى قــول   : خــذوا فيقــرأ ثــم يقــول    : قــد أســلفنا عنــه أنــه كــان يقــول      

  .نعيم في الحلية بإسناد صحيح عنه رواه أبو .  )٤٣٩(الصادق من فوق عرشه
ــه قـــال     ــالى    : وروى ابـــن أبـــي الـــدنيا عنـ ــب أن االله تعـ ــض الكتـ : قـــرأت فـــي بعـ

ول يــا ابــن آدم خيــري إليــك ينــزل وشــرك يصــعد إلــي وأتحبــب إليــك بــالنعم      يقــ ((
  .)٤٤٠())وتتبغض إلي بالمعاصي ولا يزال ملك كريم يعرج إلي منك بعمل قبيح 

                                                        

ومـن طريقـه أبـو نعـيم     ) ٤٥٢(، وأحمـد فـي الزهـد    ) ١٣٨٨(رواه ابن الجعد فـي مسـنده      )٤٣٨(
 .، كلهم من طريق سيار عن جعفر ، وهو واهٍ ) ٢/٣٢٧(في الحلية 

رواه أبـو نعـيم فـي الحليـة          . يـه ضعيف الإسناد وعلى فـرض صـحته لا حجـة ف           )٤٣٩(
بإسناد ضعيف فيـه سـيار بـن حـاتم العنـزي ، قـال الحـافظ ابـن حجـر فـي ترجمتـه فـي                 ) ٢/٣٥٨(
: ضعفه ابن المـديني ، وقـال الأزدي   . مناكير   قال العقيلي أحاديثه   (() : ٤/٢٥٥ ()) التهذيب    ((

  .))عنده مناكير 

 البيهقي في شعب الإيمان رواه) . ٣١٤(العلو كما قال الذهبي عقبه في إسناده مظلم   )٤٤٠(
، ) ١/٣٨٣(، وأبـو نعـيم فـي الحليـة     ) ٤٣(، وابن أبي الدنيا فـي كتـاب الشـكر        ) ١٠/١١٢/٤٤١٣(

 يقرأ أيضـاً فـي الكتـب القديمـة وهـي كتـب       وقد تبين من هذا إن صح أن مالك بن دينار كان  
وعليه فلا يجـوز التعويـل فـي هـذه     !! العصر وأن هذا الأمر كان فاشياً في ذلك   !! الإسرائيليات  

وإنما المرجع هو العقل والقرآن والسنة الصحيحة التـي لا  !! المسائل على أقوال السلف البتة       
وقد استعملته !! وهذا أدق أساليب التضعيف !! تخالفهما ولا نظر إلى الإسناد وإنما إلى المتن 
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٤١٠ 

  :قول سليمان التيمي رحمه االله تعالى  -٣
ة عــن     : )) خلــق أفعــال العبــاد   ((قــال البخــاري فــي كتــاب    قــال ضــمرة بــن ربيعــ

 ، ولو )٤٤١(في السماء: لو سئلت أين االله ؟ لقلت : ان سمعته يقول صدقة عن سليم  
على الماء ، ولو سئلت أين كان قبل : سئلت أين كان العرش قبل السماء ؟ لقلت 

 .لا أدري : الماء ؟ لقلت 

      :قول شريح بن عبيد رحمه االله تعالى  -٤

 ثنـاء التسـبيح   ارتفـع إليـك  : روى عنه أبو الشيخ بإسناد صحيح أنه كان يقـول   
ــوت          ــك والملكـ ــار التقـــديس ســـبحانك ذا الجبـــروت بيـــدك الملـ ــك وقـ وصـــعد إليـ

  .)٤٤٢(والمفاتيح والمقادير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حديث ابن عمر في تعذيب الميـت ببكـاء   السيدة عائشة كما هو في الصحيحين عنها في نقد   
 !!فانتبه !! أهله عليه 

في . ولو ثبت لم يكن قول التابعي حجة  !! هذا واهٍ وهو كذب حقيقة على التيمي   )٤٤١(
منكـر الحـديث كمـا فـي ضـعفاء العقيلـي ، وقـال        : هو ابن يزيد ، قال البخـاري  وصدقة إسناده  

ممـن يحـدث عـن الثقـات بالأشـياء المعضـلات        كـان   (() : ١/٣٧٤(ابن حبـان فـي المجـروحين       
قـال  !! لـه منـاكير   : والراوي عنه ضمرة بن ربيعـة   . ))على قلة روايته لا يجوز الاشتغال بحديثه     

: وقـد روى حـديثاً أنكـره أحمـد ورده رداً شـديداً وقـال       . صدوق يهم عنده منـاكير   : الساجي  
: د أخرج الترمذي الحديث فـي سـننه وقـال    إن هذا كذب لما كان مخطئاً ، وق: لو قال رجل   

ــد أهــل الحــديث     ) ٤/٤٠٤ ()) تهــذيب التهــذيب   ((انظــر . لا يتــابع ضــمرة عليــه ، وهــو خطــأ عن
 ) .٣/٦٤٧(وسنن الترمذي 

. وليس فيه دلالة على العلو الحسي الذي يريـده ابـن القـيم              .  حسن الإسناد    )٤٤٢(
ســناده شـاميون حمصــيون ، مـنهم الشــامي   وإ) ١/١١٣/١٠٦(رواه أبـو الشــيخ فـي كتــاب العظمـة    
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٤١١ 

  :قول عبيد بن عمير رحمه االله تعالى  -٥
 لـه مـن حـديث حجـاج عـن ابـن       ))السنَّة   ((روى عبد االله بن أحمد في كتاب 

 عزَّ وجل شطر الليـل إلـى   ينزل الرب: جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال     
سماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى إذا كان الفجر 

  .)٤٤٣(صعد الرب عز وجل

  :قول الفضيل بن عياض رحمه االله تعالى  -٦

ـــــاب    ــــي كت ــال الأثـــــرم ف ــــي    : )) الســــنَّة   ((قــ ــارث يعنـ ــراهيم بـــــن الحــ ـ حـــــدثنا إبـ
 قـال أبـو   )٤٤٥(حيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث حدثنا الليث بن ي   )٤٤٤(العبادي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشامي أبو هاشـم الحمصـي   إسماعيل بن المتوكل ) : [ ١/٢٨٥( ))تهذيب التهذيب   ((في  قال  
روى عن أبي المغيرة وأبي يعقـوب الأفطـس والحسـن بـن الربيـع البـوراني وعنـه النسـائي فيمـا             

،  ]  الكني وقال أنـه صـالح  بن عساكر في النبل قال المزي ولم أجد له عنه رواية الا في  اذكر  
ص والشـــام معقـــل كعـــب     وهــذا قـــول حمصـــي مـــردود فـــإن صـــفوان وشـــريح مـــن ســـكان حمـــ

والواقـع أن كـلام كعـب بفضـل     !! ورائحـة كعـب تفـوح مـن هـذا الكـلام الإسـرائيلي        !! الأحبار  
 (!!)السياسات الغاشمة يومئذ لم ينحصر في معقله وإنما تعدى لغيره من الأقاليم والبلدان 

وقـد اعتـرف   ) ٥٠٧(انظـر السـنة لعبـداالله بـن أحمـد بـرقم       . في سـنده مجهـول   . واهٍ   )٤٤٣(
وأمــا الكــلام علــى حــديث النــزول فتقــدم  . محقـق الكتــاب هنــاك بــأن فــي ســنده مــن لا يعـرف    

ــب أننــي ) . ٢٠٨و١٠٦(بــرقم فــي هــذا الكتــاب وفــي كتــاب العلــو   عليــه الكــلام   والعجيــب الغري
عن كعب الأحبـار حـديثاً فـي نـزول     ) ٢/٤٧١/١٠٧٣( أحمد  لابن)) السنة  ((وجدت في كتاب  

 ...االله كل عشية 

 .وهو من أصحاب أحمد بن حنبل ، ) ٢/٦٦(ترجمته في تهذيب الكمال  )٤٤٤(
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٤١٢ 

لـيس لنـا أن نتـوهم    :  سـمعت الفضـيل بـن عيـاض يقـول      )٤٤٦(بكـر صـاحب الفضـيل   
 *قُلْ هو اللَّـه أَحـد    {: في االله كيف وكيف لأن االله وصف نفسه فأبلغ فقـال    

   دالصَّم اللَّه*      ولَدي لَمو لِدي لَم * كُفُو لَه كُني لَمو  ـدسـورة الإخـلاص     }ا أَح،  
 والاطلاع ةه ، وكذا النزول والضحك والمباهافلا صفة أبلغ مما وصف االله به نفس

كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع وكما شاء أن يضحك ،  
رب ينـزل                فليس لنـا أن نتـوهم كيـف وكيـف ، وإذا قـال لـك الجهمـي أنـا كفـرت بـ

  . )٤٤٧(أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء : تفقلت أن! عن مكانه 
ــاري فـــي كتـــاب        ــيل البخـ ــر عـــن الفضـ  خلـــق  ((وقـــد ذكـــر هـــذا الكـــلام الأخيـ

  .)٤٤٨(وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي فذكره:  فقال ))الأفعال 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــال   ] .يغــرب ويتفــرد ويخطــىء ويخــالف : [ عنــه ) ٨/٦٦(قــال ابــن حبــان فــي الثقــات   )٤٤٥(
كنـا نظـن بـه الخيـر     : قـال أبـو حـاتم الـرازي     : [ ) ٤١(بـرقم   ))المغني في الضعفاء    ((الذهبي في   

 ) .٢/٨٨( وانظر الجرح والتعديل  ] . واهياًفقد جاء بمثل هذا الحديث وذكر حديثاً

أبـو بكـر هـذا إن لــم يكـن هـو نفـس الرجــل الـذي قبلـه وهـو إبــراهيم بـن الأشـعث فهــو             )٤٤٦(
 .مجهول 

ــراجم الر      . واهٍ )٤٤٧( ذُكِــروا آنفــاً فــي   جــال الــذين  لا يثبــت عــن الفضــيل ، كمــا يتبــين مــن ت
 .  الحواشي السابقة

، والبخـاري لـم   ) هــ  ١٨٧(الفضيل بـن عيـاض تـوفي سـنة     . هذا لا يعول عليه ولا يثبت        )٤٤٨(
 .، فالسند منقطع ولا يثبت مثل هذا ) هـ١٩٤(يدركه لأنه ولد سنة 
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٤١٣ 

   :)٤٤٩(قول يحيى بن معاذ الرازي -٧
اً االله تعـــالى علــى العـــرش بــائن مـــن الخلـــق قــد أحـــاط بكــل شـــيء علم ـــ    : قــال  

وأحصــى كــل شــيء عــدداً ولا يشــك فــي هــذه المقالــة إلا جهمــي رديء ضــليل ،       
 .)٤٥٠(وهالك مرتاب يقول يمزج االله بخلقه ويخلط الذات بالأقذار والأنتان 

  :قول عطاء السلمي رحمه االله تعالى  -٨

 ، ومــن )٤٥١(حيـاء مــن االله عـز وجـل    ثبـت أنـه كــان لا يرفـع رأسـه إلــى السـماء     

                                                        

ــاً     )٤٤٩( ــال الحــا !!  يحيــى بــن معــاذ الــرازي كــان ينقــل مــن الإســرائيليات أحيان فظ الشــريف ق
اتفـق الحفـاظ   ) : [ ٣/٥٧ ()) جؤنـة العطـار   ((أحمد ابـن الصـديق الغمـاري رحمـه االله تعـالى فـي        

أخرين علــى أنــه   .... المحـدثون   ) مـن عــرف نفســه عــرف ربــه  : حــديث ( ومــن تــبعهم مــن المتـ
ثـم ذكـر أنـه منقـول فـي الإسـرائيليات حيـث        ] موضوع وأنـه مـن كـلام يحيـى بـن معـاذ الـرازي         

فكـــان يحيـى بـــن معـــاذ أخـــذ      : [  ثـم قـال   )) يـا إنسـان اعـرف نفسـك تعـرف ربـك       ((:  فيهـا    جاء
 ... ] . ذلك من الإسرائيليات وذكره باللفظ المتداول فنسب إليه 

ــو     !! كــذب علــى الــرازي   )٤٥٠( رواه الهــروي فــي الفــاروق كمــا قــال الــذهبي فــي كتــاب العل
وقـد اعتـرف بـذلك متنـاقض عصـرنا فـي       !! ـــــرف  ومحمد بن محمـود لا يع    ) . ٤٧٠(النص رقم   

وكان عليه أن يحذف هذه الأسماء التي لم تثبت الرواية عـنهم  ) ٢٠٨( ص  )) مختصر العلو     ((
لكنـه ذكـر تلـك الأسـماء ليكثـر بهـا موافقيـه زوراً ويخـدع         !! فيما يريـدون إثباتـه عـن أصـحابها      

 !!الأغرار بكثرتها 

لف لآداب الكتـاب والسـنة ، فـاالله تعـالى يقـول فـي كتابـه        عدم رفع الرأس إطلاقـاً مخـا    )٤٥١(
 فِــي خَلْــقِ الســماواتِ الَّــذِين يــذْكُرون اللَّــه قِيامــا وقُعــودا وعلَــى جنُــوبِهِم ويتَفَكَّــرون { : العزيـز  

 ، وفـــي ١٩١: آل عمـــران  } رِ ســبحانَك فَقِنَـــا عـــذَاب النَّــا  نَــا مـــا خَلَقْــتَ هـــذَا بـــاطِلاً  رضِ ربوالأَ
كَان صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     عن أبي موسى الأشعري أن رسول االله ) ٢٥٣١(صحيح مسلم   
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٤١٤ 

الله عليه وآله وسلم  المصلي عن رفع بصره إلى السماء تأدباً هذا نهي النبي صلى ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النُّجـوم أَمنَـةٌ لِلسـماءِ فَـإِذَا ذَهبـتْ النُّجـوم أَتَـى         ((: فَقَـالَ  كَثِيرا مِما يرفَع رأْسه إِلَـى السـماءِ         
وأَصْـحابِي أَمنَـةٌ   ، صْحابِي فَإِذَا ذَهبتُ أَتَـى أَصْـحابِي مـا يوعـدون     وأَنَا أَمنَةٌ لأَ ،  د   ما تُوع  السماءَ

 .  )) متِي فَإِذَا ذَهب أَصْحابِي أَتَى أُمتِي ما يوعدونلأُ
) : ١/٢٧٠( ))كشـف المشـكل مـن أحاديـث الصـحيحين       ((في كتابـه  قال الحافظ ابن الجوزي  

قُلْ { وقد قال عز وجل  ، في هذا دليل على استحباب النظر إلى السماء لمكان الاعتبار بها[ 
أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم  {،   ١٠١  :يـونس }  انْظُروا ماذَا فِي السماواتِ والأَرضِ    

وفي هذا رد على جهلـة المتعبـدين   ،   ٦ :  ق } كَيف بنَينَاها وزَينَّاها وما لَها مِن فُروجٍ      
 إلـى السـماء حيـاء مـن االله عـز          الذين وصفوا بأن أحدهم بقي سنين لا يرفع رأسه        

ولولا جهل هؤلاء لعلموا أن إطراقهم إلـى الأرض فـي بـاب الحيـاء كرفـع                 ،  وجل
ولكن الجهل يتلاعب بالعبـاد والزهـاد فـلا يخلـص منـه إلا              ،  الأبصار إلى السماء    

   ] .ؤهمعلما
عنـد شـرح بـاب رفـع البصـر      ) ٥/٢١٢(شرحه على صحيح البخـاري   في رجبقال الحافظ ابن    

 : إلى السماء في الصلاة 
وقد نَصَّ أحمد علَى أن من تجشأ فِي صلاته فإنه يرفع رأسـه إلـى السـماء ؛ لـئلا يتـأذى مـن             [ 

عنـد شـرح   ) ١٠/٥٩٦( ))فـتح البـاري    ((قال الحافظ ابـن حجـر فـي      ] .إلى جانبه برائحة جشائه 
بن التين غرض البخاري الرد على من كره أن يرفع بصره اقال : [ باب رفع البصر إلى السماء 

كما أخرجه الطبـري عـن إبـراهيم التيمـي وعـن عطـاء السـلمي أنـه مكـث أربعـين           ،  إلى السماء   
الـة الصـلاة   نعم صح النهي عن رفع البصر إلى السـماء فـي ح  ،  سنة لا ينظر إلى السماء تخشعاً    

مــا بــال أقــوام   يرفعــون أبصــارهم  إلــى الســماء فــي   ((: كمــا تقــدم فــي الصــلاة عــن أنــس رفعــه  
ــتخطفن   أبصــارهم      ((: فاشــتد قولــه فــي ذلــك حتــى قــال       ))صــلاتهم   ))لينــتهن عــن ذلــك أو ل

  ] .ولمسلم عن جابر بن سمرة نحوه
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٤١٥ 

 وإطراقــاً بــين يديــه وإجــلالاً لــه كمــا يقــف العبيــد بــين يــدي     )٤٥٢(مــع االله عــزَّ وجــل 
ــيهم إجــلالاً لهــم     ــع   )٤٥٣(الملــوك ولا يرفعــون رؤوســهم إل  ، وإذا ضــم هــذا إلــى رف

ن اليمنــة  إلــى العلــو دو)٤٥٥( وتوجــه القلــوب)٤٥٤(الأيــدي فــي الرغبــات والرهبــات 
                                                        

 أن االله تعـالى فـي السـماء أثنـاء     النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة لئلا يعتقـد     )٤٥٢(
ع البصــر أثنــاء الصــلاة إلــى     عبادتــه وإلا فلــو كــان كمــا تتخيــل المجســمة فــي الســماء لنــدب رفــ

 . تعالى االله عن عقيدة المجسمة والمشبهة علواً كبيراً ! السماء 

في الصلاة يتخشع برمي البصر نحـو الأرض والخضـوع كمـا يخضـع لآبائـه الصـالحين            )٤٥٣(
 !مع أن هؤلاء العباد ليسوا في السماء . وغيرهم ممن يجلهم ويحترمهم وللعلماء 

رفع الأيدي نحو العلو لأن العباد يجعلون أيديهم كالوعاء والسائل الذي يسأل الناس  )٤٥٤(
يجعــل يــده أيــداً كالوعــاء ويفتحهمــا إلــى جهــة الســماء مــع أن المســؤول مــن النــاس لــيس فــي    

: وأمـا قـول بعضـهم    : [  )٦٨( ص )) دفـع شـبه التشـبيه    ((في مقدمة كتاب وكنت قلت   السماء ،   
ن العبد أ: فجوابه ) !! إن من أدلة أن االله في السماء أننا نرفع أيدينا في الدعاء لجهة السمـاء  ( 

ألتك يا رب قد س :إذا مد يديه في الدعاء فإنه يجعلهما على شكل وعاء  فكأنه يقول متذللاً       
فمـد اليـد بهـذا الشـكل عنـد      ....  لعطائـك فـلا تَردنـي خائبـاً ،     دي وعـاءً وطلبتُ منـك وجعلـتُ ي ـ   

ب مــن إنسـان آخــر      هـي رمــز للتـذلل الله تعــالى  الـدعاء   ، ألا تـرى الإنســان الفقيـر الســائل إذا طلـ
ل راحتيـه تلقـاء وجـه مـن يطلـب      صدقة فإنه كذلك يرفـع يـده مثـل رفعهـا فـي الـدعاء ولا يجع ـ          

 رأي من يستدل برفعهمـا علـى وجـود االله فـي السـماء أن يجعـل       ، وكان اللازم عليه حسب    منـه
ــه تلقــاء وجــه مــن يســأله الحســنة أو الصــدقة ومنــه تعلــم ســخافة اســتدلال          الســائل راحتــي يدي

 ] .المجسمة المهاترين 

ــى         )٤٥٥( ــة ، أو توجــه القلــوب إل ــأثر بهــم مــن العام يعنــي قلــوب المجســمة والمشــبهة ومــن ت
السجود إلى غير جهة لأن كل ذلك قبلة الداعين كما أن الكعبـة  الكعبة أو إلى السماء أو في  

ــة المصــلين واالله ســبحانه منــزه عــن كــل ذلــك لأنــه موجــود بــلا مكــان ،        وقــد ظــن المشــبهة   قبل
وأن ) الحســي ( والمجسـمة أن مـا يلقيــه الشـيطان فــي قلـوب النـاس مــن أن االله فـي جهــة العلـو        
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٤١٦ 

  .)٤٥٦(واليسرة والخلف والأمام أفاد العلم بأن هذا فطرة االله التي فطر الناس عليها

  :قول أبي عبيدة الخواص رحمه االله تعالى  -٩
ذكر أبو نعيم وابن الجوزي عنه أنه مكث كذا وكذا سنة لم يرفع رأسه إلى 

  .)٤٥٧(السماء حياء من االله

  :قول بشر الحافي رحمه االله تعالى -١٠
إني لأرفع يدي إلى االله ثم أردهما وأقـول إنمـا يفعـل هـذا     : صح عنه أنه قال     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض النـاس مـن العامــة والأطفـال عنـدم       هــو . ا يسـألون أيــن االله ؟ فيقولـون فـي السـماء     جـواب بعـ

الشرع الواجب اتباعه دون آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة والنصوص الشرعية العديـدة      
فهل يتصور عاقـل أن نتـرك نصـوص الكتـاب     !! التي تقرر تنزيه االله تعالى عن الزمان والمكان    

أو من يدعي الإطـلاع  !! ء في ذات االله تعالى ؟البلهاوالعامة بعض والسنة لما يتخيله الأطفال و  
 وقـد تكلمنـا علـى هـذا     !هذا هو منطـق المجسـمة والمشـبهة المضـلّلين     ! على بواطن العارفين ؟  

الرجـوع عـن    روِي عـنهم  ن م ـرِكْذِ( كلامنا عند  في أوائل شرحنا على العقيدة الطحاوية عند       
:  وزعمـوا أن رجـلاً سـأل إمـام الحـرمين بقولــه      تعليقـاً علـى قصـة اخترعهـا المجســمة    ) مـذهبهم  

ما قال عارف قط يـا ربـاه إلا قبـل أ ن يتحـرك لسـانه قـام مـن باطنـه قصـد لا يلتفـت يمنـة ولا                ( 
 !وأن الإمام لم يجد جواباً لذلك  ) يسرة

االله تعــالى لــم يفطــر العبــاد ويخلقهــم علــى التشــبيه والتجســيم لأن االله تعــالى خلقهــم لا      )٤٥٦(
: قـال االله تعـالى   ! يئاً وإنما يكتسبون المعلومات بحواسهم مـن مجـتمعهم شـيئاً فشـيئاً      يعلمون ش 

 } كُمجأَخْر اللَّهلا     و ـاتِكُمهطُونِ أُمب ئًا   مِنشَـي ـونلَمالأَ     تَعو صَـارالأَبو عـمالس ـلَ لَكُـمعجةَ   وفْئِـد
ونتَشْـــكُر لَّكُـــمــة  ((ضـــنا فـــي موضـــوع الفطـــرة فـــي   ، وقـــد أف٧٨: النحــل   } لَع و  ))شـــرح الطحاويـ

 .فارجع إليه إن شئت  ))شرح الجوهرة  ((

 .أجبنا علي في الترجمة السابقة ، ترجمة عطاء السلمي  )٤٥٧(
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٤١٧ 

  .)٤٥٨(من له جاه عند االله

  :قول ذي النون المصري رحمه االله تعالى  -١١
ــو الشـــيخ فـــي كتـــاب  أشـــرقت لنـــوره :  بإســـناده عنـــه قـــال )) العظمـــة  ((روى أبـ

ناجــاه علــى عرشــه  الســموات وأنــار بوجهــه الظلمــات وحجــب جلالــه عــن العيــون و  
  .)٤٥٩(السنَّة الصدور

ــــد نقــــل القشــــيري عــــن ذي النــــون انــــه ســــئل عــــن قولــــه تعــــالى      ــــل ق : فــــإن قي
 فقـال أثبـت ذاتـه ونفـى مكانـه وهـو موجـود                  }الرحمن علَى العرشِ استَوى    {

القشيري لم يذكر لهذه الحكاية : بذاته والأشياء موجودة بحكمته كما شاء ، قيل 
ا ذكرناه مسند عنه ، وفي كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما االله اسناداً وم

                                                        

وعــن أبـي الحســن أحمـد بــن محمـد الزعفرانــي    ) : [ ٢/٣٣٠(الـذي فـي صــفوة الصـفوة     )٤٥٨(
 يدي في الدعاء فأردها أو قال فأستلها ربما رفعت: سمعت أبي يحكي عن بشر أنه قال : قال 

مـع  ! فأين صـح هـذا ؟  !  وليس فيه ما ذكره ابن القيم  ] .أقول إنما يفعل هذا من له عنده وجه    
أن فيما حكاه ليس فيه ما يدل على معتقده لأنه يرفع يده إلى االله بالسؤال لا يعنـي أن االله فـي         

 .السماء أو نحو ذلك 

ــاب العظمـــة   ((رواه أبـــو الشـــيخ فـــي    )٤٥٩( ــن ذي النـــون    ) ٥٢( ص )) كتـ ــدي عـ  !! عـــن الأسـ
ض عصرنا      !! أعرفـه   لم) ١٩٨( ص )) مختصر العلو  ((في !! وبحر بن عمر الأســـدي قال متناقـــــ

ولــم يــذْكَر فيــه  ) . ٥١٩(م بــرق) ٣/٦١٢ ()) طبقــات المحــدثين بأصــبهان   ((قلــت لــه ترجمــة فــي  
ومـن العجيـب الغريـب    !!  يثبت خبره عن ذي النون  فهو مجهول الحال ، فلا  جرح ولا تعديل  

سمعت ذا :  سمعت عمر بن بحر يقول  ((: ة ذي النون مأن أبا نعيم الحافظ قال هناك في ترج
 ! وتكفي اللبيب إشارة  (!!)))ملعون من لعنه إنسان مثله : مكتوب في التوراة : النون يقول 
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٤١٨ 

  .)٤٦٠(به عليم
وهذا النقل باطل فإن هذا الكـلام لـيس فيـه مناسـبة للآيـة        : قال شيخ الإسلام    

ه بوجــه مــن          بـل هــو منـاقض لهــا فـإن هــذه الآيـة لــم تتضـمن إثبــات ذاتـه ونفــي مكانـ
ــف يفســـر ذلـــك  ه هـــو موجـــود بذاتـــه والأشـــياء  وأمـــا قولـــ:  ، قـــال )٤٦١(الوجـــوه فكيـ

  .)٤٦٢(موجودة بحكمته فحق ولكن ليس هو معنى الآية

                                                        

دة أهل السنة من الأحاديـث المكذوبـة   وكم في كتب المحدثين والذين يدعون عقي       )٤٦٠(
ونسـي ابـن القـيم أن كتابـه هـذا ملـيء بالأكاذيـب مـن         ! الموضوعة والإسـرائيليات والخرافـات     

وهذا معلوم ومشهور حتى أن القول الذي حكاه هذا الزرعي هنا عن ذي   ! الأحاديث والآثار   
 علـى التنزيـه والـذي حـاول     وأما قـول ذي النـون المبنـي   ! النون لم يثبت عنه مع وجود الإسناد   

ابــن القــيم ومــن قبلــه شــيخه الحرانــي رده وتكذيبــه فهــو قــول ذي النــون المشــهور الــذي تناقلــه   
وهذا الذي قاله ابن القـيم نقلـه سـارقاً لـه     ! الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم وإن لم يكن له إسناد       

 .وغيره ) ١/١٨٨(من شيخه ابن تيمية الحراني ، ذكره في كتابه الاستقامة 

هذا ليس نقلاً باطلاً لأن الأئمة كالقشيري نقلـوه عـن ذي النـون قبـل ابـن تيميـة بقـرون          )٤٦١(
طويلة ، ولو لـم يكـن ثابتـاً فكـذلك ذاك الـذي اعتمـد عليـه ليثبـت عقيدتـه الفاسـدة غيـر ثابـت                   

ــه   ــيس فيــه مناســبة  ( أيضــاً ، وقول ــؤلاء    .. ) ل  هــو الباطــل حقــاً ، وتفســير ذي النــون هــذا أغــاظ ه
المجســمة النواصــب وأطــار عقــولهم وصــوابهم وأرغــم أنــوفهم فجعلــوا يبحثــون عــن خرافــات    

 !يبطلون بها كلامه ويجلبون له كلاماً مضاداً من جملة ما يكذبون فيه على الأئمة 
ــل هــو معنــى الآيــة     )٤٦٢( ــة الكريمــة أن االله    ! فلســفة فارغــة ب لأن ذا النــون فهــم مــن هــذه الآي

ولم يذكر أنه حال في العرش أو مسـتقر أو جـالس عليـه    ) الرحمن  ( سبحانه أثبت ذاته بقوله     
إنــه مسـتوى علـى العــرش وهـو الملْــك أي مسـيطر ومهــيمن     : كمـا يعتقـد هــذا الحرانـي بــل قـال     

عليه، ولما يذكر أن له مكاناً فهذا نفي للمكان ، والأشياء أو المخلوقات موجودة بحكمه أي 
الحق الذي لا مرية فيه ، وقد اعترف الحراني بأن قـول ذي  فهذا هو . بقدرته وإرادته سبحانه    
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  : رحمه االله تعالى )٤٦٣(بن أسد المحاسبي قول الحارث -١٢

وهو القَاهِر فَـوق   {  }الرحمن علَى العرشِ استَوى { وأما قولـه    : قال  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـذا رأي الحرانـي وهـو    ! النون هذا حق ، لكنه نفى وهو مبطل أن يكون هـذا هـو معنـى الآيـة        
 !والحمد الله تعالى ! باطل فاسد لا عبرة به 

ولا ! كـل مـا ذكـره هنـا عـن المحاسـبي كـذب مـن مفترياتـه هـو وشـيخه الحرانـي عليـه               )٤٦٣(
وكان الحارث المحاسبي وهـو معاصـر لأحمـد بـن حنبـل ضـده ومخـالف لـه فـي             ! ذلك  سند ل 

عـن  ) ١٠٦( ص )) الانتقاء ((قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه  : وإليكم بعض ذلك    ! الاعتقاد  
 وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة ((: الإمام الحافظ الكَرابيسي ما نصه بعدما أثنى عليه 

ا خالفــه فـي القــرآن عـادت تلــك الصـداقة عـداوة ، فكــان كـل منهمــا يطعـن علــى        وكيـدة ، فلم ـ 
مـن قـال القـرآن مخلـوق فهـو جهمـي ، ومـن        : صاحبه ، وذلك أن أحمد بن حنبـل كـان يقـول          

 لفظــي فــي القــرآن كــلام االله ولا يقــول غيــر مخلــوق ولا مخلــوق فهــو واقفــي ، ومــن قــال  : قــال 
بيســي ، وعبــداالله بــن كُــلاَّب ، وأبــو ثــور ، وداود بــن  وكــان الكرا  .القــرآن مخلــوق فهــو مبتــدع

ــن نصــر المــروزي ، وطبقــاتهم       علــي ، والبخــاري ، والحــارث بــن أســد المحاســبي ، ومحمــد ب
إن القــرآن الــذي تكلّــم االله بــه صــفة مــن صــفاته ، لا يجــوز عليــه الخلــق ، وإن تــلاوة   : يقولــون 

ق ، وإنـه حكايـة عـن كـلام االله ، ولـيس      التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعلٌ له وذلك مخلو 
هو القـرآن الـذي تكلّـم االله بـه ، وشـبهوه بالحمـد والشـكر الله ، وهـو غيـر االله ، فكمـا يـؤجر فـي                 

ــؤجر فــي الــتلاوة      ــر فكــذلك ي ــال الحــافظ الــذهبي فــي     .))الحمــد والشــكر والتهليــل والتكبي وق
ــة الكرابيســـي فـــي  ــو أول مـــ(() : ١٢/٨٠ ()) الســـير ((ترجمـ ــظ  وهـ ــر  ))ن فتـــق اللفـ  وقـــال فـــي آخـ

ــا ابتدعــه الكرابيســي وحــرره فــي مســألة الــتلفظ وأنــه مخلــوق هــو         ((: الترجمــة   ولا ريــب أن م
وعلى ذلك الحق مشى البخاري ومسلم والأئمة كمـا تقـدم ، أمـا البخـاري فقـد      : قلت    .))حق  

 مسـلم فقـد قـال الـذهبي     تقدم ذكره في كلام الأئمة ومنهم الحافظ ابن عبد البـر ، وأمـا الإمـام         
 كــان مســـلم بــن الحجــاج يظهــر القــول بـــاللفظ ولا      (( ) :١٢/٥٧٢ ()) الســير  ((فــي ترجمتــه فــي    

 . وكل هذا يهدم ما نقله ابن القيم هنا عن الحارث المحاسبي  .))يكتمه 
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إِذًا لابتَغَوا إِلَـى     { ، ١٦: الملـك     }ي السماءِ أَأَمِنْتُم من فِ  {   ، ١٨: الأنعـام    } عِبادِهِ
تَعـرج الملاَئِكَـةُ    {  : فهـذه غيرهـا مثـل قولـه             ، ٤٢: الإسـراء     }ذِي العرشِ سبِيلاً  

 وهـذه   ،١٠: فـاطر   } إليـه يصْـعد الكَلِـم الطَّيـب    {  ،  ٤: المعارج  }  والروح إليه 
ء كلهـا متنـزه عـن الـدخول فـي خلقـه لا يخفـى        توجب أنه فوق العرش فوق الأشـيا   

ة ، لأنـه أبـان فــي هـذه الآيـات أراد أنــه بنفسـه فـوق عبــاده لأنـه قــال            عليـه مـنهم خافيــ
يعنـي فـوق    ،   ١٦: الملـك    } أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ أَن يخْسِـف بِكُـم الأَرضَ         { 

سـماء فـي السـماء    العرش والعرش على السماء لأن من كان فوق كل شيء على ال    
 أي علـى الأرض لا       ، ٢: التوبـة     }فَسِيحوا فِي الأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ    { : وقـد قـال     

 يعنـي علـى    }يتِيهـون فِـي الأَرضِ   {: يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله       
 يعنـي فوقهـا    }ولاَصَلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ النَّخْـلِ  {: الأرض وكذلك قوله تعـالى   

يها وقال في موضع آخر فبين عروج الأمـر وعـروج الملائكـة ثـم وصـف وقـت          عل
،  ٥: السـجدة    }فِي يـومٍ كَـان مِقْـداره    {: عروجها بالارتفاع صاعدة إليـه فقـال      
 كقـول القائـل اصـعد إلـى فـلان فـي       }إليه { فذكر صعودها إليـه ووصـولها بقولـه     

ه في يوم فإذا صعدوا إلـى العـرش   ليلة أو يوم وذلك أنه في العلو وأن صعودك إلي    
فقـد صــعدوا إلــى االله عــز وجــل وإن كــانوا لــم يــروه ولــم يســاووه فــي الارتفــاع فــي    
علوه ، فإنهم صـعدوا مـن الأرض وعرجـوا بـالأمر إلـى العلـو الـذي االله تعـالى فوقـه              

ن  ، ولـم يقـل عنـده ، وقـال فرعـو             ١٥٨: النسـاء     }بلْ رفَعه اللَّه إليه    {: وقـال تعـالى     
  } اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَعحنِ لِي صَراب اناما هي* اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببأَس 

 يعنـي   }وإِنِّي لاَظُنُّـه كَاذِبـا   {: ثم استأنف وقال ،  ٣٧: غـافر    }إِلَى إِلَهِ موسى 
     ن االله عــزَّ وجــل أن فرعــون ظــنبموســى أنــه  فيمــا قــال أن إلهــه فــوق الســموات فبــي 
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ه كـاذب ولـو          كاذب فيما قال له وعمد إلى طلبه حيث قال لـه مـع الظـن بموسـى أنـ
ه فـي كـل مكـان بذاتــه لطلبـه فـي بيتـه أو بدنـه أو حشـه فتعــالى االله             أن موسـى قـال أنـ

 .عن ذلك علواً كبيراً ولم يجهد نفسه ببناء الصرح 

 عمرو بن قول إمام الصوفية في وقته الإمام العارف أبو عبد االله       -١٣
  :عثمان المكي رحمه االله تعالى 

 في باب ما يجيء )) آداب المريدين والتعرف بأحوال العباد  ((قال في كتابه 
وأما الوجه الثالث الذي يأتي به الناس إذا هـم  : به الشياطين للتائبين من الوسوسة   

ليهم أصول امتنعوا عليه واعتصموا باالله ، فإنه يوسوس لهم في أمر الخالق ليفسد ع
فهــذا مــن أعظــم مــا يوســوس بــه فــي  : وذكــر كلامــاً طــويلاً إلــى أن قــال  ... التوحيـد  

التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتشبيه والتمثيل أو بالجحد لها والتعطيـل     
ــوا أو يضعضــــع         ــــرب بقـــدر عقـــولهم فيهلكـ ــيهم مقـــاييس عظمـــة ال ـــدخل علـ وأن ي

ــة بــاالله عــزَّ وجــل مــن    أركــانهم إلا أن يلجــأوا فــي ذلــك إلــى العل ــ   م وتحقيــق المعرف
ف بــه نفســه ووصــفه بــه رســوله ، فهــو تعــالى القائــل         : حيــث أخبــر عــن نفســه ووصــ

 لا الشجرة ، الجائي هو لا أمره المستوي على عرشه بعظمتـه وجلالـه    } االلهُ اْنَأَ{ 
دون كـل مكـان الـذي كلــم موسـى تكليمـاً وأراه مـن آياتــه عظيمـاً ، فسـمع موســى         

ــامهم يــــداه       كـــلام االله  ــوارث لخلقـــه الســــميع لأصـــواتهم النـــاظر بعينــــه إلـــى أجسـ  الـ
ثم ساق كلامـاً طـويلاً    ... )٤٦٤(مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته ، وخلق آدم بيده 

                                                        

المنقول عن أبي عبداالله عمرو بن عثمان المكي في كتب الصوفيه يخالف هذا الذي        )٤٦٤(
 كـل مــا   ((: فــي ترجمتـه أنـه قــال   ) ٢٣( ص )) الرســالة القشـيرية   ((ففـي  !! ي هنــا عنـه  نقلـه الـذهب  

توهمه قلبك أو رسخ في مجاري فكرتك ، أو خطر في معارضـات قلبـك مـن حسـن وبهـاء أو            
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فــي الســنَّة ، وهــو رحمــه االله مــن نظــراء الجنيــد وأعيــان مشــايخ القــوم ، تــوفي ســنة        
 .إحدى وتسعين ومائتين ببغداد 

  : رحمه االله تعالى )٤٦٥(الهمداني الصوفيقول أبي جعفر  -١٤
ذكــر محمــد بــن طــاهر المقدســي محــدث الصــوفية فــي كتابــه عنــه أنــه حضــر    

كــان االله ولا عــرش وهــو الآن علــى مــا  : مجلـس أبــي المعــالي الجــويني وهــو يقـول   
يا شيخ دعنا من ذكر العرش ، أخبرنا عن : كان عليه وكلاماً من هذا المعنى فقال 

ي نجدها فـي قلوبنـا ، فإنـه مـا قـال عـارف قـط يـا أالله إلا وجـد مـن             هذه الضرورة الت  
قلبه ضرورة بطلب العلو ولا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن 

فصــرخ أبـو المعـالي ولطــم علـى رأسـه وقــال حيرنـي الهمـداني حيرنــي       : قلوبنـا قـال   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنس أو جمال أو ضياء أو شبح أو نور أو شخص أو خيال فاالله بعيد من ذلك ، ألا تسمع إلى 
 ولَم *لَم يلِد ولَم يولَد { وقال  } كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِيع الْبصِير  لَيس  { : قوله تعالى   

     ـدا أَحكُفُـو لَه كُنف الـذين مـنهم                      .)) } يأقـوال مشـايخ التصـو وذكـر الإمـام القشـيري أن
 لـيس   ((: المكي في التوحيد المأخوذة من كلامهم ومصنفاتهم تدل أن من جملة مـا يقولـون    

بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا صفاته أعراض ولا يتصور في الأوهام ولا يتقـدر فـي العقـول       
 !! فتأمل  . )) ولا يجري عليه وقت وزمان ولا له جهة ولا مكان

هذا رجل شبه مجهـول ، وغيـر معـروف عنـد الصـوفيه ، وهـو مـن صـوفية الـرجس ، لا                 )٤٦٥(
أبي الحسن الفارسي المنتخب من سياق تاريخ نيسابور عبرة به ، له ترجمة في كتاب الحافظ 

 ) : ٥/١٣٨( ))لسان الميزان  ((وقال الحافظ ابن حجر في ) ١٥٠الترجمة/ ١/٧٢(
 وهو  في الروايةساقط متهمعن محمد بن الجهم السمري محمد بن الحسين الهمداني   [ 

قـال  .. جعفر الجهني بن سعيد بن أبان فيما احسب لا بل هو هو وهو أبو   محمد بن الحسين    
  .] ورأيت له أحاديث منكرة المتن والإسناد لا أصل لها  :حمزة
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  .)٤٦٦(الهمداني

  :ني رحمه االله تعالىقول الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبها -١٥
ة قـــال فـــي رســـالته  )٤٦٧(شـــيخ الصـــوفية ــة الرابعـــ أحببـــت أن :  فـــي أواخـــر المائـ

أوصي أصحابي بوصية من السنَّة وموعظة من الحكمة وأجمع مـا كـان عليـه أهـل        
فيهـا  : الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقـدمين والمتـأخرين ، قـال     

ــبيه ولا تأويـــل والاســـتواء معقـــول   وإن االله اســـتوى علـــى عرشـــه بـــلا   ــف ولا تشـ  كيـ
ائنون منـه بـلا حلـول ولا        والكيف مجهول ، وأنَّه عزَّ وجلَّ بائن من خلقه والخلق بـ
ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة ، لأنه الفرد البائن مـن الخلـق الواحـد الغنـي عـن          
 الخلق وأن االله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجـب     

                                                        

 يشـبه أن تكـون   (( ) :٥/١٨٦ ()) طبقـات الشـافعية الكبـرى    ((السبكي فـي  قال الإمام ابن     )٤٦٦(
هذه الحكاية مكذوبة ؛ وابن طاهر عنده تحامل على إمـام الحـرمين ، والقيروانـي المشـار إليـه         

 ثم هذا الإمام العظيم الذي ملأت تلامذته الأرض لا ينقل هـذه الحكايـة عنـه     رجل مجهول ،  
وأغلب طنّي أنها !! إن هذا لعجيب !! إلا رجل مجهول ، ولا تُعرف من غير طريق ابن طاهر 

كذبة ؛ افتعلها من لا يستحي ؛ وما الذي بلغ به رضي االله تعالى عنـه علـم الكـلام ؟           
 .انتهى   ))! لحق ، وأظهر به السنة ، وأمات البدعة ؟        أليس قد أعزَّ االله به ا     


          ص )) صـحيح شـرح الطحاويـة     ((وقـد تكلمنـا عليهـا وأثبتنـا بطلانهـا فـي 

 !! هناك إن شئت ما قلناهفارجع إلى ) !! ٦٤-٦٠(

، إن ) ٥/١٤٢(والأنســاب للســمعاني ) ٣٣/٣٢٠(لـه ترجمــة فـي تــاريخ الإســلام للـذهبي     )٤٦٧(
ثبتت هذه العقيدة عنه فهو من الصوفية الحنابلة اعتقاداً وإن ترجمه الإمام السبكي في طبقات 

 ) .٥/٣٣١(الشافعية 
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٤٢٤ 

ويتجلى لعباده يوم القيامة ضـاحكاً ، وينـزل كـل ليلـة إلـى سـماء الـدنيا كيـف شـاء              
 )) هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجـر    ((: فيقول  

ونــزول الــرب إلــى الســماء بــلا كيــف ولا تشــبيه ولا تأويــل ، فمــن أنكــر النــزول أو    
  .)٤٦٨(تأول فهو مبتدع ضال

خ الإمام العارف قدوة العارفين الشـيخ عبـد القـادر           قول الشي  -١٦
      : قدس االله روحه )٤٦٩(الجيلاني

 في باب اختلاف المذاهب )) تحفة المتقين وسبيل العارفين    ((قال في كتابه    
ومـا  { في صفات االله عزَّ وجل وفي ذكـر اخـتلاف النـاس فـي الوقـف عنـد قولـه          

إِلاَ اللَّه تَأْوِيلَه لَمعواالله تعالى : قال إسحاق في العلم إلى أن قال ،  ٧: آل عمران   }ي
بذاته على العرش علمه محيط بكل مكان ، والوقف عند أهل الحق على قوله إلا 
االله ، وقد روى ذلك عن فاطمة بنت رسول االله وهذا الوقف حسن لمن اعتقـد أن      

ووقــف : ن قــال إلــى أ... االله بذاتــه علــى العــرش ويعلــم مــا فــي الســموات والأرض    
الرحمن علَى العـرشِ  { جماعة من منكري استواء الرب عـزَّ وجـل علـى قولـه       

 يريـدون   }لَه ما فِي السماواتِ وما فِـي الأَرضِ   {  وابتدأوا بقوله     }استَوى
ه نفسـه وهـذا خطـأ مـنهم لأن االله تعـالى اسـتوى           بذلك نفي الاستواء الذي وصف بـ

 .ه على العرش بذات
                                                        

 . أعلم هذه عقيدة مردودة عندنا ، ولا ندري هل ثبتت عن قائلها أم لا ، واالله تعالى )٤٦٨(

وكــان ضــد مســلكه    كــان يخالفــه فــي معتقــده الحــافظ ابــن الجــوزي الحنبلــي المنــزه          )٤٦٩(
وشــيوخ الصــوفيه كــالغزالي والقشــيري وغيرهمــا علــى طريقــة   ! ومذهبــه الاعتقــادي والتصــوفي 

 !ولا يعول عليها ! فإن ثبتت هذه العقائد عنه فهي ليست بشيء ! غير طريقة الشيخ عبدالقادر 
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٤٢٥ 

أما معرفـة الصـانع بالآيـات والـدلالات علـى وجـه        : )) الغنية  ((وقال في كتابه    
وهـو بجهــة  : إلـى أن قـال   ... الاختصـار ، فهـو أن تعـرف وتتـيقن أن االله واحـد أحـد       

إليـه يصْـعد   { العلو مستوٍ على العرش محتوٍ على الملك محيط علمـه بالأشـياء    
يدبر الأَمر مِن السـماءِ      {  ، ١٠: فـاطر    } صَّالِح يرفَعه الكَلِم الطَّيب والعملُ ال   

              ونـدـا تَعنَةٍ مِمس الف هارمِقْد مٍ كَانوإليه فِي ي جرعي ضِ ثُمإِلَى الأَر { 
جدة  ولا يجــوز وصــفه بأنــه فــي مكــان بــل يقــال أنــه فــي الســماء علــى العــرش       ،  ٥: الســ

 وســاق آيــات  }الــرحمن علَــى العــرشِ اســتَوى{ : الى اسـتوى قــال االله تع ـ 
ــث ثــم قــال    وينبغــي إطــلاق صــفة الاســتواء مــن غيــر تأويــل وأنــه اســتواء         : وأحادي

وكونـه علـى العـرش مـذكور فـي كـل كتـاب أنـزل         : ثـم قـال    .. الذات على العـرش     
 . ، هذا نص كلامه في الغنية )٤٧٠(على كل نبي أرسل بلا كيف

                                                        

 للشـيخ عبـدالقادر ذهـب بعـض العلمـاء      )) الغنيـة   ((عقيدة التي جاءت في كتـاب    هذه ال  )٤٧٠(
 )) الفتاوى الحديثية  ((إلى أنها مدسوسة عليه وممن صرح بذلك العلامة ابن حجر المكي في 

  )) الســيف الصــقيل    ((وقــال الإمــام الكــوثري رحمــه االله تعــالى فــي تعليقــه علــى        ) !! ٢٠٤(ص 
 وتجد في الكتب المنسوبة إلى الشيخ عبدالقادر كثيراً مما يـرده علماء  ((: ما نصه  ) ١٠٠(ص  

أصول الدين في الاعتقاد ، كما تجد فيها كثيراً من الأحاديث الملفقة الموضوعة ، فلا يعـول   
على مثل تلك الكتب في مثل هـذا المطلـب ، وقـد قـال ابـن حجـر المكـي فـي فتاويـه إن ذكـر              

ــة ونحوهـــا مدســـ ــر    الجهـ ــافعي قبلـــه فـــي نشـ ب الشـــيخ عبـــدالقادر ، وذكـــر مثلـــه اليـ وس فـــي كتـــ
ــنجم الأصــفهاني قبــل اليــافعي ، وهــم لا يعتــدون بروايــات أمثــال الــذهبي       المحاســن ، وكــذا ال

وشــيخه وابــن رجــب عنــه فــي هــذا الصــدد ، لأنهــم أظنّــاء    ) يعنــي ابــن قــيم الجوزيــة  ( والنــاظم 
 عند أهل السنة أن أهل البـدع لا تُقبـل روايـاتهم فيمـا     عندهم فيما يتعلَّق بالجهة ، ومن المقرر   

يؤيدون به بدعهم ، فالقائلون بصلاح الشيخ عبدالقادر وهم الجمهور يبرئونه مـن تلـك البـدع        
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٤٢٦ 

عبد االله بن خفيف الشيرازي رحمـه االله تعـالى إمـام      قول أبي    -١٧
   :)٤٧١(الصوفية في وقته

 قـال  )) اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصـفات   ((قال في كتابه الذي سماه  
ــة  : فـــي آخـــر خطبتـــه  فاتفقـــت أقـــوال المهـــاجرين والأنصـــار فـــي توحيـــد االله ومعرفـ

ظـاهراً وهـم الـذين نقلـوه عـن      أسمائه وصـفاته وقضـائه وقـدره قـولاً واحـداً وشـرطاً        
 فكانت كلمة الصحابة علـى الاتفـاق   )) عليكم بسنتي  ((: رسول االله ذلك حين قال       

مـن غيــر اخــتلاف ، وهــم الــذين أمرنــا بالأخــذ عــنهم إذا لــم يختلفــوا بحمــد االله فــي    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويعـدونها مدسوسـة فـي كتبـه ، ولا يوجـد بـين أهـل الحـق مـن يعتـرف لـه بالصـلاح مـع فــرض              
ــب ولا كرامــة ، ومخــارق حفيــده  ثبــوت تلــك المخــازي عنــه ، فعلــى فــرض ثبوتهــا عنــه ف ــ   لا ح

عبدالسلام المتربي لديه تدعو الباحث إلى غاية من الاحتياط في حقه ، وقد أشار الحافظ أبو 
شامة المقدسي في ذيـل الروضـتين إلـى مـا جـرى بينـه وبـين أبـي الفـرج ابـن الجـوزي والـوزير               

م الإمام الكوثري رحمـه االله تعـالى   انتهى كلا . ))العالم ابن يونس الحنبلي ، نسأل االله السلامة    
 .ورضي عنه 

وكان سيء الحال في الرواية ) : [ ٤/٢٢٨(قال الحافظ ابن حجـر فـي لسـان الميـزان         )٤٧١(
أبـو عبـد   ) : [ ١١/٣٤٨(في ترجمة أحمد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء    ] .غير مرضي   

) بو القاسـم البغـوي   والصواب أ( الصوفي حدثنا أبو القاسم القصري      بن خفيف   االله  
سمعت ابن خزيمة بالاسكندرية يقول رأيت أحمد بن حنبل فـي النـوم لمـا مـات                 
يتبختر فقلت ما هذة المشية قال مشية الخدام في دار السلام فقلت ماذا فعل االله بـك             
قال غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب وقال يا أحمـد هـذا بقولـك القـرآن                  

مـان وذكـر حكايـة طويلـة     مد لم كتبت عن حريز بـن عث ثم قال لي يا أح ،  كلامي  
  ] .ين يلحق أحمد حريزاًمنكرة ومن أ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٤٢٧ 

أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو 
ثـم ذكـر   ... لك اختلاف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر الاختلاف ، كان منهم في ذ  

 )) يلقــى فــي النــار وتقــول هــل مــن مزيــد حتــى يضــع الجبــار فيهــا رجلــه       ((: حــديث 
وحديث الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقـدر قـدره إلا االله ثـم ذكـر حـديث         

ة وهــؤلاء  هــ ((: ونعتقــد أن االله قــبض قبضــتين فقــال : الصـور إلــى أن قــال   ؤلاء للجنــ
ومما نعتقد أن االله ينزل كل ليلة إلـى سـماء الـدنيا فـي ثلـث       : إلى أن قال     ... ))للنار  

الحـديث ، وليلـة النصـف     .. )) هـل مـن سـائل     ((: الليل الأخير فيبسـط يديـه ويقـول     
من شـعبان وعشـية عرفـة وذكـر الحـديث فـي ذلـك ، ونعتقـد أن االله يتـولى حسـاب              

  .)٤٧٢(قد أن االله خص محمداً بالرؤية واتخذه  خليلاًالخلق بنفسه ونعت

 رحمه  )٤٧٣(قول شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد االله الأنصاري        -١٨
صاحب كتاب منازل السائرين والفاروق وذم الكلام وغيره صرح في   :االله تعالى

كتابــه بلفــظ الــذات فــي العلــو وأنــه اســتوى بذاتــه علــى عرشــه قــال ولــم تــزل أئمــة         
ح بذلك ومـن أراد معرفـة صـلابته فـي السـنَّة والإثبـات فليطـالع كتابيـه           السلف تصر 

 .الفاروق وذم الكلام 

                                                        

ــاه  ! لا نــدري بثبــوت هــذه العقيــدة عــن صــاحبها المزعــوم    )٤٧٢( ! ومــا ورد فيهــا جميعــه رددن
 !والعبرة بالدليل والحق لا بقول زيد وعمرو 

أن ذبـائح    أبو إسماعيل الأنصاري حنبلي مجسم صوفي مخـرف اتحـادي كـان          )٤٧٣(  يقـول بـ
بتحقيـق  ٤/٢٧٢ ()) طبقـات الشـافعية الكبـرى    ((الأشعرية لا تحـل تكلـم فيـه الإمـام السـبكي فـي           

فــي ترجمــة أبـي عثمــان الصــابوني ، وانظــر كتـاب ســيدنا الإمــام عبــداالله ابــن    ) الحلـو والطنــاحي 
 . )٦٢( ص )) فتح المعين بنقد كتاب الأربعين ((الصديق أعلى االله درجته 
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 صـاحب كتـاب     )٤٧٤(يمعقول شيخ الصوفية والمحدثين أبي نُ      -١٩
      :))حلية الأولياء  ((

ـــي عقيدتـــه    ـــتكلم ويرضــــى      : )٤٧٥(قـــال ف ـــر ي ــيم خبي ــميع بصــــير علـ وإن االله سـ
ده يـوم القيامـة ضـاحكاً ، وينـزل كـل ليلـة       ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعبا   

 هـل مـن داع فأسـتجيب لـه هـل مـن مسـتغفر         ((: إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقـول    
 ونـزول الـرب تعـالى إلـى     ))فأغفر له هل مـن تائـب فـأتوب عليـه حتـى يطلـع الفجـر          

 سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل ، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتـدع     
وإن االله استوى على عرشه بـلا  : ضال ، وسائر الصفوة العارفين على هذا ، ثم قال  

ائن      كيف ولا تشبيه ولا تأويل ، فالاستواء معقول والكيف مجهول وأنَّه سـبحانه بـ
من خلقه وخلقه بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصـقة ، لأنـه       

طريقنا طريق السلف : الغني عن الخلق وقال أيضاً البائن الفرد من الخلق والواحد 

                                                        

سـمع الكثيـر وصـنف الكثيـر     : وقال ابن الجوزي ) : [ ١٢/٤٤(ال ابن كثير في البداية   ق )٤٧٤(
 ســير أعــلام ((فـي  الــذهبي قــال  ] .وكـان يميــل إلـى مــذهب الأشــعري فـي الاعتقــاد مــيلاً كثيـراً      

ابـن منـده حـافظ    :  قال أبو نعـيم فـي تـاريخ أصـبهان     ((: في ترجمة ابن منده ) ١٧/٣٤ ())النبلاء  
لمحــدثين اخــتلط فــي آخــر عمــره ، فحــدث عــن ابــن أســيد وابــن أخــي أبــي زرعــة     مــن أولاد ا

ونسب إلى الرازي ، وابن الجارود بعد أن سمِع منه أن له عنهم إجازة ، وتخـبط فـي أماليـه ،      
ومثـل هـذا يبعـد أن    .  نسـأل االله السـتر والصـيانة      جماعة أقوالاً في المعتقدات لم يعرفوا بها      

 .ق عقيدة ابن القيم يقول بعقيدة تواف

والـذهبي لـم يـذكر ذلـك فـي العلـو ، أي لـم ينقـل         ! أين هذه العقيدة حتى ننظـر فيهـا ؟       )٤٧٥(
                لأبي نعيم عقيدة ، وهو أعمق معرفـة بـذلك مـن ابـن القـيم ، وكـل أحـد يؤخـذ مـن قولـه ويـرد

 .عليه إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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ومما : وساق ذكر اعتقادهم ثم قال  ... )٤٧٦(المتبعين للكتاب والسنَّة وإجماع الأمة
 .اعتقدوه أن االله في سمائه دون أرضه وساق بقيته 

 رحمه االله تعالى شـيخ      )٤٧٧(قول الإمام يحيى بن عمار السجزي      -٢٠

                                                        

!! ه وخاصة فيما يتعلَّق بالقرآن والعرش والاسـتواء  ليس جميع ما ذكره هنا مجمعاً علي   )٤٧٦(
 لأن الـذهبي فـي  !! ونحن نحتاج إلى الرجوع إلى كتاب أبي نُعيم هذا حتى نتأكد من الكلام     

 !!في العلو نقل مثل هذا غير ثقة كما تقدم الدليل على هذا في التعليق على قول ابن فورك 

وجاء في ترجمة ابن !! وهو شيخ الهروي !! ر ساقط الاعتباهذا الرجل مجسم مشهور   )٤٧٧(
.. :  قـال أبــو إسـماعيل الأنصــاري    (() : ٥/١٢٨ ()) لســان الميـزان   ((حبـان فـي عــدة مصـادر منهـا     

رأيتـه ، ونحـن أخرجنـاه مـن سجسـتان ،      : سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان فقـال      
: قلــت  . ))أنكر الحــد الله فأخرجنــاه كــان لــه علــم كثيــر ولــم يكــن لــه كبيــر ديــن ، قــدم علينــا ف ــ   

ولـذلك لـم يـورد الـذهبي فـي      !! أي عقيدة موافقة لأئمـة المجسـمة   ) كبير دين  ( ومراده بقوله   
العلو ذكر ابن حبان من جملة الأئمة الذين يقولون بالعلو لأنه كـان ضـد هـذه الأقـوال التافهـة         

 فــي ترجمــة ابــن حبــان )) الميــزان  ((وعــاد الــذهبي فرجــع بعــد أن قــال فــي  !! التـي يلهجــون بهــا  
 إنكاره الحـد وإثبـاتكم للحـد نـوع مـن فضـول الكـلام ، والسـكوت عـن           ((عقيب ذلك الكلام  

إنكـاركم عليـه بدعـة أيضـاً ،     :  قلـت   (() : ١٦/٩٧ ()) السير  (( رجع فقال في ))... الطرفين أولى   
وقـد رد الحـافظ ابــن     !!))..... حـد  وتعـالى االله أن ي .... والخـوض فـي ذلـك ممـا لـم يـأذن بـه االله        

علــى قـول الــذهبي الـذي تراجــع عنــه الـذهبي فيمــا بعــد     ) ٥/١٢٩ ()) لسـان الميــزان   ((حجـر فــي  
نـازل ،  ) قال له النافي ساويت ربك بالشـيء المعـدوم إذ المعـدوم لا حـد لـه      (  وقوله    ((: فقال  

ولنعـد    .))اواته بالمعـدوم بعـد تحقـق وجـوده     فإنَّا لا نسلِّم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مس ـ    
 )) سـير أعـلام النـبلاء     (( لـه فـي   عمار المجسم ، فنجد أن الذهبي نفسـه عـاد ذامـاً   إلى يحيى بن   

ث قــال  ) ١٧/٤٨١(  وكــان متحرقــاً علــى المبتدعــة والجهميــة بحيــث يــؤول بــه ذلــك إلــى    ((: حيـ
ثـم ذكـر أنهـم وجـدوا عنـده بعــد        !!)) تجـاوز طريقـة السـلف ، وقـد جعـل االله لكـل شــيء قـدراً       
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  :م الصوفية في وقته أبي إسماعيل الأنصاري إما
 علــى العــرش )٤٧٨(بــل نقــول هــو بذاتــه: قـال فــي رســالته فــي الســنَّة بعــد كــلام   

وعلمـه محــيط بكــل شـيء وســمعه وبصــره وقدرتـه مدركــة لكــل شـيء وهــو معنــى      
 . ورسالته موجودة مشهورة )٤٧٩( }مكُع موه و{: قول االله تعالى 

  :قول عتبة الغلام  -٢١
 كـان عتبـة يصـلي هـذا الليـل الطويـل فـإذا رفـع        : ديني قال محمد بن فهـد الم ـ     

ــإني   عـــرأســـه الـــى الســـماء وقـــال ســـيدي ان ت   ــف عنـــي  فـ ذبني فـــإني أحبـــك وإن تعـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعقَّب الـذهبي علـى هـذا    !! موته أربعين بدرة في كل بدرة ألف دينار هروية لم يفك ختمها     

 !! فتأملوا ))! الحرص وجمع المال ا أقبح بالعالم الداعي إلى االله  لكن م ((: بعد أسطر فقال 

مـن ترهـات وضـلالات المجسـمة مـن           مـن ترهاتـه الفاسـدة الباطلـة ، و           )بذاته  ( قوله   )٤٧٨(
 أنكرف) ينــزل على عرشـه بذاتــه ( قبله ، وقد قال نُعيم بن حماد المجسم الضال شيخ البخاري 

ينزل بذاته وهو :  وقال نعيم ((: حيث قال ) ٧/١٤٤ ()) التمهيد ((الحافظ ابن عبد البر في    ذلك  
الحـافظ  قـال  و  .))فهم مـن أهـل السـنة    هذا ليس بشيء عند أهل ال: قال أبو عمر . على كرسيه  

 معقبـاً علـى روايـة نعـيم     )٣(من طبعتنا بـرقم  ) ٥( ص )) ذيل الموضوعات ((السيوطي في كتابه  
وقـد أنكـر الحـافظ    .  )) أتعبنا نُعيم بـن حمـاد مـن كثـرة مـا يـأتي بهـذه الطامـات            ((: أقول  : هذه  

 )) سير أعلام النبلاء ((ا أسلف في كتابه ـ الذي تعدل مزاجه فيما بعد شبابه ورجع عم      ـالذهبي
: بعـد العلـو أو الاسـتواء ونحوهمـا فقـال هنالـك مـا نصـه         ) بذاته ( على من زاد لفظة    )١٩/٦٠٧(
وقال الحافظ ابـن حجـر   .   ))... قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس      ((

 وفيه الرد على:  [ )) أحدكم قِبلَ قبلتـه  لا يبزقن ((في شرح حديث   ) ١/٥٠٨(في فتح الباري    
  . ... ]من زعم أنه على العرش بذاته

 !!ليس هذا بصحيح ولا قال هذا االله ورسوله  )٤٧٩(
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  .)٤٨٠(أحبك

 قوال الشارحين لأسماء االله الحسنىأ
وقد كان الصدر الأول لا ينفون :  قال : في شرحه )٤٨١(قول القرطبي       
تها الله تعالى كمـا نطـق كتابـه وأخبـر رسـوله ،       بل نطقوا هم والكافة بإثبا   )٤٨٢(الجهة

ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العـرش حقيقـة وخـص العـرش      
مخلوقاتـه ، وإنمـا جهلـوا كيفيـة الاسـتواء فإنـه لا تعلـم         بذلك دون غيره لأنه أعظم

ــف         ؤال عــن الكي ــف مجهــول والســ حقيقتــه كمــا قــال مالــك الاســتواء معلــوم والكي
  ... )٤٨٣(ذلك قالت أم سلمةبدعة ، وك

                                                        

، وابـن فهـد مجهـول لـم أقـف لـه علـى ترجمـة         ) ٦/٢٣٥(رواه أبو نُعيم في الحلية   . ٍ  واه )٤٨٠(
ونص الرواية في الحلية ليس فيها . والراوي عنه محمد بن إبراهيم بن عامر لم أجد من وثقه       

كان عتبة يصلي هذا الليل الطويل فاذا فرغ رفع رأسه فقال سـيدي  : [ ولفظها ) السماء ( لفظ  
  .  ]إن تعذبني فاني أحبك وإن تعف عني فاني أحبك

القرطبي من أئمة التنزيه ، وقد قدمنا فيما سبق كلامه الصريح الناقد لعقيدة المجسمة    )٤٨١(
  .هنا في التعليقات والحشوية 

لأن الناس كانوا بسليقتهم العربية قد فهموا بأن الاستواء هو القهـر وعلـو الربوبيـة علـى          )٤٨٢(
فلـم تثـار هـذه    !! لا ما تفهمه المجسمة منه من مثـل الاسـتقرار والجلـوس ونحوهمـا         !! العبودية  

ة المجسـمة مـن يقـول بهـا     ولما بزغ مـن الحنابل ـ !! المسألة عندهم لذلك لم يتكلموا في الجهة     
 !!احتاج العلماء أن يتكلّموا فيها ويبينوا فساد عقيدة من أثبتها وقال بها 

قدمنا فيما سبق أن في الموضع الأول الذي ذكر ابن القـيم فيـه كـلام القرطبـي أن ابـن        )٤٨٣(
الى فعلـو االله تع ـ :  قلـت  ((: حيـث قـال   ) ٧/٢١٩(تفسـيره  تمام كـلام القرطبـي فـي    القيم لم يذكر  

عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته ، أي ليس فوقه فيما يجـب لـه مـن                 وارتفاعـه   
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 بالإيمــاء إلــى  ((ثــم ذكــر كــلام أبــي بكــر الحضــرمي فــي رســالته التــي ســماها    
 وحكايتـــه عـــن القاضـــي عبـــد الوهـــاب أنـــه اســـتواء الـــذات علـــى   ))مســـألة الاســـتواء 

العرش ، وذكر أن ذلك قول القاضـي أبـي بكـر بـن الطيـب الأشـعري كبيـر الطائفـة          
نه نصاً وأنه قول الأشـعري وابـن فـورك فـي بعـض      وأن القاضي عبد الوهاب نقله ع 

  .)٤٨٤(كتبه وقول الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين
وهــو قــول أبــي عمــر بــن عبــد البــر والطلمنكــي وغيرهمــا مــن      : قــال القرطبــي  

وأظهـر الأقـوال مـا تظـاهرت     : ثم قال بعد أن حكى أربعـة عشـر قـولاً     .. الأندلسيين  
ع الفضلاء الأخيار إن االله على عرشه كما أخبـر فـي    عليه الآي والأخبار وقال جمي    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولا معــه مـن يكــون العلــو مشـتركاً بينــه وبينــه ، لكنـه العلــي بــإطلاق     معــاني الجــلال أحــد
ــو         .))ســبحانه  ــارات كثيــرة فــي نفــي التجســيم والعل وللإمــام القرطبــي فــي تفســيره كلمــات وعب

ــاه  الـــذهبي واالله الموفـــق و  ابـــن القـــيم عنـــه فـــي إثبـــات بطـــلان دعـــوى الحســـي ويكفـــي مـــا نقلنـ
 . والمعين

مــنهم مــن هــو مســتقيم العقيــدة ومــن مــن هــو غيــر ذلــك ،   هــؤلاء الــذين ذكــر أســماءهم  )٤٨٤(
والخطابي مـن منزهـي الفقهـاء وأهـل الحـديث ، وقـد نقـل الحـافظ ابـن حجـر فـي فـتح البـاري                  

 لــم يقــع  :ابيوقـال الخطَّ ــ: [ نصــه صــابع مــا عـن الخطــابي فــي حــديث اليهـودي والأ  ) ١٣/٣٩٨(
ن اليـد ليسـت بجارحـة حتـى     أوقـد تقـرر   ، ذكر الأصبع في القرآن ولا فـي حـديث مقطـوع بـه       

ولعـل  ، بـل هـو توقيـف أطلقـه الشـارع فـلا يكيـف ولا يشـبه         ، يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع     
ونـه مـن التـوراة ألفـاظ تـدخل      عن اليهـود مشـبهة وفيمـا يد   إذكر الأصابع من تخليط اليهـودي ف ـ  

ما ضحكه صلى االله عليه وآله وسلم من أ و ،في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين
 وأمـا   ] . لـه فظـن منـه وحسـبان    ما قول الـراوي تصـديقاً  أو، نكار  قول الحبر فيحتمل الرضا والإ    

ابــن زفيــل أدراج ابــن فــورك فهــو مــن المنزهــة المــؤولين المشــهورين ، وبــذا يــذهب مــا يقولــه    
 .الرياح 
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كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من جميع خلقه هـذا مـذهب السـلف الصـالح       
 .فيما نقل عنهم الثقات 

 أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات
 المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة

  :)٤٨٥(بلاَّقول الإمام أبي محمد عبد االله بن سعيد بن كُ -١
إمام الطائفة الكلابيـة كـان مـن أعظـم أهـل الإثبـات للصـفات والفوقيـة وعلـو           

وهو أول مـن عـرف عنـه إنكـار قيـام      االله على عرشه منكراً لقول الجهمية  
 وأن القرآن معنى قائم بالـذات وهـو    )٤٨٦(الأفعال الاختيارية بذات الرب تعالى    

بـو الحسـن الأشـعري وخالفـه فـي      أربع معان ونصر طريقته أبو العبـاس القلانسـي وأ      
                                                        

! ابــن كــلاب مــن جملــة المبتدعــة المنكــرين للصــفات عنــد ابــن تيميــة شــيخ المصــنف    )٤٨٥(
وهذا مما يجعل هذا الكلام غير ثابت عن ابن كلاب من جهة ، وهو غير حجة على عبـاد االله    
 من جهة أخرى لأنـه كـلام خالفـه كثيـرون وكثيـرون مـن أهـل العلـم ، وقـد قـال ابـن تيميـة فـي               

لَكِـن الأَشْـعرِي   ) : [ ٦/٦٣١(وفـي الفتـاوى الكبـرى    ) ٤/١٤١(إقامة الدليل على إبطال التحليـل        
، ب والأَشْـعرِي فَنَفَيـتُم الصِّـفَاتِ الْخَبرِيـةَ     لاَّوأَنْـتُم خَـالَفْتُم ابـن كُ ـ   ، لاب قَصُر عن طَرِيقَةِ ابنِ كُ  

 ــارخِيو لُــوالْع ــتُمنَفَيةِ   وعِيــمالصِّــفَاتِ الس ــن ــع أَن ابــن كــلاب كَــان مبتَــدِعا عِنْــد    ، كُم يجعلُــه مِ م
 ] . ؟ وفِي إنْكَارِ الصِّفَاتِ الْفِعلِيةِ الْقَائِمةِ بِذَاتِ اللَّهِ السلَفِ بِما قَالَه فِي مسأَلَةِ الْقُرآنِ

ــأن ابــن كُ ــ  )٤٨٦( لاَّب أنكــر الأفعــال الاختياريــة ، ليتحاشــى التنــاقض مــع   عبــر هنــا ابــن القــيم ب
مع أن شيخه الحراني وصف ابـن كـلاب كمـا فـي الحاشـية      ! عنوان الباب في إثبات الصفات     

ةِ  ؟ وفِـي إنْكَـارِ الصِّـفَاتِ الْفِعلِي ـ   كَان مبتَدِعا عِنْد السلَفِ بِمـا قَالَـه فِـي مسـأَلَةِ الْقُـرآنِ        : [ السابقة  
  ] .الْقَائِمةِ بِذَاتِ اللَّهِ
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ة وعلــو االله علــى            ــ بعــض الأشــياء ولكنــه علــى طريقتــه فــي إثبــات الصــفات والفوقي
 .عرشه كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه 

وأخــرج مــن الأثــر والنظــر مــن قــال أن االله    : قــال ابــن كــلاب فــي بعــض كتبــه    
ــة        ــلام فـــي عامـ ــيخ الإسـ ــه شـ ــاه عنـ ــه حكـ ــالم ولا خارجـ ــه ســـبحانه لا داخـــل العـ  كتبـ

 .الكلامية 
إن االله مسـتوٍ علـى عرشــه   : وحكـى عنـه أبـو الحسـن الأشـعري أنــه كـان يقـول        

 .كما قال وأنه فوق كل شيء هذا لفظ حكاية الأشعري عنه 
ــاب             ـــه فــــي كتــ ــن مقالاتـ ـــه مــ ــا جمعـ ـــورك فيمــ ــن فـ ــر بــ ــــو بكــ ــــه أب ــى عن وحكــ

لا خارجـه  وأخرج من النظر والخبر قـول مـن قـال لا هـو فـي العـالم و       : )) المجرد   ((
ه لـو قيـل لـه صـفه بالعـدم مـا قـدر أن يقـول أكثـر مـن هــذا ورد                فنفـاه نفيـاً مسـتوياً لأنـ
ص ولا معقـول وزعــم أن هـذا هــو           أخبـار االله نصـاً وقــال فـي ذلـك مــا لا يجـوز فــي نـ
التوحيد الخالص والنفي الخالص عندهم هو الاثبات الخالص وهم عنـد أنفسـهم         

نفـراد العـرش بـه    ااح مـنكم بخلـو الأمـاكن منـه و    وإن قالوا هـذا افص ـ : قياسون ، قال   
ه غيـر عـالم بهمـا فـلا وإن كنـتم          : قيل   إن كنتم تعنون خلو الأمـاكن مـن تـدبيره وإنـ

تريدون خلوه من استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نحتشم أن نقول 
اســتوى االله علـــى العـــرش ونحتشــم أن نقـــول اســـتوى علــى الأرض واســـتوى علـــى     

 . وفي صدر البيت الجدار
مـا  : نعم ، قيـل لهـم   : يقال لهم أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا : قال ابن كلاب  

لــيس هــذا : بالقــدرة والعــزة ، قيــل لهــم  : تعنــون بقــولكم فــوق مــا خلــق ؟ فــإن قــالوا  
نعــم : أفلــيس هــو فــوق ؟ فــإن قــالوا  : المســألة خطــأ ، قيــل لهــم : ســؤالنا ، وإن قــالوا 
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ــو فـــوق ، قيـــل ل   ــالوا ولـــيس هـــو تحـــت ؟ فـــإ  : هـــم لـــيس هـ لا فـــوق ولا تحـــت  : ن قـ
، لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدم ، وإن قـالوا هـو تحـت وهـو فـوق قيـل         أعدموه

ثــم بســط الكــلام فــي اســتحالة نفــي المباينــة   ... فيلــزم أن يكــون تحــت وفــوق : لهــم 
ورسـول االله وهـو   : والمماسة عنه بالعقل وإن ذلك يلحقـه بالعـدم المحـض ثـم قـال        

صفوة االله من خلقـه وخيرتـه مـن بريتـه أعلمهـم بـالأين واستصـوب قـول القائـل أنـه               
 ، وجهــم بــن صــفوان وأصــحابه لا    )٤٨٧(فــي الســماء وشــهد لــه بالإيمــان عنــد ذلــك     

ولـو كـان خطـأ لكـان رسـول االله      : يجيزون الأين بزعمهم ويحيلون القول بـه ، قـال     
ذلك فتوهمي أنه محدود وأنه أحق بالإنكار له وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي    

 مكــان لأنــه هــو الصــواب دون مــا   فــي مكــان دون مكــان ولكــن قــولي إنــه فــي كــل    
، كلا فلقد أجازه رسول االله مع علمه بما فيه وأنه من الإيمان بـل الأمـر الـذي          قلت

يجـب بــه الإيمــان لقائلــه ومــن أجلــه شـهد لهــا بالإيمــان حــين قالتــه ، وكيــف يكــون     
ــم يشــهد لصــحة        الحــق فــي خــلاف ذلــك وال    ــو ل ـذلك وشــاهد لــه ول كتــاب نــاطق بـ

مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما ذكرناه من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي ،       
كيف وقد غرس في نيته الفطرة ومعارف الآدميـين مـن ذلـك مـا لا شـيء أبـين منـه         
اً ولا أوكــد لأنــك لا تســأل أحــداً مــن النــاس عربيــاً ولا عجميــاً ولا مؤمنــاً ولا كــافر     

فـي السـماء ، أفصـح أو أومـأ بيـده أو أشـار بطرفـه إن        : أيـن ربـك ؟ إلا قـال     : فتقول  
ــا           كــان لا يفصــح ولا يشــير إلــى غيــر ذلــك مــن أرض ولا ســهل ولا جبــل ولا رأين
أحداً إذا عن لـه دعـاء إلا رافعـاً يديـه إلـى السـماء ، ولا وجـدنا أحـداً غيـر الجهميـة             

                                                        

ــة بلفــظ    )٤٨٧( ، وهــو ) فــي الســماء : ( قلــت ) أيــن االله ( كــل هــذا مبنــي علــى حــديث الجاري
 .حديث باطل أسلفنا الكلام عليه ، ولنا فيه رسالة خاصة 
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كمــا يقولـون وهــم يـدعون أنهــم أفضــل    )٤٨٨(يسـأل عــن ربـه فيقــول فـي كــل مكـان    
 النــاس كلهــم ، فتاهــت العقــول وســقطت الأخبــار واهتــدى جهــم وخمســون رجــلاً     

 .معهم نعوذ باالله من مضلات الفتن هذا آخر كلامه 
ــع الأشـــعري مـــن  : قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة قـــدس االله روحـــه   ولمـــا رجـ

 والحــديث  )٤٨٩(نَّةب ومــال فــي أهــل الس ــ  لاَّمــذهب المعتزلــة ســلك طريــق ابــن كُ ــ    
ة والمــوجز       وانتســب إلــى الإمــام أحمــد كمــا قــد ذكــر ذلــك فــي كتبــه كلهــا كالإبانــ
والمقــالات وغيرهــا ، وكــان القــدماء مــن أصــحاب أحمــد كــأبي بكــر عبــد العزيــز        
وأبي الحسـين التميمـي وأمثالهمـا يذكرونـه فـي كتـبهم علـى طريـق الموافـق للسـنة             

ــة    ــة ويـــذكرون رده علـــى المعتزلـ ــين    فـــي الجملـ ــا بـ ــر مـ ــدى تناقضـــهم ، ثـــم ذكـ  وأبـ
ــين القاضــي أبــي            ــين الحنابلــة مــن التــآلف لا ســيما ب  الأشــعري وقــدماء أصــحابه وب
بكر بن الباقلاني وبين أبي الفضل بن التميمي حتى كان ابـن البـاقلاني يكتـب فـي      

قال ، أجوبته في المسائل كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ، ويكتب أيضاً الأشعري 
يـدة التـي صـنفها أبـو الفضـل التميمـي اعتمـد البيهقـي فـي الكتـاب الـذي            وعلى العق 

ــب أحمــد لمــا ذكــر عقيــدة أحمــد قــال       وأمــا ابــن حامــد وابــن بطــة    : صــنفه فــي مناق
وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل قول ابـن كـلاب ، قـال والأشـعري وأئمـة أصـحابه             

                                                        

ــع        )٤٨٨( الجهميــة لا يقولـــون بأنــه ســـبحانه فـــي كــل مكـــان ، بــل هـــم وأهـــل الحــق فـــي جميـ
 .ولون بأنه سبحانه موجود بلا مكان الطوائف والملل يق

الأشــعري عنــدنا مــن جملــة المشــبهة والمجســمة ، وقــد بينــا ذلــك موضــحاً فــي تحقيقنــا    )٤٨٩(
لكتـاب الإبانــة ، وطريقتــه مخالفـة لطريقــة علمــاء أهـل الســنة المنــزهين كـالغزالي وشــيخه إمــام      

مـن مئـات العلمـاء    الحرمين والنووي والعراقـي والفخـر الـرازي والسـبكي وابـن حجـر وغيـرهم         
 .المنزهين 
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 متفقـون علــى  كـابن الحسـن الطبــري أبـي عبــد االله بـن المجاهـد والقاضــي أبـي بكــر      
ة التـــي ذكـــرت فـــي القـــرآن كالاســـتواء والوجـــه واليـــدين    إثبـــات الصـــفات الخبريـــ
وإبطــال تأويلهــا ، ولــيس للأشــعري فــي ذلــك قــولان أصــلاً ، ولــم يــذكر أحــد عــن      
الأشعري في ذلك قولين ولكن لأتباعه قولان في ذلك ، ولأبي المعـالي الجـويني       

 ورجـع عــن التأويــل فــي رســالته النظاميــة   )) الإرشــاد  ((فـي تأويلهــا قــولان أولهــا فــي  
 .وحرمه ونقل إجماع السلف على تحريمه وأنه ليس بواجب ولا جائز 

إمـام الطائفـة     قول أبي الحسن علي بـن إسـماعيل الأشـعري          -٢
       :)٤٩٠(الأشعرية

نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه كالموجز والابانة والمقـالات ومـا نقلـه     
تصاراً له الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الكتاب الذي سماه   عنه أعظم الناس ان   

 ذكــر قولــه فــي   )) تبيــين كــذب المفتــري فيمــا نســب إلــى أبــي الحســن الأشــعري        ((
إذا كـان أبـو   :  ذكر في أصول الديانة قال أبو القاسم ابن عساكر )) الإبانة    ((كتاب  

 فوافقه فـي أكثـر مـا    الحسن مستصوب المذهب عند أهل العلم والمعرفة والانتقاد  
يذهب إليه أكابر العباد ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعنـاد ، فـلا بـد أن        
ة ونجتنـب أن نزيـد فيـه أو نـنقص منـه تركـاً              نحكـي عنـه معتقـده علـى وجهـه بالأمانـ
للخيانة لتعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة فاسمع ما ذكره فـي    

                                                        

! لاحظ أن ابن قيم الجوزيـة لـم يتـرحم علـى الأشـعري ولـم يصـفه بالإمـام إلا لطائفتـه             )٤٩٠(
والأشعري عندنا من جملة المجسمة المشبهة ولا عبرة بقوله ، إنما العبرة فـي المـذهب الـذي        

رازي والمصــنفين يقـال لـه مـذهب أهـل السـنة الأشـاعرة المنزهــة بقـول مثـل الغزالـي والفخـر ال ـ          
 .المنزهين في كتب العقائد 
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  : )٤٩١(لابانة فإنه قالكتابه الذي سماه با
الحمد الله الأحد الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيـد        
الذي لا تبلغه صفات العبيد وليس له مثل ولا نديد وهو المبديء المعيد جل عن 
ة النســاء فلــيس لــه عــزة تنــال ولا حــد    اتخــاذ الصــاحبة والأبنــاء وتقــدس عــن ملامســ

 يزل بصفاته أولاً قديراً ولا يزال عالماً خبيراً سبق الأشياء  تضرب فيه الأمثال ، لم    
ــم تغيــره ســوالف           ــه ، فلــم تعــزب عنــه خفيــات الأمــور ول علمــه ونفــذت فيهــا إرادت
صـروف الــدهور ولـم يلحقــه فـي خلــق شــيء ممـا خلــق كـلال ولا تعــب ، ولا مســه       

ذللهــا لغـوب ولا نصــب ، خلــق الأشــياء بقدرتــه ودبرهـا بمشــيئته وقهرهــا بجبروتــه و   
بعزتـه ، فـذل لعظمتــه المتكبـرون واسـتكان لعظــم ربوبيتـه المتعظمـون وانقطــع دون       
الرســوخ فــي علمــه الممتــرون وذلــت لــه الرقــاب وحــارت فــي ملكوتــه فطــن ذوي       
الألباب ، وقامت بكلمته السموات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبتت الجبـال      

 الســـحاب وقامــت علـــى  الرواســي وجــرت الريـــاح اللــواقح وســار فـــي جــو الســماء      
ون ويخشع له المترفعـون وتطيـع   زعزتمحدودها البحار ، وهو إله قاهر يخضع له ال   

ــه العــالمون ،  نحمــده كمــا حمــد نفســه وكمــا هــو أهلــه ومســتحقه            طوعــاً وكرهــاً ل
ـه لا ملجــأ ولا منجــا منــه إلا إليــه ،             ونســتعينه اســتعانة مــن فــوض إليــه أمــره وأقــر أنـ

نبـه معتــرف بخطيئتــه ، ونشـهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا   ونسـتغفره اســتغفار مقــر بذ 
ــه ، و   شــريك لــه إقــراراً    ــه الضــمائر      أبوحدانيتــه وإخلاصــاً لربوبيت نــه العــالم بمــا تبطن

البحـار ومـا تـواري الإسـراب      وتنطوي عليه السرائر وما تخفيه النفـوس ومـا تخـزن   

                                                        

كل ما ذكره الأشعري هنا مما سينقله عنـه ابـن القـيم رددنـا عليـه بإسـهاب فـي تحقيقنـا              )٤٩١(
 .ونقدنا لكتاب الإبانة فلا نحتاج أن نعيده هنا ، فما يذكره هنا أكثره عقيدة مردودة عندنا 
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خطبة طويلة بـين  وساق ... وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار   
: فيها مخالفة المعتزلة لكتاب االله وسنة رسوله وإجماع الصـحابة إلـى أن قـال فيهـا       

ع قولــه     ــلاَلِ    {: ودفعــوا أن يكــون الله وجــه مــ ذُو الج ــك بر ــه جــى و ويبقَ
ــرامِ ــتُ { وأنكــروا أن يكــون الله يــدان مــع قولــه  ،  ٢٧: الــرحمن   }والإِكْ ــا خَلَقْ لِم

يــدنِنَــا{ وأنكــروا أن يكــون الله عينــان مـع قولــه    }بِييــرِي بِأَعوكقولــه  }تَج 
 إن االله ينزل إلى  ((: ونفوا ما روي عنه من قوله ،  ٣٩: طه   }ولِتُصْنَع علَى عينِي{ 

اً بابـاً وبـه         ))الـخ  ... كل ليلة إلى السماء الـدنيا         ا ذاكـر ذلـك إن شـاء االله تعـالى بابـ  وأنـ
قــد أنكــرتم قـــول   : أييــد ومنـــه التوفيــق والتســديد ، فـــإن قــال لنــا قائـــل      المعونــة والت 

المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي 
ه نقـول وديانتنـا التـي       : به تقولون وديانتكم التي بها تدينون ؟ قيل لـه         قولنـا الـذي بـ

ا روي عـن الصـحابة والتـابعين وأئمـة     التمسـك بكتـاب االله وسـنة نبيـه وم ـ      : بها ندين   
الحديث ، ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبـل نضَّـر االله وجهـه        
ورفــع درجتــه وأجــزل مثوبتــه قــائلون ، ولمــن خالفــه مخــالفون لأنــه الإمــام الفاضــل     
ان االله بـه الحـق عنـد ظهـور الضـلال وأوضـح بـه المنهـاج                والرئيس الكامل الـذي أبـ

 المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين ، فرحمـة االله عليـه مـن إمـام        وقمع به بدع  
ــة قولنـــا      ــة المســـلمين ، وجملـ ــع أئمـ ــاالله  : مقـــدم وكبيـــر مفهـــم وعلـــى جميـ أنَّـــا نقـــر بـ

وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند االله وما رواه الثقات عن رسول االله لا نرد     
ه واحــد أحــد فــرد صــمد لا إلــه غيــره لــم   مــن ذلــك شــيئاً وإن االله ســبحانه وتعــالى إل ــ

    الجنة حق والنار حق وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن
علـى   وأن االله تعـالى مسـتوٍ  ، الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من فـي القبـور       

  وأن لـه وجهـاً كمـا    } الرحمن علَى العرشِ استَوى    {: عرشـه كمـا قـال تعـالى         
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وأن لـه   ، ٢٧: الـرحمن    }ويبقَى وجه ربك ذُو الجـلاَلِ والإِكْـرامِ   {: قال تعـالى   
لِما خَلَقْـتُ   {: وكما قـال تعـالى    } يداه مبسوطَتَانِ  {: يدين كما قال تعالى  

يدرِي  {:  وأن له عينين بـلا كيـف كمـا قـال تعـالى        }بِينِنَـا تَجيمـن   }بِأَع وأن 
 } أنزله بعلمه {: زعم أن اسم االله غيره كان ضالاً وأن الله عالماً كما قـال تعـالى    

 ، ١١: فـاطر   } وما تَحمِلُ مِن أُنْثَـى ولاَ تَضَـع إِلاَ بِعِلْمِـهِ        {: وكمـا قـال تعـالى       
ه الَّذِي خَلَقَهـم هـو أَشَـد    أَولَم يروا أَن اللَّ {: ونثبت الله قوة كما قال تعالى     

ونثبت الله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلـة   ، ١٥: فصـلت    }مِنْهم قُوةً 
والجهميـة ، ونقــول أن القــرآن كـلام االله غيــر مخلــوق وأنــه لـم يخلــق شــيئاً إلا وقــد     

 لَه  إِذَا أَردنَاه أَن نَقُولَإِنَّما قَولُنَا لِشَيءٍ {: كمـا قـال تعـالى    قال له كُن فيكـون   
كُونفَي وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء  ، ٤٠: النحل  } كُن

االله وأن الأشــياء تكـــون بمشــيئة االله ، وأن أحـــداً لا يســتطيع أن يفعـــل شــيئا قبـــل أن     
 فإنَّـه لا خـالق   يفعله االله وأن لا يستغني عن االله ولا نقدر على الخـروج مـن علـم االله       
ــه  {: إلا االله ، وأن أعمـــال العبـــاد مخلوقـــة الله مقـــدورة لـــه كمـــا قـــال تعـــالى   واللَّـ

  لُونما تَعمو وأن العبـاد لا يقـدرون أن يخلقـوا شـيئاً وهـم               ،   ٩٦: الصـافات     }خَلَقَكُم
: كما قال تعالى و ، ٣: فاطر   }هلْ مِن خَالِقٍ غَير اللَّهِ {: يخلقون كما قال تعالى  

}       خْلَقُـوني مهئًا وشَي خْلُقُون{ :  ، وكمـا قـال تعـالى          ٢٠: النحـل     }لا ي  ـنأَفَم
خْلُقلا ي نكَم خْلُقـرِ     {: وكمـا قـال تعـالى      ،١٧: النحل   }يغَي خُلِقُـوا مِـن أَم

     الخَالِقُون مه ءٍ أَمالأَ *شَياتِ واومخَلَقُوا الس أَم   وقِنُـونـلْ لا يضَ بر{  
 .وهذا في كتاب االله كثير ،  ٣٦- ٣٥: الطور 

وأن االله وفـق المـؤمنين لطاعتـه ولطـف بهــم ونظـر لهـم وأصـلحهم وهــداهم ،        

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٤٤١ 

وأضــل الكـــافرين ولـــم يلطـــف بهـــم ولـــم يهـــدهم بالإيمـــان كمـــا زعـــم أهـــل الزيـــغ    
كـانوا مهتـدين   والطغيان ، ولو لطف بهم وأصـلحهم لكـانوا صـالحين ولـو هـداهم ل      

من يهدِ اللَّه فَهو المهتَدِي ومـن يضْـلِلْ فَأُولَئِـك هـم     {  :كمـا قـال تعـالى      
وناالله يقـدر أن يصـلح الكـافرين ويلطـف بهـم حتـى          ١٧٨: الأعـراف    } الخَاسِر وأن ، 

يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم ، وأنَّه خذلهم وطبـع علـى       
ؤمن بقضــاء االله وقــدره خيــره     ق لـوبهم ، وأن الخيــر والشــر بقضـاء االله وقــدره ، وأنَّــا نـ

وشره حلوه ومخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليهِر ،
لتجــيء أمورنــا إلــى االله   نوإنــا لا نملــك لأنفســنا نفعــاً ولا ضــراً إلا مــا شــاء االله ، وإنــا      

 .لفقر في كل وقت إليه ونثبت الحاجة وا
ونقــول إن القــرآن كــلام االله غيــر مخلــوق ، وإن مــن قــال بخلــق القــرآن كــان     
كافراً ، وندين بأن االله يرى بالأبصار يوم القيامة كمـا يـرى القمـر ليلـة البـدر ويـراه        
ه الروايــات عـن رسـول االله ونقـول أن الكـافرين إذا رآهــم          المؤمنـون كمـا جـاءت بـ

كَـلاَّ إِنَّهـم عـن ربهِـم يومئِـذٍ      {  :ن كمـا قـال تعـالى    المؤمنون عنه محجوبـو   
ونوبجحموسى عليه السلام سأل االله عز وجل الرؤيـة فـي      ١٥: المطففين    }لَم وأن ، 

 وأعلـم بـذلك   } وخَر موسـى صَـعِقًا  { الدنيا وأن االله تجلى للجبل فجعله دكاً    
 .موسى أنه لا يراه في الدنيا 

ن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب   ونرى أ 
الخمــر كمــا دانــت بــذلك الخــوارج وزعمــوا أنهــم بــذلك كــافرون ، ونقــول أن مــن    
عمل كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وما أشبهها مستحلاً لها كان كافراً إذا كان    

 .غير معتقد لتحريمها 
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أن        ونقول إن الإسلام أوسـع مـن الإي    دين بـ اً ، ونـ مـان ولـيس كـل إسـلام إيمانـ
االله تعالى يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه وأنه يضـع السـموات      
أن لا     على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول االله وندين بـ
ننزل أحداً من الموحدين المتمسكين بالإيمان جنة ولا ناراً إلا من شهد له رسول 

ــار       ا ة للمـــذنبين ونخـــاف علـــيهم أن يكونـــوا مـــن أهـــل النـ ــ ــة ، ونرجـــو الجنـ الله بالجنـ
معـــذبين ، ونقـــول أن االله يخـــرج مـــن النـــار قومـــاً بعـــدما امتحشـــوا بشـــفاعة محمـــد ،    
ونؤمن بعذاب القبر ونقول إن الحوض والميزان حق والصـراط حـق والبعـث بعـد         

 .مؤمنين الموت حق ، وأن االله يوقف العباد بالموقف ويحاسب ال
وأن الإيمــان قــول وعمــل يزيــد ويــنقص ونســلم الروايــات الصــحيحة وذلــك    
عن رسول االله التي رواها الثقات عـدلاً عـن عـدل حتـى تنتهـي الروايـة إلـى رسـول           
االله ، وندين بحب السلف الذي اختارهم االله لصحبة نبيه ونثني عليهم بما أثنى االله 

مـام بعــد رسـول االله أبــو بكــر ، وأن االله   بـه علــيهم ونتـولاهم أجمعــين ، ونقــول إن الإ  
    ين وأظهره على المرتدين وقدمـه رسـول       أعزَّ به الدمـه المسـلمون للإمامـة كمـا قد

االله للصلاة ، ثم عمر بن الخطاب رضي االله عنه ثم عثمان بن عفان نضَّر االله وجهه  
ؤلاء الأئمة بعد قتله قاتلوه ظلماً وعدواناً ثم علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، فه    

رسول االله خلافتهم خلافة النبوة ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسـول االله    
ــأن           ــنهم ، ونــدين االله ب بهــا ونتــولى ســائر أصــحاب رســول االله ونكــف عمــا شــجر بي

 .الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم غيرهم في الفضل 
 رواها أهل النقـل مـن النـزول إلـى سـماء الـدنيا       ونصدق جميع الروايات التي   

 وسائر ما نقلـوه وأثبتـوه   )) هل من سائل هل من مستغفر   ((: وأن الرب تعالى يقول     
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خلافاً لما قالـه أهـل الزيـغ والتعطيـل ونعـول فيمـا اختلفنـا فيـه علـى كتـاب االله وسـنة               
االله بدعـة لـم   رسول االله وإجماع المسـلمين ومـا كـان فـي معنـاه فـلا نبتـدع فـي ديـن                

يأذن االله بهـا ولا نقـول علـى االله مـا لا نعلـم ، ونقـول إن االله يجـيء يـوم القيامـة كمـا            
 ،  وأن االله يقـرب مـن         ٢٢: الفجـر     }وجاءَ ربك والملَك صَفا صَفا    {  :قـال تعـالى     

: ق   }ونَحن أَقْرب إليه مِن حبلِ الورِيـدِ {  :عباده كيف شاء كما قال تعالى     

: النجم }   فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى*ثُم دنَا فَتَدلَّى  {:  وكما قال تعالى ، ١٦

٩ – ٨.  
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وغيرهما خلف كل بر وفاجر وكذلك 
ه كـان يصـلي خلـف          سائر الصلوات بالجماعات كما روي عن عبد االله بن عمـر أنـ

، لحضر والسفر خلافاً لمن أنكر ذلكأن المسح على الخفين سنة في االحجاج ، و
ــليل مـــن رأى        ــرار بإمـــامتهم وتضـ ــة المســـلمين بالصـــلاح والاقـ ــدعاء لأئمـ ــرى الـ ونـ
الخـــروج علـــيهم إذا ظهـــر مـــنهم تـــرك الاســـتقامة ، ونـــدين بتـــرك الخـــروج علـــيهم    

 .بالسيف وترك القتال في الفتنة 
ؤمن بعـذاب     ونقر بخروج الدجال كما جاءت به      الرواية عـن رسـول االله ، ونـ

القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما للمدفونين في قبـورهم ونصـدق بحـديث المعـراج        
ونصـحح كثيــراً مــن الرؤيــا فـي المنــام ونقــر أن لــذلك تفسـيراً ، ونــرى الصــدقة عــن     
أن           موتى المسلمين المؤمنين والـدعاء لهـم ونـؤمن أن االله يـنفعهم بـذلك ونصـدق بـ

ي الــدنيا ســحرة وســحراً ، وأن الســحر كـائن موجــود فــي الــدنيا ، ونــدين بالصــلاة   ف ـ
على من مات من أهل القبلـة مـؤمنهم وفـاجرهم ونـوارثهم ، ونقـر أن الجنـة والنـار            
مخلوقتــان ، وأن مــن مــات أو قتــل فبأجلــه مــات أو قتــل ، وأن الأرزاق مــن قبــل االله   
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٤٤٤ 

ــــاده حــــلالاً   ــا االله عب ــاً ، وأعــــز وجــــل يرزقهــ ــ ن الشــــيطان يوســــوس للإنســــان   وحرام
ــز وجــــل      ويشـــككه   ــــة والجهميـــة كمـــا قــــال االله عـ : ويتخبطـــه خلافــــاً لقـــول المعتزل

}          مِـن طَانالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لا يبالر أْكُلُوني الَّذِين
ساسِ الخَنَّاسِ     {: وكمـا قـال تعـالى        ،   ٢٧٥: البقـرة     }الموسالو شَر الَّذِي *مِن 

 .    ٦-٤: الناس   } مِن الجِنَّةِ والنَّاسِ*يوسوِس فِي صُدورِ النَّاسِ 
ونقــول إن الصــالحين يجــوز أن يخصَّــهم االله بآيــات يظهرهــا علــيهم ، وقولنــا     

ـــم            ـــم يقــــول لهـ ــرة ثـ ــــي الآخــ ــــاراً ف ــم ن ــؤجج لهــ ــ ــال المشــــركين إن االله ي ــي أطفــ ــ : ف
ــاد         )) اقتحموهــا  (( ــأن االله تعــالى يعلــم مــا العب ــدين ب ــذلك ، ون ة ب ــ  كمــا جــاءت الرواي

عاملون وإلى ما هم صائرون وأن االله يعلم ما كان و ما يكـون ومـا لا يكـون إن لـو       
ــة كــل        ــف كــان يكــون ، وبطاعــة الأئمــة ونصــيحة المســلمين ونــرى مفارق كــان كي

تج لما ذكرناه من قولنا مما بقي منه داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء ، وسنح
 .مما لم نذكره باباً باباً 

: )باب ذكر الاستواء على العرش ( : ثم ذكر الأبواب إلى أن قال : قلت 
نقـول إن االله مسـتوٍ علـى عرشـه     : مـا تقولـون فـي الاسـتواء ؟ قيـل لـه       : وإن قال قائل   

إليـه   {:  وقـال تعـالى    }ىالرحمن علَـى العـرشِ اسـتَو     {  :كما قال تعالى    
  هفَعري لُ الصَّالِحمالعو بالطَّي الكَلِم دصْعـلْ   {:  وقـال تعـالى    ،١٠: فـاطر   } يب

 يا هامان ابـن  {: وقال تعالى حكايـة عـن فرعـون      ، ١٥٨: النساء    }رفَعه اللَّه إليه  
 موسـى   لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلـى إلـه        لي صرحاً 

 كـذَّب موسـى فـي قولـه أن االله فـوق السـموات وقـال االله عـز         }وإني لأظنه كاذباً    
 ، ١٦: الملـك   } أَأَمِنْتُم مـن فِـي السـماءِ أَن يخْسِـف بِكُـم الأَرضَ           {: وجـل   
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أَأَمِنْتُم من فِي {  :فالسموات فوقها العرش فلما كان العرش فوق السـموات قـال       
 لأنه مسـتوٍ علـى العـرش الـذي فـوق السـموات وكـان كـلُّ مـا            ، ١٦: الملك    }السماءِ

أَأَمِنْــتُم مـن فِــي  {  :عـلا فهـو سـماء ، فـالعرش أعلـى السـموات ولـيس إذا قـال         
 يعنـي جميــع السـموات وإنمــا أراد العــرش الـذي هــو أعلــى      ،١٦: الملــك   }الســماءِ

: نوح   }وجعلَ الْقَمر فِيهِن نُورا {: السموات ، ألا ترى أنَّه ذكر السموات فقال 

ـه يملأهــن جميعــاً ، ورأينــا المســلمين جميعــاً يرفعــون أيــديهم إذا          ،  ١٦ ولــم يــرد أنـ
دعــوا نحــو الســماء ، لأن االله تعــالى مســتوٍ علــى العــرش الــذي هــو فــوق الســموات ،   

 .فلولا أن االله تعالى على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش 
 يــا: ومــن دعــاء أهــل الإســلام إذا هــم رغبــوا إلــى االله تعــالى يقولــون   : قــال ثــم 

 ، وقد قال )٤٩٣( ، ومن خلفهم يقولون لا والذي احتجب بسبع   )٤٩٢(ساكن العرش 
ــتولى وملــــك       ة أن معنــــى اســــتوى اســ ــة والحروريــــ ــة والجهميــ ــــائلون مــــن المعتزلــ ق

عرشــه كمــا  وجحـدوا أن يكــون االله علــى  )٤٩٥( ، وأن االله فــي كــل مكــان)٤٩٤(وقهـر 
                                                        

يظهر حاول ابن القيم إصلاحها حسب لكن كما ) يا ساكن السماء ( الذي في الإبانة  )٤٩٢(
 !معتقده ، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 

 .بسبع سماوات : تمام الكلام في الإبانة  )٤٩٣(

 .وهذا قال به أيضاً العلماء المنزهون من أهل السنة والجماعة كالإمام الغزالي وغيره  )٤٩٤(

ــة      )٤٩٥( ــا : علــى المعتزلــة  وافترائــه هــو والمجســمة   ومــن تنــاقض المصــنف فــي المعتزل أن أب
ــاء التــراث  ١٥٥(ص  )) مقــالات الإســلاميين ((فــي كتابــه نفســه يقــول الحســن الأشــعري   طبعــة دار إحي

 علـى  أجمعت المعتزلـة :  شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره ((  :)بيروت الطبعة الثالثة   / العربي  
 ، ولا ولا يحيط به مكان.. .أن االله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم    

 وقـال   .)) ... ولا الحلول في الأمـاكن يجري عليه زمان ، ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة  
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٤٤٦ 

قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القـدرة ، فلـو كـان كمـا قـالوا كـان لا فـرق         
 لأن االله قادر على كل شيء والأرض شيء فاالله  )٤٩٦(بين العرش والأرض السابعة   

قادر عليها وعلى الحشوش ، فلو كان مسـتوياً علـى العـرش بمعنـى الاسـتيلاء لجـاز        
ء كلها ولم يجز عند أحد مـن المسـلمين أن يقـال    أن يقال إن االله مستو على الأشيا   

إن االله مســتوٍ علـــى الحشـــوش والأخليـــة ، فبطــل أن يكـــون الاســـتواء علـــى العـــرش    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلفـت المعتزلـة فـي ذلـك     : القول فـي المكـان  : [  ))مقالات الإسلاميين  ((الأشعري أيضاً في  
،  دبيره فــي كــل مكــان البــارئ بكــل مكــان بمعنــى أنــه مــدبر لكــل مكــان وأن ت ــ  :  فقــال قــائلون

والقـائلون بهــذا القــول جمهــور المعتزلـة أبــو الهــذيل والجعفــران والإسـكافي ومحمــد بــن عبــد     
، وهـو قـول    البارئ لا في مكـان بـل هـو علـى مـا لـم يـزل عليـه        :  وقال قائلون . الوهاب الجبائي 

فـي قـول االله   ، وقالت المعتزلـة   هشام الفوطي وعباد بن سليمان وأبي زفر وغيرهم من المعتزلة    
وقـال إمـام المعتزلـة وشـيخهم      ] . اسـتولى : يعني } الرحمن على العرش استوى { :  عز وجل 

 الحمـد الله القـديم بـلا غايـة والبـاقي بـلا       ((: واصل بن عطاء في خطبته المشهورة منزوعة الـراء    
لـى   ولا يـؤوده حفـظ مـن خلـق ولـم يخلقـه ع      ولا يحيط به مكـان فلا يحويه زمان   ...... نهاية  

ب العـرب ص     . [ ))مثال سبق    وفـي   ) ] .٢٧٠(ومفتـاح الأفكـار ص   ) ٢/٥٠١(انظر جمهرة خطـ
 للقاضي عبد الجبار جمل كثيرة تفيـد ذلـك فليرجـع إليهـا مـن شـاء       )) شرح الأصول الخمسة  ((

حميــد الســـالمي فــي كتابـــه   فقــال الإمـــام أبــو محمـــد عبــد االله بـــن    : وأمــا الإباضـــية   .الاســتزادة  
ــب القيمـــة المهمـــة فـــي علـــم التوحيـــد  ١٤٤وهـــو مـــن ا) ١/٣٢٢ ())وار العقـــول أنـــ مشـــارق (( لكتـ

 لو كـان سـبحانه فـي مكـان فإمـا فـي بعـض الأحيـاز أو         ((: والكلام عند السادة الإباضية ما نصه  
ــه يهــرف بمــا لا        . ))فــي جميعهــا وكلاهمــا باطــل    ومــن هــذه النقــول يتبــين أن المصــنف إمــا أن

 !!المسلمين بما هم برءاء منه أو أنه يفتري على !! يعرف 

ع ملــك االله تعــالى ولــيس جســماً مخصوصــاً فبطــل مــا     )٤٩٦( العــرش عنــد أهــل الحــق هــو جميــ
 .كانوا يريدون ويعتقدون لو كانوا يعلمون 
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٤٤٧ 

 ... استيلاء 
ثم بسط الأدلة على هذه المسألة من الكتـاب والسـنَّة والعقـل ، ولـولا خشـية       

 .الإطالة لسقناها بألفاظها 

 ) : باب القـول فـي الأمـاكن   (  : )) الأمـالي   ((وقال الأشـعري فـي كتـاب        
زعمت النجارية أن االله بكل مكان علـى معنـى الصـنع والتـدبير واختلـف أصـحاب           

 االله لم يزل لا في مكان َّإن: الصفات في ذلك فقال أبو محمد عبد االله ابن كلاب     
ه عـال           وهو اليوم لا في مكان ، وقال آخرون منهم أنـه مسـتوٍ علـى عرشـه بمعنـى أنـ

 :وقـال تعـالى    ، ١٨: الأنعـام   } وهو القَـاهِر فَـوق عِبـادِهِ     {: ا قـال تعـالى      عليـه كم ـ  
 فامتدح نفسه بأنَّه على العرش استوى بمعنى  }الرحمن علَى العرشِ استَوى{ 

أنه علا عليه ، وعلمنا أنه لم يزل عاليـاًََََ رفيعـاً قبـل خلـق الأشـياء وقبـل خلـق العـرش            
 .ليه سبحانه وبحمده الذي هو عال ع

 وقـد ذكـر ترجمـة هـذا          ذكر كلامه في كتابه الكبير في إثبات الصفات       
وألفنـا كتابـاً كبيـراً فـي     :  فقـال  )) العمدة فـي الرؤيـة    ((الكتاب في كتابه الذي سماه   

الصفات تكلمنا على أصناف المعتزلة والجهمية المخالفين لنا فـي نفـيهم علـم االله          
اته ، وعلى أبي الهذيل ومعمـر والنظـام وفـي فنـون كثيـرة      تعالى وقدرته وسائر صف  

من فنون الصفات في إثبات الوجه واليدين وفي إثبات استواء الرب سبحانه على 
 .العرش ثم ساق مضمونه 

 الحمـد الله ذي العـزَّة       : قـال    )) جمل المقالات     ((ذكر كلامه في كتاب     
          مـن نعمـه ، وأسـتعينه علـى     والأفضال والجـود والنـوال أحمـده علـى مـا خـصَّ وعـم 

 فإنَّـه لا بـد لمـن أراد معرفـة     :أداء فرائضه وأسأله الصلاة على خـاتم رسـله أمـا بعـد       
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ورأيـت النـاس فـي    الديانات والتميز بينهـا مـن معرفـة المـذاهب والمقـالات ،          
حكاية ما يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات مـن            

ط فيما يذكره من قول مخالفـه ، ومـن بـين            بين مقصر فيما يحكيه وغال    
متعمد الكذب في الحكاية إذا أراد التشنيع على من يخالفه ، ومـن بـين               
تارك التقصي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين ، ومن بين من             

، ولـيس هـذا سـبيل       يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم بـه            
ة  المميــزين ، فحــداني مــا رأيــت مــن ذلــك علــى شــرح مــا   الربــانيين ولا ســبيل الفطنــ

ألــتمس شــرحه مــن أمــر المقــالات واختصــار ذلــك وتــرك الإطالــة والاكثــار ، وإنــا      
 : وساق حكاية مذاهب الناس إلى أن قال ... نبديء شرح ذلك بعون االله وقوته 

هذه حكايـة جملـة قـول أصـحاب الحـديث وأهـل السـنَّة جملـة مـا عليـه أهـل             
السنَّة الاقرار باالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند االله ومـا رواه     الحديث و 

الثقات عن رسول االله لا يردون من ذلك شيئاً وأن االله إله واحد أحد فرد صمد لا    
إلــه غيــره لــم يتخــذ صــاحبة ولا ولــداً ، وأن محمــداً عبــده ورســوله وأن الجنــة حــق   

لا ريـب فيهـا ، وأن االله يبعـث مـن فـي القبـور وأن االله       والنار حق ، وأن الساعة آتية   
 وأن االله لـه   }الرحمن علَـى العـرشِ اسـتَوى    {: على عرشه كما قال تعـالى      

بلْ يداه {  : وقال تعالى  }لِما خَلَقْتُ بِيدي {: يدين بلا كيف كما قال تعالى 
وأن  } تَجرِي بِأَعينِنَـا  {: يف كما قال تعالى  وأن له عينين بلا ك   }مبسوطَتَانِ

: الـرحمن    }ويبقَى وجه ربك ذُو الجلالِ والإِكْرامِ {: له وجهـاً كمـا قـال تعـالى         

ويقولون أن القـرآن كـلام االله غيـر مخلـوق والكـلام فـي الوقـف        : إلى أن قال  ،  ٢٧
نــدهم ، لا يقــال اللفــظ بــالقرآن   واللفــظ مــن قــال بــاللفظ أو بــالوقف فهــو مبتــدع ع    
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 ، ويقولــون إن االله يــرى بالأبصــار يــوم القيامــة   )٤٩٧(مخلــوق ولا يقــال غيــر مخلــوق 
ــة البـــدر ، يـــراه المؤمنـــون ولا يـــراه الكـــافرون لأنهـــم عـــن االله      كمـــا يـــرى القمـــر ليلـ
محجوبـون ، وأن موسـى سـأل االله الرؤيـة فـي الـدنيا ، وأن االله تجلـى للجبـل فجعلــه         

                                                        

وهــذا ثابــت عنــه مهمــا حــاول     ،  ))لفظــي بــالقرآن مخلــوق    ((: قــال  خــالف البخــاري ف  )٤٩٧(
 : ة البخاريفي ترجم) ٧/١٩١ ()) الجرح والتعديل  ((ابن أبي حاتم في قال بعضهم أن ينفيه ، 

 ثـم تركـا حديثـه    سمع منـه أبـي وأبـو زُرعـة     .. محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبداالله ،     ((
.  ))عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلـوق    

عـن الإمـام الحـافظ الكَرابيسـي مـا      ) ١٠٦( ص ))نتقـاء   الا((قال الحافظ ابـن عبـد البـر فـي كتابـه         
 وكانـت بينـه وبـين أحمـد بـن حنبـل صـداقة وكيـدة ، فلمـا خالفـه فـي            ((: نصه بعدما أثنى عليه     

القرآن عادت تلك الصداقة عداوة ، فكان كـل منهمـا يطعـن علـى صـاحبه ، وذلـك أن أحمـد            
القـرآن كـلام االله ولا   : ، ومـن قـال   مـن قـال القـرآن مخلـوق فهـو جهمـي       : بن حنبل كان يقول    

  . لفظـي فـي القـرآن مخلـوق فهـو مبتـدع      يقول غير مخلوق ولا مخلوق فهـو واقفـي ، ومـن قـال        
وكان الكرابيسي ، وعبداالله بن كُلاَّب ، وأبو ثور ، وداود بن علي ، والبخاري ، والحارث بن 

 القرآن الذي تكلّم االله به إن: أسد المحاسبي ، ومحمد بن نصر المروزي ، وطبقاتهم يقولون 
صفة من صفاته ، لا يجوز عليه الخلق ، وإن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسـب لـه وفعـلٌ لـه       
وذلـك مخلـوق ، وإنـه حكايـة عـن كـلام االله ، ولـيس هـو القـرآن الـذي تكلّـم االله بـه ، وشـبهوه              

والتهليل والتكبيـر فكـذلك   بالحمد والشكر الله ، وهو غير االله ، فكما يؤجر في الحمد والشكر     
) : ١٢/٨٠ ()) الســير ((وقــال الحــافظ الــذهبي فــي ترجمــة الكرابيســي فــي     .))يــؤجر فــي الــتلاوة 

ــب أن مــا ابتدعــه الكرابيســي  ((:  وقــال فــي آخــر الترجمــة  )) وهــو أول مــن فتــق اللفــظ  ((  ولا ري
ق مشــى البخــاري وعلــى ذلــك الحــ: قلــت   .))وحـرره فــي مســألة الــتلفظ وأنــه مخلــوق هــو حـق    

ومسلم والأئمة كما تقدم ، أما البخاري فقد تقدم ذكره فـي كـلام الأئمـة ومـنهم الحـافظ ابـن          
 كــان (( ) :١٢/٥٧٢ ()) الســير ((عبـد البــر ، وأمـا الإمــام مسـلم فقــد قـال الــذهبي فـي ترجمتــه فـي        

  .))مسلم بن الحجاج يظهر القول باللفظ ولا يكتمه 
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 .ثم ساق بقية قولهم ... أعلمه بذلك أن االله لا يرى في الدنيا دكاً ف
ليس بجسم ولا : قال أهل السنَّة وأصحاب الحديث : وقال في هذا الكتاب    

ــرشِ {  :يشــبه الأشــياء وأنــه علــى العــرش كمــا قــال تعــالى    ــى الع ــرحمن علَ ال
توى بـلا كيـف ، وأنـه     ولا نتقـدم بـين يـدي االله فـي القـول ، بـل نقـول اس ـ         }استَوى

وأن لـه وجهـاً     ،٣٥ : نـور ال } رضِللَّه نُور السمواتِ والأَا{  :نور كمـا قـال تعـالى     
 وأن  ، ٢٧: الـرحمن     }ويبقَى وجه ربك ذُو الجلالِ والإِكْرامِ     {  :كمـا قـال تعـالى       

:  لـه عينـين كمـا قـال تعـالى      وأن } لِما خَلَقْتُ بِيدي{  :له يدين كما قال تعـالى    
ــا { ــرِي بِأَعينِنَ وأنَّــه يجــيء يــوم القيامــة هــو وملائكتــه كمــا قــال تعــالى      }تَج : 

 ، وأنَّـه ينـزل إلـى سـماء الـدنيا كمـا       ٢٢: الفجـر    }وجاءَ ربك والملَك صَفا صَفا { 
 بـه الروايـة   جاء في الحديث ولم يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه في الكتـاب أو جـاءت        

إن االله استوى على عرشـه بمعنـى اسـتولى ، هـذا     : عن رسول االله ، وقالت المعتزلة    
ــص كلامــه   ــة فــي قــول االله عــز وجــل    : وقــال أيضــاً فــي الكتــاب    .ن  :وقالــت المعتزل

وتأولـت اليـد بمعنـى    :  يعنـي اسـتولى ، قـال     }الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى  { 
وأمـا الوجـه فـإن المعتزلـة     : بعلمنـا ، قـال   :  أي  }رِي بِأَعينِنَـا تَج {: النعمة وقوله  

قال بعضهم وهو أبـو الهـذيل وجـه االله هـو االله ، وقـال غيـره معنـى          : قالت فيه قولين    
ويبقى ربك من غيـر أن يكـون يثبـت وجهـاً ،     :  أي    }ويبقَى وجه ربك  {  :قوله  

ــه ،        ــال ذلـــك فيـ ــه هـــو االله ولا يقـ ــى تأويـــل الاســــتواء     يقـــال أنـ ــعري إنمـــا حكـ فالأشـ
  .بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية وصرح بخلافه وأنه خلاف أهل السنَّة 

وكذلك قال محيي السنَّة الحسين بـن مسـعود البغـوي فـي تفسـيره تابعـاً لأبـي          
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  .)٤٩٨(الحسن الأشعري رحمه االله تعالى

      :)٤٩٩(قول القاضي أبي بكر الباقلاني الأشعري -٣

                                                        

: قال الكلبـي ومقاتـل  } ثُم استَوى علَى الْعرشِ  { ) : [ ٣/٢٣٥(ره  قال البغوي في تفسي    )٤٩٨(
: وأولت المعتزلة الاسـتواء بالاسـتيلاء، وأمـا أهـل السـنة فيقولـون      . صعد: وقال أبو عبيدة . استقر

الاستواء على العرش صفة الله تعالى، بـلا كيـف، يجـب علـى الرجـل الإيمـان بـه، ويكـل العلـم            
عمـد  : أي} ثُم استَوى إِلَى السماءِ { ) : [ ٧/١٦٥( وقـال البغـوي   . ] فيه إلى االله عـز وجـل     

  ] .إلى خلق السماء

البــاقلاني مــن المــائلين إلــى الحنابلــة ولا يعــول علــى مــا يقولــه عنــدنا ، وأنــا أعتبــره مــن     )٤٩٩(
ــائهين فــي هــذه البابــة ،     اً علــى  أن لــه شــرح ) ١١/٣٥٠(ذكــر ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة      الت

أن من مؤلفاته كتـاب  ) ٣/٦٠١ ()) ترتيب المدارك (( ، لكن قال القاضي عياض في )) الإبانة  ((
: والـذي لفـت نظـري فـي ترجمتـه أمـران         .)) الإبانة عن إبطال مذهب أهـل الكفـر والضـلالة        ((
ب علــى   وقيــل إنــه كــان يكت ــ   (() : ١١/٣٥٠ ()) البدايـــــة ((مــا ذكــره ابــن كثيــر فــي      : )الأول ( 

ما ذكره  : )الثاني ( والأمــــر  . ))كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ، وهذا غريب جداً     : الفتاوى  
 أَمـر شـيخ الحنابلـة أبوالفضـل التميمـي مناديـاً       ((: فـي ترجمتـه    ) ١٧/١٩٣ ()) السير   ((الذهبي في   

هـذا أمـر عجـب     ف))هـذا ناصـر السـنة والـدين ، والـذاب عـن الشـريعة        : يقول بين يـدي جنازتـه      
وقـال الـذهبي   !! وشـدة بغضـهم لهـم    !! عجاب مع ما عرف به الحنابلة مـن معـاداتهم للأشـعرية     

 كان صـديقاً للقاضـي أبـي    ((: أيضاً ) ١٧/٢٧٣ ()) السير ((في ترجمة شيخ الحنابلة التميمي في    
بيـان أكثـر مـن     لابـن عسـاكر   )) تبيين كذب المفتـري  ((وفي كتاب  . ))بكر الباقلاني ومواداً له    
والــذي أراه أن الإبانــة المشــهورة بــين النــاس أنهــا مــن تصــنيف أبــي    !!هــذا عــن هــذه الصــداقة  

ــب بالأشــعري      واالله !! الحســن الأشــعري هــي فــي الحقيقــة مــن تصــنيف البــاقلاني لأنــه كــان يلَقَّ
ــم   ــذهب      !!تعـــالى أعلـ ــب لهـــذا المـ ــه دخـــل النصـ ــبياً ومنـ ــاقلاني ناصـ ــان البـ ــه اقتـــبس !! وكـ   ومنـ

اقتبسـه مـن   !!  ممـا يتعلَّـق بالخلفـاء    )) العواصـم  ((أبوبكر بن العربي المالكي ما كتبـه فـي أواخـر        
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فـإن قـال   :  وهـو مـن أشـهر كتبـه     )) التمهيد فـي أصـول الـدين     ((قال في كتاب  
ــل هــو مســتو علــى     : فهــل تقولــون أن االله فــي كــل مكــان ؟ قيــل     : قائــل  معــاذ االله ، ب

  }الرحمن علَى العرشِ استَوى {: العرش كما أخبر في كتابه فقال عز وجـل     
  ،١٠: فـاطر   } م الطَّيب والعملُ الصَّالِح يرفَعه   إليه يصْعد الكَلِ   {: وقـال تعـالى     

 ولو كان ، ١٦: الملك  } أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأَرضَ {: وقال 
في كـل مكـان لكـان فـي جـوف الإنسـان وفـي فمـه وفـي الحشـوش وفـي المواضـع               

ك ، ولو كـان فـي كـل مكـان لوجـب أن      التي يرغب عن ذكرها ، تعالى االله عن ذل    
يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن خلقه وينقص بنقصانها إذا بطل منهـا   
ما كان ، ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعـن أيماننـا وعـن          

 ... شمائلنا ، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله 

 } وهو الَّذِي فِي السماءِ إِلَه وفِي الأَرضِ إِلَه{  :ى ثم قال في قوله تعال 
ــه عنــد أهــل الســماء وإلــه عنــد أهــل الأرض كمــا تقـــول            ،٨٤: الزخــرف   ـه إل  المــراد أنـ

عنــد أهلهمــا ولــيس يعنــون أن ذات  : العــرب فــلان نبيــل مطــاع فــي المصــرين ، أي   
ن اللَّه مع الَّـذِين اتَّقَـوا   إِ {: المذكور بالحجاز والعراق موجودة وقوله تعـالى        

سِنُونحم مه الَّذِينبالحفظ والنصر والتأييد ، ولم يرد أن : يعني  ، ١٢٨: النحل   }و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علــى أن البــاقلاني يقــول أشــياء كثيــرة ليســت فــي    !! للبــاقلاني )) تمهيــد الأوائــل ((آخــر كتــاب 
لـه فــي  ومـن ذلـك قو  !! منهـا قولــه بـأن خبـر الواحـد لا يفيـد العلــم      !! صـالح الـذهبي والمجسـمة    

 غيـر أن الفقهــاء والمتكلمــين قـد تواضــعوا علـى تســمية كــل     (( ) :٤٤١( ص )) تمهيـد الأوائــل  ((
خبـر قصــر عـن إيجــاب العلـم بأنــه خبـر واحــد ، وسـواء عنــدهم رواه الواحـد أو الجماعــة التــي        

ب العمـل إن    . تزيد على الواحد   وهذا الخبر لا يوجب العلم على ما وصفناه أولاً ولكـن يوجـ
 !!فتأملوا  . اهـ ))... ناقله عدلاً ولم يعارضه ما هو أقوى منه كان 
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٤٥٣ 

 ، محمول ٤٦: طه   }إِنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى  {: ذاته معهم تعالى وقوله تعالى 
 } مِن نَجوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هو رابِعهمما يكُون  {: على هذا التأويـل وقولـه تعـالى     

ــة  أنَّـــه عـــالم بهـــم وبمـــا خفـــي مـــن ســـرهم ونجـــواهم ، وهـــذا إنمـــا    :  يعنـــي  ،٧: المجادلـ
ــه القــرآن ، فلــذلك لا يجــوز أن يقــال قياســاً علــى هـــذا أن االله           يســتعمل كمــا ورد ب

ة الســلام ودمشــق وأنــه مــع الثـور والحمــار وأنــه مــع الفس ــ   اق والمهــان بـالبردين مدينــ
 }إِن اللَّه مع الَّـذِين اتَّقَـوا    {: ومع المصعدين إلى الحلـوان قياسـاً علـى قولـه         

ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على ، فوجب أن يكون التأويل على ما وصفناه 
لأن  .. )قـــد اســـتوى بشــر علـــى العـــراق  ( : الشــاعر  العــرش هـــو اســتيلاؤه كمـــا قـــال   

: ة والقهر ، واالله تعالى لم يزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتـدراً وقولـه     الاستيلاء هو القدر  
 . يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ، فبطل ما قالوه  }ىوتَ اسمّ ثُ{

ففصلوا لي صفات ذاتـه مـن صـفات أفعالـه     : فإن قال قائل ) : باب  : ( ثم قال   
ل ولا يـزال موصـوفاً بهـا وهـي     صفات ذاته هي التي لم يـز : لأعرف ذلك ؟ قيل له  

الحياة والعلم والقـدرة والسـمع والبصـر والكـلام والإرادة والبقـاء والوجـه واليـدان           
ــرزق والعـــدل       )٥٠٠(والعينــان   والغضــب والرضـــا ، وصــفات فعلــه هــي الخلــق وال

والإحسان والتفضل والانعام والثواب والعقاب والحشر والنشر ، وكل صـفة كـان       
 .ثم ساق الكلام في الصفات ... موجوداً قبل فعله لها 

وقال في جوابـات للمسـائل التـي سـأله عنهـا أهـل بغـداد فـي رسـالته التـي بـين              
                                                        

هل يثبت الأشاعرة الله صفة أو صفتي العينـين مثـل البـاقلاني ؟ إنـا نعـد مـن يقـول بهـذا                )٥٠٠(
وأما المجسـمة فهـم يثبتـون مـا هـو أكثـر تجسـيماً مـن         ! من جملة المجسمة والمشبهة بلا ريب    

 !هذا 
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٤٥٤ 

 : فيها اتفاق الحنابلة 
شــكم واهتمــامكم بمــا أفشــاه قــوم مــن عامــة       حاقــد عرفــت انزعــاجكم واستي  

ــة المطهـــرين المتخصصـــين         ــن الأئمـ ــالح مـ ــلف الصـ ــاع السـ ــنة وأتبـ ــجلين للسـ المسـ
ــي   عبــد االله أحمــد بــن حنبــل مــن إدعــائهم مخالفــة شــيخنا أبــي الحســن        بمــذهب أب

الأشــعري لأهــل الســنة وأصــحاب الحــديث فــي القــرآن ومــا يضــيفونه إليــه مــن أنــه     
ة والخـــوارج والبخ   ــة اركـــان يقـــف فـــي إكفـــار مـــن يقـــول مـــن المعتزلـــ ة والجهميـ يـــ

ذهبنا واعلمـوا أن م ــ: والمرجئـة بخلـق القــرآن ولا نقطـع بــأنهم كفـار ، إلـى أن قــال      
ومذهب أبي الحسن الذي سطره في سائر كتبه الكبار والمختصـرات هـو مـذهب          
الجماعــة وســلف الأمــة ، ومــا مضــى عليــه الصــالحون مــن الأئمــة مــن أن كــلام االله     

 ولا مخلوق ، وأنَّه لم يزل متكلمـاً ، وذكـر   )٥٠١(صفة من صفات ذاته غير محدث    
ع المـروي عـن رسـول االله    وكـذلك قولنـا فـي جمي ـ   : الحجة فـي ذلـك ، إلـى أن قـال         

صلى االله عليه وسلم في صفات االله تعالى إذا ثبتت بذلك الرواية من إثبات الوجه 
ويبقَـى   {:  اللتين نطق بهما الكتاب ، قـال االله تعـالى   )٥٠٢(له ، واليدين ، والعينين   

                                                        

رٍ مِـن  ما يأْتِيهِم مِن ذِكْ{ : االله تعالى يقول في كتابه العزيز كيف يكون غير محدث و    )٥٠١(
ومـا يـأْتِيهِم مِـن ذِكْـرٍ     { :  ، وقال سـبحانه  ٢: الأنبياء  }  استَمعوه وهم يلْعبون   ربهِم محدثٍ إِلا  

إِنَّــا نَحـن نَزَّلْنَــا  { :  ، وقــال تعـالى  ٥ : الشـعراء  }  كَــانُوا عنْـه معرِضِــين مِـن الرحمــانِ محـدثٍ إِلا  
افِظُونلَح إِنَّا لَهو ٩: الحجر  } الذِّكْر .  

ــالات         )٥٠٢( ــرد مقـ ــورك فـــي مجـ ــن فـ ــه ابـ ــذلك نقلـ ــعري ، وكـ ــاقلاني عـــن الأشـ ــل البـ هـــذا نقـ
الأشـــعري، فالبـــاقلاني والأشـــعري كلاهمـــا يثبـــت العينـــين لمعبـــوده ، ونحـــن بـــراء مـــن ذلـــك ،    

واالله تعالى ذكر في .  تنزه االله تعالى عن ذلك ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والأشعرية
 !وهؤلاء يثبتون عينين اثنين } أعيننا { كتابه لفظ 
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٤٥٥ 

 هالِك إِلاَّ   كُلُّ شَيءٍ  {:  ، وقـال     ٢٧: الـرحمن     }وجه ربك ذُو الجلالِ والإِكْرامِ    
ههجـا خَلَقْـتُ           { : ، وقـال لإبلـيس       ٨٨: القصـص     }ولِم دـجتَس أَن ـكنَعـا مم
يدشَـاءُ        { : ، وقـال تعـالى        ٧٥: ص    }بِيي ـفكَي نْفِـقوطَتَانِ يسبم اهدلْ يب { 
تَجرِي  {: ، وقال تعالى  ٣٩: طه   }ولِتُصْنَع علَى عينِي{ :  ، وقال تعالى ٦٤: المائدة 

 واليـدين ، وروي فــي  العينــينوالوجـه  :  فأثبــت لنفسـه فـي نـص كتابـه      }بِأَعينِنَـا 
ــة ابــن عمــر أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم ذكــر الــدجال وأنــه           الحــديث مــن رواي

ا حـديث   ، وهـذ فأثبت لـه العينـين   )٥٠٣()) إن ربكم ليس بأعور  ((: ، وقال  عورأ
عند العلماء بالحديث ، وهـو فـي صـحيح البخـاري ، وقـال      ه  غير مختلف في صحت   

)) وكلتا يديه يمين  ((: فيما روي عنه من الأخبار المشهورة    
 يعني أنـه سـبحانه   )٥٠٤(

ــأتي          ــأتي بــالأخرى كالــذي يتعــذر علــى الأيســر مــا ي ــه بإحــداهما مــا ي لا يتعــذر علي
كة كما نطق بـذلك  ونقول أنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائ    .بيمينه  

 هـل مـن سـائل فيعطـى أو      ((: القرآن ، وأنه عز وجل ينزل إلـى سـماء الـدنيا فيقـول        
                                                        

،  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     حديث إسرائيلي لا يثبت عن سيدنا رسول االله          )٥٠٣(
ــا    ع منهـــ ــ ــاري فـــــي مواضـــ ــلم ) ٧١٢٧: (رواه البخـــ ــال الـــــدارق ) . ١٦٩(ومســـ ــي العلـــــل  قـــ طني فـــ

فــرواه محاضــر ، عــن هِشــام بــن عــروة ، عــن وهــب بــن كيســان ، عــن ابــن عمــر ،   ) : [ ١٢/٤٢٤(
وأورده أبـو زرعـة فـي كتابـه الفوائـد       ] . ويختلفون في متنه ، والموقوف أشبه بالصواب       . قوله

ن وهـؤلاء كلهـم مـن الـراوين ع ــ   . مـن طريـق أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه        ) ٦٢(المعللـة بـرقم   
 .أهل الكتاب ككعب وابن سلام كما أوضحته في مقدمة نقد كتاب علو الذهبي 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         حديث إسرائيلي لا يثبت عن سيدنا رسول االله          )٥٠٤(
ــذلك ــوي   ((: الآخــر  )٢٧٨٨(، ويعارضــه حــديث مســلم   ) ١٨٢٧(رواه مســلم  . ك ــم يط ث

 . هذان تعارضا فتساقطا . )) الأرضين بشماله
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٤٥٦ 

: وأنه جل ثناؤه مستوٍ على عرشه كمـا قـال تعـالى    . الحديث   ... ))مستغفر فيغفر له    
، }  ثُم استَوى علَـى العـرشِ     { : وقـال    } الرحمن علَى العرشِ استَوى   { 

نا أن ديننا ودين الأئمة وأهل السنة أن هـذه الصـفات تمـر كمـا               وقد بي 
 من غير تكييـف ولا تحديـد ولا تجسـيم ولا تصـور بـل كمـا جـاء بهـا           )٥٠٥(جاءت

ــن شـــهاب الزهـــري وغيـــره مـــن أئمـــة الحـــديث فـــي     الحــديث ، وكمـــا روي عـــن ابـ
 الثقــات عــن  ىوجــوب إمرارهــا علــى مــا جــاء بــه الحــديث مــن غيــر تكييــف ، ورو    

:  فقال  }الرحمن علَى العرشِ استَوى {: أن سائلاً سأله عن قوله تعالى    مالك  
 . الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 

فمن تجـاوز هـذا المـروي مـن الأخبـار عـن التـابعين ومـن بعـدهم مـن السـلف              
ه الصفات المروية ومثلها بشيء لصالح وأئمة الحديث والفقه وكيف شيئاً من هذ

من جوارحنا وآلاتنا ، فقد تعدى وأثم وضل وأبدع في الدين مـا لـيس منـه ، وقـد      
ــر          ــة الحــــديث أن الأميــ ــو مــــن أئمــ ــراهيم الحنظلــــي وهــ ــن إبــ ــ ــحاق ب ــن إســ  روي عــ

                                                        

! ولم يتم العبارة كما أتمها السلف ! أن الصفات تمر كما جاءت : قول الباقلاني هنا ي )٥٠٥(
فــي الســنن قــال الترمــذي ) مــن غيــر تفســير ولا تأويـل  : ( وتمـام كــلام الســلف الــذي يزعمونـه   

والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سـفيان الثـوري ومالـك بـن أنـس             ) : [٢٥٥٧(
ع وغيــرهم أنهــم رووا هــذه الأشــياء ثــم قــالوا    وابــن المبــارك وابــن  ــة ووكيــ ــذه  عيين ــروى ه ت

الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هـذه               
 وهذا أمـر أهـل العلـم     ولا تتوهم ولا يقال كيفولا تفسرالأشياء كما جاءت ويؤمن بها   

 خالف الباقلاني وكثير من المجسمة الـذين   وبعد هذا أقول لقد] .الذي اختاروه وذهبوا إليه  
! يتشــدقون بأمثــال هــذه العبــارات هــذا المــنهج وفســروا وأولــوا وكلامهــم ههنــا تفســير وتأويــل    

 .وانظر شرحنا للجوهرة فإننا أسهبنا جداً في هذه البابة 
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٤٥٧ 

 ينـزل   ((يا أبا يعقوب مـا هـذا الحـديث الـذي تروونـه      : عبد االله بن طاهر سأله فقال       
أيها الأمير لا يقال لأمر الرب :  كيف ينزل ؟ ، فقال إسحاق ))نيا ربنا إلى سماء الد

  . )٥٠٦(كيف
                                                        

حكاية ثابتة وكنت قد ضعفتها في كتاب العلو ووقعت الآن على سند صحيح              )٥٠٦(
 )) الأسـماء والصـفات   ((رواهـا البيهقـي فـي كتـاب      . لا دلالة فيها كما سنناقشـها   لها ، لكن  

لأن محمد بـن صـالح بـن هـانىء رجـل مجهـول لـم نقـف لـه علـى           !! لا يثبت هذا    و )٤٥٢(ص  
أثنــى علــى عبادتــه وزهــده ولــم يبــين      ) ٣/١٧٤( ))طبقــات الشــافعية الكبــرى    ((إلا فــي ترجمــة 
ــبطه  ــاء الشـــافعية   (( وذكـــره ابـــن الصـــلاح فـــي . ضـ ــال ) ١/١٦٦/٢٨( ))طبقـــات الفقهـ ــة  ((: وقـ ثقـ

ابــن عبــد االله  : [ وقــال  ) ١٣/٣٧٣( ))الســير  ((، وأحمــد بــن ســلامة ترجمــه الــذهبي فــي      ))ثبــت 
] .  الحافظ الحجة العدل المأمون المجود أبو الفضل النيسابوري البزاز رفيق مسلم في الرحلة

 ))تذكرة الحفاظ  (( الذهبي هذه الحكاية بهذا الإسناد في لكن لم أر لغيره توثيقاً له ، وصحح
ــة    ) ٢/٤٣٥/٤٤٠( ــاب الغنيـ ــابي فـــي كتـ ــا الخطَّـ ــندين ، ) ٢٤و١/٢٣(وليســـت كـــذلك ، ورواهـ بسـ

) : ١٤/٨( شــرح صــحيح البخــاري للعينــي   وفــي كتــاب عمــدة القــاري  . أحــدهما ســند صــحيح  
معتزلـي وبينـه وبـين منصـور بـن      وقد وقـع بـين إسـحاق بـن راهويـه وبـين إبـراهيم بـن صـالح ال            [ 

 مـنهم كــلام بعضــه عنـد عبــد االله بـن طــاهر بــن عبـد االله المعتزلــي وبعضـه عنــد أبيــه       طلحـة أيضــاً 
قــال إســحاق بــن راهويــه جمعنــي وهــذا المبتــدع يعنــي إبــراهيم بــن صــالح    ، طــاهر بــن عبــد االله 

ألني الأميــر عــن أخبــار النــزول فســردتها     : فقــال إبــراهيم ، مجلــس الأميــر عبــد االله بــن طــاهر فســ
فرضي عبـد  : قال ، آمنت برب يفعل ما يشاء : فقلت ، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء  

وقد أخذ إسحاق كلامـه هـذا مـن الفضـيل بـن عيـاض رحمـه        ، براهيم إ ىاالله كلامي وأنكر عل   
. اء آمنت برب يفعل ما يش: فقل ، فإنه قال إذا قال الجهمي أنا أكفر برب ينزل ويصعد    ،  االله  

إذا سـألك كيـف ينـزل قـل لـه كيـف       (  وقولـه   ] .)كتاب السـنة (ذكره أبو الشيخ ابن حبان في       
كلام فارغ ليست فيه أية دلالة لأن المعتزلي لا يقول  ) ٤/٣٠٤كما في تاريخ الإسلام للـذهبي  يصعد  

لـه  بأنه في الصعود أصلاً وهو ينزه االله تعالى عن المكان وعـن الصـعود والهبـوط ، وكـذلك قو        

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٤٥٨ 

ذَكَـر صـفة الوجـه واليـدين والعينـين           :  له )) الإبانة    ((ذكر قوله في كتاب     
فهل تقولون إنه فـي كـل   : فإن قال قائل :  ثم قال )) التمهيد  ((وأثبتها كما ذكر في   

توٍ علـى عرشـه كمـا أخبـر فـي كتابـه ، ثـم ذكـر         معاذ االله بل هو مس ـ : مكان ؟ قيل له     
وقــال فـي هـذا الكتــاب    .الأدلـة علـى ذلـك نقــلاً وعقـلاً قريبـاً ممــا ذكـر فـي التمهيـد         

وصـــفات ذاتـــه التـــي لـــم يـــزل ولا يـــزال موصـــوفاً بهـــا وهـــي الحيـــاة والعلـــم     : أيضـــاً 
ــانوالقــدرة والســمع والبصــر والكــلام والإرادة والبقــاء والوجــه   ــدان والعين  والي

 قال في كلام ذكـره فـي    :)) رسالة الحيرة  ((ذكر قوله في   .والغضب والرضى   
وأنَّه مستوٍ على : الصفات وأن له وجهاً ويدين وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ، ثم قال 

 .      ق بين الاستواء الخاص والاستيلاء العام ففر . )٥٠٧(عرشه فاستولى على خلقه
       :)٥٠٨(ي المتكلمقول الحسين بن أحمد الأشعر -٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن االله تعالى لا يجوز عليه المستحيل فـي حقـه مـن صـفات     ) آمنت برب يفعل ما يشاء     ( فيه  

أيها الأمير لا يقال لأمـر الـرب   : ( الأجسام ، والمعقول من تلك الروايات جميعها قول إسحق     
وهو من رهط أحمد ابن حنبل فلا عجب أن يثبت حديث النـزول ويعتقـد أنـه ظفـر          ! )كيف  

 !لة وهو في الحقيقة لم يأت بأي حجة على المعتز
يدل عندنا على أن معنى الاستواء عنده هو الاستيلاء ، رغم أنف ابن القيم الذي   هذا   )٥٠٧(

وعلـى كـل الأحـوال فكـلام البـاقلاني فيمـا سـبق لا يســمن ولا        ! حـاول أن ينفيـه بفلسـفة فارغـة     
 !يغني من جوع 

ــدنا    )٥٠٨( ــدكتور المع هــذا رجــل مجهــول عن تــق محقــق كتــاب اجتمــاع الجيــوش    ، وذكــر ال
الإسلامية أنه ربما يكون هذا هو أحمد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن إبـراهيم الأشـعري الشـافعي            

وهـو بعيـد   ) . ١/١٨٩( هــ كمـا فـي معجـم المـؤلفين      ٦٠٠شهاب الدين أبو الحسن المتوفى سنة   
 . والرجل غير مشهور 
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من متكلمي أهل الحديث صاحب الجامع الكبير والصغير في أصول الدين  
ما الدليل على أن االله تعالى على العرش بذاته ؟ : فإن قيل : قال في جامعه الصغير 

: فإن قـالوا  ،  ٥٩: الفرقان  } ثُم استَوى علَى العرشِ الرحمن {: قوله تعالى  : قلنا  
:  العرب يقولون استوى فلان على بلد كذا وكذا إذا استولى عليه وقهر ، قلنا    فإن

ه لـو كـان اسـتوى بمعنـى اسـتولى لـم يكـن         :أحدها  :لأصـحابنا عـن هـذا أجوبـة           أنـ
ه مسـتولٍ علـى كـل شـيء غيـره فكـان يجـوز               لتخصيصه العرش بالاستواء معنـى لأنـ

ــاني ال  .)٥٠٩(أن يقــال الــرحمن علــى الجبــل اســتوى وهــذا باطــل     أن العــرب لا :ث
إلا لأمر مستقبل سيكون واالله تعالى لم يزل قاهراً قادراً مستولياً على ) ثم ( تدخل 

   .)٥١٠( معنى }ثُم استَوى علَى العرشِ{  :الأشياء فلم يكن بزعمهم لقوله 

                                                        

 تعالى أي مجمـوع المخلوقـات   ليس هذا بالباطل لأن معنى العرش هو جميع ملك االله     )٥٠٩(
اســمها عــرش وهــذا معنــى ثابـــت فــي اللغــة ، وهــذا يظـــن أن العــرش جســم مخصــوص فـــوق           
السموات السبع ، وهذا لا يوجد عند من يقول بأن العرش هو مجموع مخلوقات االله العظيمـة      

لام هـذا  بطل ك! أو هو هذا الخلق العظيم الدقيق الذي أبرزه االله تعالى من العدم إلى الوجود   
 !الجهبذ 

لأن االله تعالى ذكر هذا بعد خلق السـموات والأرض حيـث بـين أنـه بعـد       ! بل له معنى     )٥١٠(
ــر أمورهــا وســيرها ، قــال تعــالى      ــه الَّــذِي خَلَــق الســماواتِ    { : مــا خلــق الأشــياء دب إِن ربكُــم اللَّ

  لَى الْعى عتَواس امٍ ثُمضَ فِي سِتَّةِ أَيالْأَرو    ـرالْقَمو سالشَّـمثِيثًـا وح هطْلُبي ارلَ النَّهغْشِي اللَّيشِ ير
النُّجرِهِ أَ   واتٍ بِأَمخَّرسم الأَلاومو الْخَلْق لَه   ـالَمِينالْع بر اللَّـه كارتَب رقـال  ٥٤: الأعـراف   } م ، 

ــرازي فــي تفســيره     ــه ) : [ ١٤/٢٦٩(الإمــام الفخــر ال ــتَوى علَــى الْعــرشِ   { : عــالى تفقول اس ثُــم {
لأنـه لـو لـم يـدل عليـه بـل كـان المـراد         ،  على كمال القدرة والعلم  دليلاًيضاًأن يكون أوجب  

ــ،  عمــا قبلــه وعمــا بعــده   أجنبيــاً علــى العــرش كــان ذلــك كلامــاً  كونــه مســتقراً ن كونــه تعــالى  إف
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ــث   أن الاســتواء بمعنــى الاســتيلاء لا يكــون عنــد العــرب إلا بعــد أن      :الثال
ب يغالبه فإذا غلبه وقهره قيل قد استولى عليه ، فلما لم يكن مع االله   يكون ثَم مغال  

 ، وصـح أن اسـتواءه   )٥١١(مغالب لم يكن معنى استوائه علـى عرشـه اسـتيلاء وغلبـة     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن  يضـاً أي القـدرة والحكمـة ولـيس     علـى كمالـه ف ـ   على العـرش لا يمكـن جعلـه دلـيلاً     مستقراً
ع ألأنــه تعــالى قــادر علــى  ، الثنــاء وصــفات المــدح  عــداد البــق والبعــوض علــى  أن يجلــس جميــ

ثبــات إ علــى العــرش لــيس مــن دلائــل   ن كونــه جالســاًأفثبــت ، العــرش وعلــى مــا فــوق العــرش   
 استَوى علَـى  ثُم{ : فلو كان المراد من قوله ، الثناء والصفات والذات ولا من صفات المدح   

 عما قبله وعما بعده وهـذا يوجـب    أجنبياً على العرش لكان ذلك كلاماًكونه جالساً } الْعرشِ  
بل المراد منه كمال قدرتـه فـي تـدابير    ، ن المراد منه لـيس ذلـك   أفثبت ، نهاية الركاكة   

 مناسـبة لمـا قبلهـا ولمـا بعـدها وهـو      ر هـذه الكلمـة      يالملك والملكوت حتى تص   
  ] .بوالمطل

خرافة المغالبة هذه جاءت من حكاية وردت عن ابن الأعرابي وهي مردوة فيما سبق     )٥١١(
لنا من التعليق والنقد على هذا الكتاب ، ولا أدري كيف يمنعون نسبة المغالبـة والغلبـة الله عـز       

 }  يعلَمـون ر النَّـاسِ لا  ولَكِـن أَكْثَ ـ واللَّه غَالِـب علَـى أَمـرِهِ   { : شأنه وهو القائل في كتابه العزيز     
ــة     ٢١: يوســف  ــأتي بمعنــى الاســتيلاء وأن الاســتيلاء يســتلزم المغالب  ، فقــولهم إن الاســتواء لا ي

جرير وأن المعالبة لا تجوز نسبتها إلى المولى سبحانه من القواعد اللغوية المبتدعة ، قال ابن  
 الاسـتواء  : أبـوجعفر  قـال ) : [ ١/٢٢٢(الطبري قد فسر الاستواء بالاستيلاء حين قال في تفسيره  

 فـلان  اسـتوى  : قـولهم  ك والاسـتيلاء  الاحتيـاز  : ومنهـا  ... وجـوه  علـى  منصـرف  العـرب  كلام في
 ، قـال تلميـذنا الفاضـل الأسـتاذ نـذير عطاونـة فـي               ]وحازهـا  عليها احتوى بمعنى المملكة على

ث مهـم بعـد أن    : [كتابه القواعد اللغوية المبتدعة      بينّـا بطـلان هـذه الروايـة التـي        ثم هنـاك بحـ
لماذا يمنع ويحظر وصف االله بالمغالبة بتصـور  : تنص على أن الاستيلاء يقتضي المغالبة وهي  
ع أنباطــل وهــو أن فــي ذلــك جعــل نــد الله تعــالى ،       االله تعــالى أطلــق علــى نفســه هــذه اللفــظ    مــ

بـري فـي تفسـيره فـي تفسـير      وقـد قـال الط  }  على أمره غالبواالله { : بصريح العبارة حين قال  
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عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه ، ثم ذكر قول الخليل بن 
ــن الأعرابــي أن الاســتواء فــي اللغــة هــو         العلــو والرفعــة ، لأنهــم يقولـــون    أحمــد واب

ــه       اســـتوت الشـــمس إذا تعالـــت واســـتوى الرجـــل علـــى ظهـــر دابتـــه إذا علاهـــا وقولـ
ــودِي   {: تعــالى  ــى الج ــتَوتْ علَ اسارتفعــت عليــه وقولــه تعــالى   :  أي  }و :

 ارتفـع عـن حـال النقصـان إلـى حـال الكمـال ، وقولـه                      }ولِتُصْنَع علَى عينِـي    {
 أي ارتفـع وعـلا عـن الحــال التـي كـان عليهـا مـن الضـعف وســوء         اسـتوى أمـر فـلان   

  .)٥١٢(الحال ، وساق الكلام
 :ذكر قول الإمام فخر الدين الرازي  -٥

 الذي صنفه في آخر عمره وهو )) أقسام اللذات  ((في آخر كتبه وهو كتاب 
ة أقســـام كالأكـــل والشـــرب    ــين أنهـــا ثلاثـــ كتـــاب مفيـــد ذكـــر فيـــه أقســـام اللـــذات وبـ

 واللبــاس واللــذة الخياليــة الوهميــة كلــذة الرياســة والأمــر والنهــي والترفــع   والنكــاح
ونحوها ، واللذة العقلية كلذة العلوم والمعارف وتكلَّـم علـى كـل واحـد مـن هـذه             

وأمـا اللَّـذة العقليـة فــلا سـبيل إلـى الوصـول إليهـا والتعلـق بهــا         : الأقسـام إلـى أن قـال    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقـول االله تعـالى    . ))ه  علــى أمـر يوسـف يسوسـه ويـدبره ويحوط ـ      مسـتولٍ االله  و ((: هذه الآيـة    
ب االله    { : أيضـاً    ، فهـذه صـريحة فـي مغالبـة االله تعـالى لخلقـه الـذين         } أنـا ورسـلي      لأغلبنكتـ

 أن اسـتوى لا تكـون   :وبهـذا كلـه يثبـت بطـلان قـول القائـل        .كفروا وحادوا عن طريق الهـدى    
، ة لا يجوز نسبتها إلى االله تعالىبمعنى استولى ، أو أن الاستيلاء يقتضي المغالبة أو أن المغالب

فينهدم بذلك كل ما حاول أن يبرمه المجسـمة مـن عقبـات فـي طريـق التفسـير الصـحيح للآيـة            
   . ] الكريمة والمتفق مع التنزيه المطلق الله سبحانه وتعالى

 ! كلام فارغ لا قيمة له ولم يثبت لا عن الخليل ولا عن ابن الأعرابي وكله  )٥١٢(
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العدم الأول وليتنا ما شـهدنا هـذا العـالم وليـت     فلهذا السبب نقول يا ليتنا بقينا على    
 : النفس لم تتعلق بهذا البدن وفي هذا المعنى قلت 

ــال   ــول عقـ ــدام العقـ ــة أقـ  نهايـ
 وأرواحنا في وحشـة مـن جسـومنا       
 ولم نستفد مـن بحثنـا طـول عمرنـا       
 وكم قـد رأينـا مـن رجـال ودولـة          
 وكم من جبـال قـد علـت شـرفاتها        

 

 وأكثــر ســعي العــالمين ضــلال   
 ـ  ل دنيانـــا أذى ووبـــال  وحاصــ

 ســوى أن جمعنــا فيــه قيــل وقــالوا
ــوا   ــرعين وزال ــا مس ــادوا جميع  فب
 رجـــال فزالـــوا والجبـــال جبـــال

واعلم أن بعد التوغل في هذه المضائق والتعمق في الاستكشاف عن أسرار  
هــذه الحقــائق ، رأيــت الأصــوب الأصــلح فــي هــذا البــاب طريقــة القــرآن العظــيم           

ك التعمق والاستدلال بأقسام أجسام السموات والأرضين والفرقان الكريم وهو تر
على وجود رب العالمين ، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض فـي التفاصـيل ،     

:  وقولـه تعـالى   } واللَّه الغَنِـي وأَنْـتُم الفُقَـراءُ    {: فاقرأ في التنزيه قولـه تعـالى    
واقرأ في الإثبات  } قُلْ هو اللَّه أَحد {: وقوله تعالى  } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ {

يخَافُون ربهم مِن { :     وقوله تعالى  }الرحمن علَى العرشِ استَوى {: قوله 
قِهِم{: وقوله تعالى }  فَو هفَعري لُ الصَّالِحمالعو بالطَّي الكَلِم دصْعإليه ي { 

 وفـي تنزيهـه عمـا لا ينبغـي      }قُلْ كُلٌّ مِن عِنْـدِ اللَّـهِ   {: لى وقوله تعـا   ،١٠: فاطر  
 الآيـة وعلـى هـذا القـانون فقـس ،          } ما أصابك من حسـنة فمـن االله          {: قولـه   

  .)٥١٣(وختم الكتاب

                                                        

الإمـام الـرازي رحمــه االله تعـالى لـم يتراجــع عـن عقيدتـه كمــا يحـاول أن يـروج الشــيخ          )٥١٣(
ــي وتلميــذه ابــن زفيــل الزرعــي     ــرازي فــي هــذا      ! الحران ــه شــاهدة علــى ذلــك ، ومــا قالــه ال وكتب
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قول متكلم السنَّة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمـد بـن     -٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا على أن الإنسان مهما وصل إلى الدرجة العليا فـي الفهـم   الكتاب إن كان ثابتاً عنه لا يدل إ      

! والعلم عند الخلق فإنه يبقى قاصراً عن إدراك كنه االله عاجزاً عن إدراك حقيقة ذاته سـبحانه   
وما يطنطن بـه ابـن تيميـة وشـيعته ويحـاولون أن يروجـوه مـن الإشـاعات         ! وليس أكثر من هذا  

فـي  الفخر الرازي وإليكم ما قاله ! م فارغ وغير صحيح الفارغة أن فلاناً رجع وفلان رجع كلا   
 ) :٨/٩١ ()) طبقـات الشــافعية الكبــرى  ((وصـيته التــي نقلهـا بتمامهــا الإمــام الحـافظ الســبكي فــي     

اعلموا أني كنت رجلاً محِباً للعلم ، فكنت أكتب من كل شيء شيئاً لأقف على كميته  [ ..... 
ــاً أو بـــاطلاً    ــان حقـ ــواء كـ ــه سـ ــرة أن العـــالم     وكيفيتـ ــب المعتبـ ــي الكتـ ــه فـ ــق بـ  ؛ إلا أن الـــذي نطـ

المخصوص تحت تدبير مدبره المنزه عن مماثلة المتحيزات موصوف بكمـال القـدرة والعلـم      
والرحمــة ؛ ولقــد اختبــرت الطــرق الكلاميــة والمنــاهج الفلســفية فمــا رأيــت فيهــا فائــدة تســاوي    

م العظمـة والجـلال الله ويمنـع عـن التعمـق      الفائدة التي وجدتها في القرآن لأنه يسعى في تسـلي       
فـي إيـراد المعارضـات والمناقضـات ومـا ذاك إلا للعلـم بـأن العقـول البشـرية تتلاشـى فـي تلـك             

كـل مـا ثبـت بالـدلائل الظـاهرة مـن وجـوب         :المضايق العميقة والمناهج الخفية ؛ فلهـذا أقـول     
والتــدبير والفعاليــة فــذلك هــو وجـوده ووحدتــه وبراءتــه عــن الشــركاء كمــا فــي القــدم والأزليــة   

الذي أقول به وألقى االله بـه ، وأمـا مـا ينتهـي الأمـر فيـه إلـى الدقـة والغمـوض وكـل مـا ورد فـي              
يا إلـه  : القرآن والصحاح المتعين للمعنى الواحد فهو كما قال ، والذي لم يكن كذلك أقول  

راحمين فكـل مـا مـده    العالمين إنـي أرى الخلـق مطبقـين علـى أنـك أكـرم الأكـرمين وأرحـم ال ـ         
إن علِمـت منـي أنـي أردت بـه تحقيـق باطـلٍ أو إبطـال        : قلمي أو خطـر ببـالي فأستشـهد وأقـول        

حق فافعل بي ما أنا أهله ؛ وإن علمت مني أني ما سـعيت إلا فـي تقـديس اعتقـدت أنـه الحـق         
 ... ] .وتصورت أنه الصـدق فلـتكن رحمتـك مـع قصـدي لا مـع حاصـلي ؛ فـذاك جهـد المقـل             

 !فأين ما زعمه هؤلاء المجسمة ؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٤٦٤ 

فـرع الصـفات فـي       ((كتـاب   صـاحب    : )٥١٤(محمد المظفري المختـار الـرازي     
))تقريع نفاة الصفات 

  . على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم ، وهو )٥١٥(
ة وأصــحاب الظــواهر   (( :قــال فيــه بعــد حكايــة مــذاهب النــاس   وقالــت الحنابلــ

أمـا حجـة المثبتـين     ((: ، ثـم قـال    ))االله علـى العـرش    والسلف مـن أهـل الحـديث أن       
))... ابة والمعقول فمن حيث الكتاب والسنَّة وإجماع الصح

ثم ذكر حجج .  )٥١٦(
ثم أن الصحابة رضي االله  ((: القرآن والسنَّة ، ثم حكى كلام الصحابة إلى أن قال 

واخــتلافهم فـي الرؤيــة  ، عـنهم اختلفـوا فــي النبـي هـل رأى ربــه ليلـة المعـراج أم لا       
ة اتفــاق مــنهم علــى أن االله علــى العــرش ، لأن المخــالفين لا يف   رقــون بــين تلــك الليلــ

الأرض والســـماء بالنســـبة إلـــى ذاتـــه فهـــم فرقـــوا حيـــث اختلفـــوا فـــي أحـــدهما دون   
 . ))الآخر 

مراده أنهم إنما اختلفوا في رؤيته لربه ليلة أسري به إلى عنده فجاوز    : قلت  
                                                        

متكلم السنة الصوفي هذا غير مشهور بهذا الوصـف وإنمـا يريـد ابـن القـيم أن يضـخم           )٥١٤(
أمره ويكبر ذكره ليجعله من الأعـلام والأئمـة الـذين يعـول علـيهم ، وهكـذا يتخيـل ابـن القـيم            

ــه    ــؤلاء فــي ذهن ــه أن يأت ! أو يــراهم فــي أحلامــه  ! أمثــال ه ع من ــ ينــا بأئمــة التصــوف  وكنــت أتوق
بــن أحمــد : [ وهــذا المــذكور هــو  ! فلــم يأتنــا بشــيء يــذْكَر   ! المشــهورين المؤيــدين لعقيدتــه  

أبو العباس الرازي القاضي فقيه أديب شاعر حنفي المذهب تولى القضـاء  المظفر بن المختار    
 ) .٣/١١٤٩( ))بغية الطلب في تاريخ حلب  ((كما في ] ببعض بلاد الروم 

د هذا الكتاب ولعله من خيالات ابن القيم ، وكل مـا ينقلـه مـن هـذا الكتـاب لا        لم أج  )٥١٥(
يوثق به ، حتى يأتوننا بهذا الكتاب ونراه بأعيننا ثم نرد عليه لأنه ليس بشيء إن ثبت عن قائله 

 !والحق أحق أن يتَّبع . ومؤلفه 
 ! لاحظ أنه لا ينقل كلاماً مفيداً بتمامه  )٥١٦(
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السبع الطبـاق ، ولـولا أنـه علـى العـرش لكـان لا فـرق فـي الرؤيـة نفيـاً ولا إثباتـاً فـي                 
 .  )٥١٧(تلك الليلة وغيرها

ــة   إ:  المعقــول فمــن وجــوه خمســة أحــدها    وأمــا ((: ثــم قــال   طبــاق النــاس كاف
ؤمنين والكـــافرين علـــى رفـــع    وإجمــاع الخلـــق عامـــة مـــن الماضـــين والغـــابرين والمـــ
الأيدي إلى السماء عند السـؤال والـدعاء بخـلاف السـجود ، فإنـه تواضـع متعـارف          

أما رفع الأيـدي بالسـؤال نحـو    بخلاف التوجه إلى الكعبة ، فإنه تعبد غير معقول ،       
ؤول فــأمر معقــول متعــارف  ومــن نظــر فــي قصــص الأنبيــاء وأخبــار    :  قــال )٥١٨(المســ

الأوائـل القـدماء وأنبـاء الأمـم الماضـية والقــرون الحاليـة اتضـحت لـه هـذه المعــاني          
ثـم قـرر العلـو وسـاق شـبه النفـاة ونقضـها نقـض          . ))... واستحكمت له هذه المباني  

 . رحمه االله تعالى )٥١٩(ل القلعمن يقلع غروسها ك

 
 

                                                        

 .الخارقة  هذه الاستنباطات الدقيقة ما شاء االله على )٥١٧(

هــذه مغالطــة ، لأن توجــه النــاس أيضــاً بوجــوههم وخطــابهم فــي الصــلاة والــدعاء إلــى     )٥١٨(
جهة الكعبة ونهي الشرع لهم عن رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء لأكبر دليل على تنزيه 

ه معبود وفي الأرض إله االله تعالى عن أن يكون في السماء أو في الأرض ، وهو في السماء إل
 .معبود منزه عن المكان 

ليس عند هؤلاء جميعهم مـن الأدلـة أكثـر ممـا ذكـر ابـن تيميـة وابـن القـيم وأشـياعهما               )٥١٩(
 .وقد أتينا على جميع أدلتهم ونقضناها واحداً واحداً ، والله تعالى الحمد والمنة 
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 قول شعراء الإسلام من الصحابة
 رضي االله تعالى عنهم

قـال محمـد      :شاعر رسـول االله    قول حسان بن ثابت رضي االله عنه       -١
 : بن عثمان الحافظ عن حبيب بن أبي ثابت عن حسان أنه أنشد النبي شعراً 

 شهـدت بــإذن اللــه أن محمـداً       
 ـ    يى كــلاهما  وأن أبـا يحـيى ويح

 وأن أخا الأحقاف إذ قــام فيهــم       
 

 رسول الذي فوق السموات من عـلِ       
ـــلِ  ـــه مـتقب ـــن رب ـــه عمـــل م  ل
 يقول بـذات اللــه فيهــم ويعــدلِ        

  .)٥٢٠()) وأنا أشهد  ((: فقال النبي  

                                                        

م الصـحابي لـيس مـن أدلــة     هذا الشعر ليس بحجة ، لأن كلا  . مرسل مركّب مصنوع   )٥٢٠(
العقائد ولأن في السند انقطاعاً فحبيب ابن أبي ثابـت لـم يـدرك حسـان بـن ثابـت ، وقـد روى           

وذكـره الحـافظ   ) ٥/٦١/٢٦٥٣(هذا الشعر ابـن أبـي شـيبة فـي المصـنَّف وأبـو يعلـى فـي المسـند             
ثــم إن العــرب إذا  .  ))رواه أبــو يعلــى وهــو مرســل     ((: وقــال ) ١/٢٤ ()) الزوائــد  ((الهيثمــي فــي  

وصفت شيئاً في أشعارها وأرجازها بأنه فوق السماء أو فوق النجوم فإنما تريد بذلك التعظيم       
دار إحيـاء  / شـرح ديوانـه للتبريـزي    (لا بيان المكان الحسي والجهة قـال عنتـرة يمـدح شخصـاً           

  ) :٣٥التراث ص 
          وباعي قصير عن نوال الكواكب                         مقامك في جو السمـــاء مكانه

 :وقال عنترة أيضاً 
 ر وفضـــــل ــــ                        ولا أسلوا ولا أشفي الأعـــادي         فساداتــــي لهم فخ

 م يعلــــو        من العليــاء فــوق النج ا في مكــــــــــان ــــــــــــــ                        أنــاس أنزلون
تنقـيح الفهـوم العاليـة بمـا ثبـت ومـا         ((: وغير هذه الأمثلة شيء كثير ذكرت بعضـها فـي كتـاب        

  ) .٥٣(ص  ))لم يثبت في حديث الجارية 
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  :)٥٢١(وقال حسان أيضاً في قصيدته الدالية في مدح رسول االله شعراً
 ـ    دهألــم تــر أن االله أرســلَ عبـ

 وضم الإله اسم النبي إلـى اسـمه       
ــه  ــن اســمه ليجل ـــه م  وشـــق ل
 أغـــر عليـــه للنبـــوة خــاتم   

 

ببرهانــــه واالله أعلـــى وأمجــــد 
      إذا قال في الخمس المؤذن أشـهد 
      وهـذا محمـد فذو العرش محمود 
  ــهد ــوح ويش ــون يل ــن االله ميم  م

  :قول عبد االله بن رواحة  -٢ 
أن امرأتـه رأتـه مـع    :  عـن عبـد االله بـن رواحـة     بـن عبـد البـر صـح     اقال أبو عمر    

: بلــى قــد رأيتــك ، قالــت : مــا فعلـت ، فقالــت  : جاريتـه فــذهبت لتأخــذ ســكيناً فقــال  
 :فاقرأ فقال شعراً : فإن رسول االله قد نهى عن قراءة القرآن ، قالت 

  االله حـــق وعــد شــهدت بـــأن 
ــافٍ  ــاء ط ــوق الم ــرش ف  وأن الع
 وتحملـــــه ملائكـــــة كــــرام

 

 وأن النـــار مثـــوى الكافرينـــا  
 وفـــوق العــرش رب العالمينــا  
 ملائــــكة الإلــــه مسومينــــا  

 

صدق االله وكذب بصري ، فجاء النبـي فـأخبره فضـحك حتـى بـدت        : فقالت  
  .)٥٢٢(نواجذه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحجـج والـدلالات شـارح الطحاويـة ابـن أبـي العـز ،        وممن ذكر هذه الأبيات واستدلَّ بباطـل      
 !!واالله تعالى المستعــــان !! وغيرهم  )) العلو  (( ، وابن قدامة في والذهبي في العلو

 .وهذا الشعر ليس فيه دلالة على معتقد ابن القيم الزرعي  )٥٢١(

 وقـد  !!وهو من باطل الخرافات    لم يصح هذا بل نقطع بأنه كذب بحت         : قلت   )٥٢٢(
ب العجـاب أن         فـي العلـو  اعترف الذهبي     أنـه روي مـن وجـوه مرسـلة أي غيـر صـحاح ، والعجـ

بإسـناده الـواهي إلـى عبـد العزيـز ابـن أخـي        ) ١/٢٣٨( ))سـير أعـلام النـبلاء      (( ها في   الذهبي روا 
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وذكر القصـة وذكـر فـي آخرهـا أن ابـن رواحـة أتـى النبـي صـلى االله           !! الماجشون أنه قال بلغنا     
وحاشا رسول االله أن يقـر مـن يـدعي بـأن     !! عليه وآله وسلم فحدثه بها فضحك ولم يغير عليه    

ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيـلِ  ...... وما هو بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤمِنُون { رآن  الشـعر ق ـ  
 وأكتفـي هنـا بمـا قالـه الإمـام            ، ٤٦ : الحاقـة  }  ثُم لَقَطَعنَا مِنْه الْـوتِين     * لأَخَذْنَا مِنْه بِالْيمِينِ     *

ـــ   العلامــة محمــد زاهــد الكــوثري رحمــه   االله تعــالى فــي تعليقــه علــى الســيف الصــقيل المســمى بِ
 :حيث نقد هذه القصة فقال ) ١٢٥( ص ))  تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم  ((
 وهذه قصة تذكر في كتب المحاضرات والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة ، ولـم         ((

أما ما وقع في الاستيعاب مــن ترد في كتب أهل الحديث بسند متصل ولو من وجه واحد ، و    
فســهو واضـح مــن الناسـخ ، وأصــل الكــلام   ) روينـاه مــن وجــوه صـحاح   ( قـــول ابـــــن عبـد البـــر   

فتتابعـت النسـخ علـى السـهو ، إذ لـم يجـد أهـل        ) غيـر  ( فسـقط لفـظ   ) من وجوه غير صحاح    ( 
ذا الصـدد أخبـار   الاستقصاء سنداً واحداً يحتج بمثله في هذه القصة ، بل كل ما عندهم في ه  

منقطعة ، وما يكون في عهد ابن عبد البر مروياً بطرق صحيحة كيف لا يكون مروياً عند من     
فـي الكتـــاب ،   ) غيـر  ( بعده ولو بطريق واحد صـحيح ، وهـذا يعـين مـا قلنـاه مـن سـقوط لفظـة            

ولــم يــتمكن الــذهبي بعــد بــذل جهــده مــن ذكــر ســند واحــد غيــر منقطــع فــي القصــة ، وأفعــال       
صحابة كلها جـد ، وجـلَّ مقـدار مثـل هـذا الصـحابي عـن أن يـوهم صـحابية أنـه يتلـو القـرآن                   ال

بإنشاده الشعر لها ، وإيهام كون الشعر من القرآن ليس مما يقر عليه النبي صلى االله عليه وآلـه   
وسلم ، فمتن الخبر نفسه يدل علـى الـبطلان ، علـى أن الحـافظ ابـن الجـوزي ذكـر فـي كتـاب              

 : أنه قال الأذكياء 
 كمـا انشق مرموق من الصبح ساطـع            وفينا رســــول االله يتلــــــو كتابـــــــه        

 بــه موقنات أن مـــا قــــال واقـــــع            أرانــا الهدى بعد العمى فقلوبنـــــــــــا
 إذا استقبلـت بالمشركيــن المضاجـــع              يبيت يجافي جنبــه عــن فراشـــــــــــــه      

وأيــن هــذا الشــعر مــن ذاك الشــعر والحكايــة هــي هــي ، ولا مجــال لتعــدد القصــة لأن المــرأة لا   
  .))تخدع بمثل ذلك مرتين 
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محمد بن عثمان الحافظ رويت هذه القصة من وجـوه صـحاح عـن ابـن      قال
  .)٥٢٣(رواحة

 :قول العباس بن مرداس السلمي  -٣
قــال عوانــة بــن الحكــم لمــا اســتخلف عمــر بــن عبــد العزيــز وفــد إليــه الشــعراء    
فقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم ، فبينما هم كذلك مر بهم عدي بـن أرطـأة ، فـدخل          

!! ويحك مـالي وللشـعراء   : ببابك يا أمير المؤمنين ، فقال  :على عمر فقال الشعراء 
بــاس ابــن مــرداس الأســلمي فأعطــاه حلــة ،  فــإن النبــي قــد امتــدح فامتدحــه الع : قــال 
 : عدي بن أرطأة قوله للنبي )٥٢٤(نعم فأنشده: أو تروي من شعره شيئاً ؟ قال : قال 

ــا  ــة كله ـــير البري ـــا خ ـــك ي  رأيت
 شرعت لنا دين الهـدى بعـد جورنـا    
 تعـــالى علـــواً فـــوق ســبعٍ إلهنــا

 

ــا    ــالحق معلم ــاء ب ــاً ج ــرت كتاب  نش
 ــ   اعـن الحــق لمــاَّ أصـبح الحــق مظلم

 وكـــان مكــان االله أعلــى وأعظمــا   
 

                                                        

! قال هذا هو ابن عبد البر كما تقـدم ولـيس محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـيبة الكـذاب             )٥٢٣(
 .من الناسخ ) غير ( فسقطت لفظة  ) وجوه غير صحاح( وابن عبد البر قال 

 تـالف وخبـر مقطـوع    من علو ابن قدامـة ، وسـند واهٍ  ) ٦٨( انظر ص  وهو كذب بحت   )٥٢٤(
مـن التمسـك بالنصـوص المحكمـات إلـى مثـل هـذه الهـذيانات         منـه  تحـول   هذا  و،  ومتن منكر   

قتصــر أمــا الهيـثم بــن عـدي الــذي ا   .والســلام  فالنتيجـة قصــة مـن خرافــات المجسـمة النواصــب    
فقـد نقـل هـو نفسـه      !! )٦٥(فـي العلـو الـنص رقـم       ))إخباري ضعيف   ((: الذهبي على قوله فيه  

متـروك  : أن ابن معين وأبا داود قد كذباه ، وأن النسـائي وأبـا حـاتم قـالا        ) ٤/٣٢٤(في الميزان   
 لســان   ((الحديث ، وفي السنـد ضعفاء وابـن كـادش ذاك المخلـط الكـذاب الوضـاع كمـا فـي         

 ) .١/٢٣٤ ())الميزان 
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 أحد شعراء :قول لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري الشاعر  -٤
  :)٥٢٥(الجاهلية والإسلام أسلم وصحب النبي ومن شعره

ــل  ـــل الأفض ـــة الأج ـــه نافل  لل
ــه ــاس محـــو كتاب  لا يســتطيع الن
 سـوى فـأعلى دون غـرت عرشــه   
ــياً  ـــاداً راس ــتهم مه  والأرض تح

 

 لعلـــى وأثيـــث كـــل مؤثـــلولــــه ا
ـــدل   ـــاؤه بمبـ ــيس قضـ َّـى ولـ ــ  أنـ
 سبعـــاً طباقــاً فــوق فــرع المعقــل    
ــدل   ــم الجنـ ـــوانبها بصـ ــت جـ  ثبتـ

الذي شهد لشعره  : ذكر ما أنشد النبي من شعر أمية بن أبي الصلت -٥ 
  : )٥٢٦(بالإيمان ولقلبه بالكفر

                                                        

 قـال الـذهبي فـي العلـو الـنص           . وليس فيه دلالـة لمعتقـد الحشـوية         إسناد تالف    )٥٢٥(
 يكتب  ((:  حاتم سلمة الأبرش هو سلمة بن الفضل ، قال أبو، ) معضل إسناده ) : ( ٢٧٦(رقم 

 تهـذيب   ((انظر ترجمته فـي   . )) يخطىء ويخالف  ((:  ، وقال ابن حبان ))حديثه ولا يحتج به   
والإســناد فــوق ابــن إســحاق معضــل ، وهــذا ممــا لا يقبــل فــي الفضــائل    ) . ١١/٣٠٥ ())الكمــــال 

 !!فضلاً عن الأحكام فضلاً عن العقائد فتنبه 

 أبو بكر محمد بن القاسم بن ))آمن شعر أمية وكفر قلبه      ((روى حديث    . موضـوع )٥٢٦(
حــدثنا أبــي حــدثنا   : بيــات ، فقــال  محمــد ابــن بشــار الأنبــاري فــي كتــاب المصــاحف دون الأ     

عن أبي ) مجهول ( حدثنا محمد بن عمر الشيباني ) مجهول ( عبدالرحمن ابن حمزة البلخي 
..... عن عكرمــة عن ابــن عباس ) وهو كذاب متروك ( عمرو الشيباني ، عن أبي بكر الهذلي     

قـال المنـاوي فـي الفـيض       .)٣٣/١٥٩( ))تهـذيب الكمـال     ((وأبو بكر الهذلي ترجمته فـي     . بــه  
ــاس بإســــناد      ((: بعــــد ذلــــك ) ١/٥٩( ــه عــــن ابــــن عبــ ــاكر فــــي تاريخــ ب وابــــن عســ ــ رواه الخطيــ

تبــين ممــا قــدمناه أن الإســناد لــيس ضــعيفاً وإنمــا هــو تــالف ســاقط ويجــب    : قلــت  !! ))ضــعيف 
ع    رواه عنــه  و ((: ثــم قـال المنــاوي   .ه فـي تــاريخ الخطيـب   ولـم نجــد . الحكـم علــى متنـه بالوضــ
 وسـببه أن الفارعــة   ((: أي بـنفس الســند السـاقط أيضـاً ، ثـم قـال       . ))أيضـاً الفـاكهي وابـن منـده     
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بنت أبي الصلت أختُ أُمية أتت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم فأنشـدته مـن شـعر أميـة         
 ، والظاهر أن هذا رواه كما ذكر المناوي ابن عساكر وأبوحذيفة في المبتدأ: قلت  . ))فذكره 

 اسـمه  )) المبتـدأ   ((ابن عساكر رواه من طريق أبي حذيفـة ، وأبـو حذيفـة هـذا صـاحب كتـاب         
 لسـان   ((اع الأئمة كما تجد ذلك في ترجمتـه فـي  ماسحق بن بشر البخاري كذاب وضاع بإج 

ب مكــذو  ))آمــن شــعر أميــة وكفــر قلبــه        ((: وإذا ثبــت الآن أن حــديث    ) .١/٣٩٢ ())الميــزان  
موضوع ثبت أن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم لـم يحكـم علـى شـعره بالإيمـان ، لكـن جـاء              

أنــه صــلى االله عليــه    ) ١٢٧١(ومســند أبــي داود الطيالســي   ) ٤/١٧٦٧/٢٢٥٥(فــي صــحيح مســلم   
إن صـح    وقول النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم  )) إن كاد لَـيسلِم في شعره    ((: وآله وسلم قال    

 :عنه يدل على أمرين ذلك 
أنه لم يحكم بإيمانه ولا بإيمان شعره ، وإنما دلَّ على أنه كاد أن يسـلم الرجـل لكنـه        : الأول

 .لم يسلم 
 أي لِما في تلك الأبيات من الإقرار بالوحدانية والبعث ))  إن كاد ليسلم  (( قال أنه   : الثاني

 !! فانتبه !!  له عرش في السماء وأنه في السماء وليس لأنه قال أن االله!! والاعتراف بوجود االله 
ــال المنــاوي فــي الفــيض    ــي الصــلت    (() : ١/٥٧(ق ــة بــن أب ــة مبــرهن   : ...  أمي مــن شــعراء الجاهلي

ــوة        ع فــي النب ــة يلــبس المســوح ويطمــ ــد فــي الجاهلي غــواص علــى المعــاني معــتن بالحقــائق متعب
لكلاباذي أنه كان يهودياً ويقال إنـه  وزعم ا. ويؤمن بالبعث وهو أول من كتب باسمك اللهم   

دخــل فــي النصــرانية وأكثــر فــي شــعره مــن ذكــر التوحيــد وأحــوال القيامــة والزهــد والرقــائق              
ومـن اليهوديـة جـاء     . ))فلم ينفعه ما تلفظ بـه مـع جحـود قلبـه      ..... والحكم والمواعظ والأمثال    
كانت تُعبـر بوصف الشيء في السماء مع أن العرب كما تقدم !! ذكر أن االله في السماء عنده       

ثـم اعلــم أن   !!علـى الجـلال والرفعـة والعظمـة وعلــو الشـأن لا علـى مـا تريــده المجسـمة فـافهم          
الأبيات التي طلب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من الشريد أن ينشده إياها ليست هذه 

سـمة هـذه الأبيـات وادعـاؤهم أنـه مـن       الأبيات إذ لم تـذكرها الروايـات الصـحيحة فـإيراد المج     
 !! كـذب بحـت وتقويـل باطـل     )) آمـن شـعر أميـة     ((أجلها قال النبي صلى االله عليه وآله وسـلم      
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ــل  ــو للمجــد أه  مجـــدوا االله فه
 بالبناء الأعلى الـذي سـبق الخلـق    

ـــاً ــينشرجع ـــه بصــر الع   لا ينال
 

 ربنـــا فـــي السمــــاء أمســـى كبيـــراً
ــماء سريــــراً    ــوق السـ ــوى فـ  وسـ
ـــوراً    ـــك صـ ــه الملائـ ــرى دونـ  تـ

 .أي طويلاً وصوراً جمع أصور وهو المائل العنق : معنى شرجعاً  
   :)٥٢٧(ومن شعره قوله في داليته المشهورة ذكر ابن عبد البر وغيره شعره

 نـا لك الحمد والنعماء والملك رب    
 مليك على عرش السماء مهـيمن      
 عليه حجاب النور والنـور حولـه      
 فــلا بشــر يسمـــو إليــه بطرفـــه

 

 فــلا شــيء أعلــى منــك جــداً وأمجــد
ــجد    ــوه وتسـ ــو الوجـ ــه تعنـ  لعزتـ
ــد   ـــه تتوقـ ـــور حـولـ ـــار نـ  وأنهـ
 ودون حجــاب النـــور خلــق مؤيـــد  

 :وفيها وصف الملائكة  
 وساجدهم لا يرفع الـدهر رأسـه      

 

ـــاً فوقــ ـ ـــم ربـ ـــديعظـ  ـه ويمجـ
 

 للإمـام   )٥٢٨(ذكر القصة التي أنشدها إسماعيل بن فلان الترمذي        -٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب أن نتنبــه هنـا إلــى أن مـا وقـع فـي صــحيح مسـلم مـن قولـه           لـم يتفــق   ))إن كــاد ليسـلم    ((ويجـ
ولـيس مـن   . ن زيـادات الـرواة   جميع الرواة عليه بل رواه البعض دون الآخـرين فيحتمـل أنـه م ـ       

 . صلى االله عليه وآله وسلمكلامه 

بـلا سـند ، وأميـة ابـن أبـي الصـلت كـافر لـيس         ) ٧/١٣٣(ذكره ابن عبد البر في التمهيد   )٥٢٧(
من الموحـدين فكيـف يبنـي ابـن القـيم وشـيعته علـى شـعره قصـوراً وعـوالي وهـم يعيبـون علـى                

 .. ) !إن الكلام لفي الفؤاد ( خطل الأشاعرة استدلالهم ببيت من الشعر ينسب للأ

والظـاهر أنـه مـن المجسـمة والمشـبهة الـذين       ! لا عبرة بقوله وشعره هذا رجل مجهول     )٥٢٨(
ونستطيع مقابل هذا أ، نأتي بمئات الأبيـات لعلمـاء مـن أهـل     ! كانوا يحيطون بأحمد بن حنبل   

 !وأي دلالة في ذلك ؟! التنزيه تنسف هذا الاعتقاد التجسيمي نسفاً 
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  :أحمد في محبسه
ة مـن أبــي بكـر المــروزي          قـال إبـراهيم بــن إسـحاق البعلــي أخـذت هـذه القصــ
وذكــر أن إســماعيل بــن فــلان الترمــذي قالهــا وأنشــدها أحمــد بــن حنبــل رحمــه االله    

 :تعالى وهو في سجن المحنة 
 يعلــم الغيــب غيــرهتبــارك مــن لا 

 علا في السموات العلى فوق عرشـه      
ـــر  سميـــع بصيـــر لا نشـــك مدب
ــا  ـــان كلاهم ـــا مبسوطت ـــدا ربن  ي

 

 ومــن لــم يــزل يثنــى عليــه ويــذكر 
 إلى خلقـه فـي البـر والبحــر ينظـر         
ــدبر   ــلٌ م ـــد ذلي ـــه عب ـــن دون  وم
 تَسـحان والأيـدي مـن الخلـق تقتــر    

 

ئد لم ينكرها أحد مـن أهـل الحـديث    وساق القصيدة وهي من أحسن القصا      
 .بل أثنوا على قائلها ومدحوه 

 المتفق على قبوله الذي سار شعره مسيرة :قول حسان السنَّة في وقته  -٧
الشمس في الآفاق واتفق على قبوله الخاص والعام أي اتفـاق ولـم يـزل ينشـد فـي        

بـن يوسـف بـن    يحيى المجامع العظام ، ولا ينكر عليه أحد من أهل الإسلام       
 الإمـام فـي اللغـة والفقـة والسـنَّة            )٥٢٩(يحيى بن منصور الصرصري الأنصـاري     

 :والزهد والتصوف قال في قصيدته العينية التي أولها شعراً 
ــع    ــك ترف ــرش عل ـــرب الع ــع ل  تواض
َّـه   ــ ـــك إنـ ـــه قلبـ ـــر اللـ  وداوِ بذكـ
 وخـــذ مــن تقــى الــرحمن أمنــا وعــدة

 

ــع     ــيمن يخض ــد للمه ـــاز عب ـــد ف  فق
ــ ـــع لأعلــ ـــوب وأنفــ  ـى دواء للقلــ

ـــروع  ـــر التقـــى مـ ـــوم بــــه غيـ  ليـ
 

 :        إلى أن قال 
                                                        

 !وقوله هذا لا يقدم ولا يؤخر ! لا عبرة بما قال إن صح هذا عنه  )٥٢٩(
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ـــاته  ــي صف ـــه ف ــا ل ـــع بصـــير م  سمي
 قضــى خلقـه ثــم اسـتوى فـوق عرشــه    

 

ــمع    ــبع ويس ــوق س ــن ف ــرى م ــبيه ي  ش
 ومن علمه لـم يخـل فـي الأرض موضـع          

 

 :وقال في لاميته التي أولها 
ـــل   ـــولٍ وشمائ ــن شم ــى م ــذُُّ وأحل  أل

  يــــنادى العالمــــين فيســـمعويــــوم
ــت   ــل ثاب ـــديان والنق ـــلك ال ـــا الم  أن
ــدٍ     ــي غ ـــر ف ـــلُ البصائ ـــره أه  وينظ
 كمــا ينظــرون الشــمس مــا حــال دونهــا
ــه    ــق دون ــرش والخل ــوق الع ــد ف  توح

 

ــزل    ـــب ومن ــر الحبي ــن ذك ـــق م  وألي
ــول   ــال المط ــي المق ــدانٍ ف ـــي ك  القص
ــل جهــل     ـــل ههـــنا ينســاغ تأوي  فه

 لمجتلـــيبأبصارهــــم لا ريــــب فيـــه 
ــل التعـــزُّل    ــداً لأهـ ــحاب ألا بعـ  سـ
 واحكـــم مـــا ســـواه أحكـــام مكمـــل

 

 :وقال في قصيدته التي أولها 
    ـــر ـــاك أسي ــي رب ـــي ف ـــر وقلب  أسي
 واسـتجلب السـلوى وفـي القلـب حســرة    
ـــري  ـــك لنـاظـ ـــا ذاك إلا أن فيـ  ومـ
 إذا مــــا تجــــلَّى سـافــــراً فجمالــــه
 إذا مـــا اجتمعنــا التفــى الشــمل فــالتقى

ـــؤك ـــه  ي ـــني وبين ـــود بي ـــد ال  د عق
ـــل   ــن حنب ــام اب ـــب للإم ـــلانا مح  كـ

 

 فهـــل لــي مـــن جـــورِ الفـــراق مجيــر
ــير    ــو حس ــرف وه ـــك الط ـــد عن  فيرت
ــير    ــات نض ــضِّ النب ـــن غ َـدا غـص ــ  م
 إلـى القلـــب مــن جـيش الغـــرام ســفير  
ـــور  ـــاف غيـ ـــا والعفـ ـــب علينـ  رقيـ
ـــور   ـــة نـ ـــه للهدايـ ـــاد عـليـ  اعتقـ

ــي شـانئي ـــا فـ ـــرلأسيافنــ ـــه هبيـ  ــ
 

 :إلى أن قال 
ــه  ـــلَّ جلالـ ـــه جـ ـــأن اللـ ـــر بـ  نقـ
ــه  ــى بيمينـ ــموات العلـ ــوي السـ  ويطـ
ــا  ــالكلام مكلمـ ــى بـ ــب موسـ  وخاطـ
ــواعظ  ــا مـ ــوراة فيهـ ــه التـ ــط لـ  وخـ

ــق ــوب الخلـ ــابع وإن قلـ ــين أصـ  بـ
 ونثبـــت فـــي الأخـــرى لرؤيـــة ربنـــا

ــير    ـــاد بصـ ـــوال العبـ ـــع لأقـ  سميـ
 وصـــف القـــوى يســـيروذلـــك فـــي 

ــور  ــع طــ ــريعا إذ تقطــ ــر صــ  فخــ
ــور      فلاحــت علــى الألــواح منــه دس
 ألالـــــه فمنهـــــا ثابـــــت ونفــــور
ــر   ــحيح جريـ ــي الصـ ــديثا رواه فـ  حـ
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 وأي نعيــــم فـــي الجنــــان لأهلهــــا 
 

ـــرور    ــروه س ــم ي ـــو ل ـــم ل ــى له  وأن
 

 :إلى أن قال 
ــبعة    ــوق س ــن ف ــرش م ــؤمن أن الع  ون
ــم اســتوى فــوق عرشــه   قضــى خلقــه ث
ــب    ــماء محج ــي الس ــي ف ـــو االله رب  ه

ــه تعــالى    طيــب القــول صاعـــد  إلي
ــي     ــة الت ــلام الجويري ــح إس ـــد ص  لق

 

 تطــــوف بـــــه أملاكــــه وتــــدور  
 تقــــدس كـــــرسي لــــه وســــرير  
ــور   ــه قصـ ـــمخلوق حوتـ ــيس كـ  ولـ

ويــــنزل منــــه بالقضــــاء أمـــــور    
ــبعها نحـــو السمــــاء تشيــــر     بأصـ

 
 :وقال رحمه االله في قصيدته المنامية التي يقول فيها 

 رأيـــت رســـول االله فـــي النـــوم مـــرة
ــا   ـــدي نائم ـــت رش ــي أوتي ـــو أنن  ول
ـــادة  ـــى شهـ ـــه بأزكـ ـــرني منـ  فبشـ
ــنة    ـــاب وس ــي كت ـــدٍ ف ـــوتٍ سعي  بم
 وهــــا أنــــا ذا والحمــــد الله وحـــده
ــل  ــن حنب ــاد اب ــى حســن اعتق ــأني عل  ب
ــه    ــوق عرش ـــن ف ـــه م ــأن الل ـــر ب  أق
ـــه    ــيء كمثلـ ــيس ش ــير ل ــميع بص  س
ــت    ــا أت ــفات كم ــث الص ـــر أحادي  أُم

ــاً    ـــه يوم ــى التشبي ـــت إل ــانحولس    بج

 فقبلتــه مــن فــاه العــذب تقبيــل مشــتاق 
 لقبلــــت ممشــــاه الكــــريم بآمـــاقي 
 بهــا جبــر كســري يــوم فقــري وإملاقــي
ــة أخلاقـــي  ـــراه شراسـ  فلانــــت لبشـ
ــداق   ـــت مصـ ـــراه بأثبـ ـــر لبشـ  مقـ
 مقــيم وإن قــام العــدى لــي علــى ســاق 
ــأرزاق  ـــي بـ ـــالاً ويقضـ ـــدر آجـ  يقـ
ــاقي  ــديم الصــفات الواحــد الأحــد الب  ق

 ا كــــلُّ أزهـــر ســـباقأتابــــع فيهــــ
ــاق   ولا قائــــل تأويــــل أشــــدق نهـ

 

 

وقال رحمه االله في قصيدته اللامية التـي نظـم فيهـا اعتقـاد الشـافعي رضـي االله        
 :          عنه أولها 

ــلل   ــم ذاك المض ـــزب الجه ــعر ح  أيش
 تشـــن عليهـــم غـــيرتي وحميـــتي   

 بــأني حـــرِب للعـــدى غيــر أنكــل    
ــل   ــوس مقب ــارات أش ــدى غ ــدين اله  ل
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ــوبهم   ــميم قل ــي ص ـــي ف ـــوقع قريض  ل
ـــم     ــر نحوه ــين أنظ ـــه ح ـــرق من  أف

  انحرفـوا عـن مـنهج الحـق سـالكي     هـم 
ــنهم  ــس م ــن إدري ــر اب ــريء الحب  لقــد ب
ــن    ــين م ـــي يم ــد الشافع ـــد عن  وتعق
ـــرى    ــان لا ي ــه إذ ك ــل من ـــذا دلي  فه
ــك  ـــواء كمالـ ــي الاستـ  ومذهبــــه فـ
ــذات مــن فــوق عرشــه   وقــل مســتوٍ بال
ــوة    ــل قس ـــد يقاب ـــذي ض ــذلك ال  ف
ــائن    ــو ب ــه وه ــه خلق ـــان من ـــد ب  وق
 وأقــرب مــن حبــل الوريــد مفســرا    

  فـــي الســـماء االله فـــوق عبـــادهعـــلا
ـــات إيمـــان الجويـــرية اتخــذ     وإثب

 

 أشــــد علـــيهم مـــن ســـنان ومنصـــل
ـــل تصـــمي مــنهم كــل مقتــل      مقات
ــأول  ــريفهم والتـ ـــن تحـ ـــك مـ  مهالـ
 بــراءة موســـى مــن يهـــود محــول    
 غــــدا حالفـــاً بالمصحــــف المتقبـــل

ــاداً  ـــلانعقـ  لمخلــــوق بخلــــق مؤتـ
ــل  ــرار أهـــل التفضـ ـــلف الأبـ  وكالسـ
ــل    ــال يبط ــن ق ــتولى فم ـــل اس  ولا تق
 لــــذي خطـــل راوي لغـــث وأخطـــل
ــي   ــي و للجل ــي للخف ــق يحص ــن الخل  م
ــل    ــم فاعق ــاه العل ــي معن ــان ف ـــا ك  وم
 دليلـــك فــي القـــرآن غـــير مقلــل    
 دليــــلاً عليـــه مسنــــد غيـــر مرســـل

 

 :بن خنفر الجهمي الخبيث أولها وقال رحمه االله في قصيدته اللامية يهجو ا
ـــد  ـــع اله ــذل أط ــول الع ـــا يق  ى لا م

ــلما   ــتطعت مس ــا اس ــلمى م ـــع لس  واتب
ـــا   ـــا لمحـبهـ ـــاء دون مـرامهـ  بيضـ
 تخفـــى فيعرفهـــا الوشــــاة بعـرفهــــا
ـــاء بحورهــا هــدراً وهــل   تضــحى الدم
 كيـــف البقــــاء لعاشــــق أودى بــــه
ــدى    ـــره واقت ـــاب وراء ظه ــذ الكت  نب

ـــون أن  ـــدة الملعـ ـــفوعقيـ  المصحـ
 مــا قالـــت الكفـــار مثـــل مقالـــه    
 آل الجحــــود بــــه إلـــى وادٍ لظــــى
  ـــم ـــي مجسـ ـــت أن الـحنبلـ  وزعمـ
 بــل يــورد الأخبــار إذ كانــت تصــححها

 فالحـــب ذو مـــر يجـــور ويعـــدل   
ــرها وصبـ ـ ــن ينص ـــذلفالحس  ـرك يخ

 بـــيض الصــــوارم والرمــــاح الـــذبل
ـــل  ــتر مسبـ ـــاء سـ ــيء والظلمـ  وتضـ
ــل   ــرف أكح ــل ط ــاص القت ــى قص  يغش
ـــل   ــيب المقت ــد أص ــاظ وق ــهم اللح  س
ــيخ الضلالــــة للصفــــات يعطـــل   شـ
ـــل    ـــؤه الأرج ــوذ تط ـــوب منب  المكت
 وكـــذا النصـــارى وإليهــود الضــلل   
 للغـايـــة السفـــلى فبــئس الموئـــل   

 ثــــلحـاشــــا لمثــــل الحنبــــلي يم
ـــل   ـــات وتنقـ ـــن الثقـ ـــرواة عـ  الـ
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 إن المهيمـــن لــيس تمضـــي ليلـــة    
ـــورى فــي ســـادة  ـــر ال ــد قالهــا خي  ق
ـــع غــــزارة علمهــــم   وتقبلوهــــا مـ

 

ـــزل  ـــا ينـ ـــار فيهـ ــي الأسحـ  إلا وفـ
ـــوا    ــم يتأول ـــذا ول ـــروا ه ـــم ينك  ل
 أفأنــت أم تلـــك العصـابــــة أعقــــل 

 

 :وقال رحمه االله في داليته التي أولها 
ـــرط   ـــا لفـ ـــرارةواهـ ــردحـ   لا تبـ

 فــي كـــل يـــوم سنـــة مدروســـة    
ــي   ــدق النب ــمص ـــلاً ول ـــزل متسرب   ي

ـــةإذ قــــال يفتـــرق ال  ضــــلال ثلاثـ
ــة  ـــاة لفرقـ ـــاب النجـ ــى بأسبـ  وقضـ
ـــة    ـــاة وسيل ــى النج ــت إل ــإن ابتغي  ف
ــا    ـــة إنهـ ـــدع المضلـ ـــاك والبـ  إيـ
 وعليــــك بالســـنن المنيــــرة فاقفهـــا
ـــم   ـــات عقولهـ ـــرون بمبدعـ  فالأكثـ
ــوا   ـــلال تجمع ــي الض ـــاس ف ــنهم أن  م
ـــة  ــى وجماع ـــع التق ـــوا جم ــد فارق  ق
 باللـــه يـــا أنصـــار ديــن محمـــد    

 الـــروافض جهـــرةلعبــــت بدينكــــم 
ـــدة  ـــل مكيـ ـــم بكـ ــبوا حبائلهـ  نصـ
ــذي   ــذب ال ــق بالك ــار الخل ــوا خي  ورم
ـــب  ــرف منصـ ــراتبهم أشـ ــوا مـ  نقضـ
 ورتبــــة الصـــديق جــــف لسانهــــم
ــى   ــرر العل ــي غ ــباق ف ــو الس ـــا ه  أو م
ــى  ــذكره رب العلـ ـــاد بـ ـــد أشـ  ولقـ
ــي    ــى فف ــده الأعل ــاب بمج ــق الكت  نط
ـــع   ـــا مقنـ ــنكم وفيهـ ــتوي مـ  لا يسـ

ـــه   ـــنى بصحبتـ ـــراءة تثـ ـــلوبـ  وهـ

ـــج ـــد  ولواعـ ـــا تتوقـ ــين الحشـ   بـ
ـــام وب  ـــن الأنـ ـــدد بيـ ـــة تتجـ  دعـ

 بالصــــدق إذ يعـــد الجميـــل ويوعـــد
 زيــدت علــى الســبعين قــولا يســند    
ـــد  ــه وتحفــ ـــة إليــ ــعى بسنــ  تســ
ـــد    ـــح يتقلـ ـــة ناصـ ـــل مقالـ  فاقبـ
ـــورد    ـــم وت ــار الجحي ــى ن ــدي إل  ته
 فهـــي المحجــــة والطــــريق الأقصـــد
ــدى فتنصـــروا وتهــــودوا  ــذوا الهـ  نبـ
ـــردوا  ــي تفـ ـــاب النبـ ــب أصحـ  وبسـ

ــدى وتمـ ـ   ــوا اله ــلام واجتنب  ـردواالإس
ــددوا  ــف وع ــدين الحني ــى ال ــوا عل  نوح
 وتألفــــوا فـــي دحضــــه وتحشــــدوا
ــددوا    ــلات وش ــي المعض ـــوا ف  وتغلغل
 هـــم أهلــه لا مــن رمــوه وأفســدوا    
ــق الســماء وأمجــد   فــي الفخـــر مــن أف
 يبغـــون وهــي مـــن التنــاول أبعــد    
ـــد   ـــه المحت ــل من ــن قب ــى م ــد زك  ولق
ـــد  ـــات مشيـ ــي المكرمـ ـــاؤه فـ  فثنـ

ـــاقب لا  ـــد منــ ــدآي الحـديــ  تنفــ
ـــد   ـــه ويؤكـ ـــت فضلـ ــل يثبـ  والليـ
 يـــزري علـــى الصديــــق إلا ملحــــد
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ــتولى    ــذي اس ــى ال ـــو الأتق ـــا ه  أو م
 لـــما مضـــى لســبيله خيــر الــورى    
ــده  ـــزكاة لفقـ ـــب الـ ـــع الأعاريـ  منـ
 وتوقــــدت نـــار الضـــلال وخالطـــت
ــة    ـــدق عزيم ـــر بص ـــو بك ــى أب  فرم
 فتمزقــت عصــب الضــلال وأشــرقت   
 وهــــو الموفــــق للصــــواب كأنمـــا
ـــا  ـــاب تنزلنــ ـــه آي الـكتــ  بوفاقــ
ـــه     ــاً كنت ــدي نبي ــن بع ـــان م ـــو ك  ل

ــورى  وبع ــي ال ــرب ف ــال تض ــه الأمث  دل
ــطفى    ـــوار المص ـــا ج ـــام فضله  وتم
ــذي    ــان ال ـــب عثم ــي س ـــوا ف  وتعمق
ـــه   ـــد شمالـ ـــوان مـ ــة الرضـ  ولبيعـ
ـــدٍ    ــهم مجاه ـــدرٍ بس ــي ب ـــاه ف  وحب
ــفاته     ــر ص ــض غ ــن بع ــذه م ـــن ه  م
ــى    ــام المرتض ـــب الإم ــوا ح ــم ادع  ث
ــلهم   ــذين بفض ــدوا ال ـــد جح ــي وق  إن
ـــف     ـــة لمخال ـــلاه مقال ــي ع ـــا ف  م

ـــ ـــه ولنحـ ـــام وحبـ ــى بالإمـ  ن أولـ
 وولاؤه لا يستقيــــــم ببغضـهـــــــم 
ــن مــريم وادعــى  ــذي جحــد اب ــل ال  مث
 ويقــــذف عائشـــة الطهـــور تجشـــموا
 تنزيههـــا فــي سبـــع عشـــرة آيــة    
ـــم  ـــمين إليهـ ـــر المسلـ ـــو أن أمـ  لـ
 ولـــو اســتطاعوا لا ســعت بمـــرامهم   
ــورى    ــين ال ــا ب ـــلام م ــق للإس ــم يب  ل

ــد  ــه والمتل ــارف مال ــى الاخــلاص ط  عل
ـــد   وحـــوى شمائلــــه صفيــــح ملحـ
ـــد منهــــم حــــائر متــــردد     وارتـ
ـــد    ـــن رصـ ــاع كوامـ ــيس أطمـ  إبلـ
ـــد  ـــان ورأي يحمــ ـــات إيمــ  وثبــ
 شـــمس الهــــدى وتقــــوم المتــــأود
ــدد   ـــه ويسـ ـــوب قولـ ـــك يصـ  ملـ

 ـ ــ ـــق المشفـ ــله نطـ ـــدوبفضـ  ع أحمـ
ــند     ــة يس ــي الرواي ــحيحاً ف ـــراً ص  خب
 وفتوحـــه فــي كـــل قطـــر توجــد    
ـــد    ـــك تحش ـــا الملائ ــة فيه ــي ترب  ف
   ـــه محمــــد ـــوا لابنتيـ ـــاه كفُّـ  ألفـ
ـــد     ـــه أوك ــي من ــين وه ــوض اليم  ع
 إذ فاتـــــه بالعـــــذر ذاك المشهـــــد
ـــد     ـــه الحس ـــال في ــا ق ــره م ــا ض  م
ــد   ــيهم يبعـ ـــم علـ ـــات مطلبهـ  هيهـ

ـــام ال    ــن الإم ــو الحس ــي أب  سيـــدأثن
ــد   ـــه تعقـ ـــاع فيـ ـــائل الاجمـ  فمسـ
 عقـــد نـــدين بــــه الالــــه مـؤكــــد
ــد    ــيظ ويكم ــثلاً يغ ــم م ـــرب له  واض
ــد     ــوى تفس ــك دع ــيم وتل ــب الكل  ح
 أمـــراً تظـــل لـــه الفــرائض ترعــد    
ـــد   ـــك يشهـ ــد ذلـ ــي بضـ  والرافضـ
ـــذي البســيطة مســجد  ــي ه ــق ف ــم يب  ل
ــد   ـــم يـ ـــدت بكفهـ ـــدم ولا امتـ  قـ
 علـــم يســــود ولا لــــواء يعقــــد   
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ــه    ــموا ب ـــكفر واعتص ــل ال ــوا بحب  علق
ـــدهم  ــد وأشـ ــول يـ ـــراً جهـ  عيكفـ

ــرة   ــد مضـ ــوا أشـ ـــوا وإن وهنـ  فهمـ
ــذهب  ــن مـ ــيههم عـ ــألت فقـ  وإذا سـ
 كالخائــــض الرمضـــاء أقلقـــه اللظـــى
 إن المقـــــال بـالاعتـــــزال لخطـــــة
ــولهم   ــدى بعق ــبل اله ــى س ــوا عل  هجم
ــديهم  ــديث لـ ـــر الحـ  صــــم إذا ذكـ
ــر إذا رأت    ــل الحمي ــم مث ــرب له  واض

 

ـــو ـــدوا والعالقـ ــم يسعـ ـــه لـ  ن بحبلـ
ـــد   ـــق متزهـ ــول وفاسـ ــم الأصـ  علـ
ــد   ــفين وأفس ــأر الس ــن ف ــدين م ــي ال  ف
ــد     ـــة يلح ــي الشريع ـــزال ف ــال اعت  ق
 منهـــا ففــــر إلــى جحيــــم يوقــــد  
 عميـــاء حـــل بهـــا الغــواة المـــرد    
ــدوا    ـــار وأفس ــي الدي ـــوا ف ــيلاً فعاث  ل
ــم يســمعوه وأبعــدوا     ـــروا كــأن ل  نف
 ســـد العـــرين فهــن مــنهم شــردوا    

 

 :أن قال إلى 
 والجاحــــد الجهمــــي أســـوا منهمـــا
ــا    ـــال منزه ـــرش ق ــرب الع ــى ل  أمس
 ونفــي القــــرآن برأيـــه والمصـــحف  
ــرش اســتوى  ــى الع ــه عل  وإذا ذكــرت ل
ـــرعاً    ـــد تض ـــدي تم ــن الأي ــإلى م  ف
 ومــن الــذي هـــو للقضـــاء منــزل    
ـــدقاً  ـــل مصـ ـــزل جبرئيـ ـــا ينـ  وبمـ
ــره    ــه بقه ــتولى علي ـــذي اس ـــن ال  وم

ــن تـ ـ  ـــق ع ــفات الح ــت ص  أويلهمجل
ـــم  ـــه بقيـاسهـ ـــوا تنزيـهـ ــا نفـ  لمـ
 ويقــــول لا سمــــع ولا بصــــر ولا  
 مــن كـــان هــــذا وصفـــه لإلهــــه   
ـــه   ـــصِّ كتـابـ ـــا بنـ ـــق أثبتهـ  الحـ
ـــه    ـــذ كـلام ــى بأخ ــذي أول ــن ال  فم
 والصحــــب لــــم يتـــأولوا لســـماعها
 هــو مشــرك ويظـــن جهـــلاً أنــــه    

ــد    ــاس وأفس ــي القي ــث ف ـــالاً وأخب  ح
ــد   ــه رب يعبـ ـــون عليـ ـــن أن يكـ  مـ
ــد  ـــده يتوسـ ـــر عنـ ـــلى المطهـ  الأعـ
ــد    ــل ويخل ـــولى يحي ـــو است ـــال ه  ق
ــد    ــدجى يتهج ــي ال ـــيء ف ـــأي ش  وب
 وإليـــه أعمـــــال البريـــــة تصــــعد 
ـــد  ولأي معجـــــزة الخصـــــوم تبلــ
ـــد أيـــد     ــوق العــرش ض ــان ف  إن ك
ـــد   ـــول الملحـ ــا يقـ ــت عمـ  وتقدسـ

ـــوا ــد ضلـ ــق الأرشـ ـــم الطريـ   وفاتهـ
ــد  ـــلال ولا يـ ــك ذي الجـ ــه لربـ  وجـ
ـــد    ـــراً يسجـ ـــام سـ ــأراه للأصنـ  فـ
ــد  ــافق يجحـ ـــدا المنـ  ورسولــــه وغـ
ـــد   ـــلي الأمجـ ـــه العـ ــم أم اللـ  جهـ
ـــد     ـــو أرش ــل أم ه ــى التأوي ــم إل  فه
 فــي نفــي أوصــاف الالـــه موحـــد    
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ـــاً    ـــث مشبه ــع الحدي ــن اتب ــدعو م  ي
ـــا أ    ـــديث كم ــروي الح ــه ي ــىلكن  ت

ــت   ــلال تخالفـ ـــد بالضـ  وإذا العـقائـ
 هـــي حجـــة االله المنيــــرة فاعتصــــم
ــدى   ــا اقت ـــدى لم ـــل اهت ــن حنب  إن اب
ــا زال يقفــو راشـــداً أثــر الهــدى      م
ــدين أشــرف ذروة  ــي ال ــى ارتقــى ف  حت
 نصر الهـدى إذ لـم يقـل مــا لـم يقـل             
ــى    ـــاط ولا ثن ــرب السي ــده ض ــا ص  م
 فهنـــاه حــــب لــيس فيـــه تعصـــب  

ـــعي   ـــا للشـافــ ـــالكوودادنــ  ومــ
 

 هيهـــات لـــيس مشـــبها مـــن يسنــــد
ـــردد   ـــل ولا يتـ ـــر تأويـ ـــن غيـ  مـ

 مــــد أحمــــدفعقيــــدة المهـــدي أح
ـــد  ـــك مفســ ـــا لا يلهينــ  بحبـالهــ
ـــدوا  ــزيغهم لــــم يهتـ ـــوه لـ  ومخالفـ
ـــد  ـــاة ويجهـ ــباب النجـ ــروم أسـ  ويـ
ــا فوقهــا لمـــن ابتغاهـــا مصعـــد      م
ـــد    ـــا تتـوقـ ـــة نـيـرانهـ ــي فتنـ  فـ
ـــد   ـــرار مهنـ ـــي الغـ ــه ماضـ  عزماتـ
ـــودد   ـــص يتـ ـــة مخلـ ـــن محبـ  لكـ
 وأبـــي حنيفـــة ليــــس فيــــه تــــردد

 

 

      : )٥٣٠(ستو على عرشهقول عنترة في أن االله م -٨
ــداً    ــع جـ ــاب واسـ ــذا بـ ــر    وهـ ــد كبيـ ــع لـــذكره مجلـ ــعراء  ،  لا يتسـ ــي أن شـ ويكفـ

                                                        

فهــو يريـد أن يسـتدل بقــول عنتـرة الجــاهلي    ! الحقيقـة أن هـذا اســتدلال مضـحك جـداً      )٥٣٠(
ولو أنـه اسـتدل بشـعره علـى قضـية لغويـة أو       ! بدعوى أنه على الفطرة الخرافية التي يتوهمونها    

ونعارضـة بـأن لعنتـرة أبيـات عديـدة ذكرتهـا       ! لك واعتبرناه سـائغاً  معنى من المعاني لقبلنا منه ذ   
ــة فيهــا أنهــم يكنــون عــن علــو المقــام والعظمــة والرفعــة بالســماء      قــال عنتــرة ! فــي رســالة الجاري

 :العبسي  
ــكِ قامم  ــه   فــي جــو الســماء مكانُ

 
وبـــاعي قصـــير عـــن نـــوال الكواكـــب      

 :وقال عنترة  
ــادي  ــفي الأع ــلو ولا أش  ولا أس

ــان أ ــا فـــي مكـ ــاس أنزلونـ  نـ
 

 فســاداتي لهــم فخــر وفضــلُ    
ــنجم يعلــو  ــوق ال ــاء ف  مــن العلي
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 :الجاهلية مقرة به على فطرتهم الأولى كما قال عنترة في قصيدته 
ــي     ــة مهرب ــن المني ــن م ـــل أي ــا عب  ي

 

 إذ كـــان ربـــي فـــي الســـماء قضـــاها 
   

 ذكر أقوال
 الفلاسفة المتقدمين والحكماء الأولين

 

،  )٥٣١(م كــانوا مثبتــين لمســألة العلــو والفوقيــة مخــالفين لأرســطو وشــيعته فــإنه
 ،وقد نقل ذلك أعلم الناس بكلامهم وأشدهم اعتناء بمقالاتهم ابـن رشـد الحفيـد      

وأمـا هـذه الصـفة فلـم يـزل      :  )٥٣٢( القول فـي الجهـة  )) مناهج الأدلة  ((قال في كتابه   

                                                        

ــأقوال وعقيــدة          )٥٣١( ــة الحرانــي ب ــن تيمي مــن المخــزي حقــاً أن يســتدل ابــن القــيم وشــيخه اب
وقد بلغ الإفلاس بالقوم مبلغه حتى أنهم شعروا بأن نصوص الكتـاب  ! أرسطو طاليس وشيعته   

ت عقيـدتهم لأنهـم احتجـوا بالمتشـابه منهـا فاحتـاجوا إلـى مـدد مـن          والسنة لم تسعفهم فـي إثبـا   
 .أرسطو وابن رشد الحفيد 

ــقيل       )٥٣٢( ــيف الصـ ــى السـ ــه علـ ــام الكـــوثري فـــي تعليقـ ــال الإمـ ــد الحفيـــد    [ :قـ ــن رشـ ــا ابـ وأمـ
  ؛ففيلسوف ظنين يسعى في إثارة وجـوه مـن التشـكيك حـول آراء المتكلمـين مـن أهـل السـنة              

ويني وأبـي  ج ـعـالي ال مإخوانـه ولا سـيما مـن أبـي ال    ة  علـى الفلاسـف   لينتقم منهم بسبب ردودهـم    
 وخاصـة فـي بحـث     ؛ لابـن رشـد   )مناهج الأدلـة (  و )فصل المقال(  فمن طالع  .حامد الغزالي 

على أنـه   . زمانياً وعلم االله بالجزئيات والبعث الجسماني يتيقن ما قلنا في حقه قدم العالم قدماً  
فـإن كـان تأويلـه     ،  إن ههنا ظاهراً مـن الشـرع لا يجـوز تأويلـه    ):١٣ص(يقول في فصل المقال     

ب علـى    ض ـ، وههنـا أي   فهـو بدعـة   فهو كفر ، وإن كان فيما بعد المبادئ  في المبادي  اً ظـاهر يجـ
، وتأويـل غيـر أهـل البرهـان لـه        وحملهم إياه على ظاهره كفر في حقهـم  ؛أهل البرهان تأويله  

 .  هذا الصنف آية الاستواء وحديث النـزول اهـومن.  وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم
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 حتى نفتهـا المعتزلـة ثـم تـبعهم علـى      أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها الله سبحانه 
 فظــواهر الشــرع كلهــا   ،نفيهــا متــأخرو الأشــعرية كــأبي المعــالي ومــن اقتــدى بقولــه    

  }الرحمن علَى العرشِ اسـتَوى {  :تقتضي إثباتها الله تعالى مثل قوله سبحانه  
ويحمِلُ  {: الى  وقوله تع }وسِع كُرسِيه السماواتِ والأَرضَ {: وقوله تعالى 

يدبر الأَمر مِن  {: وقولـه تعـالى   ،  ١٧: الحاقـة     }عرشَ ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ    
السماءِ إِلَى الأَرضِ ثُم يعرج إليه فِي يومٍ كَان مِقْـداره الـف سـنَةٍ مِمـا                 

وندإليه {: وقوله تعالى  ، ٥: السجدة   }تَع وحالرلائِكَةُ والم جر٤: المعارج }  تَع ، 
 إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات       ،١٦: الملـك    }أَأَمِنْتُم من فِي السماءِ  {: وقولـه تعـالى     

ــأولاً      ــاد الشـــرع كلـــه متـ ــا عـ ــلط التأويـــل عليهـ ــن    ،  التـــي إن سـ ــا مـ ــا إنهـ وإن قيـــل فيهـ
ة علــى أن   لأن ، عــاد الشــرع كلــه متشــابهاً   ،المتشــابهات  االله فــي  الشــرائع كلهــا مبنيــ

ــالوحي إلـــى النبيـــين وأن مـــن الســـماء نزلـــت     ،الســـماء  وأن منهـــا تتنـــزل الملائكـــة بـ
 .الكتب وإليها كان الاسراء بالنبي حتى قرب من سدرة المنتهى 

 االله وملائكتـــه فـــي الســـماء كمـــا   وجميـــع الحكمـــاء قـــد اتفقـــوا علـــى أن  :قـــال
والشـبهة التـي قـادت نفـاة الجهـة إلـى نفيهـا هـي         ، ذلـك  اتفقت جميع الشـرائع علـى       

 ة توجـــب إثبــات المكـــان وإثبــات المكـــان يوجـــب     إ أنهــم اعتقـــدوا أن ثبــات الجهـــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولــو علمــا  ، علــى رأس ابــن تيميــة وتلميــذه مـا يريــدان أن يبنيــا علــى كلامــه  وهـذا الكــلام يهــد 
فمـا يكـون كفـراً    .   كلامه لأبيا كل الإباء أن يحوما حول كلامه فـي مثـل هـذه الأبحـاث     ىمغز

 وهـذا هـو    ،ة أخـرى عنـده وبـالعكس    فـي حـق طائف ـ  في حق طائفة عند ابن رشـد يكـون إيمانـاً      
 كلامــه ىن يعقـل مغـز  أالـذي يحـتج ابـن تيميـة فـي التأسـيس وغيـره بقولــه فـي الجهـة مـن غيـر            

وهـذا ممـا   !  وابن رشد من القـائلين بالتجسـيم وقـدم العـالم بـالنوع      ] . الطويل في مناهج الأدلة 
 .يوافق فيه الملاحدة والمجسمة ويخالف فيه أهل الإسلام 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

٤٨٣ 

ــال ،إثبـــات الجســـمية  ــر   ،  ونحـــن نقـــول أن هـــذا كلـــه غيـــر لازم     : قـ ــة غيـ ــإن الجهـ فـ
طوح نفــس الجســم بــه المحــيط وهــي ســتة     ،المكــان   ، وذلــك أن الجهــة هــي إمــا ســ

طوح ،   وخلفــاً وأمامــاً وشــمالاً ويمينــاً وســفلاًل أن للحيــوان فوقــاًوبهــذا نقــو وإمــا ســ
طوح    ،جســم آخــر يحــيط بالجســم مــن الجهــات الســت     فأمــا الجهــات التــي هــي ســ

 وأما سطوح الجسم المحيط به فهي له  ،الجسم نفسه فليست بمكان للجسم أصلاً
طوح  وســطوح الفلــك المحي ،مكــان مثــل ســطوح الهــوى المحــيط بالانســان   طــة بســ

بعض ومكـان لـه        ، الهوى هي أيضاً مكـان الهـوى         ، وهـذه الأفـلاك بعضـها محـيط بـ
ه لـو كـان ذلـك      ،وأما سطح الفلك الخارج فقـد بـرهن أنـه لـيس بخارجـة جسـم          لأنـ
ويمر الأمر إلى غيـر   كذلك لوجب أن يكون خارج فلك الجسم أيضاً جسم آخر  

 إذ لـيس يمكـن أن يوجـد    أصـلاً   فإذا سـطح آخـر أجسـام العـالم لـيس مكانـاً        ، نهاية
فــإذا قــام البرهــان علــى وجــود موجــود فــي هــذه الجهــة     ، فيــه جســم يمتنــع وجــوده   

فواجب أن يكون غير جسم فالذي يمتنـع وجـوده هنـاك هـو عكـس مـا ظنـه القـوم            
 ولـيس لهـم أن يقولـوا أن خـارج      ،وهو موجود وهو جسم لا موجـود لـيس بجسـم    

بين في العلوم النظرية امتناعه لأن ما يدل عليه وذلك أن الخلاء قد ت، العالم خلاء 
  وعرضـاً اسم الخلاء ليس هـو شـيء أكثـر مـن الأبعـاد لـيس فيهـا جسـم أعنـي طـولاً            

 وإن أنزل الخلاء لخلاء موجود لزم  ، لأنه إن رفعت الأبعاد عنه عاد عدماً ،وعمقاً
اب  وذلك أن الأبعاد هي أعراض من ب ،أن تكون أعراض موجودة في غير جسم  

الكمية ولا بد ولكنه قد قيل في الآراء السـالفة القديمـة والشـرائع الغـابرة أن ذلـك         
 وذلك أن ذلك الموضع  ،الموضع هو مسكن الروحانيين ويريدون االله والملائكة      

لــيس بمكــان ولا يجــوز أن يحويــه زمــان وكــذلك إن كــان كــل مــا يحويــه الزمــان       
 وقـد تبـين هـذا     ،غير فاسـد ولا كـائن   فقد يلزم أن يكون ما هنالك   والمكان فاسداً 
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 وذلــك أنــه إذا لــم يكــن هاهنــا شــيء يــدرك إلا هــذا الموجــود    ،المعنــى فيمــا أقولــه
المحسوس أو المعدوم وكان من المعروف بنفسه أن الموجود بنفسـه إنمـا ينسـب      

لَخَلْـق   {: إلى الوجود إلى الجـزء الأشـرف وأشـرف هـذا الجـزء قـول االله تعـالى           
  } والأَرضِ أَكْبر مِن خَلْقِ النَّاسِ ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون          السماواتِ

  .)٥٣٣(فهذا كله يظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم،  ٥٧: غافر 
 فقــد ظهــر لــك مــن هــذا أن إثبــات الجهــة واجــب بالشــرع والعقــل وأنــه       :قــال

 ثم ساق  ،طال هذه القواعد إبطال للشرائع فإن إب ،الذي جاء به الشرع وأثنى عليه
 الذي هو أخبر بمقالات )٥٣٤( فهذا كلام فيلسوف الإسلام ،تقرير ذلك إلى آخره

 لمــذاهب الحكمــاء  بــن ســينا ونقــلاً ا عليهــا مــن الفلاســفة والحكمــاء وأكثــر إطلاعــاً 
  . وبحثاًوكان لا يرضى بنقل ابن سينا ويخالفه نقلاً

                                                        

الملتوي وتأمـل كيـف صـار ابـن القـيم ـ الـذي يـزعم انتهـاج           هذا الكلام الفلسفي تأمل )٥٣٣(
طريـق الســلف والكتـاب والســنة ـ يســتدل ويؤيــد عقيدتـه ومذهبــه بكـلام الفلاســفة والمناطقــة          

ولـو اسـتدل بمثـل هـذا الكـلام الفلسـفي المتهـاوي الباطـل أشـعري لرفعـوا           ! الساقط من أساسـه     
ص الكتــاب الكــريم والســنة    عقيــرتهم فــي الــرد عليــه وبيــا  ن فســاد مذهبــه وكلامــه البعيــد عــن نــ

 !المطهرة 
 !!!!الآن أصبح فلاسفة الإسلام ممدوحين يحمدون  )٥٣٤(
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 ذكر قول
 )٥٣٥(مثبتينالجن المؤمنين ال

قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الجِن فَقَـالُوا إِنَّـا            { : قـال االله تعـالى       
  } يهدِي إِلَى الرشْدِ فَآمنَّا بِهِ ولَن نُشْرِك بِربنَا أَحـدا          *سمِعنَا قُرآنًا عجبا    

لَما قُضِي ولَّوا إِلَى قَـومِهِم  فَ{ : وقال في آيـة أخـرى حكايـة عـنهم      ،  ٢-١: الجن  
نْذِرِينـا               *مقًا لِمصَدى موسدِ معب ا أُنْزِلَ مِننَا كِتَابمِعنَا إِنَّا سما قَوقَالُوا ي 

فـأخبروا أنـه     ،   ٢٩: الأحقـاف     }بين يديهِ يهدِي إِلَى الحق وإِلَى طَرِيقٍ مسـتَقِيمٍ        
د وإلـى الحـق وأعظـم الرشـد والحـق الـذي يهـدي إليـه معرفـة االله           يهدي إلـى الرش ـ   

ــــه لهــــم  ــــات صــــفاته وعلــــوه علــــى خلقــــه ومباينت ـــذلك يــــتم ،  )٥٣٦(ســــبحانه وإثب إذ بـ
 وكـــذلك ســـمعه المؤمنـــون   ،الاعتـــراف لـــه وإثباتـــه ونفـــي ذلـــك نفـــي لـــه ولصـــفاته  

   :الصادقون منهم كما قال أبو بكر الخطيب في تاريخه
لي بـن محمـد القرشـي حـدثني عبـد االله بـن إبـراهيم بـن          حدثني عبد االله بن ع    

 خرجــت  :أيـوب حــدثنا أبــو محمــد بــن ماســي قــال حــدثني أبــو مســلم الكجــي قــال   
 فدخلت  ، لا : قال ؟  للحمامي أدخل أحد الحمام فإذا الحمام قد فتح سحراً   يوماً
يقول  يا أبا مسلم أسلم تسلم ثم أنشأ  :ام فساعة فتحت الباب قال لي قائلالحم: 

ــة  ــى نعم ــا عل ــد إم ــك الحم  ل
ــئته   ــا شـ ــل مـ ــاء فتفعـ  تشـ

 

ــدفع    ــة تـ ــى نقمـ ــا علـ  وإمـ
ــث لا  ــن حي ــمع م ــمع وتس  يس

                                                         

 !والجنون فنون  )٥٣٥(
 !إلى هنا ما يدور في خلد ابن القيم من خرافات يريد أن ينسبها للجن  )٥٣٦(
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ه لـيس      : فبادرت فخرجت وأنا جزع وقلـت للحمـامي         :قال  ألـيس زعمـت أنـ
  :فقـال لـي  ،  فأخبرتـه بمـا كـان     :قال،   هل سمعت شيئاً :قال لي؟ في الحمام أحد   

 هــل عنــدك مــن  : فقلــت ، كــل حــين وينشــدنا الشــعر إن ذلــك جنــي يتــراءى لنــا فــي 
 : نعم فأنشدني  : قال ؟شعره شيء

 فرط مهــلاًـب المـــذنـــا المـأيهــ
 ـ    ـ ـكم وكم تسخ  ل بفعـلٍ  ـط الجلي

 كيف تهدأ جفون من لـيس يـدري       
 

 كـم تمـادى وتكسـب الـذنب جهـلا        
 سمج وهـو يحســن الصنــع فضــلا        

 )٥٣٧(أرضي عنـه مـن على العرش أم لا      
:  قــال )٥٣٩( عــن عبــد االله بــن الحســين المصيصــي  )٥٣٨( الغيلانيــاتوروينــا فــي 

ههنا امرأة رأت الجـن الـذين وفـدوا علـى رسـول االله ،       :دخلت طرطوس فقيل لي     
 : فأتيتها فإذا امرأة مستلقية على ظهرها فقلت 

 حـدثني   ، نعـم  : قالـت  ؟ من الجـن الـذين وفـدوا علـى رسـول االله      رأيت أحداً 
 أين كان ربنا قبـل أن يخلـق السـموات     :قلت يا رسول االلهعبد االله ابن سمحج قال   

                                                        

وفي !! في ترجمة الكجي ) ٦/١٢٢(هذه قصة خرافية رواها الخطيب في تاريخ بغداد     )٥٣٧(
. فـاالله أعلـم   !! سـنة  ) ١٣(السند عبداالله بن علي بن محمد القرشي كان عمـره عنـد وفـاة شـيخه       

وليس في الحكاية دلالة شرعية على ما يريدون لاحتمال أن يكون ذلك الجني مجسم مشـبه     
 !على عقيدتهم بمثل هذه الترهات ؟وألا يستحيي هؤلاء للاستدلال  !!مثلهم 

 ) .٢/١٧١(الفوائد الشهيرة بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي  )٥٣٨(

فـــي ) ٦/١٠٣( ))لســـان الميــزان   ((حجــر فــي   قــال الحــافظ ابـــن   هــو أحــد المتـــروكين ،    )٥٣٩(
أحــد المتـــروكين ،  عبــد االله بــن الحســين المصيصــي     : [ ترجمــة منــومن وهــي امــرأة مجهولــة      

يسـرق  : قـال ابـن حبـان   ) : [ ٢/٤٠٨( ))ان الميـز  ((، وقـال الـذهبي فـي    ] وحديثها في الغيلانيات    
  ] .لا يحتج بما انفرد به .الاخبار ويقلبها
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  .)٥٤٠())  كان في نور (( :  قال ؟والأرض

 ذكر قول النمل

،  ١٧: النمل  } وحشِر لِسلَيمان جنُوده مِن الجِن والإِنْسِ {: قال االله تعالى   
فأخبر االله سبحانه عن النمـل   ، ١٩: النمل   }فَتَبسم ضَاحِكًا مِن قَولِها {: إلى قوله   

أنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق ولا سـيما هـذه النملـة التـي جمعـت فـي هـذا           
الخطــاب بــين النــداء والتعيــين والتنبيــه والتخصــيص والأمــر وإضــافة المســاكن إلــى   

ــائهم إلـــى مســـاكنهم      ــى غيـــرهم مـــن الحيوانــــات     ، أربابهـــا والتجـ ـــدخلون علـ ــــلا ي ف
ولذلك حمل سليمان ، الاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ مساكنهم والتحذير و

ة وأخواتهــا مــن         عليــه الســلام التعجــب مــن قولهــا علــى التبســم وأحــرى بهــذه النملــ
 . )٥٤١(النمل أن يكونوا أعرف باالله من الجهمية

 حدثنا الـدبري عـن عبـد     : هذا على ما رواه الطبراني في معجمه قال وقد دلَّ 
   :الرزاق عن معمر عن الزهري

أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة  
 ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت  :أحد قوائمها تستسقي فقال لأصحابه    

                                                        

علــى حـــوت مــن نـــور    ((: لفظــه فـــي الغيلانيــات   خرافــة مــن الخرافـــات الموضــوعة ، و    )٥٤٠(
ــتلجلج فــي النــور    ــة الموضــوعات   وهــو حــديث طويــل لــم يشــك مــن يقــرأه أن ــ    .  ))ي ه مــن جمل

  . والمكذوبات 

ومن معجزات سيدنا سليمان أنـه كـان   ! مبنية على قصة خرافية موضوعة مقدمة فاشلة    )٥٤١(
ــة فــي ذلــك لا        ــور أو إشــارات بعضــها لــبعض ، وإدخــال الجهمي يفهــم لغــات الحيوانــات والطي

 .معنىله ، والصواب أن الدواب أفهم في العقائد من المجسمة والمشبهة 
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 . )٥٤٢(فاستجيب لها
 عــن )٥٤٣( حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا مسـعر عـن زيـد العمـي         :قـال الإمـام أحمـد   

 داود عليهمــا السـلام يستســقي بالنــاس  أبـي الصــديق النـاجي قــال خــرج سـليمان بــن   
ا  اللهـم إنَّ ـ  : على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول فمر

 قـال سـليمان    ، فإمـا أن تسـقينا أو تهلكنـا    ،خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك  
 . )٥٤٤( ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم :عليه السلام للناس

ــي أيضـــاً مـــن حـــديث أبـــي الصـــديق النـــاجي قـــال ورواه الطحــاوي و    :الطبرانـ
خرج سليمان عليه السلام يستسقي فمر بنملة مسـتلقية علـى ظهرهـا رافعـة قوائمهـا          

ــا غنــى عــن ســقياك           :إلــى الســماء وهــي تقــول     اللهــم إنــا خلــق مــن خلقــك لــيس بن
ة  ارجعــوا فقــد ســقيتم بــدعو  : اللهــم فإمــا أن تســقينا وإمــا أن تهلكنــا فقــال  ،ورزقــك
ة قائمــة   :ولفــظ الطحــاوي.  )٥٤٥( هــذا لفــظ روايــة الطبرانــي ،غيــركم  فــإذا هــو بنملــ

                                                        

، والطبرانـي  ) ٩٦-٣/٩٥(صـنف  رواه عبـد الـرزاق فـي الم   . جملة الإسرائيليات هذا من   )٥٤٢(
، هذا هـو الصـحيح عـن الزهـري مرسـلاً وهـو مـن جملـة الإسـرائيليات           ) ٣/٥٧/٨٩٢(في الدعاء   

 .التي رواها بقرينة ذكر سيدنا سليمان عليه السلام فيها وهو من أنبياء بني إسرائيل 

ف ضــعي: وقــال أبــو حــاتم  ) : [ ٣/٣٥٢(التهــذيب قــال الحــافظ ابــن حجــر فــي تهــذيب    )٥٤٣(
  ] .ليس بقوي واهي الحديث ضعيف: وقال أبو زرعة ، الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به 

وابـن  ) ١٥١٢٧(وابن أبي حاتم في تفسـيره  ) ٨٧(رواه أحمد في الزهد ص   . إسرائيلي   )٥٤٤(
وأبـو الشـيخ فـي    ) ٢/١٢٣/٦١١(وأبـو بكـر الشـافي فـي الغيلانيـات      ) ٧/٧٧(أبي شيبة فـي مصـنفه       

ــة  ــن جملـــة         وغ) ٣/٢٥٩(العظمـ يـــرهم عـــن أبـــي الصـــديق النـــاجي وهـــو مـــن التـــابعين وهـــذا مـ
 .وفي إسنادهم جميعاً زيد العمي . الإسرائيليات 

 ) .٣/٥٨/٨٩٣(رواه الطبراني في كتاب الدعاء  )٥٤٥(
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على رجلها رافعة يديها تقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنـى بنـا عـن رزقـك فـلا          
ــحابه      ــليمان لأصـ ــذنوب بنـــي آدم فقـــال سـ ــا بـ ـــدعوة     :تهلكنـ ــد ســـقيتم ب  ارجعـــوا فقـ

 . )٥٤٦(غيركم
ي سننه عن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه     ورواه الحافظ أبو الحسن الدارقطني ف 

ة مســتلقية علــى         : قــال رســول االله  : قــال  ــ خــرج نبــي مــن الأنبيــاء يستســقي فمــر بنمل
  .)٥٤٧( ارجعوا فقد سقيتم :ظهرها رافعة يديها إلى السماء تستسقي فقال لأصحابه

                                                        

ليست عن أبي الصديق النـاجي وإنمـا هـي    ) ٢/٣٣١( رواية الطحاوي في مشكل الآثار   )٥٤٦(
خَرج نَبِي مِن الأَنْبِيـاءِ بِالنَّـاسِ يستَسـقُون االلهَ عـزَّ وجـلَّ       [ :من حديث أبي هريرة مرفوعاً  بلفظ       

    ــا فَقَـــالَ النَّبِـــيائِمِهضَ قَو ــ ــةٍ بعـ ارجِعـــوا فَقَـــدِ : صــلى االله عليـــه وآلـــه وســلم    فَــإِذَا هـــم بِنَملَــةٍ رافِعـ
وفي الرواية الأولـى  ) قوائمها رافعة بعض : (  فيه  وقوله ] .استُجِيب لَكُم مِن أَجلِ هذِهِ النَّملَةِ    

 مســتلقية (علــى روايــة وهــذان الروايتــان تعكــران  ) نملــة قائمــة رافعــة أحــد قوائمهــا تستســقي  (
أو الشاذ وتنسف استدلال رب طوتجعلها من باب المض ) على ظهرها رافعة يديها إلى السماء

 رفـع بعـض قوائمهـا هـو كمـا يرفـع النـاس أيـديهم         ابن القيم بهذه القصة الإسرائيلية نسفاً ، لأن      
بالدعاء إلى االله تعالى وكما يرفع من يسأل الناس يـده إلـيهم ليعطـوه ولـم يـدل ذلـك علـى أن           
الناس في السماء لأن رفع اليد كناية عن جعل اليد وعاء للمعطي ، ولكن المجسمة الحشوية 

 .المشبهة لا يعقلون 

، والحـاكم فـي     ) ٢/٦٦(رواه الـدارقطني فـي السـنن         .  ضعيف وهو من الإسرائيليات    )٥٤٧(
، فــي إســناده عــون مــولى أم حكــيم بنــت يحيــى بــن الحكــم ، قــال   ) ٢/٢٣٧/١١٦١(المســتدرك 

أي روايته عن الزهـري منقطعـة   .  ))عن الزهري مرسل  (() : ٧/١٦(البخاري في تاريخه الكبير   
ــم يلــق الزهــري    ــد    . لأنــه ل ــه طريــق آخــر عــن أبــي هريــرة عن ــاب العظمــة   ول ــي الشــيخ فــي كت أب

من طريق محمـد بـن عزيـز الأيلـي حـدثنا      ) ٢/٣٣١/٨٧٥(والطحاوي في مشكل الآثار     ) ١٢١٠(
أمـا  . سلامة بن روح عن عقيل عـن ابـن شـهاب أخبرنـي أبـو سـلمة عـن أبـي هريـرة مرفوعـاً بـه                  
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٤٩٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ه لا بــأس بــ: قــال النســائي ) : [ ٩/٣٠٦(محمــد بــن عزيــز ففــي ترجمتــه فــي تهــذيب التهــذيب   
كـان  : وقـال بـن أبـي حـاتم     ، لـيس بثقـة ضـعيف    : وقـال فـي موضـع آخـر     ،  صـويلح   : وقال مرة   
 عنـه مثـل الفضـل بـن سـخيت وفيـه       رأيـت القـدماء حـدثوا   : وقـال الحـاكم أبـو أحمـد       ،   صدوقاً

قال وسـمعت أبـا بكـر محمـد بـن حمـدون بـن خالـد يحكـي عـن يعقـوب بـن سـفيان قـال               ،  نظر
ب سـلا     مة بــن روح وحديثـه عـن محمــد بـن عزيــز وجهـدت كــل     دخلـت أيلـة فســالت عـن كتــ

] . ..  ثم وجدت بعد ذلك بمـا ظهـر عنـه مـن حديثـه      يسمع من سلامة شيئاًالجهد فزعم أنه لم  
ولـم يسـمع مـن عمـه      ))ضـعيف منكـر الحـديث     ((: وأما سلامة بن روح شيخه فقال أبـو زرعـة      

 ) . ١٢/٣٠٥( ))تهذيب الكمال  ((كما في عقيل 
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٤٩١ 

 قصة حمر الوحش
 

وفي هـذا البـاب قصـة حمـر الـوحش المشـهورة التـي ذكرهـا غيـر واحـد إنهـا                
 فلمـا جهـدها العطـش     ،نتهت إلى الماء لترده فوجدت الناس حولـه فتـأخرت عنـه    ا

ــبحانه بصـــوت واحـــد فأرســـل االله       ــأرت إلـــى االله سـ ــها إلـــى الســـماء وجـ رفعـــت رأسـ
 .سبحانه عليها السماء بالمطر حتى شربت وانصرفت 

  :قول النبي أكرموا البقر
 أكرمــوا  :الوذكــر شــيخ الإســلام الهــروي بإســناده عــن عبــد االله بــن وهــب ق ــ    

ــاء مــــن االله عــــز         ــ ــذ عبــــد العجــــل حي ــ ــا لــــم ترفــــع رأســــها إلــــى الســــماء من البقــــر فإنهــ
 .  )٥٤٨(وجل

                                                        

  هـذه خرافـة مضـحكة أتـى بهـا            .ضـوع يـدعو إلـى عقائـد الهنـدوس           كذب مو  )٥٤٨(
ــي      ــافظ ابـــن الجـــوزي فـ ــال الحـ ــب النســـوي ، قـ ــد ) ٣/٣( ))الموضـــوعات  ((عبـــداالله بـــن وهـ عنـ

. ما رفعت رأسها إلى السماء حياء منذ عبد العجل  .البقر فإنها سيدة البهائم أكرموا: [ حديث 
 يضـع  كـان دجـالاً  :  قـال ابـن حبـان    . ب النسويهذا حديث موضوع والمتهم به عبداالله بن وه  

ب أن     ] . يحـل ذكـره إلا علـى سـبيل القـدح فيـه       لا تالحديث علـى الثقـا     ومـن العجيـب الغريـ
يقــول الــدكتور عــواد عبــداالله المعتــق محقــق كتــاب اجتمــاع الجيــوش الســلفية التجســيمية فــي      

 عبــداالله بــن وهــب   لعلــه) : [ ٣٢٩(التعليــق علــى هــذا الأثــر وعلــى ابــن وهــب بالخصــوص ص       
أحـد الأعـلام ثقـة حـافظ     ) أبـو محمـد   ( المصري وهو ابـن وهـب بـن مسـلم القرشـي المصـري        

فأبدل ابن وهب الوضاع بالثقة إما لعدم معرفته بهذا الفـن وإمـا محاولـة    .. ] . هـ ١٩٧توفي سنة   
 !!منه لتغطية باطل اعتقادهم 
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 عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن أبي هند عـن أنـس   وقد روي مرفوعاً  
أكرموا البقر فإنها سيدة البهـائم    ((:   االله عليه وآله وسلم صلى  قال رسول االله    :قال

 . )٥٤٩())  حياء من االله عز وجل منذ عبد العجلما رفعت طرفها إلى السماء
 والمقصـود أن هـذه فطــرة    ،)٥٥٠( ولا يثبـت رفعـه فـإن أبـا هنـد مجهـول       :قلـت 

االله التي فطر الناس عليها الحيوان وغيره حتى أبلد الحيوان الـذي نضـرب ببلادتـه        
 . )٥٥١(المثل وهو البقر

                                                        

لجـوزي فـي الموضـوعات       رواه ابـن ا     .كذب موضوع يدعو إلى عقائد الهنـدوس         )٥٤٩(
، والفوائـد المجموعــة للشــوكاني  ) ١٥٢(، وذكـره الفتنــي فـي تــذكرة الموضــوعات ص   ) ٣/٣(

قـال الشـوكاني   ) . ٢/١٩٣(، واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي   ) ٤٤(برقم  
ــة    : والمـــتهم بـــه  .رواه ابـــن عــدي عـــن أنـــس مرفوعـــاً وهــو موضـــوع    : [ فــي الفوائـــد المجموعـ

  . ] بد االله بن وهب النسوي وضاعع

ب الوضــاع الــدجال    !مــا شــاء االله علــى هــذا العــالم بالرجــال والحــديث       )٥٥٠(  تــرك ابــن وهــ
 !!واشتغل بأبي هند 

ــة يريـــد أن يبنــي عليهـــا القصـــور والعـــوالي      )٥٥١( ! حــديث مكـــذوب موضـــوع وقصــة خرافيـ
شـرح الطحاويـة وشـرح    : والفطرة خرافة أخرى هدمناها على رؤوسهم في عدة كتب لنا منهـا     

 .الجوهرة 
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 فصل
 في جواب من يقول

 لجن وحمر الوحشكيف يحتج علينا بأقوال الشعراء وا
 

 كيــف يحــتج علينــا فــي هــذه المســألة بــأقوال مــن حكيــت    : يقــولولعــل قــائلاً
ة فاجلبــت بهــا ثــم لــم تقنــع بــذلك حتــى حكيــت أقــوال        قولــه ممــن لــيس قولــه حجــ
الشعراء ثم لم يكفك ذلك حتى جئت بأقوال الجن ثم لم تقتصر حتى استشهدت 

  ؟بالنمل وحمر الوحش فأين الحجة في ذلك كله 
لــم أن كــلام االله تعــالى ورســوله وســائر    قــد ع :واب هــذا القائــل أن نقــول وجــ

أنبيائه عليهم السـلام والصـحابة والتـابعين رضـي االله عـنهم لـيس عنـدكم حجـة فـي           
ة لفظيـة معزولــة     )٥٥٢(هـذه المسـألة   ة أقـوالهم أن تكــون ظـواهر سـمعية وأدلــ  إذ غايــ

 فنحن لم  ،)٥٥٤(بالتكذيب وآحادها يقابل )٥٥٣(عن اليقين متواترها يدفع بالتأويل    
                                                        

لأن جميـع الفـرق تسـتدل بنصـوص الكتـاب والسـنة ،       ! هذا كذب مبين علـى مخالفيـه          )٥٥٢(
ويجرونهـا علـى ظواهرهـا دون فهـم     ! وهو وشيعته يريدون أن يفهموها حسـب معـوج عقـولهم     

 ! معناها 

ويعلِّمـك  يجتَبِيك ربـك  وكَذَلِك { : لا يريد التأويل واالله تعالى يقول في كتابه العزيز   )٥٥٣(
سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما لَم { :  ، ويقول تعالى ٦: يوسف  } حادِيثِ ويتِم نِعمتَه علَيكمِن تَأْوِيلِ الأَ

: النسـاء  }   وأَحسن تَأْوِيلاًذَلِك خَير{ :  ، ويقول االله تعالى  ٧٨: الكهف   } تَستَطِع علَيهِ صَبرا  
وضـع رسـول االله صـلى االله    : بـن عبـاس قـال    لاصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     ودعا رسـول االله      . ٥٩

 اللهـم فَقِهــه فــي الــدين وعلِّمــه  ((: كتفـي أو قــال علــى منكبــي فقــال  عليـه وآلــه وســلم يــده بــين  
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 أن يعلـم بعـض مـا فـي الوجـود       :منها :نحتج عليكم بما حكيناه وإنما كتبناه لأمور  
 أن نعلـم أن أهـل الإثبـات أولـى بـاالله       :ومنهـا  . )٥٥٥(ويعلم الحال مـن هـو بهـا جاهـل      

سـبحانه ورســوله والصـحابة والتــابعين وأئمـة الإســلام وطبقـات أهــل العلـم والــدين       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حبـان فـي   بأسـانيد عديـدة ، وابـن   ) ٣٣٥و٣٢٨و٣١٤و١/٢٦٦(رواه أحمـد فـي مسـنده        ))التأويل  
، ) ١٠/٢٣٨(، والطبرانــي فــي الكبيــر  ) ٣/٥٣٤(، والحــاكم فــي المســتدرك  ) ١٥/٥٣١(صــحيحه 

، والــبلاذري فــي أنســاب  ) ١/٤٩٤(، والفســوي فــي تاريخــه  ) ٢/٣٦٥(وابــن ســعد فــي الطبقــات  
وروى عن ) : [ ٣/٩٣٤(، وغيرهم ، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب   ) ٣/٢٨(الأشراف  

 اللهـم علمـه الحكمـة    ((:  االله عليه وآله وسلم من وجوه أنه قال لعبد االله بـن عبـاس       النبى صلى 
وهـي   .... )) اللهـم فقهـه فـى الـدين وعلمـه التأويـل       ((:  ، وفي بعض الروايات ))وتأويل القرآن   

ث صـحاح     رواه أحمـد  ) : [ ٩/٢٧٦(وقـال الحـافظ الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد       ] . كلهـا أحاديـ
 ، ولأحمــد  )) اللهــم علمــه تأويــل القــرآن    ((: ســانيد ، ولــه عنــد البــزار والطبرانــي     والطبرانــي بأ

ــة  : نقــول ) مــن فمــك نــدينك  ( ومــن بــاب ] . جالهمــا رجــال الصــحيح  طريقــان ر قــال ابــن تيمي
: وقد ثبت عن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـال        ) : [ ٧/٥٠٣(الحراني في منهاج سنته     

القسم /٦(وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة  ] . ))الدين وعلِّمه التأويل  اللهم فقهه في ((
 . وكل هذا مما يهد فكر ابن القيم وأهل نحلته ) .١٧٣/٢٥٨٩/الأول

)٥٥٤(           أهل الحديث وغيرهم هم الذين نصوا على أن خبر الواحد وإن كان ثقـة مأمونـاً يـرد
 )) الفقيـه والمتفقــه  ((البغــدادي فـي كتابــه  قـال الحــافظ الخطيـب   ! إذا عـارض مـا هــو أقـوى منــه    

ــدها: إذا روى الثقــة المــأمون خبــراً متصــل الإســناد رد بــأمور     [  ) :١/١٣٢( أن يخــالف  : أح
موجبات العقول فيعلم بطلانه ، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول ، وأمـا بخـلاف العقـول          

اترة ، فيعلم أنه لا أصل لـه أو منسـوخ ،   أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتو : والثانيفلا ،  
 .إلى آخر تلك الشروط .. ] أن يخالف الإجماع  : والثالث

 !للأسف يا ابن القيم كانت تلك القصص خرافية مكذوبة لا قيمة لها  )٥٥٥(
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٤٩٥ 

 . )٥٥٦(معطلةمن الجهمية وال
 أن نعرف الجهمي النـافي لمـن خـالف مـن طوائـف المسـلمين وعلـى          :ومنها

مـــن شـــهد بالتشـــبيه والتمثيـــل وعلـــى مـــن اســـتحل بـــالتكفير وعـــرض مـــن مـــزق مـــن    
 . )٥٥٧(الأئمة

  ، أن نعرف عساكر الإسلام والسنَّة وأمراءها وعساكر البدع والتجهم :ومنها
 بصيرة من أمـره ليهلـك مـن هلـك عـن بينـة       ليتحيز المقاتل إلى إحدى الفئتين على      

 . )٥٥٨(ويحيى من حيي عن بينة وأن االله لسميع عليم
 أن نعرف الجهمي النافي لمن قد بارز بالعداوة وبغي الغوائل وأسـعر       :ومنها

ــال    ــة ومقلــدو      ،نــار الحــرب ونصــب القت ــث الجهمي ة ومخاني ــ ــيظن أفــراخ المعتزل  أف
 نصبه االله تعالى ويهدموا عالى وينكسوا علماً أن يضعوا لواء رفعه االله ت   )٥٥٩(اليونان

 راســيات شــادها وأرســاها ويطمســوا كواكــب   بنــاء شــاده االله ورفعــه ويقلقلــوا جبــالاً  
ــو كـــانوا        !نيــرات أنارهــا وأعلاهــا     هيهـــات هيهــات بــئس مــا ســـولت لهــم أنفســهم ل

  ، ١٠٢: البقـرة    } ولَبِئْس ما شَروا بِـهِ أَنْفُسـهم لَـو كَـانُوا يعلَمـون            { يعلمـون   

                                                        

من الأبحـاث وبينـا أن مـن يسـميهم الجهميـة والمعطلـة هـم        لقد فندنا له جميع ما ساقه      )٥٥٦(
ومــا ! والســنة وتـأويلات الصــحابة التــي مــلأت كتـب التفســير والحــديث    أولـى النــاس بــالقرآن  

 .يقوله هنا بهرجة فارغة وادعاءات باطلة 

 !كلام فارغ قدمنا نقضه لا سيما والنقل عن أكثر الأئمة مكذوب أو لا يثبت  )٥٥٧(
 !وكلامه بهرجة فارغة ! ما شاء االله  )٥٥٨(
ــذا    )٥٥٩( ــذي هـ ــذا المســـكين بكلامـــه البـ ــث با( يقصـــد هـ ــه لا وجـــود  ) لمخانيـ ــاعرة لأنـ الأشـ

 ! وكذلك أطلق عليهم شيخه ابن تيمية الحراني ! للمعتزلة في زمانه 
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٤٩٦ 

 }          ونالكَافِر كَرِه لَونُورِهِ و تِمم اللَّهو اهِهِماللَّهِ بِأَفْو طْفِئُوا نُورلِي ونرِيدي { 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالهدى ودِينِ الحق لِيظْهِره علَى الدينِ  {  ،٨: الصف 

 ولـو شـئنا لأتينـا علـى هـذه المسـألة بـألف                 ، ٣٣: التوبـة    } رِكُونكُلِّهِ ولَو كَرِه المشْ   
مـن يهـدِ    {: دليل ولكن هذه نبذة يسيرة وجزء قليل من كثير لا يقال لـه قليـل         

  .١٧: الكهف   }اللَّه فَهو المهتَدِ ومن يضْلِلْ فَلَن تَجِد لَه ولِيا مرشِدا
 

  وآخراًولاًتمت الرسالة والحمد الله أ
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٤٩٧ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 فهرس مواضيع الكتاب

 
رقم  الموضوع

 الصفحة
 ٣ ....................................................مقدمة المحقق 

 ٤ ...................................ترجمة ابن القيم وبعض ما عليه 
 ٦ .........................ن القيم سرقات علمية غالب مصنفات اب

 ٩ ..............................مبالغاته في تقديس شيخه ابن تيمية 
 ١١ ....سرقته للفضائل من أئمة الأشاعرة وجعلها لشيوخه وأهل نحلته 

 ١٤ ................................نماذج من سرقاته العلمية : فصل 
 ٤٧ .............................................دمة المحقق خاتمة مق

 ٥١ ..................مقدمة ابن القيم وبداية كتاب اجتماع الجيوش 
 ٥٦ ..........................................النعمة المطلقة : فصل 

 ٥٧ ...............................................بيان مترلة السنة 
 ٥٨ .......................بيان مترلة صاحب السنة وصاحب البدعة 

 ٦٣ ..............................الخارجين عن طاعة الرسل : فصل 
 ٦٤ .........................................في ذكر الأنوار : فصل 
 ٦٨ .................................} مثل نوره { في تفسير : فصل 
 ٧٢ ..............................أهل الجهل والظلم قسمان : فصل 
 ٨١ ....................} أو كصيب من السماء { في تفسير : فصل 
 ١٠٥ ................في التوحيدين اللذين عليهما مدار القرآن : فصل 
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٤٩٨ 

 ١٠٧ ............................استواء الرب على العرش في القرآن 
 ١١٩ ...............استواء الرب على العرش في الأحاديث الصحيحة 

 ١٧٠ .........فصل فيما حفظ عن الصحابة والتابعين والأئمة في العلو 
 ١٧٠ ......................قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه 
 ١٧١ ......................قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 ١٧٥ ............................قول عبداالله بن رواحة رضي االله عنه 
 ١٧٧ ...................................قول ابن مسعود رضي االله عنه 

 ١٧٩ ..................................قول ابن عباس رضي االله عنهما 
 ١٨٢ ...............................قول السيدة عائشة رضي االله عنها 

 ١٨٣ ...................قول السيدة زينب بنت جحش رضي االله عنها 
 ١٨٥ ..................................................قول أبي أمامة 

 ١٨٦ ...........................................قول الصحابة كلهم 
 ١٨٧ .................................................أقوال التابعين 
 ١٨٧ ...................................................قول عكرمة 

 ١٨٨ .....................................................قول قتادة 
 ١٨٨ ............................................قول سليمان التيمي 

 ١٨٩ .............................................عب الأحبار قول ك
 ١٩١ ....................................................قول مقاتل 

 ١٩٣ .................................................قول الضحاك 
 ١٩٣ ...............................................قول التابعين جملة 

 ١٩٤ ...........................................قول الحسن البصري 
 ١٩٤ ............................................قول مالك بن دينار 
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٤٩٩ 

 ١٩٦ ...................................قول ربيعة الرأي شيخ مالك 
 ١٩٨ ..........................................قول عبداالله بن الكوا 
 ١٩٩ ..........................................قول تابع التابعين جملة 

 ٢٠٢ .................................................قول الأوزاعي 
 ٢٠٢ ..............................................قول حماد بن زيد 

 ٢٠٤ ............................................قول سفيان الثوري 
 ٢٠٤ ...........................................قول وهب بن جرير 

 ٢٠٥ .......................................ذكر أقوال الأئمة الأربعة 
 ٢٠٥ ...........................................قول الإمام أبي حنيفة 

 ٢٠٩ ......................................م مالك بن أنس قول الإما
 ٢١٢ ...................................قول الطلمنكي المالكي اسم 

 ٢١٣ ...............................................قول ابن عبد البر 
 ٢٢٥ ......................................قول ابن أبي زيد القيرواني 

 ٢٣٢ ...........................قول أبي بكر محمد بن موهب المالكي  
 ٢٣٣ .........................................قول أبي القاسم المقري 

 ٢٤٤ ...............................قول ابن أبي زمنين المالكي اسم 
 ٢٤٥ ..............................قول القاضي عبد الوهاب المالكي 

 ٢٤٥ ............................................قول الإمام الشافعي 
 ٢٤٨ .....................................................قول المزني 

 ٢٥٢ ................................................قول ابن سريج 
 ٢٥٦ .......................................قول ابن الحداد الشافعي 

 ٢٦١ .........................قول إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
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٥٠٠ 

 ٢٦٥ ...............................قول أبي عمر عثمان الشهرزوري 
 ٢٦٨ .........................قول أبي بكر بن سورة التميمي الشافعي 

 ٢٦٩ ..............................عيل الأنصاري اسم قول أبي إسما
 ٢٧١ ........................................قول أبي الحسين العمراني 

 ٢٧٣ .............................أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة 
 ٢٧٣ ........................................قول ابن موهب المالكي 

 ٢٧٦ ..................................قول ابن قدامة المقدسي الحنبلي 
 ٢٧٩ .......................................قول أبي حامد الإسفراييني 

 ٢٧٩ ..................................................قول ابن خزيمة 
 ٢٨٣ ......................................قول محمد بن جرير الطبري 

 ٢٨٧ ...............................................قول سعد الزنجاني 
 ٢٨٩ .......................................قول أبي القاسم اللالكائي 

 ٢٨٩ ..........................................قول محي السنة البغوي 
 ٢٩١ ............................ن حنبل وأصحابه فصل في قول أحمد ب

 ٣٠٤ .........................................أقوال أئمة أهل الحديث 
 ٣٠٤ .........................................قول الصحابي أبي هريرة 

 ٣٠٥ ..................................................قول الأوزاعي 
 ٣٠٥ .................................................قول ابن المبارك 

 ٣٠٦ ...............................................قول حماد بن زيد 
 ٣٠٧ ............................................قول يزيد بن هارون 

 ٣٠٨ ......................................قول عبد الرحمن بن مهدي 
 ٣٠٩ .....................................قول سعيد بن عامر الضبعي 
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٥٠١ 

 ٣٠٩ .............................................قول عباد بن العوام 
 ٣٠٩ ...................................قول عبداالله بن مسلمة القعنبي 

 ٣١٠ .............................................قول علي بن عاصم 
 ٣١١ ...........................................قول وهب بن جرير 
 ٣١٢ ............................................قول عاصم بن علي 

 ٣١٣ .........................................قول عبد العزيز الكناني 
 ٣١٤ .......................................ميد قول جرير بن عبد الح

 ٣١٥ ..................................................قول الحميدي 
 ٣١٦ ..............................................قول نعيم بن حماد 

 ٣١٨ ................................قول عبداالله بن أبي جعفر الرازي 
 ٣١٨ ..........................................قول أبي معمر القطيعي 

 ٣١٩ .................................قول بشر بن الوليد وأبي يوسف 
 ٣٢٠ ...................................قول محمد بن الحسن الشيباني 

 ٣٢١ .................................................قول الطحاوي 
 ٣٢١ ...............................................قول سفيان عيينة 

 ٣٢١ ...................................قول خالد بن سليمان البلخي 
 ٣٢٤ .........................................قول إسحاق بن راهويه 

 ٣٢٥ ..............................................قول يحيى بن معين 
 ٣٢٦ ....................................قول عثمان بن سعيد الدارمي 

 ٣٣٣ .............................................قول قتيبة بن سعيد 
 ٣٣٤ ........................................قول عبد الوهاب الوراق 
 ٣٣٥ ........................................قول خارجة بن مصعب 
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٥٠٢ 

 ٣٣٦ ................................قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين 
 ٣٣٨ ............................................قول حرب الكرماني 
 ٣٣٩ ............................................قول علي بن المديني 

 ٣٤١ ............................................. سنيد بن داود قول
 ٣٤١ ..................................................قول البخاري 

 ٣٥٣ ........................قول مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
 ٣٥٤ ....................................قول حماد بن هناد البوشنجي 

 ٣٥٥ ........................................قول أبي عيسى الترمذي 
 ٣٦٠ ..........................................قول أبي بكر الآجري 

 ٣٦١ .............................قول أبي الشيخ ابن حيان الأصبهاني 
 ٣٦٢ ............................................قول زكريا الساجي 

 ٣٦٣ ........................................قول أبي عثمان الصابوني 
 ٣٦٥ .................................................قول الطحاوي 

 ٣٦٧ ...............................................قول أئمة التفسير 
 ٣٦٧ .................................................قول ابن عباس 

 ٣٧٣ ...............................................قول ابن مسعود 
 ٣٨١ .........................................قول مجاهد وأبي العالية 

 ٣٨٣ ......................................................قول قتادة 
 ٣٨٣ ....................................................قول عكرمة 

 ٣٨٤ .............................................قول سعيد بن جبير 
 ٣٨٥ ..................................................قول الضحاك 

 ٣٨٦ .....................................قول محمد بن كعب القرظي 
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٥٠٣ 

 ٣٨٧ ............................................قول الحسن البصري 
 ٣٨٨ ...................................................قول مسروق 

 ٣٨٨ .....................................................قول مقاتل 
 ٣٨٩ ..............................................قول عبيد بن عمير 
 ٣٨٩ ..............................................قول كعب الأحبار 
 ٣٩٢ ..............................................قول بشر بن عمر 
 ٣٩٢ ..............................................قول نوف البكالي 

 ٣٩٣ ..................................................قول ابن رافع 
 ٣٩٤ ..............................................قول عباس العمي 

 ٣٩٤ ...........................قول محمد بم إسحاق صاحب المغازي 
 ٣٩٥ .........................................قول ابن جرير الطبري 

 ٣٩٦ .........................................قول محيي السنة البغوي 
 ٣٩٧ ...................................قول القرطبي صاحب التفسير 

 ٤٠٠ ..................................................قول أئمة اللغة 
 ٤٠٠ ....................................قول أبي عبيدة معمر بن المثنى 

 ٤٠٠ .....................................................الفراء قول 
 ٤٠١ ...........................................قول أبي العباس ثعلب 

 ٤٠٢ ..............................................قول ابن الأعرابي 
 ٤٠٥ ............................................قول الخليل بن أحمد 

 ٤٠٦ ...................................................قول نفطويه 
 ٤٠٧ ..................................................قول الأخفش 

 ٤٠٨ .................................فصل في أقوال الصوفية والزهاد 
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٥٠٤ 

 ٤٠٨ ...............................................قول ثابت البناني 
 ٤٠٩ ............................................قول مالك بن دينار 
 ٤١٠ ............................................قول سليمان التيمي 
 ٤١٠ ............................................قول شريح بن عبيد 
 ٤١١ .............................................قول عبيد بن عمير 

 ٤١١ ..........................................قول الفضيل بن عياض 
 ٤١٣ .......................................قول يحيى بن معاذ الرازي 

 ٤١٣ ..............................................قول عطاء السلمي 
 ٤١٦ ..........................................ول أبي عبيدة الخواص ق

 ٤١٦ .................................................قول بشر الحافي 
 ٤١٧ ..........................................قول ذي النون المصري 

 ٤١٩ ....................................قول الحارث بن أسد المحاسبي 
 ٤٢١ .....................................قول عمرو بن عثمان المكي 

 ٤٢٢ ..........................................قول أبي جعفر الهمداني 
 ٤٢٣ ...................................قول معمر بن أحمد الأصبهاني 

 ٤٢٤ ..................................قول الشيخ عبد القادر الجيلاني 
 ٤٢٦ .............................قول أبي عبداالله بن خفيف الشيرازي 

 ٤٢٧ ...............................قول أبي إسماعيل الأنصاري اسم 
 ٤٢٨ ..........................قول أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية 

 ٤٢٩ ....................................عمار السجزي قول يحيى بن 
 ٤٣٠ ................................................قول عتبة الغلام 

 ٤٣١ ..............................أقوال الشارحين لأسماء االله الحسنى 
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 ٤٣١ ...................................................قول القرطبي 
 ٤٣٣ ..............................أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات 

 ٤٣٣ ................................................قول ابن كُلاَّب 
 ٤٣٧ ..................................................قول الأشعري 
 ٤٥١ ..................................................قول الباقلاني 

 ٤٥٨ ..................................قول الحسين بن أحمد الأشعري 
 ٤٦١ .............................................قول الفخر الرازي 

 ٤٦٤ ...........................................قول المظفري الرازي 
 ٤٦٦ ................................ابة قول شعراء الإسلام من الصح

 ٤٦٦ ..............................قول حسان بن ثابت رضي االله عنه 
 ٤٦٧ .............................قول عبداالله بن رواحة رضي االله عنه 

 ٤٦٩ ..........................................قول العباس بن مرداس 
 ٤٧٠ ............................................. ربيعة قول عبيد بن

 ٤٧٠ ............................................قول أمية بن الصلت 
 ٤٧٢ ........................ذكر قصة أنشدها ترمذي لأحمد بن حنبل 

 ٤٧٣ ......................................قول الصرصري الأنصاري 
 ٤٨٠ ..............................................قول عنترة الجاهلي 

 ٤٨١ ................................أقوال الفلاسفة والحكماء الأولين 
 ٤٨١ ............................................قول ابن رشد الحفيد 

 ٤٨٥ .......................................قول الجن المؤمنين المثبتين 
 ٤٨٧ .....................................................قول النمل 

 ٤٩١ ................................................قول حمر الوحش 
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 ٤٩١ ورفعها رأسها للسماء) أكرموا البقر ( احتجاجه بالحديث الموضوع 
 ٤٩٣ ..........الشعراء والجن والحمر فصل في الجواب على الاحتجاج ب
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